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 شكر وعرفان 

 أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن وفّقني لإتمام هذا العمل

 جوامع الكلم نبيّنا محمّد الذي أرسل رحمة للعالمينوأصلّي وأسلّم على من أوتي 

 فجزاه الله عن أمّته خير الجزاء

 ثم أتقدّم بالشّكر إلى والدي الكريمين اللذين 

 غرسا في أعماقي حبّ العلم وفتحا لي أبواب النّجاح

 وإلى أخوتي الذين ساعدوني

 وإلى أستاذي المشرف الذي منحني خالص نصحه وتوجيهه

 تي الأفاضل الذين قدّموا لي كلّ توجيه صادق وهادفوإلى أساتذ

 وإلى كل من أولاني رعايته وسعى في تقديم العون لي

 وخاصّة السيّد عبد الكريم أدام الله عافيته

 وإلى أساتذتي المناقشين الذين تحمّلوا عبئ قراءة مذكرتي 

 وإلى عميد كلية اللغات والآداب 

 دابها وإلى رئيس قسم اللّغة العربيّة وآ

 إلى كل هؤلاء أقدّم شكري   



 إهـــــــــداء

 من دفء شمس الأصيل ومن عذوبة الماء السّلس

 ومن لطف نسيم الصّباح ومن روعة مصابيح اللّيل

 بعرض البحر وطول السّماء دون أيّ تكلّف أو ادّعاء أحاول أن أنسج إهداء

 إلى نبع الأمان التّي رقّتني بعطر الكلام

 ري تحت قدميها الجنانإلى من تس

 أمّي العزيزة

 إلى نجم ساطع في سماء حياتي

 إلى من علّمني أنّ الدّنيا صمود ومشكلاتها بلا حدود

 إلى من علّمني أنّ الحياة كفاح وعلم ونجاح

 أبي الغالي

 إلى منبع قوّتي وسند حياتي أخي العزيز

 إلى منبع سعادتي ودفء أيّامي أخواتي الحبيبات

 تي وقرّة عيني زوجي العزيزإلى سرّ سعاد

 إلى من أروني الكواكب المنيرة من وراء السّحب المتقطّعة أساتذتي الأفاضل

 .إلى كلّ هؤلاء أهدي ثمرة جهدي
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َّمقد مة:َّ
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل  شيء وهدى ورحمة وبشرى للمرسلين، وفص له      

لا يعلمون، وصل  الله على سي دنا محم د وعلى آله وأصحابه الأكرمين وسل م تسليما  قرآنا عربي ا لقوم
 أم ا بعد: 

القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، وحج ة الله البالغة، وآياته المتجد دة، أي د الله به رسوله عليه      
وهو الخطاب الموج ه لكل  الص لاة والس لام لإظهار الحق ، وهداية الخلق، وإقامة العدل والقسط، 

العقول والأفهام معجزة لكل  جيل وقبيل، خص ه الله سبحانه بحسن بيانه وإعجازه، تحد ى به العرب 
وأهل الفصاحة والبلاغة على أن يأتوا بمثله فعجزوا عن الرد  عليه، وقد عُني به المسلمون قديما وحديثا، 

استه وتدب ره، والتعر ف على روعته وبلاغته، واجتهد العلماء للأخذ من حكمته، والعمل على در 
فأخذوا منه تفسيرا وتحليلا واستنباطا للأحكام الشرعي ة حفظا وتلاوة وعملا للوصول إلى أقصى 

 غايات الر احة والس عادة فحظي هذا القرآن الكريم بما لم يحظ به كتاب قبله ولن يحظ به كتاب بعده.
العلماء وتنو ع الث قافات وظهور الفرق الإسلامي ة والمذاهب  وكثرةكان ومع امتداد الز مان وات ساع الم     

الكلامي ة كثرت أقوال المفس رين، وتنو ع تفسيرهم وتعد دت أقوالهم وكبرت مصن فاتهم وأصبح ذلك 
 لافتا للن ظر مستوقفا للفكر.

 على أمثلته، وإدراكاعه، والوقوف أسبابه، والتعر ف على أنو  للمسفكان هذا الاختلاف مجالا      
 لآثاره، فكان هذا الجهد مشاركة في الموضوع خدمة للد راسات القرآني ة.

فالت فسير علم واسع الجنبات، متشع ب التخص صات، متنو ع العلوم والمعارف والفنون، لذا كان      
قى فنون، ولكل  علم العلماء الس ابقون يفنون حياتهم لتفسير القرآن، وبما أن  الت فسير جم اع علوم وملت

عباراته، ولكل  فن  مصطلحاته، كان قارئ الت فسير والباحث فيه في حاجة ماس ة لمعرفة الت فسير وأصوله 
ومهم اته ومصطلحاته باعتباره من أجل  العلوم وأشرفها، فهو الذي يبين  معاني كلام الله تعالى، وقد 

 لم الفقه أصولا.وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث وع
لذا فإن  علم أصول الت فسير هو العلم الذي يبين  المناهج التي انتهجها المفس رون الأوائل في      

استنباط الأسرار القرآني ة، والتعر ف على الأحكام الش رعي ة من الن صوص القرآني ة التي بني عليها، وتظهر 
لت فسير هو مجموعة القواعد والأصول التي تبين  المصالح التي قصدها القرآن الكريم، فعلم أصول ا
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للمفس ر طرق استخراج أسرار هذا الكتاب العزيز، فلهذا تعُين علوم الت فسير على فهم معانيه وإدراك 
عبره، وترسم المناهج لتعر فها، وتضع القواعد والأصول لسير المفس ر على منهاجها القويم في عملي ة 

 الت فسير.
ل والقواعد في تفسير القرآن جليلة المقدار عظيمة الن فع تعين مفس ره وقارئه ومتأم له فهذه الأصو      

على فهم كتاب الله تعالى، ومعرفة المناهج التي سلكها المفس رون في تفسيرهم، فينتهج المفس ر عليها 
لله ما يعُين ويسير على قواعد هذا العلم وأصوله، فينفتح للعبد من طرف الت فسير ومناهج الفهم عن ا

 على كثير من الت فاسير الخالية من هذه البحوث الن افعة.
وقد تزايد الاهتمام بأصول الت فسير ومحاولة استكشاف بنائه للوصول بتلك الأصول إلى أن تكون      

علما ضابطا لبيان القرآن الكريم وتفسيره من الفهم الس ليم في الاستنباط الس ليم، ولا شك  أن  ذلك 
أنبل الغايات وأجل  المراتب، إلا  أن  تبعته ثقيلة ومسؤولي اته عظيمة، وذلك في توجيه الجهود إلى من 

صلب الت فسير قبل توابعه، ذلك أن  الأصول في كل  علم تت جه إلى خدمة صلب الت فسير لا إلى توابعه، 
روع والجزئي ات وتتحقق  لذا فعلمها قائم على خدمة أنساق العلم الكلي ة التي من خلالها تُضبط الف

المقاصد والغايات، فإذا كانت وظيفة الت فسير هي بيان المعاني وتقريرها، فإن  وظيفة علم أصول 
 الت فسير هي وضع الأسس الحاكمة لبيان تلك المعاني وتقرير ضوابط صح ته.

المقاصد، وتعُين مُريِدَ معرفة كان كتاب الله وبيانه أهم  ما يهتم  به المفس ر في الت فسير وتوضيح   فلم ا     
معانيه كأصول يتوص ل بها إلى المراد منه على ما كان عليه الس لف الص الح تتضم ن قواعد كلي ة تعين 

الولوج  رغبة فيعلى فهم القرآن الكريم ومعرفة تفسيره ومعانيه، فأمام هذا البحر الز اخر وجدت نفسي 
جمع بين علوم الل غة على أن ه عالم من المعجم والن حو  إلى بحر علمه متناولة مظاهر إعجازه الذي

تي الش ديدة في دراسة والكلام من خلال الس ياق القرآني، ولرِغبوالص رف والبلاغة والد لالة والفقه 
أصول الت فسير عرض علي  الأستاذ الد كتور المشرف بن شريف محم د الر ازي موضوعا للد راسة، وعلى 

موسوعي ته وعدم كفاية المد ة الز مني ة لمرحلة الد كتوراه مستعينة بصبر ألهمني إي اه الله الر غم من ضخامته و 
"الأصولَّالل غوي ةَّوالد لالي ةَّلبناءَّعلمَّأصولَّتعالى معتمدة على عونه وقدرته وقع الاختيار على: 

 عنوانا لرسالتي.  الت فسيرَّالر ازيَّأنموذجا"
 



 مقد مة:

 ج 

 ابه فقد كانت دوافع اختياري لهذا الموضوع ذاتي ة وموضوعي ة.وبما أن لكل  عمل دوافعه وأسب     
اتي ة:َّ تتمث ل في الاهتمام والميل إلى الد راسات الل غوي ة للقرآن الكريم، ومحاولة اكتناه أسراره البياني ة الذ 

 حافزا لي على مداومة الات صال به والن هل من معينه، والتأم ل في سعة خطابه، والولوج إلى النص  
 القرآني كمعجزة إبداعي ة جمالي ة كبرى.

: تتمث ل في محاولة الكشف عن صورة جلي ة من صور حرص الر ازي على الوقوف على الموضوعي ة
جيح في الت فسير وأسباب الخطأ فيه، والت فسير  جملة من معارف الت فسير وتأصيلها كقواعد وضوابط للتّ 

 بالر أي ونحو ذلك من علوم هذا الفن .
وقد وجدت في نفسي رغبة ملح ة في دراسة هذا الموضوع، فتفسير الر ازي من الت فاسير المهم ة وله      

جهود كبيرة في البحث الل غوي والد لالي، إلا  أن ه موز ع في تفسيره فأحببت أن ألملم شتات هذه الجهود 
دور الل غة باعتبارها أداة من  وأرت ب أفكاره وأدرس آثاره الملموسة في تفسيره للقرآن الكريم مع تأصيل
 أدوات الت فسير، وأبين  أوجه دلالاته التي تعد دت، والط رق التي تنو عت. 

كما حاولت الكشف عن الأصول التي اعتمدها الر ازي في بيان المعنى من النص  القرآني من       
اكيب في النص  الق رآني ومن الس ياق كقرينة أساسي ة خلال الط اقات الت فسيري ة الكامنة في الألفاظ والتّ 

 في توجيه المعنى باعتباره أصلا من أصول الت فسير.
 وحاولت من خلال هذا البحث الإجابة عن الإشكالي ات الت الي ة:      

 ما هو الت فسير الذي نبحث له عن أصول؟   -
 ما هو المحد د المنهجي لأصول الت فسير، كيف ينبني وما وظيفته؟-
 صول النظري ة التي توج ه كيفي ة بناء الن موذج النظري لعلم أصول الت فسير؟ماهي الأ-
هل يمكن اعتبار المفس ر عاملا من عوامل التعد د الد لالي الأمر الذي أد ى وضع الأسس الحاكمة -

 لبيان تلك المعاني وتقرير ضوابط صح ته؟
العلماء  آراءصفي لأني  بصدد وصف المنهج الو  الاعتماد علىولإشكالي ة كهذه كان من الواجب    

والمفس رين للت فسير، وكما اعتمدت على المنهج الت حليلي للوقوف على ما يعرض من ظواهر ومفاهيم 
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قمت بشرحها وضبطها، ومعرفة منهج الإمام الر ازي في تفسيره واستقصاء وسائله وتحليل هذه الوسائل 
 أثرها في الت فسير.في الوصول إلى علاقتها بمكانته الت فسيري ة و 

كما يجب أن أشير إلى الد راسات الس ابقة التي تحد ثت عن للر ازي في الجوانب الل غوي ة والكلامي ة:        
كمحسن عبد الحميد في رسالته للد كتوراه بعنوان: الر ازي مفس را، ومنها ما هو مقتصر على الجانب 

 بغداد، وعلم المعاني في تفسير الفخر الر ازي وأثره البلاغي كالر ازي بلاغي ا رسالة جامعي ة نوقشت في
في الد راسات البلاغي ة رسالة مقد مة لنيل درجة الدكتوراه في علوم البلاغة لفائزة صالح يحي أحمد، 
ومنها ما هو مقتصر على الجانب الن حوي كجهود فخر الر ازي في الن حو والص رف وهي رسالة 

هنادي، والت فسير الكبير للفخر الر ازي لغوي ا ونحوي ا وهي رسالة دكتوراه  الد كتوراه لمحم د عبد القادر
لعلي محم د حسن العماري، وطلال يحي من خلال رسالته للماجستير بعنوان: الر ازي الن حوي من 

وكتاب جدلية الفعل القرائي خلال تفسيره، وبس ام الحمل في كتابه: منهج الإمام الر ازي في الت فسير، 
وغيرها من الد راسات والكتب التي أل فت في دراسة الفخر علماء التّاث للدكتور عرابي أحمد،  عند

 الر ازي.
واقتضى البحث التشع ب الكبير في المصادر والمراجع، فقد كانت جامعة شاملة، وذلك بتتب ع آراء      

ن الس راج والهمع للس يوطي العلماء في أم هات كتب الن حو والبلاغة والفقه ككتاب المقتضب وأصول اب
والأشباه والن ظائر والكتاب وغيرها من المضان الن حوي ة، ودلائل الإعجاز ومفتاح العلوم وغيرها من  
كتب البلاغة، والمستصفى للغزالي، والإحكام للآمدي، والعد ة للحنبلي، والمسو دة لابن تيمي ة، وإرشاد 

 الفحول للش وكاني وغيرها من كتب الفقه.
أم ا كتب الت فسير فكانت من أهم  ما اعتمدت عليه ورجعت إليه في بناء هذا البحث، إذ رجعت     

إلى معظمها أقرأ أراء المفس رين في المسألة وأقارن بينها وأعتمد عليها في رد  العلماء على بعضهم، ومن 
والكش اف للز مخشري، هذه الت فاسير: تفسير الط بري وابن كثير، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 

والبحر المحيط لأبي حي ان الأندلسي، والمحر ر الوجيز لابن عطي ة، وتفسير القاسمي، والت سهيل لعلوم 
 الت نزيل لابن جز ي الكلبي، والت حرير والت نوير لابن عاشور...وغيرها مم ا لا يت سع المقام لذكره.

ي: عدم الإلمام بكل  جوانبه، باعتبار النص  ومن الص عوبات التي واجهتني في هذا البحث ه     
 القرآني مفتوح على كل  الد راسات إلا  أن  الإحاطة بكل  جوانبه صعبة.
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خط ة البحث بعد استكمال ماد ته جمعا ودراسة في الإجابة عن الإشكالي ات الس ابقة  ستقامتوا     
 ها خاتمة.على الخط ة الت الي ة: مقد مة يليها مدخل وأربعة فصول تتبع

المدخل: كان لتحديد مصطلحات هذا البحث تحديدا منهجي ا بغية التوص ل إلى فهمها فهما      
صحيحا بعمق ووعي كاملين خاص ة العلوم الإسلامي ة التي من بينها علم الت فسير وأصوله، هذا العلم 

 الآن لم تضبط الذي رغم الاهتمام الذي حظي به منذ عهد الر سول صل ى الله عليه وسل م إلى
مصطلحاته ضبطا كلي ا محكما، بل لا يزال هناك خلط في بعض مصطلحاته، خلط يظهر جلي ا في 
الت داخل الحاصل بينها، وفي الص عوبات التي يجدها القارئ عند التحق ق منها، حيث عرضت في هذا 

عريف الأصل، ثم  تعريف المدخل تعريفا للمصطلحات التي تعد  المفاتيح الأساسي ة لهذا البحث وهي: ت
الل غة، وتعريف الأصول الل غوي ة، وتعريف الد لالة، وتعريف الت فسير لغة واصطلاحا، ثم  عرضت للتفسير 
في المصطلح القرآني، ثم  عر فت أصول الت فسير، وتطر قت في الأخير إلى مسم يات علم أصول الت فسير 

لت فسير وأصول التأويل وصولا إلى علم أصول الت فسير، عند المتقد مين من قانون التأويل وقواعد علم ا
حيث عر فت هذه المصطلحات مفردة أو لا ثم  تطر قت إلى تعريفها في حالة التّ كيب لتبيين المراد من 
المصطلح، كما تطر قت إلى نبذة موجزة عن حياة الفخر الر ازي بالت عريف باسمه ولقبه وكنيته ونسبه 

وتلاميذه وصفاته ومذهبه الفقهي والعقدي ووفاته، وختمت هذا الت عريف  ومولده ونشأته وشيوخه
بالحديث عن آثاره ومؤل فاته فمنها ما وردت فيها أراءه الن حوي ة والص رفي ة، ومنها ما اشتملت على 
أراءه في الن حو والص رف ولكن ها لم تكن في كتب الن حو بل في غيرها من الكتب وفي مقد متها الت فسير 

 الكبير والمحصول.  
الفصل الأو ل بعنوان: الأصول اللغوي ة في بناء علم أصول الت فسير، واندرج تحته أربعة مباحث      

وهي كالت الي: المبحث الأو ل: كان للأصول المعجمي ة وتعر ضت فيه إلى تعريف المعجم لغة واصطلاحا 
 الت فاسير، ونشأة هذا الت فسير، وفي الأخير والت فسير المعجمي للقرآن، ومكانة الت فسير المعجمي بين

تطر قت إلى أهم  ضوابط الت فسير المعجمي التي انتهى إليها المفس رون مع الت مثيل لها من تفسير الر ازي، 
والض وابط التي ينبغي على المفس ر الإلمام بها من بينها كلي ات القرآن والوجوه والن ظائر، مع ذكر آراء 

 ضابط منها والت مثيل له من القرآن الكريم. الر ازي في كل  
أم ا البحث الث اني: كان بعنوان: الأصول الن حوي ة، وتعر ضت فيه إلى المصادر الل غوي ة التي استقى منها 
الر ازي ماد ته وأفاده في لغة القرآن كلغة الش عر والل غات المحكي ة أي الكلام الذي كان يسمع من 
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عراب، والكلام الذي نقل عن رسول الله صل ى الله عليه وسل م والص حابة الفصحاء في بوادي الأ
والت ابعين، فعرضت في هذا المبحث إلى منهج الر ازي في الن حو من الس ماع والاحتجاج بالقراءات 
والحديث الش ريف وبكلام العرب شعرا ونثرا، ثم  تطر قت إلى نظرته للقياس والعل ة وفي الأخير تطر قت 

 موقفه من المدرستين البصري ة والكوفي ة مع ذكر مسائلهما الن حوي ة.    إلى 
فكان بعنوان: الأصول الص رفي ة، وتناولت في هذا المبحث المسائل الص رفي ة التي  أم ا المبحث الث الث:

الفاعل  بحثها الر ازي من الاشتقاق وصيغ الفعل في بيان المعنى، وصيغ المبالغة، والت ناوب في الص يغ من
 عن المفعول والعكس، وصيغ الجموع من مذك ر ومؤن ث وتكسير، والت صغير.  

أم ا المبحث الر ابع فكان بعنوان: الأصول البلاغي ة، وتناولت فيه أراء الر ازي البلاغي ة من التقديم 
 والتأخير والحذف حيث كانت مواقع الحذف في القرآن الكريم كثيرة جاءت لأغراض متنو عة، ثم  

 عرضت للوصل والفصل، وأخيرا للالتفات، حيث أن  هذه الأبواب ات سعت لديه في الت فسير.
أم ا الفصل الث اني فكان بعنوان: الأصول الد لالي ة واندرج تحته أربعة مباحث، حيث تناولت فيه      

بحث الأو ل مباحث الد لالة عند علماء الأصول وعرضت فيه رأي الر ازي في هذه المباحث، فكان الم
، أم ا  بعنوان: العام والخاص، والمبحث الث اني: للمطلق والمقي د، والمبحث الثالث: للمجمل والمبين 

 المبحث الر ابع فكان بعنوان: الظ اهر والمؤو ل. 
أم ا الفصل الث الث بعنوان: الأصول المقاصدي ة فقد اندرج تحته أربعة مباحث حيث كان المبحث     

: الأصول الن قلي ة وتناولت فيه الأصول التي اشتمل عليها الت فسير من تفسير القرآن الكريم الأو ل بعنوان
سير الر ازي، أم ا بالقرآن وبالسن ة وبأقوال الص حابة والت ابعين، وعرضت لنماذج من هذه الأصول في تف

ه وأراء العلماء فيه من فكان بعنوان: الأصول العقلي ة فتناولت تعريف هذا الأصل ونشأت المبحث الث اني
مجيز ومانع له، وفي الأخير عرضت لنماذج من هذا الت فسير عند الر ازي، حيث كان يقل ل من 
الموضوعات الأثري ة أو الن قلي ة ويتوس ع في الموضوعات العقلي ة والت حليلات الن ظري ة بما يت فق مع منهجه 

قلي ة عالي ة فصاغ تفسيره بهذا الأسلوب وثقافته، حيث كان صاحب عقل كبير وتثق ف بثقافة ع
العقلي، أم ا المبحث الث الث فكان بعنوان: الأصول العلمي ة فخص ص لتعريف هذا الأصل من الت فسير 
ألا وهو الت فسير العلمي وأراء العلماء فيه من مجيز ومانع له، وتناولت في الأخير لنماذج من هذا 

في تفسير الظ واهر الكوني ة بأسلوب علمي، أم ا البحث الر ابع الأصل عند الر ازي وكيف اعتمد عليه 
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والأخير فعقدته للأصول المقاصدي ة، فتناولت فيه تعريفا للمقاصد لغة واصطلاحا، ثم  تطر قت إلى 
المقاصد الش رعي ة وتطو رها، ثم  عرضت لأنواع المقاصد الشرعي ة، وأخيرا تناولت المقاصد عند الر ازي من 

 الإيماء والت نبيه والمناسب بأنواعه، والوصف والش به والد وران.العل ة و 
 أم ا الفصل الر ابع فكان بعنوان: الأصول الس ياقي ة واندرج تحته أربعة مباحث فكان المبحث الأو ل     

 لتعريف الس ياق لغة واصطلاحا، والمبحث الث اني كان لأهم ية الس ياق، والمبحث الث الث: أنواع الس ياق
 والمبحث الر ابع بعنوان: الس ياق وصلته بالقرينة في توجيه آيات الص فات.   

وكما هو طبيعي فإن  لكل  عمل بداية ونهاية فكان نهاية هذا العمل خاتمة خرجت بها بعد أن      
أبحرت في صفحات هذا البحث للوصول إلى أهم  الن تائج التي أسفر عليها هذا البحث، ثم  جاء 

 د بقائمة المصادر والمراجع لهذا البحث وملخ ص. بعدها سر 
هذا وأرجوا أن تكون مسيرتي العلمي ة خالصة لوجه الله تعالى وعند حسن ظن  كل  من يكون      

هدفه خدمة العلم والمعرفة ولا سيما في موضوع مستخلص من تفسير مهم  لكتاب الله تعالى، والله 
 الموف ق وله الكمال وحده.

وابغ نعمته التي لا تحصى أن تكر مت بإشراف الأستاذ الفاضل الد كتور بن شريف محم د ومن س     
على رسالتي، ولا يسعني إلا  أن أتقد م له بأسمى معاني الش كر والامتنان لما أغرقني من نتاج علمه وأمانة 

فسير عند نصحه وسداد توجيهاته ورحابة صدره، وشج عني على مواصلة البحث والخوض في غمار الت  
الفخر الر ازي وبحار الل غة العربي ة، فجزاه الله عني  كل  الجزاء وبارك الله له في صح ته وأوقاته وعمله، 

 وأبقاه سندا لكل  من يسير في دروب العلم ومسائله الشاق ة والوعرة.
، وإن  فهذه محاولة قمت بها جاءت مخلصة فإن كانت نافعة فذلك من فضل الله ونعمته وبركته     

ا  كانت الأخرى فلا يكل ف الله نفسا إلا  وسعها، ولا أقطع أني  أحطت بالموضوع من كل  جوانبه، وإنّ 
هو جهد إنساني يعتّيه بعض الن قص، فإذا كان فيه من تتميم واستدراك فهذه سمة الد راسات 

 نساني.الإنساني ة ودليل على الجهد الإنساني في أن ه ينظم  إلى غيره ليبني الفكر الإ
َّكاملةَّسارةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ          
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جرت العادة على تعريف المصطلحات العلمي ة المرك بة من المضاف والمضاف إليه بتعريف ََََّّّّ  
 لتبيين المراد من المصطلح.المفردات قبل الإضافة، ثم  تعريفها حال الإضافة 

َّعلمَّومن ثم  فإن  أمامنا خمسة تعريفات وهي:       َّالت فسير، َّالد لالية، َّاللغوي ة، تعريفَّالأصول،
، ولكي نستطيع الوقوف على معنى أو حقيقة أي  مصطلح لابد  من مراجعته في الل غة أصولَّالت فسير

إضافة أجزاء هذا الت حليل إلى بعضها، واستنتاج المعنى وإذا كان مرك با إضافي ا يستحسن تحليله أو لا، ثم  
 الإضافي.    

ولهذا فنحن أمام مصطلح إضافي مرك ب ألا وهو: الأصول اللغوي ة والد لالي ة لبناء علم أصول      
 الت فسير ولتبيانه ما يلي:
 أو لا:َّتعريفَّالأصول:

1. َّ  أصل، والأصل أسفل الش يء ه: "جمعإلى تعريف الأصول بقول (611)ذهب ابن منظور لغة:
  بني فلان إذا لم يدع لهم أهلاويقال: استأصلت هذه الش جرة أي: ثبت أصلها، واستأصل الله

واستأصله أي: قلعه من أصله، واستأصل القوم أي: قطع أصلهم...ورجل أصيل له أصل، ورأي 
َّ.1أصيل له أصل، ورجل أصيل ثابت الر أي عاقل"

في تعريفه للأصول عن تعريف ابن منظور حيث قال: "الهمزة والص اد  (523ولم يخرج ابن فارس ) 
م ثلاثة أصول متباعد بعضها عن بعض، أحدهما: أساس الش يء، والثاني: ما كان من أنهار بعد  واللا 
العشي، فأم ا الأو ل: فالأصل أصل الش يء...إن  الأصل الحسب والفصل الل سان، ويقال: مجد أصيل 

لحي ة لعظمة، وأم ا الز مان فالأصيل بعد العشي، وجمعه أصل وآصال، ويقال: أصيل وأصيلة وأم ا العل ة فا
 .2والجمع أصائل"

( في تعريفه للأصول بقوله: "قعد في أصل الجبل وأصل الحائط، وفلان 355وذهب الز مخشري ) 
الر أي وأصيل  لا أصل له ولا فصل أي: لا نسب له ولا لسان، وأص لت الش يء تأصيلا، وإن ه لأصيل

                                                           
 .   11، ص: 11لسان العرب: أبو الفضل جمال الد ين ابن منظور، دار صادر، بيروت، د ط، د ت، ج-1
مقاييس الل غة: أبي الحسن أحمد ابن فارس ابن زكريا، تحقيق وضبط: عبد الس لام محم د هارون، دار الفكر للط باعة والن شر -2

، 1191س المحيط: الفيروز أبادي نجد الد ين، دار الفكر، بيروت، ، والقامو 110-101، ص: 1ج 1191والت وزيع بيروت، 
 .91ص: 
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العقل وقد أص ل أصالة، وإن  الن خل بأرضنا لأصيل أي: ما يزال باقيا ل يفنى...وقد استأصلت هذه 
 .1الش جرة وتبين  أصلها، واستأصل الله مناقبهم أي: قطع دابرهم"

ه من خلال هذه الت عريفات الل غوي ة نخلص إلى نتيجة مفادها أن  الأصول هي أصل الش يء وقاعدت     
.  وأن  الأصيل هو الث ابت الذي لا يتغير 

  اصطلاحا: .2
( في تعريفه للأصول بقوله: "هو عبارة عم ا يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى 593رجاني )ذهب الج 

َّ .2غيره، والأصل ما ثبت حكمه بنفسه وبني عليه غيره"
الل غوي، إذ كل  منهما ويت ضح من خلال هذا الت عريف أن  المعنى الاصطلاحي لم يخرج عن المعنى  

ََّّمت فق على أن  الأصل هو قاعدة الش يء الث ابت.
َّثانيا:َّتعريفَّاللغوي ة:

1. َّ م والغين والحرف المعتل  أصلان صحيحان لغة: ذهب ابن فارس في تعريفه لل غة بقوله: "اللا 
إذا لهج به،  أحدهما: يدل  على الش يء لا بغيره، والآخر: على الل هج بالش يء...وقولهم: لغي بالأهم  

 .3"ويقال: إن  اشتقاق الل غة منه أي: يلهج صاحبها بها
( فقال في الل غة: "لغى بكذا أي: لهج به، ولهج العصفور يلغاه أي: 305أم ا الر اغب الأصفهاني )     

  .4"بصوته، ومنه قيل للكلام الذي يلهج به فرقة لغة
 .5"الل غات، وبلاغتها أتم  البلاغات في حين ذهب الز مخشري إلى أن : "لغة العرب أفصح 

                                                           
أساس البلاغة: أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الز مخشري، تح: محم د باسل عيون الس ود، دار الكتب العلمي ة -1

محم د المعروف بالر اغب الأصفهاني ، والمفردات في غريب القرآن: أبي القاسم الحسين بن 91، ص: 1ج 1111، 1بيروت، ط
، ومختار الص حاح: محم د أبي بكر الر ازي، ضبط وتخريج وتعليق: مصطفى ديب 11مكتبة نزار مصطفى الباز، د ط، د ت، ص: 

 .   90ص:  1110، 4البغا، دار الهدى للط باعة والن شر والت وزيع، الجزائر، ط
ف الجرجاني، تحقيق ودراسة: محم د الصد يق المنشاوي، دار الفضيلة للن شر والت وزيع، الت عريفات: علي بن محم د السي د الش ري -2

 .111، ص: 9004القاهرة، 
 .991-999، ص: 9مقاييس الل غة: ابن فارس، ج -3
 .499المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني، ص:  -4
 .191، ص: 9أساس البلاغة: الز مخشري، ج -5
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 فالز مخشري حصر الل غة في بلاغتها وفصاحتها. 
أم ا الفيروز أبادي لم يخرج في تعريفه لل غة عن سابقيه حيث قال: "الل غة هي أصوات يعبر  بها كل       

ا لا قوم عن أغراضهم، وجمع لغات ولغوت، ولغا لغوا تكل م وخاب، وألغاه جنبه، والل غو ال ل غا، وربم 
 .1يفيد من كلام غيره كالل غوي، ولغا لهج به"

ا كل ها تت فق على أن  لغوت بكذا أي لفظت به   ومن خلال هذه الت عريفات الل غوي ة نجد أنه 
 وتكل مت.

َّاصطلاحا: .1
َّ.2: "الل غة هي ما يعبر  بها كل  قوم عن أغراضهم"ذهب الجرجاني في تعريفه لل غة بقوله 
الل غة هي أصوات كلمة أصوات فقال: "  ابن جنيالفيروز أبادي أضاف على تعريف  في حين أن   

 .3يعبر  بها كل  قوم عن أغراضهم"
م جعلوا   ين عنها، ويلاحظ أنه  فهذه المصطلحات متقاربة في الد لالة وإن اختلفت تعبيرات المعبر 

بالألفاظ، أي أن  عمدة الل غة هي  الل غة الس بيل الذي يحصل به الت فاهم بين اثنين عن طريق الن طق
 الألفاظ التي يتداولها القوم الذين اصطلحوا عليها، بحيث لو تحد ثوا بغيرها لم يحصل الت فاهم.

ا لم تذكر   التي تتمي ز بها ال لغة كالحذف والاختصار  الماهيةويلاحظ من خلال هذه الت عريفات أنه 
بي ة التي لها أثر في الفهم حال الت خاطب بين المتخاطبين بها والكناية والمجاز وغيرها من الأساليب العر 

 ولغة العرب من أوسع الل غات في الت فن ن بهذه الأساليب.
والمقصود أن  كلام المخاطب هذا لا يكفي في فهمه معرفة الألفاظ وتراكيب الجملة، بل يحتاج  

َّشُعَيْبٌَّأَصَلَوَاتُكََّتأَْمُرُكََّأَنََّّْ﴿إلى معرفة الأسلوب الذي استعمله المتكل م، ففي قوله تعالى: قاَلُواَّياَ
رُكََّمَاَّيَـعْبُدَُّآباَؤُكََّأَوَّْتَـفْعَلََّفِيَّأَمْوَالنَِاَّمَاَّتَشَاءَُّإِن كََّلَأنَْتََّالحَلِيمَُّالر شِيدَُّ نجد قولهم: لأنت 4﴾تَـتـْ

                                                           
، والعين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: مهدي المخزومي، وإبراهيم 1491، ص: 1بادي، جأيروز الف :قاموس المحيطال -1

 .441، ص: 4السامر ائي، د ط، د ت ج
 .111الت عريفات: الجرجاني، ص:  -2
 .1491، ص: 1بادي، جأالفيروز  :قاموس المحيطال -3
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على أن  هذا الأسلوب الحليم الر شيد ظاهره المدح، لأن  هذه الألفاظ ألفاظ مدح، ولكن  الس ياق دل  
 أسلوب تهك م وسخرية. 

م َّ: هذه الآية: "وأم ا قولهم لشعيب( في تفسير510قال الط بري )   "إن ك أنت الحليم الر شيد" فإنه 
ا قلنا من ذلك ما قال أهل  ا سفهوه وجعلوه بهذا الكلام، وربم  أعداء الله قالوا ذلك له استهزاءا به، وإنّ 

 .1الت أويل"
قد ورد استخدام الس لف لمصطلح الل غة على ما ذكره العلماء غةَّفيَّكلامَّالس لف:َّمصطلحَّالل َّ .5

ا بلغة كذا، مثل ما ورد عن  م ذكروا في تفسير بع الألفاظ أنه  في الت عريف الاصطلاحي، وذلك أنه 
 .4حيث قال: "يعني الجبل بلغة حِمْيـَرْ"3﴾كلَا َّلاَّوَزَرَََّّ﴿في قوله تعالى: 2(103الضح اك )

وغالبا ما يرد تعبيرهم بهذا إذا كان الل فظ نازل بغير لغة قريش أو لغة العرب، وقد اصطلح   
 .5على ما كان بغير لغة العرب بمصطلح المعر ب"

ا الكلام، ومن ذلك ما ورد عن ابن عب اس)     في قوله  6(55كما ورد عنهم الت عبير عن الل غة بأنه 
 أي: في لغتهم.  8: "وهي تعني في كلام العرب: نقي  الث ياب"قال 7﴾وَثيَِابَكََّفَطَهِّرََّّْ﴿تعالى:

                                                           
رآن: أبي جعفر بن جرير الط بري، تح: أحمد محم د شاكر، الن اشر مكتبة ابن تيمي ة، القاهرة، د جامع البيان عن وجوه تأويل الق -1

 .491-499ص:  19ط، د ت، ج
الضح اك بن مزاحم الهلالي أبو محم د، وقيل أبو القاسم صاحب الت فسير، كان من أوعية العلم، وهو صد وق في نفسه، وكان  -2

، سير أعلام الن بلاء: شمس الد ين محم د بن أحمد بن 109سعيد الخدري وغيرهم، توفي سنة  يبل غ، حد ث عن ابن عب اس وأبي
 .100-911، ص: 4، ج11عثمان الذ هبي، تح: شعيب الأرناؤوط، مؤس سة الر سالة، بيروت، ط

 .11سورة القيامة، الآية:  -3
عبد الله بن عبد المحسن تركي، هجر للط باعة والن شر جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبي جعفر بن جرير الط بري، تح:  -4

 .419، ص: 91، ج9001، 1والت وزيع والإعلام، القاهرة ط
ه، ص: 1499، 1الت فسير الل غوي للقرآن: مساعد بن سليمان بن ناصر الطي ار، دار بن الجوزي للن شر والت وزيع، الري اض، ط -5

19. 
ه العصر وإمام الت فسير أبو العب اس عبد الله بن عم  الر سول صل ى الله عليه وسل م العب اس ابن ابن عب اس البحر، حبر الأم ة وفقي -6

عبد المط لب، صحب النبي  نحو ثلاثين شهرا، حد ث عنه بجملة صالحة عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم من الص حابة، وقرأ على يد 
 .191-111، ص: 1سير أعلام الن بلاء: الذ هبي، جه، 11أبي زيد، وقرأ عليه مجاهد وطائفة منهم، توفي سنة 

 .04سورة المدث ر، الآية:  -7
 .401، ص: 91جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الط بري، تح: تركي، ج -8
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ورد في القرآن الكريم مرادف الل غة وهو  المعانيَّالمرادفةَّللفظةَّالل غةَّفيَّالقرآنَّوكلامَّالس لف: .4
 3:"بلغة قومه"2قال قتادة1﴾وَمَاَّأَرْسَلْنَاَّمِنََّرَسُولٍَّإِلا َّبلِِسَانَِّقَـوْمِهَِّ﴿الل سان في قوله تعالى:

 . 5قال الط بري: "اختلاف منطق ألسنتكم" 4﴾وَاِخْتِلَافَِّألَْسِنَتِكُمََّّْ﴿وقوله تعالى:     
 الل غة( فإني  -بعد أن تم  التعر ف على مفردات هذا المصطلح )الأصولتعريفَّالأصولَّالل غوي ة:َّ .3
هي بيان  نطلاق منه إلى تعريف هذا المصطلح فأقول: الأصول الل غوي ةسأعر فه مرك با، ويمكن الإ 

القواعد الل غوي ة لمعاني القرآن بما ورد في لغة العرب، فهو قيد واصف لنوع البيان الذي وقع لتفسير 
القرآن وضبطه من الز لل والخطأ، وهو ما كان طريق بيانه بلغة العرب، والمراد بما ورد في لغة العرب 

 أساليبها وألفاظها التي نزل بها القرآن الكريم.
( إلى هذا فقال: " فإن قلنا أن  القرآن نزل بلغة العرب، وإن ه عربي  وأن ه 390ش اطبي)وقد أشار ال 

ا فيها  لا عجمة فيه، فيعني أن ه نزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاص ة وأساليب معانيها، وأنه 
وبالعام   وجه آخر فطرت عليه من لسانها، تخاطب بالعام ويراد به ظاهره، وبالعام  في وجه، والخاص  في

 . 6يراد به غير الظ اهر، وكل  ذلك يعرف من أو ل الكلام وأوسطه وآخره"
َّثالثا:َّالد لالي ة:

 تعريفَّالد لالةَّلغة:َّ .1
ذهب ابن منظور في تعريفه للد لالة بقوله: "دلَّ المرأة ودال ولاؤها: تدل لها على زوجها، وقد  

، والد ل الهدي، ودل  فلان إذا ه دى، ودل  إذا افتخر، وأدل  عليه انبسط كتدل ل وأوثق دل ت تدل 

                                                           
 .04سورة إبراهيم، الآية:  -1
ابن مالك، وجمع من الت ابعين كان قتادة بن دعامة الس دوسي البصري، قدوة المفس رين والمحد ثين، ولد سنة ستين، وروى عن أني  -2

من أوعية العلم ومم ن يضرب بهم المثل في قو ة الحفظ، كان عالما بالت فسير واختلاف العلماء، رأس في العربي ة والغريب وأي ام العرب 
 .919-911، ص: 9، سير أعلام الن بلاء: الذ هبي، ج119وأنسابها، توفي سنة 

 .919، ص: 19لقرآن: الط بري، تح: شاكر، ججامع البيان عن وجوه تأويل ا -3
 .99سورة الر وم، الآية:  -4
 .491، ص: 11جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الط بري، تح: تركي، ج -5
الموافقات: أبي إسحاق الش اطبي، تقديم: بكر بن عبد الله بن زيد، ضبطه وعل ق عليه وخر ج أحاديثه: أبو عبيدة شهور بن  -6

 .101، ص: 9، ج1119، 1مان، دار ابن عف ان للن شر والت وزيع، المملكة العربي ة الس عودي ة، طحسن آل سل
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الة ما تدل  به على حميمك، ودل  عليه دلالة ودلولة فاندل  سد ده إليه، والد لالة أو علم  بمحب ته والد 
 .1الد ليل بها"

وذهب صاحب القاموس المحيط بقوله: " مصدر الفعل دل  يدل  دلالة، وقد ذكر علماء الل غة  
 . 2لالة ثلاث لغات: دلالة ودِلالة ودُلالة، بفتح الد ال وكسرها وضم ها، والفتح أقوى"في لفظ الد  

 يت ضح من خلال ما سبق أن  الد لالة في الل غة هو المرشد وما به من الإرشاد والد ليل والهدى.     
 تعريفَّالد لالةَّاصطلاحا:َّ .2
بحالة يستلزم من العلم بشيء آخر ذهب الجرجاني في تعريف الد لالة بقوله: "هي كون الش يء  

 .3والش يء الأو ل هو الد ال والث اني هو المدلول"
وعر فه الر اغب الأصفهاني بقوله: " ما يتوص ل به إلى معرفة الش يء كدلالة الألفاظ على المعاني  

يكن  اء كان ذلك بقصد مم ن يجعله دلالة أم لمو والإشارات والر موز والكتابة والعقود والحساب، س
 .4بقصد"
وذكر مصدر الدلالة بقوله: "وأصل الد لالة مصدر كالكتابة والأمارة، والد ال من حصل منه  

ذلك الد ليل على المبالغة كالعلم والعليم، وقادر وقدير، وسم ي الد ال والد ليل دلالة كتسمية الش يء 
 .5بمصدره"

 .6ل فظة المستعملة للإشارة على المعنى"أم ا أحمد مختار عمر فعر ف الد لالة بقوله: "هي ال     
      

 

                                                           

.  919، ص: 1، وأساس البلاغة: الز مخشري، ج941-949، ص: 11لسان العرب: ابن منظور، ج- 1
  

.991القاموس المحيط: الفيروز أبادي، ص: - 2
  

.11الت عريفات: الجرجاني، ص: - 3
  

.191الر اغب الأصفهاني، ص: المفردات: - 4
  

.191المصدر نفسه، ص: - 5
  

، وعلم الد لالة: أف آر بلمر، تر: مجيد عبد 11، ص: 1119، 1علم الد لالة: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط-6
 .01، ص: 1119الحليم الماشطة، الجامعة المستنصرة، القاهرة، 
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 .1وقال في موضع آخر: "هو العلم الذي يدرس المعنى"
مختار عمر يرى أن  هذا العلم يت صل بدراسة الد لالة سواء   نتيجة أن  أحمدويت ضح مم ا سبق ذكره ك     

 .2ارةكانت هذه الد لالة خاص ة بالل فظ المفرد أو كانت خاص ة بالجملة والعب
ولم ا كانت الد لالة مقصورة بمعنى الل فظ دون غيره تحد د علم الد لالة الاصطلاحي بكونه علما      

خاص ا بدراسة المعنى في المقام الأو ل، وما يحيط به الد راسة أو ما يتداخل معها من قضايا وفروع كثيرة 
وعبارات وتراكيب، وغير لغوي ة   صارت من صلب علم الد لالة، كدراسة الر موز الل غوي ة ومفردات

ال ة  .3كالعلامات والإشارات الد 
ولهذا فعلم الد لالة مختص  بدراسة المعنى الذي تدل  عليه الكلمة أو العبارة أو الجملة التي تحمله      

 بوصفه الل غة النصي ة المستعملة للإشارة إلى دراسة المعنى.        
كون الل فظ متى أطلق فهم منه المعنى مثل: دلالة )ضرب( على ها بقولهم: "وهناك من عر ف      

 .4الض رب"
وهي المقصود بها عند الأصولي ين الد لالة الل فظي ة، وقد حصرها علماء الأصول في ثلاثة أقسام:      

 .5"المطابقة والت ضمين والالتزام"
 

                                                           
اث العربي: هادي نهر، تقديم: علي محم د، دار الأمل 11علم الد لالة: أحمد مختار عمر، ص:  -1 ، وعلم الد لالة الت طبيقي في التّ 

، وفي علم الد لالة دراسة تطبيقي ة في شرح الأنباري للمفض لي ات: عبد الكريم محم د 99، ص: 9009، 1للن شر والت وزيع الأردن، ط
 .90ص: ، 1119حسين جبل، دار المعرفة الجامعي ة الاسكندري ة، 

.90في علم الد لالة دراسة تطبيقي ة في شرح الأنباري للمفض لي ات: عبد الكريم محم د حسين جبل، ص:  -  2
  

اث العربي: هادي نهر، ص:  - .99علم الد لالة الت طبيقي في التّ  3
  

.91ص:  علم المنطق القديم والحديث: عبد الوصيف محم د عبد الر حمن، مطبعة المعاهد: مصر، د ط، د ت،- 4
  

، والمحصول في علم أصول الفقه: فخر الد ين محم د بن عمر بن الحسين الر ازي، تح: طه جابر 19الت عريفات: الجرجاني، ص:  -5
حكام في أصول الأحكام: علي بن والإ، والإحكام في 911، ص: 1فياض العلواني مؤس سة الر سالة، بيروت، د ط، د ت، ج

 فىص، والمست19، ص: 1ج، 9001 ،1ياض، طوزيع، الر  شر والت  ن  لليمعي عفيفي دار الص   ،اقد الرز  ق عليه عبعل   ،مديد الآمحم  
 ،1ط ،بيروت ،سالةسة الر  د سليمان الأشقر، مؤس  محم  : تح، وسيالي الط  غز د الد بن محم  الي أبي حامد محم  لغز ا :علم الأصول من

العربي ة، محم د محم د يونس علي، دار المدار الإسلامي، بيروت،  ، المعنى وضلال المعنى: أنظمة الد لالة94، ص: 1ج،1119
 11-19، ص: 9009
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 .1"وهي دلالة الل فظ على تمام معناه"دلالةَّالمطابقة:َّ .1
 .2"أن يدل  الل فظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان"أي      
فالل فظ مطابق للمعنى، ود لالة المطابقة هي الد لالة على الحقيقة المعجمي ة التي وصفت الل فظ في      

 أصل الل غة.
 .3"وهي دلالة الل فظ على جزء معناه"دلالةَّالت ضم ن:َّ .2

 .5"دلالة الإنسان الناطق فقط"أو  4"البيت على الحائط والجدرانكدلالة لفظ "     
 . 6"لأن  الل فظ يتضم ن ما دل  عليه"وسم يت هذه الد لالة بالتضم ن     
ودلالة المطابقة أكثر شيوعا في الل غة عن دلالة التضم ن، وهذه الد لالة تقتّب كثيرا مم ا عرفه     

 علاقة الجزئي ة.البلاغي ون بالمجاز المرسل ولكن ب
َّالا .5 َّلتزامدلالة كدلالة   ة عنه ولكن ه لازم له، ومتتب ع لهوهي دلالة الل فظ على ما هي خارج":

 .7"الس قف على الحائط، ودلالة الإنسان على الض احك
وكدلالة الل فظ على لازمه كدلالة الأسد على الش جاعة، وهذا المعنى لازم ذهني لا ينفك  عن "     

 .8"يقيالمعنى الحق
وشرح الر ازي هذا المثال بقوله: "فالش جاعة لازمة للفظ الأسد، ذلك الل فظ الذي يدل  على أصل      

الحيوان المعروف، وعند سماع اللفظ ينتقل من المعنى الأصلي الأسد إلى المعنى اللازم للش جاعة، وسم يت 
                                                           

، ومناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام: خليفة 19المعنى وضلال المعنى: محم د محم د يونس علي، ص:  -1
 .41، ص: 1111، 1الحسين، مكتبة وهبة القاهرة، ط

. 10، ص: 1114، 1وليين: محم د يوسف، مكتبة عالم الكتب، طالبحث الد لالي عند الأص- 2
  

3 ، ومناهج الأصولي ين في طرق دلالات الألفاظ 11، والمعنى وضلال المعنى: محم د يونس علي، ص: 10المرجع نفسه، ص: -
.  44على الأحكام: خليفة حسن، ص:   

. 11المعنى وضلال المعنى: محم د يونس علي، ص:  - 4
  

.  19، ص: 1، والإحكام في أصول الأحكام: الآمدي، ج94، ص: 1الغزالي، ج المستصفى:- 5
  

.  44مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام: خليفة الحسين، ص: - 6
  

 .   11، والمعنى وضلال المعنى: محم د يونس علي، ص: 44، ص: المرجع نفسه -7
10يوسف حيلص، ص: البحث الد لالي عند الأصوليين: محم د  - 8
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انتقال الذ هن من الل فظ إلى المعنى المراد وهو هذه الد لالة بالالتزام لأن  الل فظ دل  عليه لازما عن طريق 
 .1الش جاعة التي أوحى بها هذا الل فظ عقلا"

أي تعرف بالذ هن وليست من الل فظ مباشرة، وقد تكون دلالة الالتزام قريبة لمفهوم الكناية عند      
ثين، فمجر د الن طق بلفظ البلاغي ين القدماء أو ما عُرف بمفهوم الاستدعاء عند النق د البلاغي ين المحد

معين  فإن  الل فظ يستدعي دلالة الملازمة له غير الد لالة الأصلي ة، وهذا مألوف في الد راسات 
 الأسلوبي ة.

بأن  كليهما يأتي في المرتبة الث انية أي بعد المعنى الأصلي "وتشتّك دلالة الالتزام مع دلالة التضم ن      
، أم ا دلالة المطابقة فلا حاجة لها إلى التضم ن أو الالتزام، "فالجزء 2"بقةفلا بد  لهما من دلالة المطا

زم لبد  له من ملزوم"  .3لابد  له من الكل  واللا 
ويرى الر ازي أن  الد لالة الل فظي ة الوصفي ة هي دلالة المطابقة فقط، أم ا دلالة التضم ن والالتزام       

 من الأحناف والش افعي ة يجمعون على الت قسيمات الث لاثة المشار فعقلي تان، غير أن  جمهور الأصوليين  
 .   4"المطابقة والتضم ن والالتزام، فجميعها تندرج تحت الد لالة الل فظي ة الوصفي ة"إليها: 
إن  هذه الأقسام الث لاثة تعد  أساسا تقوم عليه الد لالات بمعناه الاصطلاحي "ذلك أن  الد لالات      
ا دلالات تأخذ أحكاما من الن صوص، أو فهم المعنى المراد من التي ي ت جه إليها المفس رون باعتبار أنه 

 . 5عمومه ترتكز على هذا الت قسيم وتنبني عليه"
ويت ضح مم ا سبق ذكره كنتيجة أن  هذه الأقسام الث لاثة وجدنا المفس رين يؤو لون الد لالة الل غوي ة      

 ما سأبي نه في الفصل الث اني من هذا البحث.بأكثر من معنى، وهذا 
 
 

                                                           

.911، ص: 1المحصول في علم أصول الفقه: الر ازي، ج- 1
  

.11البحث الد لالي عند الأصوليين: محم د يوسف حيلص، ص:  - 2
  

.990، ص: 1المصدر السابق، ج - 3
  

.911، ص: 1المصدر نفسه، ج- 4
  

.  44 مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام: خليفة الحسين، ص: - 5
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َّرابعا:َّتعريفَّالت فسير:
  لغة: .1

ذهب ابن منظور في تعريفه للت فسير بقوله: "الت فسير البيان، وفس ر الش يء يفس ره بالكسر  
المشكل  ويفس ره بالضم  فسرا، وفس ره أبانه، والت فسير مثله...والفسر كشف المراد عن الل فظ

 .            1أن يفس ر لي، والفسر نظر الط بيب إلى الماء، وكذلك الت فسرة" ن كذا أي: سألتواستفسرت ع
وذهب ابن فارس أن  الت فسير هو: "الفاء والس ين والر اء كلمة واحدة يدل  على بيان الش يء  

اء وحكمه وإيضاحه ومن ذلك الفسر، فإن فس رت إلي  وفس رته والفسر والت فسرة نظر الط بيب إلى الم
 .2فيه"

 .3وجاء في القاموس المحيط: "الفسر الإبانة وكشف المغط ى كالت فسير، والفعل كضرب ونصر" 
وأم ا الجرجاني فذهب إلى أن  الت فسير هو: "أصل الكشف والإظهار" 

4. 
لبيان ومن خلال هذه الت عاريف الل غوي ة للت فسير فإن  أغلبها يدور حول معنى الكشف والإظهار وا     

 والإيضاح.
 اصطلاحا:َّ .2

انطلاقا من هذا المعنى الل غوي يمكن التعر ف على المعنى الاصطلاحي للت فسير، وقد كثرت  
عبارات العلماء في تحديد هذا المصطلح لتعل قه بكتاب الله تعالى، واختلفت من حيث الإيجاز 

أسهم المفس رون وأهل  والأطناب والت فصيل مع اختلاف بعضها في المقاصد والت فاصيل، وقد
 عضها: ير وهي كثيرة يمكن أن أقتصر على بالاصطلاح في وضع حدود للت فس

 

                                                           
 .110، والمفردات: الأصفهاني، ص: 949، ص: 9، والعين: الخليل، ج99، ص: 9لسان العرب: ابن منظور، ج -1
 .99، ص: 9، وأساس البلاغة: الز مخشري، ج914، ص: 4مقاييس الل غة: ابن فارس، ج -2
 .1941القاموس المحيط: الفيروز أبادي، ص:  -3
 .99الت عريفات: الجرجاني، ص:  -4
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بأن ه: "شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنص ه وإشاراته أو  1(141عر فه الكلبي)     
 2نجواه"
"الت فسير علم يبحث فيه ( في تعريفه للت فسير بقوله: 143في حين ذهب أبو حي ان الأندلسي )     

عن كيفية الن طق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادي ة والتّ كيبي ة ومعانيها التي تحمل عليها 
 .3حال التّ كيب وتتم ات ذلك"

( في تعريفه للت فسير: "علم يعرف به كتاب الله المنز ل على نبي ه محم د، وبيان 194وقال الز ركشي )     
واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم الل غة والن حو والت صريف، وعلم البيان معانيه 

 . 4وأصول الفقه، والقراءات، ويحتاج لمعرفته أسباب الن زول"
وعر فه في موضع آخر بقوله: "هو علم نزول الآيات وسورها وأقاصيصها والإشارات الن ازلة فيها      

ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاص ها وعام ها، ومطلقها  ثم  ترتيب مكي ها ومدني ها،
ومقي دها ومجملها ومفس رها"

5. 
 .6وقال الس يوطي في هذا الت عريف: "أن ه أتم  وأضح في الد لالة من تعريفي أبي حي ان والز ركشي"     
 .7ها ونهيها، وغيرها وأمثالها"وزاد فيه قوم فقالوا: "علم حلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمر      

                                                           
الكلبي محم د بن أحمد بن جزي أبي أبو القاسم، فقيه المالكي، شارك في عد ة علوم، الأصول والحديث والت فسير، وله فيه كتاب  -1

، ص: 9، ج1401، 1، معجم المفس رين: عادل الن ويهض، مؤس سة نهض للث قافة، ط491الت سهيل في علوم الت نزيل، توفي سنة
شهر الر جال والن ساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: خير الد ين الز ركلي، دار العلم ، والأعلام: قاموس تراجم لأ411

 .941-941، ص: 1، ج9009، 19للملايين، بيروت، ط
الت سهيل لعلوم الت نزيل: أبي القاسم محم د بن جزي الكلبي، ضبطه وصح حه وقرأ أحاديثه: محم د سالم هاشم، دار الكتب  -2

 ، مقد مة الكتاب.10-01، ص: 1، ج1119 1وت، طالعلمي ة، بير 
البحر المحيط: محم د يوسف الش هير بأبي حي ان الأندلسي، دراسة وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محم د معو ض، دار  -3

 ، مقد مة الت حقيق.191، ص: 1، وج10، ص: 1، ج1111الكتب العلمي ة، بيروت 
اث، البرهان في علوم القرآن: بد -4 ر الد ين محم د بن محم د بن عبد الله الز ركشي، تح: محم د أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التّ 

 .49، ص: 1ج 1114، 1القاهرة، ط
 .141، ص: 9المصدر نفسه، ج -5
عبد الش افي محم د، المحر ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبي محم د عبد الحق  بن غالب بن عطي ة الأندلسي، تح: عبد الس لام  -6

 ، المقد مة.04، ص: 1، ج9001، 1دار الكتب العلمي ة بيروت، ط
 .141، ص: 9المصدر نفسه، ج -7
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( بقوله: "وأم ا الت فسير في العرف فهو كشف معاني القرآن وبيان المراد 519وعر فه الكافيجي )     
والمراد من معاني القرآن أعم  سواء كانت لغوي ة أو شرعي ة، وسواء كانت بالوضع وسوق الكلام، 

الن ار وغير ذلك، ونحو: الأحكام الخمسة، ونحو: وبقرائن الأحوال نحو: الس ماء والأرض والجن ة و 
اكيب اللا زمة لها يوجه من الوجوه"  .1التّ 

وذهب الز رقاني في قوله: "أن ه علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله      
 .2تعالى بقدر الط اقة البشري ة"

الت فسير علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الط اقة  وزاد الذ هبي على هذا الت عريف بقوله: "علم     
 .3البشري ة، فهو شامل لكل  ما يتوق ف عليه فهم المعنى وبيان المراد"

وذهب ابن عاشور إلى أن  الت فسير هو: "اسم للعلم الباحث عن معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد      
 .4البحث عن معانيها"منها باختصار أو توس ع، وموضوعه ألفاظ القرآن من 

 وقد أشار بعض المفس رين في ثنايا كلامهم إلى هذا الضابط فقال ابن عطي ة في قوله تعالى:     
العلماء في القراءة خلف  "لم تستوعب اختلاف 5﴾وَإِذَاَّقُرأََِّعَلَيْكُمَُّالقُرْآنَُّفاَِسْمَعُواَّلَهَُّوَانَْصِتُواَّ﴿

 . 6ن لما عن ذلك في ذكر سبب الن زول ذكرنا منه"ذ ألفاظ الآية تعرض لذلك، لكالإمام إ
 

                                                           
 1410، 1الت يسير في قواعد علم الت فسير: محم د بن سليمان الكافيجي، تح: ناصر محم د المطرودي، دار القلم، دمشق، ط -1

 .199-194ص: 
رآن: محم د عبد العظيم الز رقاني، حق قه واعتنى به: الفو از أحمد زهري، دار الكتاب العربي، بيروت مناهل العرفان في علوم الق -2

 .01ص:  1، ج1119، 1ط
، وقواعد الت فسير جمعا وتوثيقا ودراسة: 14الت فسير والمفس رون: محم د حسين الذ هبي، دار المعارف، القاهرة، د ط، د ت، ص:  -3

، والفوز الكبير في أصول الت فسير: أحمد 91، ص: 1، ج1419دار ابن عف ان، المدينة المنو رة، د ط، خالد بن عثمان الس بت، 
 .11، ص: 9001، 1ابن محم د عبد الر حيم المعروف بولي  الله الد هلوي، دار الغوثاني للد راسات القرآني ة، ط

، المقد مة 19-11، ص: 1، ج1114ي ة للن شر والت وزيع، تونس، الت حرير والت نوير: محم د الط اهر بن عاشور، الس داد الت ونس -4
 الأولى.

 .904، الآية: الأعرافسورة  -5
 .414، ص: 9المحر ر الوجيز: ابن عطي ة، ج -6
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وقال في موضع آخر: "وطلاق الن ساء وحل  عصمتهن  وصورة ذلك وتنويعه مما لا يختص       
 .1بالت فسير"

َّ ﴿وقال ابن كثير عقب قوله تعالى:      ثَـيـَيْنِ َّالأنُْـ َّمِثْلَُّحَظِّ َّللِذ كَرِ َّالُلهَّفِيَّأُوْلَادكُِمْ  2﴾يوُصِيكُمُ
ذه الآية الكريمة وما بعدها، والآية التي هي خاتمة هذه الس ورة من آيات علم الفرائض، وهو مستنبط ه

من هذه الآيات الث لاثة الواردة في ذلك مما هو كالت فسير لذلك، ونذكر منها ما هو متعل ق بتفسير 
موضوع كتب ذلك أو ما تقرير المسائل ونصب الخلاف، والأدل ة والحجاج بين الأئم ة، فهو 

 .   3الأحكام"
وذهب صالح الخالدي إلى أن  الت فسير هو: "علم يتم  فهم القرآن وبيان معانيه والكشف عن      

 . 4أحكامه وإزالة الغموض عن آياته"
ا كل ها مت فقة على أن  الت فسير هو بيان المعنى وإيضاحه       وإذا تأم لت هذه الت عريفات يتبين  لك أنه 

 عنى هو القاسم المشتّك بين هذه الت عاريف.فبيان الم
وبعض الت عريفات أشبه بأن تكون تعريفا لعلوم القرآن لا تعريفا للت فسير، حيث قال محم د      

سليمان: "فقد تناولت تفصيلا وأحكاما جزئي ة مما هو خارج عن الماهية، فليس هذا الت فسير، وغاية 
ا تعاريف بالر سم"  .5ما يقال فيها أنه 

ولو قارن ا بعض هذه الت عريفات كتعريف أبي حي ان والز ركشي بتعريف علوم القرآن، لتبين  أن  هناك      
تشابها كبيرا بينهما، مما يوحي أن  هناك تداخلا بين مفهومي العلمين، وساعد على تقوية هذا 

 .6الت داخل كون علم الت فسير فرع من فروع علوم القرآن

                                                           
 .199، ص: 9المحر ر الوجيز: ابن عطي ة، ج -1
 .11، الآية: الن ساءسورة  -2
بن عمر اين كصير القريشي الد مشقي، تح: تسامي اين محم د سلامة، دار تفسير القرآن العظيم: الحافظ أبي الفداء إسماعيل  -3

 .944، ص: 9، ج1111، 9طيبة للن شر والت وزيع المملكة العربي ة الس عودي ة، ط
 .94، ص: 9001، 1تعريف الد ارسين لمناهج المفس رين: صالح عبد الفت اح الخالدي، دار القلم، دمشق، ط -4
لت فسير بين الن ظري ة والت طبيق: محم د صالح محم د سليمان، تقديم: مساعد ابن سليمان الطي ار وأحمد سعد اختلاف الس لف في ا -5

 .11، ص: 1410، 1الخاطين، دار ابن الجوزي للن شر والت وزيع، المملكة العربي ة الس عودي ة، ط
 .11المرجع نفسه، ص: ينظر  -6
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ا: "مباحث تتعل ق بالقرآن ويلاحظ أن  بع      ض أصحاب هذه الت عريفات التي تقول علوم القرآن بأنه 
من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابه وقراءاته ورسمه وتفسيره وإعجازه وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه 

 .1وإعرابه وغريبه وعلوم الد ين والن حو، ودفع الش به عنه ونحو ذلك"
ات تنظر إلى جملة من العلوم التي تستنبطها كتب الت فسير، ولكثرتها فإن ه لا يتمك ن إن  هذه الت عريف     

من حصرها وعد ها كل ها في تعريف واحد فجاءت في بعض الت عريفات مثالا لهذه الموضوعات وهذا 
 .2ليس فيه تحديد دقيق لعلم الت فسير، ويظهر هذا واضحا في تعريف أبي حي ان والز ركشي

على ما تقد م فأدق  الت عريفات ما عر ف به الكافيجي والز رقاني، فكل هم منقول على أن   ءوبنا     
ت عباراتهم في الت عبير عن هذا بها وإن اختلف الت فسير هو بيان معاني القرآن، وبيان إيضاح المراد

 .3المعنى
و داخل في علم الذي يحد د على أساسه ما ه -أعني بيان معنى القرآن–وهذا هو الضابط      

ا من الت فسير، وإن لم يكن لها أثر في  الت فسير وما هو خارج عنه، فكل  معلومة فيها بيان للمعنى فإنه 
ا ذكرت في كتبه إم ا لقربها من علم الت فسير، لكونها  بيان المعنى فهي خارجة عن مفهوم الت فسير، وإنّ 

الذي يبرز فيه، فجعل تفسيره للقرآن ميدانا لتطبيقات من علوم القرآن، وإم ا لتفن ن المفس ر بذكر العلم 
 .4علمه، وإم ا لوجود علاقة بينهما وبين ما يذكره المفس ر

والمقصود هنا تحديد مفهوم الت فسير وتحديد المراد به لما سلكه بعض العلماء من منهج في كتابة      
د أن يكون لتفسيره مثل هذه المعلومات تفاسيره، فهذا لا يوج ه إليه الن قد من هذه الجهة لأن ه أرا

 .5الفقهي ة والن حوي ة أو الأصولي ة أو غيرها
 .6"علم يفهم به كتاب الله المنز ل على محم د وبيان معانيه واستخراج أحكامه"فالت فسير هو      

                                                           
 .91، ص: 1ني، جمناهل العرفان في علوم القرآن: الز رقا -1
 .11، ص: 9المصدر نفسه، جينظر  -2
 .11، ص: 9مناهل العرفان في علوم القرآن: الز رقاني، جينظر  -3
مفهوم الت فسير والت أويل والاستنباط والتدب ر والمفس ر: مساعد ابن سليمان ابن ناصر الطي ار، دار ابن الجوزي للن شر ينظر  -4

 .99، ص: 1499والت وزيع، الر ياض، 
 .99المرجع نفسه، ص:  -5
 .91، ص:1111، 1الت فسير والت أويل في القرآن الكريم: صالح عبد الفت اح الخالدي، دار الن فائس للن شر والت وزيع، الأردن، ط -6
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 الإبانة وقد منح من اع قط ان تعريفا دقيقا للت فسير حيث قال: "الت فسير تفعيل من الفسر، معنى     
 .1والكشف وإظهار المعنى المعقول وفعله كضرب ونصر في صيغته الت فعيل للمبالغة"

ويلاحظ أن  بعض العلوم المذكورة لم يذكر لها ضابط فيما يدخل منها وما لا يدخل في الت فسير      
الت فسير ما ذكر منه في كتب الت فسير داخل في مصطلح  لعلوم مثلا علم الأحكام، وليس كل  ومن ا

لأن  بعض المفس رين يتوس عون في ذكر المسائل المتعل قة بموضوع الحكم الش رعي الذي نص ت عليه الآية، 
 وهذا التوس ع محل ه كتب الت فسير، وقد أشار إلى ذلك بعض المفس رين منهم: 

َّمِنْكُمَّْمُتـَعَمِّدًاَّفََّ ﴿في تفسير قوله تعالى:ه(:012َّالط بريَّ)-(1 تـَلَهُ تَلََّمِنََّوَمَنَّْقَـ َّمِثْلََّمَاَّقَـ جَزَاءُهُ
"والص واب من القول في ذلك عندنا: أن يقال أن  الله تعالى ذكره حر م قتل العبد البر  على   2﴾النـِّعَمَِّ

تُمَّْ﴿كل  محر م في حال إجرامه، ما دام محر ما لقوله تعالى: َّوَأنَْـ َّالص يْدَ َّتَـقْتُـلُوا َّلَا َّآمَنُوا َّالذِينَ َّأيَّـُهَا ياَ
ثم  بين  حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعم دا لقتله، ولو يخص ص به المتعم د  3﴾حُرُمٌَّ

قتله في حال تبيانه لإحرامه، ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه، يدع م في الت نزيل بإيجاب الجزاء  
ي نا القول فيه في كتابنا كلذ قاتل صيد في حال إحرامه متعم دا...وأم ا ما يلزم بالخطأ قاتله فقد ب

)كتاب طبق القول في إحكام الش رائع( لما أغنى عن ذكره في هذا الموضع، وليس هذا الموضع موضع 
ذكره، لأن ا قصدنا في هذا الكتاب الإبانة عن تأويل الت نزيل وليس في الت نزيل للخطأ في ذكره فنذكر 

 .       4أحكامه"
د أشار إلى هذه المسألة بقوله: "تعر ض المفس رون في كتبهم لحكم وق(:547َّأبوَّحي انَّالأندلسيَّ)-(1

الت سمية في الص لاة، وذكروا اختلاف العلماء في ذلك، وأطالوا الت فاسير في ذلك، وكذلك فعلوا في غير 
ما آية، وموضع هذا كتاب الفقه، وكذلك تكل م بعضهم عن التعو ذ وعلى حكمه، وليس في القرآن 

في كتابنا هذا لا نتعر ض لحكم شرعي، إلا  إذا كان لفظ القرآن يدل  على ذلك الحكم بإجماعه، ونحن 
 .5أو يمكن استنباطه منه بوجه من وجوه الاستنباطات"

                                                           
 .19، ص: 1191الوجيز في أصول الت فسير: من اع قط ان، المطبعة الس لفي ة، الر ياض،  -1
 .10، الآية: المائدةسورة  -2
 .19، الآية: المائدةسورة  -3
 . 19، ص: 11جامع البيان عن وجوه تأويل القرآن: الط بري، تح: شاكر، ج -4
 .99الت فسير الل غوي للقرآن الكريم: مساعد ابن سليمان بن ناصر الطي ار، ص: -5
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ق ذكره كنتيجة أن كل  من الط بري وأبي حي ان قد ذكرا هذا الضابط الذي يعتمد ضح مم ا سبويت       
م في هذا الحكم لا عليه في ذكر مثل هذه الأحكام، وهو أن   القرآن نص  على الحكم الفقهي، فإنه 

فبيان "يتوس عون في بيان ما يتعل ق به من الأحكام التي لم يرد النص  عليها في القرآن الكريم، ومن ثم  
الحكم الذي نص  عليه القرآن من الت فسير، وما يذكره من المسائل الفقهي ة المتعل قة بهذا الحكم، ولم 

 .1"ن، فهي ليست من الت فسير ومحل ها كتب الفقهينص  القرآ
وإذا أمعنت في هذه الت عريفات فإن ك ستجد أن  بعضها انطلق من المعنى الل غوي للت فسير، حيث      

 استعملت في هذه الت عريفات عبارات: البيان، الش رح، الكشف، الإيضاح للت عبير عن معنى الت فسير. 
َّني:الت فسيرَّفيَّالمصطلحَّالقرآ

لم ترد كلمة الت فسير في القرآن الكريم إلا  مر ة واحدة، وجاءت بمعنى البيان والش رح والت فصيل      
َّ ﴿وذلك في قوله تعالى: َّتَـفْسِيرًا َّوَأَحْسَنَ َّباِلْحَقِّ نَاكَ َّجِئـْ َّإِلا  َّبِمَثَلٍ َّيأَْتُونَكَ فهي مستعملة  2﴾وَلَا

ا وكشفا وعرضا وحجاج وجدالا وظهورا، وهي أحسن بيانا وتوضيح"بالمعنى المعروف لها أي: 
 .  3"مدلولات حصرها جل  المفس رين للفظة الت فسير

                                                           
 .99الت فسير الل غوي للقرآن الكريم: مساعد ابن سليمان بن ناصر الطي ار، ص:  -1
 .11، الآية: الفرقانة سور  -2
الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضم نه من السن ة وآي الفرقان: أبي عبد الله بن محم د بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تح: عبد  -3

عن ، وجامع البيان 401، ص: 19، ج9001، 1الله بن عبد المحسن تركي مؤس سة الر سالة للط باعة والن شر والت وزيع، بيروت، ط
، والت فسير الكبير: محم د فخر الد ين الر ازي، دار الفكر للط باعة والن شر 441ص:  19تأويل آي القرآن: الط بري، تح: تركي، ج

، والكش اف عن 491، ص: 1، والبحر المحيط: أبي حي ان الأندلسي: ج10، ص: 94، ج1111، 1والت وزيع، بيروت، ط
يل في وجوه الت أويل: جار الله أبي القاسم محمود ابن عمر الز مخشري، تح: عادل أحمد عبد حقائق  وغوامض الت نزيل وعيون الأقاو 

، ص: 4، والمحر ر الوجيز: ابن عطي ة ج141، ص: 4، ج1111، 1الموجود وعلي محمود معو ض، مكتبة العبيكان، الر ياض، ط
، واختلاف الس لف في الت فسير بين الن ظري ة 11ي، ص: والت فسير والت أويل في القرآن الكريم: صالح عبد الفت اح الخالد 910

، واستدراكات الس لف في الت فسير خلال القرون الث لاثة الأولى، دراسة نقدي ة 41والت طبيق: صالح عبد الفت اح الخالدي، ص: 
 .99، ص: 1410، 1لس عودي ة، طمقارنة: نايف بن سعيد جمعان الز هراني، دار ابن الجوزي للن شر والت وزيع، المملكة العربي ة ا
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وقال ابن القي م الجوزي ة: "الت فسير هو إبانة المعنى وإيضاحه، وهو الكشف عن معاني القرآن الكريم      
 .1نز ل"في سياقاتها حسب القواعد والأصول المعروفة لفهم مراد الله تعالى لوحيه الم

 .2وقال العثيمين: "وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم"     
 .3وقال الط وفي: "الت فسير بيان موضوع الل فظ"     
وقال صاحب الت حرير والت نوير: "وقولنا بيان معاني ما كان بيانا لغير معاني كبيان كيفية الأداء      

ي السور الذي هو من علم عدد الآي، أو بيان القواعد الذي هو من علم القراءات، أو بيان عدد آ
 .4المستنبطة الذي يدخل في باب الاستنباط"

في حين ذهب صاحب المساعد في أصول الت فسير إلى أن  الت فسير هو: "إخراج الش يء من مقام      
 .  5الخفاء إلى مقام التجل ي"

علماء في تحديد هذا المصطلح لتعل قه بكتاب الله انطلاقا من هذه الت عريفات فقد كثرت عبارات ال     
الت فسير "واختلفت من حيث الإيجاز والإطناب والإجمال والت فصيل حتى  ذهب بعض العلماء إلى أن  

ليس من العلوم التي يتكل ف لها حد ، لأن ه ليس قواعد أو ملكات ناشئة عن مزاولة القواعد كغيره من 
 .6"ه العلوم العقلي ةالعلوم التي أمكن لها أن تشب

                                                           
 الص واعق المرسلة في الرد  على الجهمي ة والمعط لة: ابن القي م الجوزي ة، تح: علي بن محم د دخيل الله، دار العاصمة، الر ياض، د ط، -1

اهات الت فسير: عماد علي عبد الس ميع حسين، تقديم: مجاهد محم  919، ص: 9د ت، ج د هريدي ، والت يسير في أصول واتّ 
 . 10، ص: 9001وعلي أحمد الفر اج علي، دار الإيمان للن شر والت وزيع، 

، وشرح أصول في 91، ص: 9001أصول في الت فسير: محم د بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي للن شر والت وزيع، الدم ام،  -2
 .199، ص: 1414، 1ين، الر ياض، طالت فسير: محم د بن صالح العثيمين، مؤس سة الش يخ محم د بن صالح العثيم

الإكسير في علم الت فسير: سليمان بن عبد الغني عبد الكريم الص رصري البغدادي الط وفي، تح: عبد القادر حسين، مكتبة  -3
 .91ص:  1199الآداب، القاهرة، 

د، مركز الد راسات والمعلومات القرآني ة الت حرير في أصول الت فسير: مساعد بن سليمان الطي ار، راجعه، ماجد الجلاد وحمزة حما -4
 . 19، ص: 9014، 1بمعهد الإمام الش اطبي جد ة، ط

المساعد في أصول الت فسير على ضوء الكتاب والسن ة: أبي إسلام مصطفى بن محم د سلامة، مكتبة الهدف للن شر والت وزيع،  -5
 .119، ص:9001، 1ط
 .19، ص: 1الت فسير والمفس رون: الذ هبي، ج -6
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إلا  أن  كون الت فسير علم قائم بذاته له أدواته ووسائله وقواعده جعلته من العلوم التي بدأت      
معارف ثم  تكو نت عن طريق ملكات وقواعد فاحتاجت إلى ضبط حد ه، وقد أسهم المفس رون وأهل 

 الاصطلاح في وضع حدود الت فسير.
في حد  الت فسير يلحقها مجمل وبعضها مفص ل، وهي في الت فصيل ليست  والملاحظ أن  العبارات     

سواء، إذ في بعضها زيادة عن بعض، ففي الت عريفات المفص لة بعضها ينص  على شيء من علوم 
الت فسير كأسباب الن زول، والن اسخ والمنسوخ، وبعضها ينص  على غيره كعلوم الل غة والد لالة كما في 

 ، والبلاغة كما في تعريف أبي حي ان.تعريف الكافيجي
والظ اهر من تعريف أبي حي ان أن ه يقصد كاف ة العلوم التي تعين على فهم كتاب الله وبيان دلالته      

وأحكامه وبلاغته، سواء منها علم القراءات، أو الل غة أو الت صريف أو الن حو أو البلاغة أو علوم 
   .1ذا الت عريفالقرآن الأخرى كما نص  في شرحه له

 خامسا:َّتعريفَّأصولَّالت فسير:
علم أصول الت فسير عند الأصولي ين هو: "ما يبنى عليه الت فسير حسب قواعده ومناهجه، وهكذا      

ن  الأصول والمناهج التي تحد  وتبين  الط ريق الذي يلتزمه المفس ر الفارق بين الت فسير وأصوله، هو أيتبين  
كريمة، أم ا الت فسير فهو إيضاحها مع الت فسير بهذه المناهج، وإن  مثل علم أصول في تفسير الآيات ال

الت فسير بالن سبة للت فسير كمثل علم الن حو بالن سبة للن طق العربي والكتابة العربي ة، فهو ميزان يضبط 
ن للمفس ر القلم والل سان ويمنعهما من الخطأ في آخر الكلمة، فكذلك علم أصول الت فسير هو ميزا

 .2 "يضبطه ويمنعه من الخطأ في الت فسير
وذهب صاحب الت حرير في أصول الت فسير إلى أن  أصول الت فسير هو: "إذا كان الت فسير بيان      

معاني القرآن فأصول الت فسير هي أصول فهم معاني القرآن، ولما كان فهم القرآن قد وقع فيه اختلاف 
 .3لت فسير إلى معنى الاختلاف أسبابه وأنواعه وطريقة الت عامل معها"احتاج من يريد دراسة أصول ا

                                                           
 .10، ص: 1حر المحيط: أبي حي ان الأندلسي، جينظر الب -1
 .11-10، ص: 1111، 9أصول الت فسير وقواعده: خالد عبد الر حمن العك، دار الن فائس، بيروت، ط -2
 .11الت حرير في أصول الت فسير: مساعد ين سليمان الطي ار، ص:  -3
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معرفة المصادر "وكذلك لما كان له مصادره التي يصدر عنها فإن  دارس أصول الت فسير يحتاج إلى      
 .1"التي ينبغي أن يرجع إليها المفس ر لكلام الله تعالى

لمراجع التي أل فت في أصول الت فسير وتمييزه عن علم الكتب وا"في حين ذهب ابن الر ومي إلى أن       
الت فسير يغلب على الت عريفات أن تتصر ف إلى القواعد والمناهج والأدوات من جملة ما ورد من ذلك أن  
مصطلح علم أصول الت فسير يدل  على القواعد والأسس التي يقوم عليها علم الت فسير من شروط 

 .2"أو هو العلم الذي يتوص ل به إلى فهم صحيح لمعاني القرآن الكريموآداب وقواعد وطرق ومناهج، 
وأضاف على ذلك الت عريف قوله: "أو هو العلم الذي يتوص ل به إلى الفهم الص حيح للقرآن      

وكشف الط رق المنحرفة أو الضال ة في تفسيره...وهو واحد من علوم كثيرة أنُْشِأَتْ لخدمة القرآن الكريم  
 .3ت جويد والقراءات والر سم وغيرها"كعلم ال

اهات الت فسير عن تعاريف سابقيه حيث قال: "أصول       ولم يخرج صاحب الت سيير في أصول واتّ 
وقواعد تحكم خط ة المفس ر وتحول بينه وبين الخطأ في الفهم والاستنباط، وتعينه على أداء مهم ة 

 .4الت فسير على الوجه الأفضل"
يقة بعلوم القرآن، فهو من أهم ها وأبرزها، وقد يطلق على علوم القرآن الكريم أصول وله صلة وث     

يبني عليها "الت فسير من باب إطلاق الجزء على الكل  وإظهار المكانة فيها، وسم ي بأصول الت فسير لأن ه 
 .5"علم أصول الت فسير حسب قواعده وشروطه

ث قال: "هي الأسس والمقد مات العلمي ة التي تعيين في ولم يخرج الطي ار عن تعاريف سابقيه حي     
 .6التفسير وما يقع فيه من اختلاف وكيفي ة الت عامل معها"

 

                                                           
 .19لطي ار، ص: الت حرير في أصول الت فسير: مساعد ين سليمان ا -1
 . 11، ص: 1411، 4بحوث في أصول الت فسير ومناهجه: فهد عبد الر حمان ابن سليمان الر ومي، مكتبة الت وبة، الر ياض، ط -2
 .11المرجع نفسه، ص:  -3
اهات الت فسير: عماد على عبد الس ميع حسين، ص:  -4  .10الت يسير في أصول واتّ 
 .19ه: ابن الر ومي، ص: بحوث في أصول الت فسير ومناهج -5
 .11، ص: 1410، 9فصول في أصول الت فسير: مساعد ابن سليمان الطي ار، دار ابن الجوزي للن شر والت وزيع، الدم ام، ط -6
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الأحكام الكلي ة التي يتوص ل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة كيفي ة " :وقواعد الت فسير هي     
 .1"الاستفادة منها

ن الأصول ملزمات ومناهج اختيارات من القواعد الملزمات، ولهذا ويت ضح مم ا سبق ذكره كنتيجة أ     
فعلم أصول الت فسير هو علم بالقواعد العلمي ة التي يتوق ف عليها فهم مراد الله تعالى، واستنباط معانيها 

جيح لذلك.   وكيفي ة التّ 
ذ المفس        ر منهجا يضبطه، بل لا يقدر فالقواعد أي ما يستمد  منه الت فسير كالمصادر فلولاها لما اتخ 

على الت فسير إلا  بالاستمداد منها، والتي عبر  عنها الط بري بالوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة 
تأويل القرآن، وقد رد ها إلى مصدرين أساسيين جامعين هما: "المنقولات من الر واية والس ماع ومعرفة 

ن عب اس: الت فسير في أربعة أوجه: وجه تعرف العرب لسان العرب وأسند في تفصيل الوجوه حديث اب
أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا  الله تعالى  فمن كلامها وتفسير لا يعر 

 .2ذكره"
والذي يطرد على هذا الت فصيل ذكر كلي ات الت فسير ومصادره، والمعرفة بالأصول وما يتفر ع عنها      

كلي ات ستة هي: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسن ة، وتفسير القرآن   وقد اختصرت في
بالإجماع وبقول الص حابة، وفيما لا رأي فيه، وبالل غة، والر أي، وهذه الوجوه التي يوصل بها إلى معرفة 

 الت فسير.
ات من قواعد فرعي ة صغيرات القواعد الكلي ة، أي ما تحوي هذه الكلي  "وأم ا الفروع فيقصد بها      

الأخذ بالأشهر في الاستعمال القديم العربي زمن الن زول، وترك الاعتبار بالش ذوذ في الش عر، وحمل 
الة عليها، وقبول المعاني المتعد دة لل فظ الواحد  الكلام على الظ اهر في الحقيقة دون المجاز إلا  بالقرينة الد 

والاقتدار على إمكان الجمع بين الأقوال إذا لم تّري على  إلا  مارد ه القياس وعموم نظم الخطاب،
 .3"سيق الت ضاد  في الت أويل

                                                           
 .10، ص: 1قواعد الت فسير: خالد بن عثمان الس بت، ج -1
 مة الت فسير.، مقد  99، ص: 1جامع البيان عن وجوه تأويل القرآن: الط بري، تح: شاكر، ج -2
علم أصول الت فسير دراسة في المصطلح ومناهج البحث فيه: محم د مغربي، المؤتمر العالمي الث الث للباحثين في القرآن الكريم  -3

 .19وعلومه، ص: 
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ويمكن القول أن  أصول الت فسير هي الأسس البي نة التي يرجع إليها المفس ر حال بيانه لمعاني القرآن      
 وبيان سبب الاختلاف في الت فسير. 

 :َّمسم ياتَّعلمَّأصولَّالت فسيرَّعندَّالمتقد مين
إذا تأم لنا العبارات والمصطلحات والمفردات المستعملة للد لالة على مسم ى علم أصول الت فسير      

لدى المتقد مين من العلماء نجدها لا تخرج عن مصطلحين رئيسيين هم: قانون الت أويل، وقواعد علم 
فسير، فالأو ل )أصول الت فسير، ثم  نجد المتأخ رين من استعمل مصطلحي أصول الت أويل وأصول الت  

ه( في كتابه الت كميل في أصول الت أويل، والث اني 1549الت أويل( استعمله عبد الحميد الفراهي )ت
ه( في كتابه الفوز الكبير في أصول الت فسير 1115)أصول الت فسير( استعمله ولي  الله الد هلوي )ت

القاسمي  أصول الت فسير، وجمال الد ين ه( في كتابه الإكسير في1501ومحم د صديق خان الغن وجي )ت
 .1ه( في كتابه رسائل في أصول الت فسير وأصول الفقه، وهي رسائل جمعها القاسمي وشرحها1552)ت

ويبدوا أن  الكلمات المفتاحي ة في هذه المصطلحات والمسم يات مكو نة من مجموعتين: الأولى:      
والث انية: تتضم ن مصطلحي الت فسير والت أويل، وكل  تتضم ن مصطلحات القانون والقواعد والأصول، 

لفظ في المجموعة الأولى يعتمد إلى الل فظ من المجموعة الث انية مصطلحا أو تسمية خاص ة بهذا العلم 
 وسأفص ل في تعرف كل  منها.

 تعريفَّقانونَّالت أويل: .1
ضايا الكلام، وخصوصا قضي ة ارتبط هذا المصطلح بالت أويل في الكتابين كان الغالب عليهما ق     

تأويل الن صوص المتضم نة لمسائل يعجز العقل عن إدراكها، وهما: قانون الت أويل لأبي حامد الغزالي 
 ه(.345ه( وقانون الت أويل لأبي بكر ابن العربي )ت330)ت

ني ة فقانون الغزالي عبارة عن "رسالة صغيرة جاءت جوابا عن أسئلة وج هت إليه عن نصوص قرآ     
وحديثي ة تتعارض في ظاهرها مع معطيات العقل وقوانينها حيث ذكر الغزالي في بداية جوابه أن ه 

 .2سيتذك ر قانونا كلي ا ينتفع به في هذا الن مط"

                                                           
المؤتمر العالمي  علم أصول الت فسير مصطلحا ومفهوما، الواقع المتوق ع: فريدة زمر د، مؤس سة دار الحديث الحسيني ة، الر باط، ينظر-1

 . 11الث الث للباحثين في القرآن وعلومه، ص: 
 . 19، ص: 1119، 1قانون الت أويل: أبي حامد الغزالي، قرأه وخر ج أحاديثه وعل ق عليه: محمود بيجو، ط -2



 َّ:مدخل

23 

وقد تعر ض ابن العربي في كتابه لمسألة تعارض العقل والش رع، وعالجها بشكل يتقارب مع ما      
 ذلك يتأس س على عدم معارضة العقل والش رع، لكن ه لم يكتف بهذا وضعه الغزالي، وكان قانونه في

الاستعمال الكلامي للمصطلح، بل نجده يستعمله مع مصطلح أصول الت فسير بمعنى القاعدة 
 .1القرآني ة

في حين اكتفى بعض العلماء بذكر لفظ القانون منفردا ومجر دا عن أي  إضافة كالط وفي      
في سياق حديثه عن أسباب تأليفه لكتابه في أصول الت فسير: "إن ه لم يزل ه( في إكسيره 125)ت

يتلجلج في صدري إشكال علم أصول الت فسير وما أطلق عليه أصحابه، ولم أجد أحدا منهم كشفه 
تني الن فس الط البة للت حقيق الن اكبة عن جمر الط ريق لوضع قانون يعو ل ا أل فه ولا نحاه فيما نحا فقادفيم

 .2ليه ويصار في هذا الفن  إليه"ع
 قواعدَّعلمَّالت فسير: .2

ه( في كتابه الت يسير في قواعد علم الت فسير 519ومم ن استعمل هذه الت سمية الكافياجي )ت     
واستعمل ابن تيمي ة مصطلح قواعد كلي ة في مقد مته في معرض بيان سبب تأليفه لتلك الر سالة ضمن 

سير، وذلك في قوله: "فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم مقد مة عبارات تربط القواعد بالت ف
 .3تتضم ن قواعد كلي ة تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه"

ه( في الموضوع، فسم اها 1519وقد اجتهد ناشر رسالة ابن تيمي ة الش يخ محم د جميل الشط ي )ت     
ا تسمية  لم ترد في الر سالة، ولعل ه اعتبر مصطلح الت فسير أكثر تعبيرا مقد مة في أصول الت فسير، مع أنه 

 .4عن المقصود من مصطلح القواعد الكلي ة، ثم  ما فتئت أن ذاعت هذه الت سمية وانتشرت
 

                                                           
 .91علم أصول الت فسير مصطلحا ومفهوما، الواقع المتوق ع: فريدة زمر د، ص: ينظر  -1
 .99صول الت فسير: الط وفي، ص: الإكسير في علم أ -2
شر مجموع فتاوى: تقي  الد ين أحمد ابن تيمي ة الحر اني، اعتنى به وخر ج أحاديثه: عامر الجز ار وأنور الباز، دار الوفا للط باعة والن   -3

م ابن تيمي ة، تح: ، ومقد مة في أصول الت فسير: تقي  الد ين أحمد عبد الحلي191، ص: 11، ج1119 1والت وزيع، المنصورة، ط
، وشرح مقد مة في أصول الت فسير: ابن تيمي ة، شرح: مساعد الطي ار، دار ابن الجوزي 94، ص: 1119، 9عدنان زرزور، ط

   19، ص: 1491، 1للط باعة والن شر والت وزيع، الدم ام، ط
 .99علم أصول الت فسير مصطلحا ومفهوما، الواقع المتوق ع: فريدة زمر د، ص: ينظر  -4
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 أصولَّالت فسيرَّوأصولَّالت أويل:َّ .5
علام في بداية ما وصلنا من مصادر عن بعض المتأخ رين من أ"ظهرت تسمية علم بأصول الت فسير     

ه( في كتابه الفوز الكبير في أصول 1115الهند خصوصا، وأو لهم: أحمد عبد الر حيم الد هلوي )ت
ه( في كتابه الإكسير في أصول الت فسير، كما وجدنا 1501الت فسير، ومحم د صديق خان الغن وجي )ت

 أصول الت فسير ه( من رسائل سم اها رسائل في1552هذه الت سمية فيما جمعه جمال الد ين القاسمي )ت
 .1"وأصول الفقه

وأم ا أصول الت أويل فمصطلح استعمله عبد الحميد الفراهي في كتابه الت كميل في أصول الت أويل      
وهو مصطلح نادر الاستعمال مقارنة بأصول الت فسير الذي استقر  استعماله وتداوله وتوارد ذكره في 

 المصادر والمراجع المتأخ رة.
 ر:َّأصولَّالت فسي .4

إن  انتشار مصطلح أصول الت فسير واستقراره وتداوله أكثر من غيره يجعل البحث عن مفهومه  
ودلالته غير ذي جدوى، إذ أصبح فرط الاستعمال معلوما، ولذلك لا نجد في المصادر التي استعملت 

بحث ما يعيننا المصطلح تعريفا له، لكن نا نفهم من الحديث عن المقاصد الت أليف في هذا العلم عند ال
على معرفة المقصود به، ومن ذلك مثلا ما كتبه ولي  الله الد هلوي في مقد مة كتابه الفوز الكبير في 
أصول الت فسير، وهو من أوائل من أل ف في هذا العلم بهذه الت سمي ة، حيث وصف كتابه بأن  فيه 

 نكات نافعة في فهم كتاب الله المجيد.
أن يفتح لطلبة العلم بمجر د فهم القواعد "طلبة العلم بهذا الكتاب، وهو  ثم  أشار إلى ما يتأم له 

شرعا واسعا في فهم كتاب الله، بحيث لو صرفوا عمرهم في مطالعة الت فاسير لم تحصل لهم هذه الفوائد 
 .2"بهذا الض ابط والر بط

الن كات الن افعة لفهم  ومم ا يفهم من كلامه هذا أن  المقصود بأصول الت فسير القواعد والفوائد و  
كتاب الله تعالى، وهو ما ذكره بالت فصيل عند حديثه عن مقاصد الكتاب، حيث حصر هذه الأصول 

 في أبيات العلوم الخمسة:
                                                           

 .91علم أصول الت فسير مصطلحا ومفهوما، الواقع المتوق ع: فريدة زمر د، ص:  -1
 .11-19الفوز الكبير في أصول الت فسير: أحمد عبد الر حيم المعروف بولي  الله الد هلوي، ص:  -2
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 الكبير التي يدل  عليها القرآن العظيم نص ا وكأن  نزول القرآن بأصالة كان له الغرض."*
 ن ة إلى أهل هذا العصر وإزالة هذا الخفاء بأوضح البيان.*بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالس

 القرآن وشرح أسلوبه البديع بقدر الط اقة والإمكان. اللطائف في نطق*بيان 
 *مناهج الت فسير وبيان الاختلاف الواقع في تفاسير الص حابة والت ابعين.

لمفس ر ويمتنع الخوض في كتاب *ما يتعل ق يشرح غريب القرآن وأسباب الن زول التي يجب حفظها على ا
 .1"الله بدونها

 أصولَّالت أويل:َّ .3
يكاد الش يخ الفراهي ينفرد باستعماله مصطلح أصول الت أويل في كتابه الت كميل الذي جعله  

مقد مة لتفسيره نظام القرآن، ولا يفصح الفراهي عن سبب استعماله لمصطلح الت أويل، لكن نا نستنبط 
ا أردت أو لا بيان الن ظام فاضطر ني إلى الت أويل ذلك من عبارة: "افتح  هذا الكتاب" جاء فيها: "...إنّ 

 .2ثم  وجدت فيه حي زا كثيرا، فإن ه به يكشف عن معنى القرآن ويبطل الأضاليل"
فكأن ه وجد في مصطلح الت أويل ما يدل  على ما أراد، وهو الكشف عن القرآن الكريم بما يزيل      

ا يكون عن طريق التدب ر والن ظر وهذا لا يكفي فيه الت فسير، وعلى هذا اختار أن عنه الش به، وذ لك إنّ 
يسم ي هذا العلم بأصول الت أويل الذي يفهم من غاية الكتاب أن ه يقصد به الأصول التي تعين على 

 فهم القرآن حسب أفهام البشر.
 مصطلحا ومفهوما أن  أصول الت فسير هي ويت ضح مم ا سبق ذكره كنتيجة لواقع علم أصول الت فسير     

 القواعد المعينة على فهم القرآن الكريم مهما اختلفت الت سميات والمصطلحات وحتى  الت عبيرات.
 
 
 

                                                           
 11الفوز الكبير في أصول الت فسير: أحمد عبد الر حيم المعروف بولي  الله الد هلوي، ص:  -1
الت كميل في أصول الت أويل: حميد الد ين الفراهي، حق قه وخر ج أحاديثه: محم د سميع جلال علي الجهاني، د ط، د ت، ص:  -2

901. 
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َّالت عريفَّبحياةَّالر ازي:
هو محم د بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الإمام فخر الد ين الر ازي أبو عبد الله "اسمه:َّ .1

الت ميمي الط برستاني الأصل بن خطيب الر ي الش افعي المفس ر المتكل م صاحب القرشي البكري 
 . 1"الت صانيف

 .2"من ذري ة أبي بكر الصد يق رضي الله عنه"
، وفي هرات لقب 4"بن خطيب الر ي"، 3"مامين، الإفخر الد  "تعد دت ألقاب الر ازي وهي:  لقبه: .2

 .5"شيخ الإسلام"
0. َّ كر كنيته، فقد جاء في وفيات الأعيان وعيون الأنباء وشذرات اختلفت المصادر في ذ كنيته:

َّ.6أبو عبد الله""الذ هب أن  كنيته 
 .7"أبو المعالي"وذكر ابن كثير في البداية والن هاية أن  كنيته  

 وفي تعد د الكنى دلالة على رفعة المنزلة وعظم الفضل.     
                                                           

 1وفيات الأعيان: ابن خل كان العب اس شمس الد ين أحمد ابن محم د، تح: إحسان عب اس، دار صادر، بيروت، د ط، د ت، ج -1
بي الفداء الحافظ ابن كثير الد مشقي، وث قه وقابل مخطوطاته: الش يخ محم د علي معو ض، وعادل ، والبداية والن هاية: أ111ص: 

، 99، ص: 11، ج9009، 9أحمد عبد الموجود، وضع حواشيه: أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط
-91، ص: 9للط باعة والن شر، بيروت، د ط، د ت، ج وشذرات الذ هب: أبو الفلا ح عبد الحي  العماد الحنبلي، المكتب البخاري

، 1وطبقات المفس رين: أحمد بن محم د الأدندوي، تح: سليمان صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنو رة، ط 99
 ص: 1111، 1، وطبقات المفس رين: جلال الد ين الس يوطي، تح: علي محم د عمر، مكتبة وهبة، ط911ص:  9، ج1119

، والإمام فخر الد ين الر ازي ومصن فاته: طه 901-900، ص: 91وج 949، ص: 19، وسير أعلام الن بلاء: الذ هبي، ج119
جمة القاهرة، ط  .  19، ص: 9010، 1جابر العلواني، دار الس لام للط باعة والن شر والت وزيع والتّ 

 .911، ص: 9طبقات المفس رين: الأندودي، ج -2
 .91، ص: 9، وشذرات الذ هب: الحنبلي، ج119رين: الس يوطي، ص: طبقات المفس   -3
 .911، ص: 9طبقات المفس رين: الأندودي، ج -4
، 1111الإمام فخر الد ين الر ازي حياته وآثاره: علي العم اري، المجلس الأعلى للش ؤون الإسلامي ة، الكتاب الث الث، مصر،  -5

 .19ص: 
، وشذرات الذ هب: الحنبلي 99، ص: 11، والبداية والن هاية: ابن كثير، ج111، ص: 1وفيات الأعيان: ابن خل كان، ج -6

 .91، ص: 9ج
 .99، ص: 11البداية والن هاية: ابن كثير، ج -7
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ي  التي ولد فيها، وهي مدينة قديمة تقع جنوب الر "ات فقت المصادر على أن  نسبه إلى مدينة  نسبه: .4
 .1"غري طهران حالي ا

تميم نسبة إلى قريش قبيلة أبي بكر الصد يق التي "وأعادوا نسبه من حيث الانتماء الجنس إلى      
نسب إليها، والبكري من ذري ة أبي بكر الصد يق، والط برستاني نسبة إلى إقليم طبرستان التي تقع في 

"ي  مدينة الر 
2. 

 3ولد الإمام فخر الد ين الر ازي بالري ، وقد اختلف الرو اة في سنة مولده على رأيين: مولده: .3
الأو ل: منهم من قال: أن ه ولد في الخامسة والعشرين من شهر رمضان في الس نة الر ابعة والأربعين "

 وخمسمائة من الهجرة.
 . "والأربعون وخمسمائة للهجرةالث اني: منهم من قال أن ه ولد في الس نة الث الثة 

 والأرجح أن ه ولد في الس نة الر ابعة والأربعين وخمسمائة من الهجرة بدليلين:     
 أن  أكثر أصحاب الس ير ذكروا هذا الت اريخ، بما فيهم من عُرف بتحر ي الدق ة في تحقيق الت واريخالأو ل:َّ

 كابن خل كان.
الد لالة على أن ه ولد في هذه الس نة، حيث قال عند تفسيره قوله  ما ذكره الفخر في تفسيره منالث اني:َّ

َّفَـلَبِثََّفِيَّ﴿تعالى: َّربَِّهِ َّذِكْرَ َّالش يْطاَنُ َّفأَنَْسَاهُ َّربَِّكَ َّاُذكُْرْنِيَّعِنْدَ هُمَا َّمِنـْ َّناَجٍ َّأنَ هُ َّالذِيَّظَن  وَقاَلَ
لى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب "وإذا عو ل العبد على الله ولم يرجع إ 4﴾السِّجْنَِّبِضْعََّسِنِينَّ

على أحسن الوجوه، فهذه الت جربة قذ استمر ت من أو ل عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى 
 .5الس ابع والخمسين"

                                                           
 .414تعريف الد ارسين بمناهج المفس رين: الخالدي، ص:  -1
 .414المرجع نفسه، ص:  -2
، وسير أعلام الن بلاء: الذ هبي 99، ص: 11اية والن هاية: ابن كثير، ج، والبد114، ص: 1وفيات الأعيان: ابن خل كان، ج -3

 .19والإمام فخر الد ين الر ازي ومصن فاته: طه جابر العلواني، ص:  900، ص: 91ج
 .41، الآية: يوسفسورة  -4
 .141، ص: 11الت فسير الكبير: الر ازي، ج -5
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ثم  قال في آخر سورة: "تم  تفسير هذه الس ورة بحمد الله تعالى يوم الأربعاء سبعة شعبان سنة      
 .1إحدى وست مائة"

يف هذا إلى تاريخ ميلاده المرج ح وهو الس نة الر ابعة والأربعين وخمسمائة كان الحاصل هي ذا أضوإ     
 .  2الس نة التي تم  فيها الت فسير، وقد ذكر هذا الد ليل الد كتور علي العم اري في كتابه عن الفخر الر ازي

عاية والده فقيها واعظا، نشأ الر ازي في أحضان أسرة متماسكة بأهداب الد ين، وتحت ر " نشأته: .5
ثم  كر م بمجالس العلماء الفضلاء فثبت على الت قوى والفضيلة، وكان مثالا طي با رفيعا في علمه 

 .3"وخلقه
نشأ في بيت علم، فقد كان والده ضياء الد ين عمر أحد كبار علماء الش افعي ة، وكذا خطيب  

ازي العلم على يديه، فكان له الوالد والأستاذ الذي  الري  وعالمها، كان ذا علم ومنزلة رفيعة، تلق ى الر  
 . 4كفاه عن طلب العلم على يد سواه حتى  انتقل إلى جوار رب ه سنة تسعة وخمسون وخمسمائة هجري

وكان الفخر يقر  لوالده الفضل الكثير من علومه، وينص  على تتلمذه عليه خاص ة في علم  
 .5علمي ة التي تلق اها والد علومه بهاالأصول ويذكر بكل  اعتزاز الس لسلة ال

ولذلك شغف الر ازي بالعلم وانكب  على الت حصيل، وحرص على أن لا يضي ع من حياته أي       
وقت في غير الت عليم والتعل م، فكان يتمنى  لو استطاع أن يستغني عن كثير من الحاجات الط بيعي ة، 

ول: "والله إني  أتأس ف في الفوات عن الاشتغال في ليجعل وقته المصروف فيها في طلب العلم، فيق
 .  6طلب العلم في وقت الأكل، فإن  الوقت والز مان عزيز"

كان فريد عصره ومتكل م زمانه، نبغ في كثير من العلوم، فكان إماما في الت فسير والكلام والعلوم       
 العقلي ة وعلوم الل غة والفقه والأصول.

                                                           
 .911، ص: 11الت فسير الكبير: الر ازي، ج -1
 .19مام فخر الد ين الر ازي حياته وآثاره: علي العم اري، ص: الإ -2
 .19المرجع نفسه، ص:  -3
 .11، ص1، والمحصول في علم أصول الفقه: الر ازي، ج901، ص: 91سير أعلام الن بلاء: الذ هبي، جينظر  -4
 .11، ص1المحصول في علم أصول الفقه: الر ازي، جينظر  -5
 .199، ص: 1ان، جوفيات الأعيان: ابن خل ك -6
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ابه المحصول في علم أصول الفقه جابر العلواني: "تنو عت ثقافته بتنو ع مصادرها قال عنه شارح كت     
اهاتها، فكان أصولي ا من كبار الأصولي ين، وفقيها من كبار الفقهاء، ومتكل ما من فحول المتكل مين  واتّ 

 .1ومفس را من أئم ة المفس رين، وفيلسوفا ونحوي ا وشاعرا وخطيبا"
ور: "حتى  أصبح علما مفردا في الجمع والمزج بين الفنون وسهولة هضم بعضها وقال عنه ابن عاش     

إلى بعض، وبذلك علت سمته وعظم صيته وتمك ن من سلوك طريقة في الت أليف والبحث والعرض انفرد 
 .2بها"

يني ة، وأرف      ع وخير دليل على تنو ع ثقافته أن ه برع في علوم البلاغة فكان من أشرف العلوم الد 
 ، لأن ه يبحث عن دلالة القرآن، وعلى صدق رسوله، وإثبات نبو ته.3المباحث اليقيني ة

تتلمذ الر ازي في المرحلة الأولى من حياته على يد والده، فكان ضياء الد ين عمر خطيب شيوخه:َّ .1
ه( 534ن أبي أصيبعة )حد أئم ة الإسلام، وقد قال عنه ابالري  أو ل أستاذ في حياته العلمي ة، وأ

"حد ثني نجم الد ين شرف الد ين علي بن محم د الأسفرايني قال: كان الش يخ الإمام ضياء الد ين عمر 
والد الإمام فخر الد ين الر ازي من الري ، واشتغل بعلم الخلاف والأصول حتى  تمي ز تمي زا كثيرا وصار 

عنده خلق كثير لحسن ما  قليل المثل، وكان يدر س بالري  ويخطب في أوقات معلومة هناك ويجتمع
، في تلك الن واحي، وله تصانيف عد ة توجد في  يورده وبلاغته حتى  اشتهر بذلك بين العام  والخاص 

 .4الأصول والوعظ وغير ذلك"
وذكر الس بكي أن  مؤل فات ضياء الد ين عمر كتاب "نهاية المرام في علم الكلام" وهو من أنفس       

 .5"قيقاكتب أهل السن ة وأشد ها تح

                                                           
 .19، ص: 1المحصول في علم أصول الفقه: الر ازي، ج -1
 .11، ص: 1119الت فسير ورجاله: محم د الفاضل ابن عاشور، مجمع البحوث الإسلامي ة، الأزهر،  -2
قه بالمقارنة مع أسرار نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: فخر الد ين محم د بن عمر بن الحسين الر ازي، عارضه بأصوله وحق  ينظر   -3

، 9004، 1البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وعل ق عليه: نصر الله حاج ي مفتي أوغلي، دار صادر، بيروت، ط
 . 10ص: 

 ، والمنطلقات الفكري ة عند الإمام الفخر الر ازي: محم د العريبي، دار الفكر901، ص: 91سير أعلام الن بلاء: الذ هبي، ج -4
 .14ص:  1119، 1الل بناني بيروت، ط
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وكان الر ازي يذكره في عد ة مواضع من الت فسير، وكان يلق به بالإمام عند تفسيره قوله      
َّفاَعْبُدُوهَُّ﴿تعالى: َّشَيْءٍ َّخَالِقَُّكَلِّ َّهُوَ َّإِلا  َّإِلَهَ َّالُلهَّربَُّكُمَّْلَا "وسمعت الش يخ الإمام الز اهد  1﴾ذَلِكُمُ

 .2ارتاب مرتاب"الوالد رحمه الله يقول: لولا الأسباب لما 
َّالكُفْرَّ﴿ويقول في قوله تعالى:      "كان الش يخ الوالد ضياء الد ين عمر رحمه  3﴾وَلَاَّيَـرْضَىَّلِعِبَادِهِ

 .4الله يقول: الر ضا عبارة عن ترك الل وم والاعتّاض"
 .5وفي موضع آخر يقول: "سمعت شيخي ووالدي رحمه الله"     
ان يقر  لوالده الفضل في علومه، ويذكره في عد ة مواضع من كتبه  ومن هنا يت ضح أن  الر ازي ك     

 كالش يخ الوالد، والأستاذ الوالد، والإمام، والوالد وغيرها.  
كمال الس مناني "وبعد وفاة والده قصد آخرين من أعلام عصره واشتغل على يديهم، ومنهم:      

ه إلى الري ، ودرس العلوم  الذي سافر إليه ولزمه مد ة، ودرس عليه الفقه والأصول والحكمة، ثم  اتّ 
فلسفة ابن سينا "فأخذ عنه  6"العقلي ة ومذاهب المتكل مين، وكان أستاذه في هذه الد راسة المجد الجيلي

والفارابي ورحل معه لطلب العلم، كما حرص على قراءة الكتب، فكانت له طريقته في الحفظ، فحفظ 
رمين، وهو كتاب في علم الكلام، والمستصفى للغزالي، والمعتمد لأبي الش امل في أصول الفقه لإمام الح

 . 7"الحسن البصري
ولم ا طلب المجد الجيلي إلى الر ازي أن يدر س صحبه وقرأ عليه مد ة طويلة علم الكلام، ولما نبغ      

خرج من بلده قصد خوارزم وقد تمه ر بالعلوم، وجرى بينه وبين أهلها كلام فيما يدفع إلى العقيدة ف
وقصد ما وراء الن هر فحصل له ما حصل بخوارزم فعاد إلى الورى، ثم  سافر إلى الهند وذكر ذلك في 

وَإِلَىَّعَادٍَّأَخَاهُمَّْهُودًاَّقاَلََّياََّقَـوْمَُّاعْبُدُواَّ﴿تفسيره أن ه رحل إليه حيث قال عند تفسير قوله تعالى:

                                                           
 .109، الآية: الأنعامسورة  -1
 .191، ص: 11الت فسير الكبير: الر ازي، ج -2
 .09، الآية: الز مرسورة  -3
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َّغَيْرهَُّ َّإِلَهٍ َّمِنْ لد الهند فرأيت أولئك الكف ار مطيعين على الاعتّاض بوجود "دخلت ب 1﴾الَلهَّمَالَكَمْ
ا آفة عم ت أطراف الأرض،  ا الش أن في عبادة الأوثان فإنه  ك أيضا كذلك، وإنّ  الإله، وأكثر بلاد التّ 

 .  2وهكذا الأمر في الز مان القديم"
ك، وقد       ذكر محم د الفاشل ابن عاشور  وفي كلامه الس ابق إشارة إلى أن ه رحل إلى بلاد الهند والتّ 

أن  الأمام قد تنق ل في كثير من البلدان كما يشير في تفسيره إلى ذلك بقوله: "تنق ل الإمام فخر الد ين 
الر ازي في البلاد الأعجمي ة من الري  إلى خرسان إلى خيوة وبخارى وعام ة بلاد ما وراء الن هر، ودخل 

استفدنا ذلك من تفسيره، وإن لم ينص عليه أحد من المتّجمين، وكان  البلاد العربي ة العراق والش ام كما
أكثر استقراره وتدريسه بخوارزم وهي مدينة خيوة شرقي بحيرة قزوين، ثم  استوطن مدينة هراة من البلاد 

 .  3الأفغاني ة، وكانت وفاته فيها"
حرص على أن يثبته في أواخر وفي تفسيره دلالة على أن ه لم يكتب تفسيره في مكان واحد، فقد      

أكثر الس ور، مكان وتاريخ انتهائه من تفسيره، فمثلا يقول في نهاية سورة إبراهيم: "تم  تفسير هذه 
الس ورة يوم الجمعة في أواخر شعبان سنة إحدى وست مائة، ختم بالخير والغفران في صحراء بغداد 

 .4ونسأل الله الخلاص من الهموم والأحزان"
ل في نهاية تفسيره لسورة الإسراء: "تم  تفسير هذه الس ورة يوم الث لاثاء بين الظ هر والعصر يوم ويقو      

 .5العشرين من شهر ومحر م في بلدة نزنين سنة إحدى وست مائة"
كان للإمام فخر الد ين الر ازي مجلس درس، وكان لمجلسه جلالة عظيمة، وكان يحضرها تلاميذه:َّ .5

وأخذا عنه العلم "الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، يسألونه وهو يجيب، جمع غفير من العلماء و 
حال، ولم تكن العلوم التي يأخذونها عنه محصورة في  ثلاثمائة طالب أو أكثر، يحيطون به في الحل  والتّ 

                                                           
 .90، الآية: هودسورة  -1
 .11، ص: 11الت فسير الكبير: الر ازي، ج -2
 .11: الت فسير ورجاله: محم د فاضل ابن عاشور، ص -3
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ا كانت شاملة لمختلف أنواع العلوم والمعرفة من الفلسفة وعلم الكلام والفقه  ، وإنّ  جانب معين 
 .1"والن حو والأدب والت فسير والت اريخوالأصول 

يكون قريبا من جماعة من تلاميذه الكبار أمثال زين الد ين والكشي "وكان إذا جلس للت دريس       
والقطب المصري وشهاب الد ين الن يسابوري، ثم  يليهم الت لاميذ وسائر الخلق على قدر مراتبهم، فكان 

ثه أولئك الت لاميذ الكبار، فإن جرى بحث مشكل أو معنى غريب مم ن يتكل م في شيء من العلوم يباح
 .2"شاركهم الش يخ فيما هم فيه وتكل م في ذلك الأمر بما يفوق الوصف

قطب الد ين المصري صاحب كتاب: "كلي ات القانون" لابن سينا، وأثير الد ين "ومن تلاميذه      
يل الأفكار في تعديل الأسرار في المنطق والد ين الأبهري الذي درس الفلك والفلسفة، ومن كتبه: "تنز 

 .3"والحكمة"، وتاج الد ين الأرموي وقد أل ف كتاب: "الحاصل" مختصر المحصول للر ازي
شمس الد ين الجندي وكان ماهرا في الطب  والفلسفة وعلم الكلام، وشمس "ومم ن أخذ عنه العلم      

فقه والش فاء لابن سينا، ومن تلاميذه في الل غة والن حو الد ين الحشر وشاهي، اختصر "المهذ ب في ال
 .   4"أبو يعلي الهروي ومحي الد ين أبي محم د البغوي، وفي الش عر ابن عنين

كان يحظر مجالي حشود كبيرة من الن اس في شتى  المذاهب والمعتقدات والط بقات الت أويل "صفاته:َّ .9
سؤال كل  واحد بأمانة، ولذلك كان موضع إجلال والحك ام وأهل السلطة أيضا، فكان يجيب عن 

 ن لوعظه أثر كبير في قلوب الن اسوإكبار وحب  من تلاميذه، وكل  من كان يحضر مجلسه، وقد كا
وكان يَـبْكِي ويُـبْكِي كما قال صاحب وفيات الأعيان، وهذا يدل  على فصاحته ورجاحة عقله، 

 .5"وحسن إلقائه، وقو ة حج ته
 لعلم أن ه كان يمتاز بخصال خمس ما جمعها الله لغيره وهي: وذكر أهل ا     

 سعة العبارة والقدرة على الكلام، وهذا راجع إلى معرفته بأصول الن حو والبلاغة العربي ة."-(1
                                                           

 .91، ص: 1شذرات الذ هب: الحنبلي، ج -1
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 صح ة الذ هن.-(2
الاط لاع، وهذا يعود إلى شغفه بالعلوم دون الت مييز بين علم وآخر، فتعل م العلوم جميعها فهي -(5

 من الفرائض الش رعي ة كما يقول. فرض
 الحافظة المستوعبة، وهذه نتيجة مداومته على العلم، فهي تعين على تفجير القرائح.-(4
 .1"الذ اكرة التي تعينه على ما يريد-(3

ل البدن، ربع القامة، كبير الل حية، في صورته فخامة ووقار "عدأم ا صفاته الخلقي ة فقد كان      
 .2"لص وت، له ثروة ومماليك وجر ة حسنةوحشمة جهوري  ا

فهو كبحر لا ككل  البحار، زهر في الس ماء وروضة من رياض العلم لا ككل  الر ياض، فهذا هو      
 إنصاف أهل العلم وإكبار لمنزلتهم ومعرفة لمكانتهم.

12َّ َّالعقديَّوالفقهي: والجماعة في   سُنِيًّا أشعري ا، دافع عن عقيدة أهل السن ة يكان الر از ".مذهبه
 .3"كثير من كتبه

وَإِذَّْ﴿وتفسير الر ازي مليء بتأييدهم ورد  سائر الفرق التي تخالفهم، يقول في تفسير قوله تعالى:     
َّلِِدَمََّ َّاسْجُدُوا َّللِْمَلَائِكَةِ "اعلم أن  جماعة من أصحابنا يحتج ون بأمر الله تعالى للملائكة  4﴾قُـلْنَا

، على أن  لأدم أفضل من الملائكة...قال أهل السن ة: الأنبياء أفضل من بالس جود لآدم عليه الس لام
الملائكة وقالت المعتزلة: بل الملائكة أفضل من الأنبياء، وهو قول جمهور الش يعة، وهذا القول اختاره 

 .5القاضي أبي بكر الباقلا ني من المتكل مين من ا، وأبي عبد الله الحلبي من فقهائنا"
 ه: جماعة من أصحابنا يدل  على أن ه من أهل السن ة.ففي قول     
 .6"نازل فرق الش يعة"وقد ذكر ابن الس بكي أن  الفخر      

                                                           
 .941، ص: 4وفيات الأعيان: ابن خل كان، ج -1
 .91، ص: 9شذرات الذ هب: الحنبلي، ج -2
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وهذا القول لا أساس له من الصح ة، فقد مدح أبا بكر الصد يق رضي الله عنه في مواضع   
 كثيرة من تفسيره راد ا على مزاعم الش يعة.

َّعِنْدَهَُّوََّ ﴿فمثلا في تفسير قوله تعالى:  َّيَـتـَزكَ ىَّوَمَاَّلِأَحَدٍ َّالأتَـْقَىَّالذِيَّيُـؤْتِيَّمَالَهُ سَيُجَنِّبُـهَا
َّالَأعْلَىَّوَلَسَوْفََّيَـرْضَى َّربَِّهِ َّوَجْهِ َّتُجْزَىَّإِلَا َّابْتِغَاءَ "أجمع المفس رون على أن  المراد منه  1﴾مِنَّْنعِْمَةٍ

ا نزلت في أبو بكر الصد يق رضي الله عنه، وأعلم أن  الش يعة بأسر  هم ينكرون هذه الر واية ويقولون إنه 
علي  بن أبي طالب...ولما ذكر ذلك لبعضهم في محضري قلت: أقيم الد لالة العقلية على أن  المراد من 
هذه الر واية أبو بكر الصد يق، وتقريرها أن  المراد من هذا الأتقى وأفضل الخلق، فإن كان كذلك وجب 

 .2ر، فهاتان المقد متان صح تا صح  المقصود"أن يكون المراد هو أبو بك
مناقب الإمام الش افعي "أم ا مذهبه الفقهي فقد كان شافعي ا، وله مؤل فات عد ة في ذلك منها:  

 .3"شرح الوجيز للغزالي، في فروع الفقه للش افعي
يرد  وقد تعص ب لهذا المذهب ودافع عنه، وكان يناهض الحنفي ة ويجادلهم ويناقش أقوالهم و  

 عليهم كثيرا كما يبدوا ظاهرا في تفسيره دون غيرها من المذاهب التي قد يذكرها أحيانا.
ومن ذلك أن ه عرض للخلاف في القراءة خلف الإمام وذكر رأي الش افعي الذي أوجبها، ثم   

ذكر رأي أبي حنيفة الذي قال: "تكره القراءة خلف الإمام بكل  حال، ورد  عليه بثلاثة عشر 
 .4ة"حج  

11 .َّ  "الس نة الس ادسة وست مائة هجريات فقت مصادر ترجمة الر ازي على أن  وفاته كانت في وفاته:
ه( إلى أن  وفاته كانت في 545واختلفت في تحديد اليوم والش هر الذي توفي  فيه، فقد ذهب القفطي )

 .5"شهر ذي الحج ة
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إلى أن  وفاته كانت يوم العيد عز ة شو ال  ه(551ه( وابن خل كان )555وذهب ابن أبي أصيبعة )"     
 .1"بمدينة هراة

ا  مؤل فاته:. 12 خل ف الر ازي ثروة عظيمة من الكبت القي مة التي حظيت باهتمام كبير، يقال أنه 
َّ.2"بلغت حوالي مائتين مصن فا، ولا يخلوا كتاب من الكتب التي ترجمت له من ذكر مجموعة منها"

تلف العلوم والفنون التي عرفت في عصره، في الل غة العربي ة وآدابها، والفقه وكتب الر ازي في مخَََََّّّّّ
والأصول والت فسير والكلام والفلسفة، كما صن ف في الطب  والهندسة، وأفرد لكل  فن من هذه الفنون  

 كتب خاص ة.
سأقتصر  ولا أريد ان أخوض في كتبه الفلسفي ة والطب ية كي لا أخرج عن موضوع الر سالة، ولهذا 

 في تناولي لمصن فاته بالد راسة على تلك التي جمعت بين دف تيها أرائه الن حوي ة والعرفي ة والبلاغي ة والفقهي ة.
 كتبهَّفيَّالن حو: .1

نبغ الر ازي في العلوم العربي ة وله تقو لات كثيرة من أئم ة الن حو في تفسيره، وقد قال بعض من  
 ، ومن هذه الكتب التي أل فها الر ازي:3"على الن حويين   ن ه كانت له انتقادات"أترجموا له 

 المحر رَّفيَّدقائقَّالن حو: .1
ذكره الر ازي في كتابه المحصول بقوله وهو يتحد ث عن الاسم والفعل والحرف: "اعلم أن  في  

َّ.4البحث عن ماهية الاسم والفعل والحرف دقائق غامضة ذكرناها في كتاب دقائق الن حو"
 الذي أشار إليه الر ازي في محصوله قال عنه صاحب الت حقيق أن ه لم يطبع بعد.وهذا الكتاب  

 
 

                                                           
 1، والأعلام: الز ركلي، ج901، ص: 91، وسير أعلام الن بلاء: الذ هبي، ج114، ص: 1وفيات الأعيان: ابن خل كان، ج -1

 . 914، وطبقات المفس رين: الأندودي ص: 10ص: 
 . 99، ص: 11لبداية والن هاية: ابن كثير، جا -2
 .99الإمام فخر الد ين الر ازي حياته وآثاره: علي العم اري، ص:  -3
 .911، ص: 1المحصول في علم أصول الفقه: الر ازي، ج -4
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 شرحَّكتابَّالمفص لَّللز مخشري:َّ .2
عرائس المحص ل "أشار إليه طه جابر العلواني أن  عنوان كتاب الر ازي الذي شرح فيه المفص ل هو:      

 .1"لمنو رةفي نقائص المفص ل، وأن ه مخطوط بمكتبة عارف حكمة بالمدينة ا
 كتبهَّفيَّالبلاغة: .1
 نهايةَّالإيجازَّفيَّدرايةَّالإعجاز:َّ .1

عرف أن ه بلاغي من خلال تناوله لكتابي عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة 
 وتلخيصه وتحريره لمسائلها في كتابه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز.

ئل الإعجاز على أن  القرآن قد بلغ في وجوه قال عنه الر ازي: "ومن تأم ل كتابنا في دلا 
 .2الفصاحة إلى الن هاية القصوى"

وهذا الكتاب في علم البلاغة اختصره الر ازي عن كتابي دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد  
 القاهر الجرجاني، وأشار إليه في تفسيره، وسم اه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، وقال عنه ابن خل كان

 .3إن  له مختصرا في الإعجاز
ولهذا الكتاب نسخ خطي ة في القاهرة بدار الكتب، وأخرى في إستانبول راغب، وطبع بالقاهرة      

 . 1511بمطبعة الآداب سنة 
 جامعَّالعلوم:َّ .1

ويشتمل على أربعين علما،  314وهذا الكتاب بدائرة المعارف، ألقاها الر ازي بالفارسي ة سنة "     
العلوم التي لها صلة بالد راسات الن حوي ة والعربي ة وعلم القراءات والت صريف والعروض ومن هذه 

والاستعارة والامثال والبديع والش عر، ولهذا الكتاب نسخة بدار الكتب المصري ة، وأخرى في إستانبول 
 ."15934، وفي باريس المكتبة الأهلي ة 5150ونور عثمانية  5555أبا صوفيا 

                                                           
 .19، ص: 1المحصول في علم أصول الفقه: الر ازي، ج -1
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 فقهَّوالأصول:َّكتبهَّفيَّال .0
أشار إليه الر ازي في محصوله أثناء حديثه عن مذاهب العلماء في القياس، وأوضح  إبطالَّالقياس: .1

حجج كل  فريق ثم  عق ب عليها بنص ه: "والذي نذهب إليه وهو قول الجمهور من علماء الص حابة 
 .1والت ابعين أن  القياس حج ة في الش رع"

 الر ازي من الأئم ة القائلين بحج ة القياس. وهذا القول يؤك د على أن       
أن ه ذكره القفطي في كتاب المعالم في " :أشار إليه محق ق المحصول وقال المعالمَّفيَّأصولَّالفقه: .2

الأصلين، وقال ابن خل كان وفي أصول الفقه المحصول والمعالم، وهو يعني المعالم في أصول الد ين 
 .2"والمعالم في أصول الفقه

وهذا مختصر أصول الفقه، انتخبه من كتاب المحصول وسم ي " بَّأوَّمنتخبَّالمحصول:المنتخ .5
 .3"بحاصل المحصول

أشار إليه محق ق المحصول، وقال أن  الر ازي قال في المعالم:  الن هايةَّالبهائي ةَّفيَّالمباحثَّالقياسي ة: .4
 .4ليه""ولنا كتاب مفرد في مسألة القياس، فمن أراد الاستقصاء في القياس رجع إ

إِن مَاَّحَر مََّ ﴿أشار إليه وهو يتحد ث عن الميتة في قوله تعالى: المحصولَّفيَّعلمَّأصولَّالفقه: .3
مََّوَلَحْمََّالِخنْزيِرَِّ "وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب المحصول في علم أصول  5﴾عَلَيْكُمَّْالمَيْتَةََّوَالد 

 .6الفقه"
نَاَّحُكْمًاَّ ﴿قوله تعالى:وأشار مر ة أخرى وهو يتحد ث عن تفسير       َّآتَـيـْ فَـفَه مْنَاهَاَّسُلَيْمَانََّوكَُلاا

"في اختلاف داود وسليمان عليهما الس لام، والمأخذ عليهما يقول: أم ا المأخذ الأو ل: فقد  7﴾وَعِلْمًا
 .8تكل منا فيه في الجملة في كتابنا المسم ى المحصول في الأصول"

                                                           
 .11، ص: 1المحصول في علم أصول الفقه: الر ازي، ج -1
 .44، ص: 1المصدر نفسه، ج -2
 .44، ص: 1المصدر نفسه، ج -3
 .41ص: ، 1المصدر نفسه، ج -4
 .191سورة البقرة، الآية:  -5
 .19، ص: 9الت فسير الكبير: الر ازي، ج -6
 .91سورة الأنبياء، الآية:  -7
 .111، ص: 99الت فسير الكبير: الر ازي، ج -8
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 مجل دات بتحق يق طه جابر العلواني، من منشورات مؤس سة الر سالة.  وهذا الكتاب مطبوع في ست ة      
ذَلِكُمَّْ ﴿يقول وهو يتحد ث عن خلق الله لأعمال العباد عند تفسير قوله تعالى:الجبرَّوالقدر:َّ .5

َّشَيْءٍَّفاَعْبُدُوهَُّ َّإِلَا َّهُوََّخَالِقَُّكُلِّ  هذا الد ليل في  "واعلم أن نا أطنبنا الكلام في 1﴾الُلهَّربَُّكُمَّْلَاَّإِلَهَ
 .2كتاب الجبر والقدر"

 3﴾وَجَعَلُواَّللَِهَِّشُركََاءََّالِجنَِّّ ﴿أشار إليه الر ازي في تفسير قوله تعالى: الأربعونَّفيَّأصولَّالد ين: .1
 .4"وفي كتاب الأربعون في أصول الد ين أن  ما سوى الواحد ممكن لذاته، وكل  ممكن لذاته فهو محدث"

بمكتبة الكلي ات الأزهري ة بالقاهرة، بتحقيق أحمد حجازي الس قا، وقد أشار وهذا الكتاب مطبوع      
 . 6وابن كثير في البداية والن هاية 5إليه كل  من ابن خل كان في وفيات الأعيان

  7﴾الر حْمَنَُّعَلَىَّالعَرْشَِّاسْتـَوَىَّ ﴿أشار إليه الر ازي في تفسيره قوله تعالى: تأسيسَّالت قديس: .5
 .8ستقصاء في الآيات والأخبار المتشابهات فعليه بكتاب تأسيس الت قديس""ومن أراد الا

 وأتى الفخر على ذكره في كتابه.  9وهو مطبوع أشار إليه صاحب شذرات الذ هب     
َّوالص فات: .9 َّالأسماء َّتفسير َّفي َّالبيانات أشار إليه الر ازي في سياق تفسيره قوله  لوامع

َّالحُسَّْ﴿تعالى: َّالَأسْمَاءُ َّبِهَاوَللِ هِ "واعلم أن  لنا في تفسير أسماء الله كتابا كبيرا كثير  10﴾نَىَّفاَدْعُوهُ
 .11الد قائق شريف الحقائق سم يناه بلوامع البيانات في تفسير الأسماء والص فات"

                                                           
 .109سورة الأنعام، الآية:  -1
 .199، ص: 11الت فسير الكبير: الر ازي، ج -2
 .100سورة الأنعام، الآية:  -3
 .190، ص: 11 الكبير: الر ازي، جالت فسير -4
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وقد اجمع الد كتور علي العم اري أسماء كل  كتب الر ازي المثبتة في المصادر المختلفة، ومن أراد المزيد      
 .1يرجع إليهفل

10. َّ َّالكبير: َّبالت فسير َّالمشهور َّالغيب ضم  هذا الس فر الكبير بين دف تيه آرائه في الن حو مفاتيح
والص رف، وكان اعتمادي عليه في الحصول على ماد ة الد راسة اعتمادا كبيرا، خاص ة أن ه كان من أواخر 

 ما أل فه الر ازي في حياته.
نبول ومصر، وقد ذكر في ، وطبع بطبعات متعد دة في إسطيرةوللت فسير الكبير نسخ مخطوطة كث 

 هذا الت فسير أسماء بعض كتبه في مواضع متفر قة من هذا الكتاب.
 منهجهَّفيَّالت فسير:َّ .1

يعُد  تفسير الر ازي من كتب الت فاسير وأضخمها، وهو مدرسة قائمة بذاته، كان له طريقة  
اه دون آخر مثل الط بري الذي خاص ة مي زته عن غيره، وإذا كانت الت فاسير ا لتي قبله مقتصرة على اتّ 

ات صف بالت فسير بالمأثور في الغالب، والز مخشري الذي ات سم بالص فة البلاغي ة، وتفاسير أحكام القرآن 
 ا العلوم كل ها حتى  أصبح دائرة المعارف.ذه، أم ا تفسير الر ازي فقد ضم  هالتي اقتّنت على الفق

ب اس: "فهو بحر من بحار العلوم، فيه من المعارف المتعد دة كما في البحر من قال عنه فضل ع 
 .  2المخلوقات الكثيرة المتعد دة"

اهه الكلامي في الت فسير، حيث لا يتّك أي ة تعليق   اه الر ازي في تفسيره اتّ  ومن أهم  معالم اتّ 
تبر ما ذكره في علم الكلام تفسيرا لما في بالعقيدة إلا  وفص ل فيها، وفر غ كلامه فيه دليل على أن ه اع

 .3القرآن لانطباق الاستدلالات، ولذلك لم يجد الغرابة في الإكثار منه
ساحة للحوار والجدل مع أهل المذاهب الكلامي ة المختلفة، يطرح شبههم ويرد  "وجعل تفسيره  

      4"عليها

                                                           
وما بعدها، والمنطلقات الفكري ة عند الإمام الر ازي: محم د  49لإمام فخر الد ين الر ازي حياته وآثاره: علي العم اري، ص: ينظر ا -1

 .101-100العريبي ص: 
2 .991، ص: 9، ج1119، 1فضل حسن عب اس، دار الفرقان، ط إتقان البرهان في علوم القرآن:-

  
.  11، والت فسير ورجاله: ابن عاشور، ص: 11، ص: 1194مفس را: محم د عبد الحميد، دار الحري ة،  الر ازيينظر - 3

  
.901، ص: 1ت فسير والمفس رون: الذ هبي، جال- 4
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ي الذي اهتم  بالإعجاز البلاغي كما اهتم  بالإعجاز العلمي والغيبي على عكس الز مخشر " 
 .1"فقط

إضافة إلى ذلك اهتم  بذكر مناسبة الس ور مع غيرها، ثم  يذكر المناسبات بين الس ورة الواحدة،   
كما أكثر من الاستطرادات الكوني ة والر ياضي ة الفلسفة وعلم الكلام، بعرضه لأقوال الفلاسفة 

 ن ة.ومناقشها ويرد  عليها بما يت فق مع أهل الس
كما أكثر من الكشف عن أسرار الآيات، واستطرد في بعض المسائل الأصولي ة والن حوي ة  

 والبلاغي ة وتوس ع فيها توس عا غير مخل .
 الضال ة في موضعها المناسب، وملأ كما أن ه لم يقتصر في تقييد المذاهب وأقوال بعض الفرق 

لى ذكر بعض القراءات القرآني ة ويعمل على تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة، يعرض أحيانا ع
 .          2توجيهها

                                                           

.  19الت فسير ورجاله: ابن عاشور، ص:  - 1
  

.9-1، ص: 1، والت فسير الكبير: الر ازي، ج901 ، ص:1ت فسير والمفس رون: الذ هبي، جلينظر ا - 2
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 فسيرصول التّأغوية لبناء علم صول اللّالأ

 
 .ةالمعجمي  َّصولالأل:َّو َّالمبحثَّالأ -
 .ةحوي  الن  َّصولالأاني:َّالمبحثَّالث َّ -
 .ةرفي  الص  َّصولالأالث:َّالمبحثَّالث َّ -
 .ةالبلاغي  َّصولالأابع:َّالمبحثَّالر َّ -
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 ة:صولَّالمعجمي َّل:َّالأو َّالمبحثَّالأ
سلام هو علم تفسير  اهضة بمجيء الإسلامية النَّ ل علم عرفه العرب في الحضارة العربية الإو  أ إن 

رف والبلاغة وعلم حو والص  غة والن  خرى كعلم الحديث والل  كتاب الله، وبعده نشأت العلوم الأ
 الية: ديه على الخصائص الت  فسير يضع يع لمسار نشأة علم الت  القراءات وغيرها، والمتتب  

لى نهايته حيث ما إرس ه علم لم ينتهي فيه الد  ن  أفسير قد اكتنفه علوم عديدة ومناهج مختلفة، و الت   نَّ ـ أ
لى مزيد من إن في حاجة آن معاني القر أفاسير ترد ولا يزال المسلمون في كل يوم يستشعرون تزال الت  

 .عجاز كتاب اللهإفسير، وهذا من مظاهر الت  
تفسير معاني بفهو يضطلع  ،فسيرلها في الت  و  أغوي واحد من المناهج القديمة و فسير الل  الت   يعد   

ي اهتماما لدى العلماء قساليبها، ولألفاظها وتراكيبها و أن في ضوء سنن العرب وكلامها في آالقر 
وي طيلة قرون من غرس الل  قه الد  قدم الذي حق  مستفيدا من الت   ،وعرف اتساعا كبيرا في مساحتها

ز داخل ن نّي  أروري صبح من الض  أن، فآغة العربية كلغة القر ق الكبير في بنية الل  عم  ا سمح بالت  من، مم  الز  
كيبي وتي والتّ  تتمثل في )المستوى الص   ،غويرس الل  خرى بحسب مستويات الد  أغوي تفاسير فسير الل  الت  

 لوبي(.سرفي(، المعجمي، البلاغي، الأحوي والص  =)الن  
 المستوىَّالمعجمي: -

فسير المعجمي الت   ولا وهأغوي فسير الل  هم مستويات الت  أن هذا المبحث يختص بواحد من إ 
هم ضوابطه أخرى، وتحديد مكانته ضمنها، وتحديد غوية الأفاسير الل  وذلك بتعريفه وتمييزه عن باقي الت  

صول التفسير المعجمي أسهام في وضع لإلى اإسعى في هذا المبحث وأدها العلماء، وقواعده التي حد  
 همها.أير اللغوية و فاسقدم التأباعتباره 

َّنَّالكريم:آمفهومَّالتفسيرَّالمعجميَّللقرَّ
وخلافه عربي  م  جْ وجمعه عُ  م  جَ وقال: عَ  بِ رَ والعَ  بِ رْ العُ  فُ لَا خِ  مُ جَ والعَ  مُ جْ "العُ لفظةَّالمعجم:َّلغة:َّ
 .1عجم الذي يفصح...."الأ مُ جْ عجم... والعُ أعجم، وقوم أوجمعه عرب، ورجل 

                                                           
1
 .1099، ص: 1بادي، جأالفيروز  :قاموس المحيطو ، 111-119، ص: 19ابن منظور، ج  :لسان العرب -  
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على سكون وصمت  حدها يدل  أصول أوذهب ابن فارس في تعريفه: "العين والجيم والميم ثلاثة     
عجم أجل الذي لا يفصح هو ل: الر  ومذاقة، فالأو   خر على عض  ة والآخر على صلابة وشد  والآ

ما دام  ، ويقال: صبيي مَ دُ أَ و  رَ ل: سمَُ عجم مثأذا صار إجل عجم الر  أوالمرأة عجماء نسبة العجمة، ويقال 
نه لا سهو فيها بالقراءة أراد أا نّ  إهار عجماء عجم، ويقال: صلاة الن  أ لا يتكلم ولا يفصح صبيي 

 .1بالبادية"ن ساكنا ذا كاإعجمي الذي لا يفصح وقولهم العجم الذين ليسوا من العرب، ويقال: الأ
ذا لم إعجم أكتاب فلان .لته فاستعجم الجواب..أفقال: "سمخشري في تعريفه للمعجم وذهب الز      

مته، المأمور وجدته جَ عَ أَ ذا إي مبهم مقفل، وفلان صلب المعجم أمير معجم يفهم ما كتب، وباب الأ
ي على معرفته...ونظرت الى الكتاب ضا تعرفه ولا تممنكبا، ورأيت فلانا فجعلت عيني تعجمه كأنه  

 .2ه"ف على حق  الوقو  قف حق  أي لم أفعجمته 
عجام بانة والإخلاف الإ مُ جْ : "العُ قال صفهاني عن تعريف سابقيه حيثاغب الأولم يخرج الر   
ي من يبين جوابا...والعجم خلال أهلها ولم يبقى فيها غريب أذا بات إار بهام، واستعجمت الد  لإا

، ومنه قيل ير عربي  م غأكان   عربي   م  جْ لسانه عُ في عجم من ليه، والأإمنسوب  العرب والعجمي  
 .3عجماء": لبهيمةل

َّلفظةَّالمعجمَّاصطلاحا:
 .4وزان العرب"أ"كون الكلمة من غير : المعجم هي ن  ألى إذهب الجرجاني  
 عكس معنى عجم يرعجم فتغيأمن  عجام المشتق  ا الإم  ألى قوله: "و إوذهب حسن الهنداوي  
وزنه  تُ مْ جَ عْ أَ قولهم  ن  إت معنى عجم، و زالأعجم قد سلبت و أ ن  إفصاح والوضوح على ذلك في: الإأ
ي: أكرمت زيدا أيجاب نحو: ا تأتي للإثبات والإنّ  إمرها أفي غالب انت ن كإو  هذه تُ لْ عَ ف ـْأ، و تُ لْ عَ ف ـْأ

                                                           
1
 .999ازي، ص: الر   :حاحالمختار الص  و ، 940-911، ص: 4ابن فارس، ج :مقاييس اللغة-  

2
 .119-111الزمخشري، ص:  :ساس البلاغةأ-  

3
 .194-191ن: الراغب الاصفهاني، ص: آالمفردات في غريب القر -  

4
 .119الجرجاني، ص:  :التعريفات- 
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وجبت أنقذته، فقد أدنيته و أعطيته و أليه، وكذلك إحسان الإ ثبت  أليه: إحسنت أه الكرامة و لوجبت أ
 .1شياء له"جميع هذه الأ

ار في  ، وحسين نص  2حاححمد عبد الغفور في مقدمة كتابه الص  أمثال: أبعض الباحثين ويذهب  
طلق على بعض المؤلفات اسم المعاجم أل من و  أ ن  ألى إ، 3ره(كتابه )المعجم العربي نشأته وتطو  

حابة( و معجم )الص  هطلق عليه اسم المعجم أل كتاب و  وأ ،فاتهم هم رجال الحديثوعنونوا بها مؤل  
ه(، 515ميمي الموصلي الحافظ )ت حمد بن علي بن يحي بن المثنى بن عيسى بن هلال الت  أ يعلى بيلأ

طلاق إوالمعجم الصغير( ثم كثر  حابة )المعجم الكبيرسماء الص  أفاهما في ل  أولقد سمى كتابيه الذين 
 .4فوا في الحديثل  أى من لالمعجم ع

طلق أ القرن الر ابع هجريففي  ،سميةة في الت  غويون من علماء الحديث هذه الطريقل  خذ الأثم  
بو عبد الله أ، وسمى 5شياء(ه( على واحد من مصنفاته )المعجم في بقية الأ400بو الهلال العسكري )أ

، وكلا المعجمين 6سماء البلاد والمواضع(أاستعجم من ما ه( كتابه )معجم 451ندلسي )ت البكري الأ
 من المعاجم المختصة.

من مفردات اللغة  عدد كبرأ المعجمية المعاصرة هو كل كتاب يضم   فِ رْ م في عُ والمعجم اليو  
و أالهجاء  ما على حروفإبة ترتيبا خاصا ن تكون المواد مرت  أمقرونة بشرحها ونظير معانيها، على 

كلمة مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها، وطريقة   كل    الموضوعات، والمعجم الكامل هو الذي يضم  
 .7 مواضع استعمالهااهد تبين  نطقها، وشو 

                                                           
1
 .11-19ص:  ،ابن جني، تح: حسن الهنداوي، د ط، د ت :عرابسر صناعة الإ - 

2
 .11، ص: 1110، 4ط، ار، دار العلم للملايين، بيروتحمد عبد الغفور عط  أ :حاحمقدمة الص   - 

3
 .11، ص: 1111، 4شر، القاهرة، طباعة والن  ار، دار مصر للط  حسين نص   :العربي نشأته وتطورهالمعجم  - 

4
 .11-11المرجع السابق، ص: ينظر  - 

5
 ، دار الفضيلة، القاهرة، د ط، د ت.ضاب عو بو هلال العسكري، تح: عبد التو  أ :شياءالمعجم في بقية الأ - 

6
قا، عالم الكتب، بيروت، د ندلسي، تح: مصطفى الس  بو عبد الله البكري الأأ :واضعالبلاد والممن أسماء ستعجم ا اممعجم  - 

  .ط، د ت
7
 .11ار، ص: حمد عبد الغفور عط  أ :حاحمقدمة الص   - 
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ة بو المقار أالمعجميون من لفظ عجم لفظ المعجمية وجعلوها مصطلحا على العلم  وقد اشتق   
لالة، ويرى علي القاسمي في كتابيه المشهورين )المعجمية لفاظ والد  دراسة المعاجم والأب ص  التي تخت

ساسيين أالمعجمية تشتمل على علمين  ن  أالمعجم( غة وصناعة طبيق( و )علم الل  ظرية والت  العربية بين الن  
ه: "علم المفردات الذي يهتم بدراسة ن  أف علم المعاجم بهما: علم المعاجم وصناعة المعجم، حيث يعر  

ياقية عابير الاصطلاحية والس  فظية والت  بنيتها ودلالتها، وكذلك بالمتّادفات والمشتّكات الل  ألفاظ و الأ
 .1لمعلومات الوافية عن المواد التي تدخل في المعجم"ئ افعلم المفردات يهي  

ة فيعرفها المعجمي محمد رشاد الحمزاوي: اني للمعجمي  ابط الث  ما صناعة المعاجم فهي الر  أ       
 .2طبيق لها"ر بنية المعجم والت  ن تتصو  ألى إ"مقاربة تسعى من خلال رؤى نظرية وتطبيقية 

ته ة بفتح الميم تعني بها صناعة المعجم من حيث ماد  عجمي  بقوله: "الم آخرفها في موضع ويعر   
داة أة طبيقي  وجمع محتواه ووضع مداخله وترتيبها وضبط خصوصه ومحتوياته وتوضيح وظيفته العلمية والت  

 .3ة والاقتصادية والاجتماعية"ة والحضاري  قافي  ة والث  لقيني  ة والت  بوي  سيلة تعينان بها في الميادين والتّ  و و 
ت عوامل اللحن د  أغوي فقد رس الل  لفاظ اهتمام العلماء العرب منذ نشأة الد  قد شغلت الأو  

لى الاهتمام بمتن اللغة، حيث انكب إوابتعاد العرب عن الفصاحة ورغبة المساهمة في تفسير كتاب الله 
لفاظ أت على ة في رسائل لغوية حيث شملغة العربي  لفاظ الل  أدوين في جمع علماء اللغة  منذ عصر الت  

تبعتها أنعام والوحوش والعسل وغيرها، ثم نسان والسلاح والأقة بالجمل والفرس وخلق الإمتعل  
لفاظ بطرائق متعددة مستشهدة في ذلك بها ترتيبا معينا، وتشرح الألفاظ وترت  فات تّمع الأمصن  

قوال العرب وأريف لش  بوي ان الكريم والحديث الن  آبشواهد لغوية من كلام العرب شعره ونثره، والقر 
 الفصحاء.

 
 

                                                           
، وينظر: علم 90، ص: 9001، 1طبيق: علي القاسمي، مكتبة لبنان الناشرون، بيروت، طظرية والت  ة بين الن  ة العربي  المعجمي  -1

 .01، ص: 9004، 4علي القاسمي، مكتبة لبنان الناشرون، بيروت، ط :صناعة المعجماللغة و 
 .91، ص: 9004شر الجامعي، تونس، د ط، محمد رشاد الحمزاوي، مركز الن   :قةة مطب  ة مقاربة نظري  المعجمي  -2
 .999المرجع نفسه، ص: -3
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َّن:آالتفسيرَّالمعجميَّللقرَّ
خير يقصد به كما يرى ن، وهذا الأآفظي للقر فسير الل  ن يقصد به الت  آن التفسير المعجمي للقر إ 

 ن يكون الل  : "أارمساعد الطي  
ُ
 لل   ابقامط رُ سَّ فَ فظ الم

ُ
حيانا بكلام أمع الاستشهاد عليه  رِ س  فَ فظ الم

 .1لف"سلوب مكانة في تفسير الس  را، ولقد كان لهذا الأالعرب شعرا ونث
ن موضوعا لها آلفاظ القر أعني به كل الجهود القديمة والحديثة التي جعلت من نفسير المعجمي فالت   

 ا ورد في لغة العرب من شعر ونثر.بمدليل عليها لفاظ والت  لى بيان معاني الأإل جل التوص  أمن 
حوي الذي فسير الن  خرى كالت  غوي الأفسير الل  هم اتّاهات الت  أيد من حدفسير المعجمي بالت  والت   

ل في نظم بإبراز الجانب البياني الذي يتمث   والتفسير البياني والبلاغي الذي يعنى ،عرابيعتمد على الإ
اطئ: "والمكتبة القرآنية لهذا قالت عائشة بنت الش   ،اكيبلفاظ والتّ  ناسق بين الأدراك الت  إيات و الآ
ظر عرابي والبلاغي، ومنها ما اختص بالن  وجيه الإظهر عناية خاصة بالت  أفسير ومنها ما ة بكتب الت  غني  

 .2و في نظمه"أقسامه أو في أو في مجازه أفي مفرداته 
 ومنهجية التفسير المعجمي كالتالي:

 غة.ي معناه داخل المعجم في الل  أغوي صله الل  أفظ القرآني من حيث التعريف بمعنى الل  " -1
ياقات التي ورد فيها الاستعمالات التي استعملت فيها في ص باعتبار الس  توضيح دلالته داخل الن   -2

 ة.غة العربي  لى الل  إن، ولفظ عام ينتمي آفظ القرآني نوعان: لفظ خاص بالقر الل   ن  لأ ،كتاب الله
  ثم  لمنهج المعجمي المعين  لفاظ القرآنية ويقوم بتّتيبها على افسير المعجمي شامل لجميع الأالت   عد  يُ  -5

 يقوم بتفسيرها.
وجرى  با نزل بلغة العر نّ  إن الكريم آالقر  ن  أته من منطلق مشروعي   ن يستمد  آفسير المعجمي للقر الت   -4

حيح عن  ن يكون من المأثور الص  أ ن لا بد  آلتماس لمعاني القر الا ن  إعلى سننهم في كلامهم، ولهذا ف
 .3كلام العرب في شعره ونثره"

                                                           
 .11 ار، ص:مساعد بن سليمان الطي   :ن الكريمآغوي للقر فسير الل  الت  -1
 .11، د ت، ص: 9، دار العارف، القاهرة، طبنت الش اطئ عائشة عبد الرحمن :ن الكريمآفسير البياني للقر الت  -2
عبد القادر بوشيبة، جامعة تلمسان، الجزائر، المؤتمر العالمي الثالث للباحثين  :مفهومه وضوابطه ن الكريمآفسير المعجمي للقر الت  -3

 .491-499 ن الكريم وعلومه، ص:آفي القر 
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بوا ن، ورغ  آلتفسير القر  عر العربي  لى الش  إجوء ون على الل  لف يلح  لهذا نجد علماء البلاغة والس   
ذا خفي عليهم الحرف من إعر ديوان العرب فه( قوله: "الش   55فيه، فقد روي عن ابن عباس )ت 

 1لى ديوانه فالتمسوا معرفة ذلك"إنزله الله تعالى بلغتهم رجعوا أن الذي آالقر 
 نّا يكون من هذا الطريق خاصةإن نزل بلسان العرب على جملة فطلب فهمه آن القر إ" اطبي:ش  قال ال
 .2ب فهمه من غير هذه الجهة"لى تطل  إراد فهمه من جهة لسان العرب يفهمه، ولا سبيل أفمن 

َّفاسير:فسيرَّالمعجميَّبينَّالت َّمكانةَّالت َّ
خرى، كالنحوية والبلاغية فهو من ة الأغوي  لل  فاسير افسير المعجمي مكانة مرموقة بين الت  الت   احتل   
عليه العلماء قديما وحديثا، وقد ظهرت  ضَّ كثر ما حأة، وهو من ة وماد  كثرها كمي  أفاسير و قدم الت  أ

 لى اليوم.إفسير ة ومشتّكة منذ ظهور علم الت  فيه مؤلفات مستقل  
ا مم  ه ن  أوا أبل ر  ،نآلفاظ القر أ غة وكلام العرب في تفسيرعتماد على الل  العلماء على الا وقد حث   

اغب الر  ما صر ح به هذا و  ،رح به المفس  ن يتسل  أكثر ما ينبغي أو ، ينبغي القيام به عند التفسير
ن العلوم آن يشتغل به من علوم القر أل ما يحتاج و  أن أ: "وذكرت حين قاله( 302صفهاني )ت الأ
 من  ن في كونهآلفاظ القر أعاني مفردات مفردة فتحصيل لفاظ المفظية تحقيق الأفظية ومن العلوم الل  الل  
 .3ن يدرك معانيه"أوائل المعامل لمن يريد أ
ظر في تفسير كتاب الله ن الن  أ": ه( في مقدمة البحر المحيط143ندلسي )ت ان الأبو حي  أوذكر  

حاة فيؤخذ يها الن  لها علم اللغة اسما وفعلا وحرفا، الحروف نقلتها في تكلم على معانو  أ هن وجو ميكون 
 .4غة"فعال فيؤخذ ذلك من كتب الل  سماء والأا الأم  أو  ،ذلك من كتبهم

غة، وساق مالك حاطة بالل  ر للغريب والإه( على ضرورة معرفة المفس  194ركشي )ت ه الز  وقد نب   
 .5لا جعلته نكلا"إر كتاب الله غير عالم بلغة العرب ولي لرجل يفس  ألا "ه( 119نس )ت أابن 

                                                           
 .914، ص: 1الزركشي، ج :ن الكريمآالبرهان في علوم القر -1
 .109، ص: 9اطبي، جالش   :الموافقات-2
 ف.مة المصن  مقد   01صفهاني، ص: اغب الأالر   :نآالقر غريب المفردات في -3
 .109، ص: 1، جندلسيبو حيان الأأ :البحر المحيط-4
 .919 ، ص:1ركشي، جالز   :نآالبرهان في علوم القر -5
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ذا لم إم بكتاب الله ن يتكل  أخر حد يؤمن بالله واليوم الآل لألا يح  " :ه(104ثم قال مجاهد )ت  
 .1يكن عالما بلغات العرب"

سما وفعلا اغة لى معرفة علم الل  إن يحتاج آالكاشف عن معاني القر  ن  أركشي وقد ذكر الز   
 بو حيان في بحره.أ، وهو نفس الكلام الذي ذكره 2وحرفا"

َّ:فسيرَّالمعجميت َّالَّأةنش
ن الكريم والاهتمام آريب القر غلى معاني إ ضوذلك بالتعر  بعد الاهتمام بالت فسير المعجمي      

ن من آريب القر غن معرفة المفسر للأ"ن الكريم، آي القر غوي لآفسير الل  الت   هقدم وجو يعد من أبشرحها 
َّ.3"يدرك معانيها أندواته لمن يريد أهم أ
ن، وقد سبق في آة على بحث مفردات غريب القر غة خاص  هل الل  أة و عام   وقد اتّه المفسرون 

غويين الذين فسير كانت ملهمة لل  لف وروايته في الت  ن كتب الس  إاللغويون، بل و لف ذلك علماء الس  
ه( 141ابن ثعلب الجرير )ت "مثال: أوائل غويون الأن الل  أعلى ذلك  لليوالد   ،غة فيما بعدوا الل  نُ دو  

حابة رضي الله عنهم غويون بتفاسير الص  وقد طفحت كتب الل  ، ه(155بن حمزة الكسائي )ت وعلي 
 .4"علم بكتاب الله ولغة العربأحابة كانوا ن الص  ريب لأغن وليس ذلك بآلألفاظ القر 

ه( قبل 55اس )ت في عصر ابن عب  "فظي قد ظهر فسير الل  ابعين كان الت  تباع الت  أوفي عصر  
، وقد شاع مامة ابن عباس رضي الله عنهفسير المعجمي حبر الألى الت  إمن بادر  لو  أرض، و غذلك ب

اس زرق لعبد الله بن العب  به في تلك المسائل المعروفة بمسائل نافع ابن الأ ص  عنه ذلك المنهج حتى اخت
نّا هي مسائل رويت عن ابن عباس ووجدت في  إ ها صاحبها بيمينه،وهي ليست مسائل قد خط  

و)الوقف والابتداء( ، 5"دو)الكامل( للمبر   يوطيللس   )كالإتقان( غويينكتب الل  و  ن،آكتب القر 
 للأنباري.

                                                           
 .919، ص: 1ركشي، جالز   :نآالبرهان في علوم القر  -1
 .911، ص: 1ج :المصدر نفسه-2
-911، ص: 1110، 1سلامي، بيروت، طاغ، المكتب الإمحمد بن لطفي الصب   :فسيرن واتّاهات الت  آلمحات في علوم القر -3

990. 
 .499عبد القادر بوشيبة، ص:  :ن مفهومه وضوابطهآر قفسير المعجمي للالت  -4
 ، هامش.499نفسه، ص:  المرجع-5
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ؤسس الم وهو يعد  "، ابعينحابة تفسيرا وقد حمل تفسيره الكثير من الت  كثر الص  أوكان ابن عباس  
الكتاب  لهأ لىإه يرجع ن  أصوله، واشتهر بأفهو الذي نهجه ووضع كثيرا من  ،فسيرالحقيقي لعلم الت  

 .1"نآلفاظ القر أعر القديم في تفسير ه كان يعتمد على الش  ن  أنبياء، و في قصص الأ
ديوان  فإن  الش عر عرن فالتمسوه في الش  آذا سألتموني عن غريب القر إ: "اسبن عب  فقال ا     

 . 2العرب"
نزله الله بلغة العرب أي ن الذآذا خفي علينا حرف من القر إعر ديوان العرب فيضا: "الش  أوقال        
 .3لى ديوانهم فالتمسنا معرفة ذلك منهم"إرجعنا 

ن أحد لأ ه لا يحل  ن  : "أاس يرىة فمجاهد تلميذ ابن عب  ن العربي  ألف في تعظيمهم لشوسار الس   
 .4ذا لم يكن عالما بلغة العرب"إ لا  إم في كتاب الله ن يتكل  أخر بيؤمن بالله واليوم الآ

ر فائدتها قتصة لا تغة العربي  علوم الل   ن  ألى حقيقة مفادها إة يصل سلامي  لعلوم الإالمتتبع ل ن  إو  
داة أية باعتبارها ا يدخل في ذلك الكثير من العلوم الشرع  نّ  إيتها على ما يتعلق بها في ذاتها، و هم  أو 

في فهم  بد  اطبي: "لا موضوع لهذا قال الش   ي  أفهام ، ومن ثم تستخدمها كتب الشرح في الفهم والإ
ن كان للعرب في لسانهم إن بلسانهم فآين وهم العرب الذين نزل القر يمباع معهود الأت  إريعة من الش  

ن يجري في أ  عرف فلا يصح  ن لم يكن ثمَ إريعة، و العدول عنهم في فهم الش   فلا يصح   عرف مستمر  
 .5ساليب"لفاظ والأفهمها على ما لا تعرفه وهذا جاري في المعاني والأ

ره وهو لا يعرف ن يفس  أراد أن من ن لأآة شرط في فهم القر غة العربي  الل   ن  أيفهم من هذا القول       
 لل.ه سيقع في الز  ن  إن فآغة التي نزل بها القر الل  
ة صالحة ة لنزوله بلغته وجعل ذلك حج  ة بالعلوم العربي  رعي  لصق العلوم الش  أن الكريم آوكان القر  

إِن اَّأنَزَلْنَاهَُّقُـرْآناًََّّ:﴿ية منها قوله تعالىآكثر من أن في آة القر على عربي   الن صقد على ظلال مخالفيه، و 

                                                           
 .91، د ت، ص: 9طشوقي ضيف، دار المعارف، مصر،  :سلاميدب العربي في العصر الإتاريخ الأ-1
 . 191:ص، 1ج مطبعة حجازي، د ط، د ت، ،الش افعي السيوطيجلال الد ين  :نآتقان في علوم القر الإ-2
 .914، ص1قرآن: الز ركشي، ج، والبرهان في علوم ال919، ص: 1المصدر نفسه، ج -3
 .911، ص1، والبرهان في علوم القرآن: الز ركشي، ج191، ص1: جص :المصدر نفسه -4
 .111، ص: 9اطبي، جالش   :الموافقات -5
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َّتَـعْقِلُون َّل عَل كُمْ لِكَّ ، ﴿1﴾ َّعَرَبيِاا َّفِيهََِّّوكََذََٰ نَا َّوَصَر فـْ َّعَرَبيِاا َّقُـرْآناً ََّّأنَزَلْنَاهُ َّلَعَل هُمََّّْالْوَعِيدَّمِنَ
رََّذِيَّعِوَجٍَّل عَل هُمَّْيَـتـ قُونَّقُـرْآناًَّعَرَبيِاََّّ﴿. 2﴾يـتَـ قُونََّ ة ت على عربي  غير هذه الآيات التي نص  و . 3﴾اَّغَيـْ

صلح اللغات جمعا للمعاني أبلغة العرب لأنها  مليهإل ن يكون الكتاب المنز  أن فقد اختار الله آالقر 
 .4ماع"لسنة وسرعة الحفظ وجمال وقع في الس  عبارة وسهولة جري على الألل ايجاز إو 

البيان كانت من الت شريع  ه لما كان المقصودن  لى هذا المعنى لأإبهام إ لهم عليل بقوله ليبين  "وفي الت      
ن يأتي الكتاب أجدر بأغة التي هي ليهم هي الل  إمم المرسل بيين من بين لغات الأن  لى الإغات قرب الل  أ

 .5بها"
زات  مي  سان الذي يتميز بهذه الما الل  ن بهذآح العلاقة بين نزول القر ن عاشور هذا يوض  بوكلام ا 

ر والاعتبار، فالعلاقة ذك  لى الت  إسان مولجا فسير القرآني بهذا الل   البيان فيه، ومن ثم جعل الله الت  ويبين  
رة في كتاب الله، فلا ذكير علاقة لازمة متكر  نذار وحصول الت  ة وبين حدوث الإغة العربي  بين نزوله بالل  

 ن.آة في تفسير القر غة العربي  ن الل  أعن السلف تعظيمهم لش ذا ما رويإيستغرب 
من  إذ أن ه كانسلامية قافة الإفسير في بنية الث  وع من الت  جذور هذا الن   وائح امتدادولعل من الل   
اس ير ابن عب  سلى تفإشارة اسخ والمنسوخ، وقد سبقت الإلى جوار الن  إفسير ظهورا لوان الت  أوائل أ

سرارها، ووقف على أوتي علم اللغة وخير أسا لهذه المدرسة، "فقد مؤس   دَّ حيث عُ  ،ةالعربي   غةل  لن باآللقر 
 .6لى مواقع الحروف ومعانيها ومواضع استعمالها في كتاب الله"إنتباه  يلفت الادقائقها حتى  

ومجاهد اس ذا امتدحنا في تفسير ابن عب  إف ،فسيرنات في الت  وائل المدو  أنات فيه من وكذلك المدو   
فسير من خلال الكتابة في علمي ن الذين شاركوا في الت  و غويابعين ظهر الل  تباع الت  أه في عهد ن  أفنجد 

ه(، علي بن حمزة الكسائي )ت 141ان بن ثعلب الجرير )ت ب  أن كآن وغريب القر آمعاني القر 

                                                           
 .09سورة يوسف، الآية:  -1
 .111سورة طه، الآية:  -2
 .91مر، الآية: سورة الز   -3
 .119، ص: 11جاهر بن عاشور، الط   :نويرحرير والت  الت   -4
 .119، ص: 11، جالمصدر نفسه -5
مين محمد أشراف: إحمد جمعان الزهراني، أنوير، مشرف بن حرير والت  بن عاشور لكتابه الت  ااهر غوية في تفسير الط  لالة الل  ثر الد  أ -6

 .19ه، ص: 1499م القرى، أعودية، جامعة ة الس  كتوراه، المملكة العربي  طروحة الد  أ  ة باشابن عطي  
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 ن  إهم، ومن هنا فه( وغير 210ر بن المثنى )ت بو عبيدة معم  أه(، 201اء )ت بن زياد الفر  اه(، 155
 .1غويفسير الل  غويين في الت  لف قد سبق الل  الس  

لوان أفيعة بين ر  ال تهفسير منزلون من الت  سباب التي كانت وراء احتلال هذا الل  هم الأأولعل من  
 فسير المختلفة:الت  
 يهه( قال ابن خالو 144بن عبيد )ت  ولل في الفهم مثل ذلك ما وقع لعمر ه عصمة من الز  ن  أ .1

با عمرو بن أة المعرفة بكلام العرب...وقد كان علم ه(: "كان عمرو بن عبيد يؤتى من قل  515)ت 
ذا وعد إ جل العربي  الر   ن  إبو عمرو وقال: ويحك أمه  فه  ق بينهما حتى  العلاء في الوعد والوعيد فلم يفر  

 ".هم، ولا يقال كفالى رجل لم يفعل يقال عفى وتكر  إبشيء 
اَّهَّبّـَِّىَّرََّلََّإَِّ )22( وُجُوهٌَّيومئذَّناَضرَةٌَّ ه( في قوله تعالى:﴿213خفش )ت الأ هلقاما ومثال ذلك  .2
لى إ لا  إنظر ألى ما يأتيه من نعمه ورزقه، وقد تقول: والله ما إلى الله إظر علم بالن  أيعني والله  2﴾ةٌَّرََّاظَِّنََّ

 نظر ما عند الله وعندك.أي: أليك، إو  الله
ر فس   نْ مَ الن كير سبب الجهل بلغة العرب لذا شدد العلماء لفاظ بذا وقع الخطأ في تفسير الأإ .5

حد لأ لا يحل  "ه قال: ن  أه( 104ن وهو جاهل بلغة العرب، ومن ذلك ما روي عن مجاهد )ت آالقر 
 .3ذا لم يكن عالما بلغة العرب"إم في كتاب الله ن يتكل  أخر يؤمن بالله واليوم الآ

 ة فلا يفهمها حق  ذا كانت عربي  إة و ريعة العربي  ن الش  أ حكام الشرعية وذلكليه في الأإالاحتكام " .4
ة في فهم العربي   قنا مبتدأ  ذا فر  إمط...ففي الن   انِ يَ سِ  مانه  الفهم، لأ ة حق  غة العربي  لا من فهم الل  إالفهم 

ة كان  لى درجة الغاية في العربي  إذا انتهى إريعة...فط في فهم الش  ريعة ومتوس  فهو مبتدئ في فهم الش  
 .4"كذلك في الشريعة

بي أهي ما صنعه في ترجيح مذهب قة في ترجيح حكم فلى العربي  إمثلة الاحتكام أمن  ولعل   
ن يكرع أ لا  إه لا يعتق ن  أ، فهو حر   ترافن شرب عبدي فلان من الإده: ذ قال سي  إحنيفة في العبد 

ه لقوله تعالى على لسان و بإناء، فقد حكى في تفسير أهر لا بيده ن يشرب بفمه من الن  أ :يأفيه 
                                                           

 .141يار، ص: ن الكريم، مساعد بن سليمان الط  آغوي للقر فسير الل  لت  ينظر ا -1
 .91-99سورة القيامة، الآية:  -2
 .41ار، ص: مساعد بن سليمان الطي   :ن الكريمآغوي للقر فسير الل  الت   -3
 .14هراني، ص: جمعان الز   حمدأ :نويرحرير والت  بن عاشور في كتابه الت  ااهر غوية في تفسير الط  لالة الل  ثر الد  أ -4
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َّالل هََّمُبْتَلِيكُمَّْبنِـَهَرٍَّفَمَنَّْشَرِبَّطالوت: ﴿ بي حنيفة نقل تخطئة ابن العربي لأ 1﴾مِنهَّْفَـليَْسََّمِنِّيَّإِن 
هيئة وصفة في لسان العرب من غرف  شرب الماء يطلق على كل   ن  في هذا القول وقال: "فاسد...لأ

بي حنيفة رغم أالقرطبي تخطئة ابن عربي وانتصر لمذهب  رد   ثم   ،دانطلاقا واحاو كوع بالفم أباليد 
ق قوا بينهما كما فر  غة فر  هل الل  أ ن  إف ،صح  أبي حنيفة أقول  ن  أغة، فهو يرى لى الل  إته متحكما مالكي  

 .2يه"ن يشرب بكف  أذا تناوله بفيه من غير إنة، قال الجوهري وغيره: كرع في الماء كروع الكتاب والس  
تّاف وهو غالكرم بخلاف الا" :هر معناهرب من الن  الش   ن  إهر فرب من الن  ش  فسير بالومدار الت       

فظ هنا يستدعي لغة ة، فالل  فظ لا بالني  ن العتاق مرهون بالل  أساس المذهب الذي يرى أجه على مت  
 .3"ن الكريم كثيرةآقر حكام المستنبطة من الغة في ترجيح الألى الل  إالكرع، وعموما فاحتكام المفسرين 

هل البدع يحاولون دعم بدعتهم لتوجيهات أذا كان إف ،فاع عن العقيدةليه في مسائل الد  إالاحتكام  .3
المدافعين عن عقيدة  ن  إف ،ياقفهم عقل مجرد للس   أوفظ اذة لل  ا على الاستعمالات الش  م  إة بني  ملغوية 

في تفسير  باطيل، قال ابن تيمية: "فلا بد  عة والألالات المبتدوا بهذا الجانب كشفا للض  لف اهتم  الس  
لفاظ على مراد الله ورسوله بكلامهم، وكذلك معرفة دلالة الأ ن يعرف ما يدل  أن والحديث من آالقر 

م صاروا يحملون كلام الله ورسوله على نه  إف ،ببهل البدع كان لهذا الس  أعادة ظلال  ن  إف ،على المعاني
 .4مر كذلك"، ولا يكون الأه دال عليهن  أعون ما يد  

اوية التي توافق ر  ن على الآلفاظ القر أبعض  م يقصرون فهمنه  هل البدع في ذلك لأأويظهر منبع  
حيان، ومثال ذلك صيلة في الكثير من الأأ  تكونخرى التي  غوية الأمذهبهم تاركين الاستعمالات الل  

لى القرائن إظر  بالن  لا  إم فلا يمكن تحديد مراد المتكل   5﴾اوكََل مَّالل هَّموُسَىَّتكَْلِيمًَّ﴿ تأويل قوله تعالى:
أويلات التي تتعارض مع كلام العرب وفهمه لدلالة اللفظ ما ذكره فظية والحالية، ومن هذه الت  الل  

                                                           
 .941سورة البقرة، الآية:  -1
 .949-941، ص: 4ن: القرطبي، جآالجامع لأحكام القر  -2
 .999-994، ص: 9ندلسي، جان الأبو حي  أ :البحر المحيط -3
 .19، ص1111، 1سلامي، بيروت، طلباني، المكتب الإمحمد نصر الأ هحاديثأج ابن تيمية، خر   :يمانالإ -4
 .114ة النساء، الآية: سور  -5
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 ن  أو  مْ لِ ه من الكَ ن  أفاسير الذي هو الجرح بقوله: "ومن بدع الت   بالكلمة مخشري في تفسيره الكلامالز  
 .1مخالب الفتن"و ن المحار فظأح الله موسى بمعناه جر  

ظفار أح الله موسى بم الله موسى معناه جر  ازي في ذلك بقوله: "وقال بعضهم: وكل  وذهب الر   
 .2فسير باطل"المحن ومخالب الفتن وهذا الت  

أويل الت  لى هذا إمخشري فظ على ما لم تعرفه العرب في عادة لسانها، والذي دفع الز  ه حمل الل  لأن        
ي: أالمعتزلة لا يثبتون لله صفات بالمعنى المعروف في اللغة،  ن  لأ ،عتزاليا تتعارض مع مذهبه الانه  أ
 .3"اتيقولون هي عين الذ   انّ  إو ، صفات زائدة على الذات"
ومذهبها نحلتها  طائفة تناولت ما يخالف كل    ن  أ: "والحقيقة ددم في هذا الص  قال ابن القي   

لتها، فما وافقها ص  أي: أليه القواعد إلذي ذهبت ال هو المذهب ل وما لا يتأو  تأو  يما  فالعيار على
 .4لوه"و  أ تلا  إمكنهم دفعه، و أن إلوه، وما خالفها فو  أوه ولم يتقر  أ

ظم القرآني ينكشف لمن له دقيق الن   ن  أفمن الواضح  ،ياغةثراء المعنى القرآني وبيانه لدقائق الص  إ .5
 ابن قتيبة عن ن وعظمة دلالته، وقد عبر  آوخبرة بأساليبها، ومن ثم يظهر له على لغة القر غة، لل  بامعرفة 

ا نهانتفن من كثرة نظره وواسع علمه وفهم مذاهب العرب وارآا يعرف فضل القنّ  إهذا بقوله: "و 
 .5غات"الله به لغتها دون جميع الل   بالأساليب، وما خص  

شتقاق ودلالته، والفروق غوي في مسائل الافسير الل  وا بالت  هتم  ارين الذين ومن ثم كثر كلام المفس   
نا للمعنى القرآني اعتباره محس   لى حد  إحيانا أظر فيه ة الن  فظي الذي تصل دق  غوية، والمشتّك الل  الل  
َّيسَْجُدَانثراءه، فلفظ النجم في قوله تعالى: ﴿إو  ذ إ من المشتّك في المعنى عد  يُ 6﴾َّواَلن جْمَُّواَلش جَرُ

                                                           
 .191، ص: 9مخشري، جالز   :افالكش   -1
 .111، ص: 11ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   -2
ق عليه ج نصوصه وعل  ه وخر  أختصار محمد بن الموصلي، قر ام الجوزية، ابن القي   :لةة والمعط  مي  هواعق المرسلة على الجمختصر الص   -3

 .910، ص: 1، ج9004، 1ياض، طلف، الر  ء الس  ضواأحمن العلمي، الحسني بن عبد الر  
 .910المصدر نفسه، ص:  -4
، 1191، 1اث، القاهرة، طحمد صقر، مكتبة دار التّ  أبن قتيبة، تح: اد عبد الله بن مسلم بو محم  أ :نآتأويل مشكل القر  -5

 .91ص: 
 .01حمن، الآية: سورة الر   -6
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رض خر ما نبت على وجه الأماء، بينما يذهب البعض الآجم الذي في الس  نه الن  ألى إيذهب البعض 
ماء، وما ه نجم الس  ن  أما قبله يشرح  ن  إورة يشرح كلا المعنيين، ففظ من الس  هذا الل  ، و ا ليس له ساقمم  

جم ها هنا ما نبت ن يكون الن  أه "يجوز ن  أ ىذ ير إجاج زه الز  رض، وهذا ما جو  ه نجم الأن  أبعده يشرح 
 .1ما طلع قد نجم" ماء، يقال لكل  رض، وما طلع من نجوم الس  على وجه الأ

 فظ بهذه الملابسات فيقول:ويستخلص ابن عاشور من هذا الاشتّاك دلالة جمالية لوجود الل       
يسمى نجما من نبات  ه يراد منه نجوم السماء، وماته، لأن  جم بواسطة انتقال لصلاحي  "وجعل لفظ الن  

 .2رض"الأ
ل ره التأم  عجازه، وهو وجه يقر  إكيب وجها من وجوه فظ والتّ  الاستعمال القرآني لل   ومن ثم يعد   

 ة واستعمالها.ل غقيق في الالد  
َّفسيرَّالمعجمي:ضوابطَّالت َّ
له  ن  إل ه، بنواهصدي لكتاب الله تعالى متّوكا على ليس الت  " فسيرَّالمعجمي:ابطَّفيَّالت َّمفهمَّالض َّ

فسير قة بالت  وابط المتعل  فسير المعروفة، والذي يعنينا منها هو الض  ضوابط في كل منهج من مناهج الت  
 :3"المعجمي

َّالت َّ .1 َّوضوابط َّخصائص َّالمعجمي: ي ما جاء أفسير المعجمي قة بالت  وابط المتعل  الض   ن  إ"فسير
قة وابط المتعل  هذه الض   ن  أعددة، والملاحظ لفاظ القرآنية كثيرة ومترورية في تفسير الأليضع القواعد الض  

فسير وا بالت  سرين ممن لم يختص  ا قد وردت عن المف  نه  أغوي عموما فسير الل  فسير المعجمي والت  بالت  
م ه( وابن القي  125ه( وابن تيمية )ت 511ه( والقرطبي )ت 510بري )تساسا كالط  أالمعجمي 

 .4"ه( وغيرهم131ة )ت الجوزي  

                                                           
وزيع شر والت  : عبد الجليل شلبي، عالم الكتب للن  قيقتحح و اج، شر ن السري الزج  براهيم بإسحاق إبي أ :عرابهإن و آمعاني القر  -1

 .11، ص: 9ج 1111، 1بيروت، ط
 .99، ص: 91ابن عاشور، ج :نويرحرير والت  الت   -2
 .491عبد القادر بوشيبة، ص:  :ن الكريم مفهومه وضوابطهآفسير المعجمي للقر الت   -3
 .491-491المرجع نفسه، ص:  -4
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ن آي، والبرهان في علوم القر طيو ن للس  آن كالإتقان في علوم القر رآب علوم القونجد في كت 
ه( في  302صفهاني )تاغب الأ، وهذا مثل الر  يينين والمعجمغوي  رين الل  وكذلك عن المفس   للز ركشي

ه( في 1549فسيرية، وعن عبد الحميد الفراهي )ت مته الت  ن وفي مقد  آكتابه المفردات في غريب القر 
 .1نآأويل ومفردات القر صول الت  أكميل في فاته كالت  صن  بعض م

ضوابطه عندهم  ن  إغوي، ففسير الل  ن الكريم هو فرع من فروع الت  آفسير المعجمي للقر الت   ن  أوبما  
في  هغلب ما قيل عن ضوابطأن كان إغوي بالخصوص، و فسير الل  تكاد تكون مطابقة لشروط الت  

 لفاظ.تفسير الأق بغوي فيما يتعل  فسير الل  الت  
ا كانت ترد نه  أسرون نجد ها المف  ضع و فسير المعجمي والتي  قة بالت  وابط المتعل  ل في الض  تأم  نينما حو       

 رين بشكلين مختلفين:عن المفس  
مة تفسيره حيث ة في مقد  وهذا ما فعله ابن تيمي   ،فاسيرمات الت  وابط في مقد  على الض  ينص وا ن أ -

بي صلى الله عليه وسلم لم ن  ذا عرف تفسيره من جهة الإن والحديث آالقر  ن  أيعلم  نأا ينبغي قال: "ومم  
 .2غة"هل الل  أقوال ألى إيحتج في ذلك 

م على غيره كائنا ما كان وعلى ى الله عليه وسل  بي صل  ابط هنا وجوب تقديم تفسير الن  فالض        
 لتزام بذلك.رين الاالمفس  

 رين ثم  قوال المختلفة للمفس  لى الأإة بعينها فيشيرون لفظء تفسير ثناأضوابط يضعون م كانوا نه  أ -
بذلك وضع ة فيتم  اذتفاسير المرفوضة والش  جيح، وينكرون ال  بالتّ  حقيقا ون منها ما يرونه مناسبا عيرج
ه( 510له الطبري )ت وهذا ما يمث   ،رينة المفس  وقد كان هذا منهج غالبي   ،فسير المعجميابط في الت  الض  
:  معنى قوله تعالى ن  أهل البصرة أهل العلم بلغات العرب من أ قوله: "...وقد زعم بعض في
َّبِكَلِمةََّ﴿ قاً ََّّمُصَدِّ فلان كلمة كذا، يراد به : أنشدني  ن قول العربمبكتاب من الله  3﴾ الل هَّمِّنَ

 .4ه"أين بر آعلى ترجمة القر واجتّاء بتأويل الكلمة جهلا منه  قصيدة كذا

                                                           
 .491-491عبد القادر بوشيبة، ص:  :ن الكريم مفهومه وضوابطهآفسير المعجمي للقر الت  نظر ي -1
 .111، ص: 1حمن عميرة، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط، د ت، جابن تيمية، تح: عبد الر   :فسير الكبيرالت   -2
 .11ل عمران، الآية: آسورة  -3
 .194-191، ص: 1ي، تح: شاكر، جبر الط   :نآتأويل القر وجوه جامع البيان عن  -4
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ه ن  أورأى  ،ر في تفسير معنى لفظة الكلمةليه المفس  إبري ما ذهب ئ الط  ففي هذا القول يخط          
 وحدها.لغة ليه جمهور العلماء مقتصرا في تفسيره على الل  إه خالف ما ذهب يه لأن  أر الكلمة بر فس  

 فسيرَّالمعجمي:رونَّفيَّالت َّليهاَّالمفس َّإوابطَّالتيَّانتهىَّهمَّالض َّأ .2
لفاظ، وقد حاول كثير من الباحثين جمعها في  سرون على تفسير الأوضعها المف   وابط التي  كثرت الض  

فسير المعجمي نواع لضوابط الت  أها بمصنفات تحيط بها، وهناك ثلاثة فاسير المختلفة وخص  كتب الت  
 وهي:

في  لللى الز  إي خلال بها يؤد  الإ لا  إن يلتزم بها و أسر  ينبغي على المف  وهي التي   لزامية:إضوابطَّ -1
يغ في ة ووصفها بقوله: "ما يعصم عن الز  لي  و  طلق عليها الفراهي بالأصول الأأ فسير، وهي التي  الت  
 هذه الضوابط: هم  أوفيما يلي  ،1أويل"الت  
ويقصد بكلام العرب   ،و قبلهاأن وفق عرف العرب حال نزول الوحي آلفاظ القر ألتزام بتفسير الاـ  (1

بي صلى الله عليه وسلم ، وما لم تستعمله العرب حينها لا الن  كلامهم وقت نزول الوحي حتى وفاة 
لف ير من الس  ابط علماء التفس  على الالتزام بهذا الض   وقد حض   ،ر به كلام الله تعالىن يفس  أيجوز 

ابط كل من وغيرهم، والالتزام بهذا الض  ي ندلسان الأبو حي  أاس، ابن تيمية، وغيرهم كعبد الله بن عب  
ا فة، ومم  والمتصو   2افضة*ة* والر  هل الفرق من الباطني  أ لا  إمنهج كان   كتاب الله لأي  ى لتفسيرتصد  

 خرجت عن المعهود من كلام العرب قولهم فاسير التي  وع من الت  فسير العلمي ومثال هذا الن  سقط في الت  
تُونَّفي تفسير قوله تعالى: ﴿ َّوَالز يْـ َّسِينِينََّّوَالتِّينِ َّالََّّْوَطوُرِ  (بو بكرأين )، الت  3﴾الْأَمِينََّّبـَلَدَّوَهَذَا

                                                           
 .91الفراهي، ص:  :أويلصول الت  أكميل في الت   -1
ة غير معهودة لى معاني الباطني  إاهر رعية عن معناها الظ  صوص الش  ن  ل الة فرق وطوائف، وتؤو  الباطنية: لقب عام تشتّك فيه عد   -2

غة اس بواسطة الل  حدهما ظاهر يفهمه الن  أة لها معنيان: ني  يصوص الد  الن   ن  أو عقلا، وهي ترى أومعروفة لدى المسلمين شرعا 
ة الحديثة، مجموعة من المؤلفين، المكتبة هم الله بهذه المعرفة، الموسوعة العربي  الذين خص   لا  إاني باطن لا يدركه ساليب الكلام، والث  أو 

 .109ص: ، 9، ج9010، 1طالعصرية، بيروت، 
بي بكر وعمر رفضه قوم أه كما سئل عنه ن  إة فلى رافضة وزيدي  إيعة لي وزيد بن علي افتّقت الش  افضة: هم فرقة من زمن خروج ع*الر  

ابن  :فسير الكبيرليه" الت  إا لانتسابهم يعة زيدي  اه، وسمي من لم يرفضه من الش  ي  إافضة لرفضهم وا بالر  فقال لهم: رفضتموني، فسم  
 .110، ص: 1تيمية، ج

 .1-1سورة التين، الآية:  -3



 فسيرصولَّالت َّأغويةَّلبناءَّعلمَّصولَّالل َّالأ                                    :الفصلَّالأول

57 

على هؤلاء  لفاظ لا تدل  فهذه الأ (مين )علي  والبلد الأ (وطور سنين )عثمان (يتون )عمرالز  
 .1بتعج   شد  أب منهم ابن تيمية وقد تعج   ،حوالحال من الأ ي  أشخاص بالأ

لى إلفاظ والذي يذهب بمعاني الأ عليه بالحال فظ بما لا يدل  ن تفسير الل  فسيرات تتضم  هذه الت  ف       
 حريف.ب الت  ن بما سب  آغير مدلولاتها المعهودة عن العرب وقت نزول القر 

"ولهم  : قال عنهم ابن تيميةن حتى  آفون القر فسير المعجمي لأهوائهم فيحر  فون الت  افضة يوظ  والر        
 .2تفاسير غريبة منكرة والعياذ بالله"

 لفَّعلىَّماَّعداها:لس َّلفاظَّعندَّاتقديمَّتفسيرَّالأ -2
 ن  إلذا ف ،ا جاء بعدهمن مم  آعلى تحديد المعنى العربي للقر  قدر بطبقاتهمألف الس   ن  أالمعلوم " 

حابة لغة كالص  م عرب تنقل عن مثلهم ال  نه  منه لأ ا لا بد  غة مم  لى تفاسيرهم واعتباره في نقل الل  إجوع الر  
ابعين الذين تباع الت  أابعين وكبار تجاج كصغار الت  حن يكونوا في عصر الاأا م  إوكبار التابعين، و 

حابة خصوصا تفسير الص   ن  أليه إنويه ا ينبغي الت  نوها، ومم  غة ودو  غويون وعنهم نقلوا الل  هم الل  اصر ع
 .3"ع من العلماءجمل اغويون وبهذا قم على تفسير الل  مقد  

م نه  أو ، تهاغوي يحكم بعربي  فسير الل  ن آرائهم في الت  إ، بل س لفابط تقديس الولا يقصد بهذا الض   
 ذا خفي عليهم شيء سكتوا عنه.إلون على كلام الله بما لا يعلم، فلا يتقو  

ابعين في و الت  أحابة من الص  "لف كان فسير من الس  هل الت  أي أابط في تقديم ر والالتزام بهذا الض   
ة الشاذ   تفسيرالامة من الت  رين والس  ن يعمل على تضييق مساحة الخلاف بين المفس  آلفاظ القر أتفسير 

 .4"يأفسير بالر  ر بذلك في حكم الت   لا يدخل المفس  لألفاظه وحتى  
لف في تفسير ي الالتزام بقول الس  أ ،فسير المعجميصحاب الت  أابط عموم وقد التزم بهذا الض   
في ذلك قال ابن قتيبة: و ه مخالف لعرف العرب ن  أوا نها تخالف ما ظن  أن بدى لهم وإ ن حتى  آلفاظ القر أ

                                                           
 .144ص:  : ابن تيمية،صول التفسيرأشرح مقدمة في  -1
 ،ار، دار الوطن، الرياض، د طعداد وترتيب عبد الله الطي  إيمين، عثسلام ابن تيمية، محمد بن الفسير لشيخ الإشرح مقدمة الت   -2
 .100ت، ص:  د
 .414عبد القادر بوشيبة، ص:  :ن الكريم مفهومه وضوابطهآالتفسير المعجمي للقر  -3
 .19-91الثة، ص: مة الث  ، المقد  1ابن عاشور، ج :نويرحرير والت  الت   -4
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ن، ولم يخرج فيه عن آغة العالمين للقر صحاب الل  أرين وكتب "وكتابنا هذا مستنبط من كتب المفس  
 .1"غةقاويل في الل  ولى الأأار ي الاختلا  إف في الحروف التي ذكرها مذهبهم تفسير غريب، ولم يتكل  

َّلفاظ:نماذجَّمنَّالأ
َّلْيـَقَّْفث في قوله تعالى:﴿الن    َّتَـفَثَـهُمَّْثمُ  فث اس "الن  حاس عن ابن عب  بو جعفر الن  أقال  2﴾ضُوا

ظافر وكذلك هو الأ بط وقص  ونتف الإ حيةارب والل  خذ من الش  بح والأمي والذ  قصير والر  الخلق والت  
 .3فسير" من الت  لا  إغة هل الل  أ، لا يعرفه لى الحل  إحرام الخروج من الإ :يأفسير هل الت  أعند جميع 

ن ذكر تفسير ابن عباس ثم تلاه أهذيب القول نفسه حيث قال بعد زهري في الت  الأ دوقد رد   
 .4فسير" من الت  لا  إغة لا يعرفونه هل الل  أفث جاج: "الن  اء، قال الز  ر  فقول الب

عموم  لكسموهو  ،فظمون بتفسير الل  عيين يسل  زهري من خلال الت  جاج والأحاس والز  فالن         
 لف في ذلك.سير المعجمي في تسليمه بأقوال العلماء الس  فغوين في الت  الل  
نس ألفاظ ويستالأعرفته بلغة العرب في تفسير هناك بعض العلماء من كان يكتفي بم ن  أغير  

 في كتابه بن المثنى   بو عبيدة معمر  أين رين المعجمي  لف، ومن عرف بهذا المنهج من المفس  بتفسير الس  
هل أئ جميع لفاظ ويخط  لف في دلالة الأقوال الس  أفيها  د  رُ سائل كثيرة ي ـَفقد جاء فيه بم ،نآمجاز القر 

 ابعين.حابة والت  غة من الص  الل  
صمعي )ت انتقاد كثير من معاصريه الذين عابوا عليه منهجه كما ذكر عن الأ وكان محل  " 

اء والفر  ه( 513زهري وعلي بن حمزة البصري )ت ه( والأ203جستاني )ت بي حاتم الس  أه( و 205
 .5"نآبا عبيدة لمسلكه في تفسير القر أن يضرب أ الذي تمنى  

                                                           
 حقيق.مة الت  ، مقد  19ابن قتيبة، ص:  :نآتأويل مشكل القر  -1
 .91سورة الحج، الآية:  -2
 ،4ج ،1111، 1م القرى، السعودية، طأني، جامعة و ابحاس، تح: محمد علي الص  بي جعفر الن  : أن الكريمآمعاني القر  -3

 .409ص:
 .911، ص: 14ليف، القاهرة، د ط، د ت، جألام هارون، المؤسسة المصرية للتزهري، تح: عبد الس  تهذيب اللغة: الأ -4
-111، ص: 1د فؤاد شركين، مكتبة الخانجي، القاهرة، د ط، د ت، ج، تعليق: محم  ر بن المثنى  بو عبيدة معم  أ :نآمجاز القر  -5

119. 
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َّرأََىَّ﴿ فسير قد أخطأوا في تفسير قوله تعالى:هل الت  أ ن  أان بو حي  أذكر و   َّلَوْلاَّأَنْ َّبِهَا وَهَم 
رين قوال المفس  أ م لم يعلموا سنن العرب في الكلام، ولذلك فقد عزم على عدم ذكرنه  لأ 1﴾بـرُهَْانََّربَِّهَّ

بها، فلم يهن يوسف  مَّ ن رأى البرهان لهَ أالمعنى: لولا  ن  إالذين يخالفون كلام العرب حيث قال: "...
 .2قوال السلف"ألام، قال: وهذا قول يرده لسان العرب و عليه الس  

به عن  لى مذهب شذ  إه ذهب بها ن لأن  آبي عبيدة تفسيره للفظ من القر أبري على الط   وقد رد   
لف حيث قال: "وكان بعض من لا علم له لف ووصفه بمن لا علم له بأقوال الس  يع الس  استعمال جم
ه معنى قوله يه على مذهب الكلام العرب فيوج  أن بر آر القر ن يفس  أأويل هل الت  ألف من بأقوال الس  

لعصرة ه من العصر وان  ألى وفيه تنجون من الجذب والقحط للغيث، وبزعم إ 3﴾وفَِيهَِّيـعَْصِروُنََّ:﴿تعالى
هل العلم من أهادة على خطئه خلافه قول جميع ي: بمعنى المناجاة...وذلك تأويل يكفي من الش  أ

 .4ابعين"حابة والت  الص  
م في لف مقد  ابعين وغيرهم من الس  حابة والت  تفسير الص   ن  أابط وخلاصة القول في هذا الض   

 لام العرب.ا تخالف كنه  أر المعجمي لمفس  ل إن بدى و لفاظ حتى  تفسير الأ
َّخرى:فسيرَّالأوجوبَّمراعاةَّمصادرَّالت َّ

د دون باقي مصادر فسير المعجمي لوحده ومجر  ن يشتغل بالت  أه لا يمكن ن  أابط ويقصد بهذا الض   
حابة، مراعاة قوال الص  وأزول، فسير بأسباب الن  الت  و بوية، نة الن  بالس  و ن، آفسير بالقر خرى كالت  فسير الأالت  

 غة صح  نزيل، فليس كل ما ثبت في الل   تحث بالخطاب حال الت  لتيغوي، القرائن الل  ياق االمخاطب، الس  
ظر في حيان دون الن  فسير المعجمي لوحده في بعض الأالاستقلال بالت   ن  أه وجد لفاظ عليه لأن  حمل الأ

د ني بمجر  لى استنباط المعاإفسير وبادر قال القرطبي: "لم يحكم ظاهر الت   ،هذه المصادر يوقع في الخطأ
له في  ماع لا بد  قل والس  يه...والن  أن بر آر القر ة كثر غلطه، ودخل في جملة من  فس  غة العربي  فهم الل  

 .5سع الفهم والاستنباط"بعد ذلك يت   به مواضع الغلط ثم   يتهي ألا و  أفسير ظاهر الت  
                                                           

 .94سورة يوسف، الآية:  -1
 .919، ص: 9ندلسي، جان الأبو حي  أ :البحر المحيط -2
 .41سورة يوسف، الآية:  -3
 .119-111، ص: 11بري، تح: شاكر، جالط   :نآتأويل القر وجوه جامع البيان عن  -4
 .91، ص: 1القرطبي، ج :نآحكام القر الجامع لأ -5
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لها  ن  أفاسير مع نها من بدع الت  أفسيرية ويطلق عليها وجه الت  بعض الأ حيانا يرد  أمخشري ونجد الز         
أتَىََّمنَََّّْإِلا َّ :﴿ها، فمن هذه المواضع قوله في تفسير قوله تعالىلياق لا يقبالس   ن  أة غير وجها في العربي  

 .2ذيع من خشية الله"ليم الل  فاسير تفسير بعضهم الس  "ومن بدع الت   1﴾سَلِيمََّّالل هَّبِقَلْب
 .3"حيةلم لذع الل  والس   ،لامةذيع تفاؤلا بالس  ليم على الل  تطلق لفظ الس  "العرب  ن  أومعروف 

فظة حمل الل   ذيع هو صحيح في لغة العرب ولكن لا يصح  ليم بالل  ر لفظة الس  فتفسير المفس         
 ياق لا يسمح بذلك.الس   ن  عليه لأ ةالقرآني

معنى  ن  أب 4﴾ساَرِبٌَّبِالنـ هَارَّمسُْتخَْفٍَّبِالل يلَِّْوََّهُوََّ وذكر ابن عطية في تفسير قوله تعالى: ﴿ 
ولكن ابن عطية استدرك وقال: "وهذا القول  ،ظهرتهأذا إيء مستخف الظاهر من قولهم خفيت الش  

 .5ارب يرد على هذا القول"هار بالس  يل بالمستخفي والن  اقتّان الل   ن  لأفضعيف،  قه باللغةن كان تعل  إو 
ر عن هذه القاعدة فقال: ذ ذهل المفس  إفسير لت  ر ابن تيمية من الوقوع في الخطأ في اوحذ   

اطقين بلغة ن يريده بكلامه من كان من الن  أد ما يسوغ ن بمجر  آروا القر انية قوم فس  "...والجهة الث  
فظ وما يجوز خرون راعوا الل  والآ ... ل عليه والمخاطب بهن والمنز  آم بالقر لى المتكل  إالعرب من غير نظر 

 .6م به ولسياق الكلام"لى ما يصلح المتكل  إ من غير نظر بيعر ن يريد به الأعندهم 
الي د وجوه التفسير وبالت  به تعد  قليل من فجوة الخلاف الذي يسب  لى الت  إي والالتزام بهذا الضابط يؤد     

 ذوذ في التفسير.نقلية والابتعاد بذلك عن الش  الصادر المعارض مع ر من الوقوع في الت  يحمي المفس  
فظ ونظائره في وجود الل  "ظر لى سياقها الن  إظر فظ بالن  ة في تحديد دلالة الل  سائل المهم  ومن الم 

لفاظ في ات الألى كلي  إشير أظائر ما حيث يظهر من كتب الوجوه والن   ،لفاظات الأظر في كلي  والن  
لنظائر من ر معاني الوجوه واحيث يستنبط المفس   ،ص القرآنيق مباشرة بالن  فيما يتعل  المضان بعض 
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ياق القرآني الذي وردت فيه، لذا فقد كثرت عندهم الوجوه في بعض يها من الس  ضالآيات المباشرة ويقت
 .1"غويصل المدلول الل  أظر في الاستعمال دون الاقتصار على ن  لفاظ بسبب الالأ
 في مفرداته صفهانياغب الأياق القرآني قد تحلى بها الر  لى الاهتمام بالس  إهذه الميزة التي تدعوا  

لل فظة، وقد لقي في ذلك استحسانا من المفس رين حتى  أشاد  نيآالقر أهمية للس ياق حيث كان يعطي 
قل، وقسم لم يرد فيه نقل حدهما ورد تفسيره بالن  أقسمان: به الزركشي حين قال: "أعلم أن القرآن 

لفاظ من لغة العرب ومدلولاتها الأ لى مفرداتإظر لى فهمه الن  إوصل رين وهو قليل، وطريق الت  عن المفس  
هل أفيذكر قيدا زائدا على  ،اغب كثيرا في كتابه المفرداتني به الر  تياق وهذا يعب الس  بحسواستعمالها 

 .2ياق"ه اقتنصه من الس  فظي لأن  غة في تفسير المدلول الل  الل  
 ة:رجيحي َّوابطَّالت َّالض َّ (2
ك حين احتمال ر المعجمي وبها يتمس  لمفس  ليها اإ أوابط القواعد التي يلجقصد بهذه الض  يو  

ذا احتمل الكلام معان مختلفة إك بها كثر من معنى وهي التي قصد بها الفراهي بقوله: "يتمس  أفظ الل  
 .3اجح وتركنا المرجوح"خذنا ما هو الر  أحة صول المرج  عملنا الأأذا إف
كثر من تفسير حيث ألت قها بمسائل احتمصوليين لتعل  دها بعض الأوابط قد حد  وهذه الض   

لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعلى  ركشي: "وكل  قال الز  
 .4يهم فيه"أد ر ن يعتمدوا مجر  ألائل وليس لهم واهد والد  العلماء اعتماد الش  

وقد  ،نيآفظ القر في تفسير الل  حيح اذ القرار الص  سر المعجمي على اتخ  جيح تعين المف  فقواعد التّ        
 ، ومن هذه القواعد ما يلي:فسير احتياطا واحتّازات  الن في آصول وعلماء القر اجتهد في ذلك علماء الأ

 عيف:اذَّوالض َّفيَّكلامَّالعربَّدونَّالش ََّّنَّيََّبَـّْشهرَّوالأنَّعلىَّالمعنىَّالأآلفاظَّالقرَّأحملَّ .1
مل على المعروف عند العرب من فصح الوجوه، ويحأحسن و أن ويحمل على آر القر ن يفس  أيجب  

هذه  ن  لأ ،ادركثر استعمالا دون القليل والن  عيفة، ويحمل على الأة والض  وجه المطردة دون الشاذ  الأ
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ابط جمهرة من على استعمال هذا الض   ص  بين من المعاني، وقد نالقاعدة تنطلق بتّجيح المشهور والأ
لفاظ من بين اختيارات عديدة طرحت بين تفاسير الأالعلماء مفسرون ولغويون، واستعملوه في ترجيح 

 .يديهمأ
غلب ه على الألع في تأويله فحمذا تنو  إالكلام  ن  إبري بذلك حيث قال: "احتفى الط  قد و        

 .1سليم بها"ولى من غيره ما لم يأتي حجة مانعة من ذلك يجب الت  أو  حق  أشهر من معناه المعروف والأ
واذ من الكلام، وله على الش   وحيه وأير جائز حمل كتاب الله تعالى خر: "وغآوقال في موضع  

 .2صحيح موجود" هاس ووجالمفهوم الجاري بين الن  
شهر لى الأإثناؤه  "وتوجيه معاني كلام الله جل   3﴾أَمرَنْاََّمتُْـرفَِيهَاَّوقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ 

 .4ليه سبيل من غيره"إوجد  منلى و أمن معانيه  فعر الأ
 .5صل الذي يعتمد عليه كثيرا"بري: "وهو الأق الفراهي على كلامه في نسخته في تفسير الط  فعل   

اهر المعروف من المعاني على الظ   وجل   تفسير كتاب الله عز   ن يحل  أحاس: "والواجب وقال الن         
 .6ن يقع دليل على غير ذلك"أ لا  إ
إِذاََّجاَءَّأَمْرنُاََّوفَاَرَّحَت ىَّ﴿ ما جاء في قوله تعالى: ازيابط في تفسير الر  ومن تطبيقات هذا الض   

 لو  ا الأم  أه غيره، و ن  أاني ور الذي يخبر فيه والث  ه التن  ن  أحدهما أور قولان: حيث قال: "في التن   7﴾التـ نُّورَُّ
اهد اس، والحسن ومجرين كابن عب  فهو قول جماعة عظيمة من المفس   ،8ور الذي يخبر فيهه التن  ن  أفهو 

ور كان التن    :دم، قال الحسنوقيل كان لآ ،لاموح عليه الس  نور ه التن  ن  أفمنهم من قال  ،وهؤلاء اختلفوا
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الكوفة  ةحي بنه كان ن  إ :بيعقال الش   ،، واختلفوا في موضعه1اء حتى صار لنوحمن حجارة، وكان لحو  
ام بموضع ا، وقيل بالش  ون نبي  ى فيه سبعه في مسجد الكوفة قال وقد صل  ن  أوعن علي رضي الله عنه 

 .2ور بالهند"فار التن   :عين وردان وهو قول مقاتل وقيلله يقال 
رض، وفار الماء من وجه الأيحبس ن أور، فقال بعضهم: رون في معنى التن  وقد اختلف المفس   

  :خرونآرض، وقال الأ فشر أور التن   :مكان فيها بالماء، وقال فشر أرض و ور ذلك وفار على الأالتن  
ولى هذه أصحابها: "و أ لىإدة سنقوال من ساق هذه الأأقال الطبري بعد  ،ور هو الذي يختبر فيهالتن  
ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام  ن  ور الذي يجيز فيه لأقوال عندنا قول من قال: هو التن  الأ

لاف بخة على شيء منه قوم حج  تأن  إلا   العرب، دشهر من معانيه عنغلب الألى الأإ لا  إه الله لا يوج  
 .3ا خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامه معنى ما خاطبهم"نّ  إثناؤه  ل  جه ن  أوذلك  ،م لهاذلك فيسل  

ه انفجر الماء ن  أ :قوالأقدير فيه وعلى هذا الت   ،ور الخيرازي: "وليس المراد من التن  فحين قال الر   
على أرض و شرف موضع في الأأور التن   ن  أ :انيوالث   ورا،رض تن  ي وجه الأوالعرب تسم   ،رضمن وجه الأ
ه لما نبع الماء من ن  أ :يضاأزة له، و عجليه الماء من ذلك الموضع ليكون ذلك مإخرج أوقد  ،مكان فيها

بح طلع الص   :يأ ورنانير، والثالث: فار التن  هت لارتفاعها بالت  مكنة المرتفعة فشب  رض ومن الأعالي الأأ
ل في مر كما يقاالأ شد  أن يكون معناه أور: يحتمل ابع: فار التن  والر   ،رضي الله عنهقول عن علي موهو 

 .4"حمى الوطيس
ه من بين مجموعة من الاحتمالات التي قال بها ن  أابط حيث ضح مفهوم هذا الض  ومن هنا يت   

 ازي القول الذي يوافق المشهور من كلام العرب.بري والر  ح الط  رون رج  المفس  
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  رادف:حملهاَّعلىَّالت َّأولىَّمنََّّباينلفاظَّعلىَّالت َّحملَّالأ .2
نسان والبشر وغيرها. قال الإ، : البحر واليم  نحوكثر لإبراز المعنى أو أادف هو وجود لفظتين فالتّ        

هو توالي  :وقيل ،هو المفهوم :وقيل ،اد في المفهومتح  لاادف عبارة عن اه(: "التّ  515الجرجاني )ت 
 .1الة على شيء واحد باعتبار واحد"لد  لفاظ المفردة االأ

خذا من آالمشتّك  ضد  سماؤه كثيرة، وهو وأادف ما كان معناه واحد خر: "التّ  آوقال في موضع       
يث ل  فظين راكبان عليه كالالمعنى من مركوب من الل   ن  أخر، كآحد خلف أادف الذي هو ركوب التّ  
 .2سد"والأ

د لوجوده ومنكر له نه خلاف بين العلماء بين مؤي  أ قد وقع بشن الكريمآلفاظ القر أفالتّادف في  
في  أن شاء الله تعالى، ونشإتبع هذا الكتاب أصفهاني، حيث قال: "و اغب الأفمن المنكرين له الر  

لفاظ المتّادفة عن معنى واحد وما بينهما من الفروق الغامضة  نبئ عن تحقيق الأجل بكتاب يُ الأ
ذكره القلب  :خواته نحوألفاظ المتّادفة دون غيره من خبر بلفظ من الأذلك يعرف اختصاص كل فب
ََّّإِن ََّّة: ﴿قص   عقب ة، ونحو ذكره تعالى فيدر مر  ة والص  ة والفؤاد مر  مر   َّلِقَوْمٍَّفِي َّلِياَتٍ ذلَِكَ

روُنََّ خرى:﴿أوفي   3﴾يـؤُْمِنوُنََّ لِقَوْمٍََّّى: ﴿خر أ، وفي 5﴾لِقَوْمٍَّيـعَلَْموُنخرى: ﴿أوفي  ،4﴾لِقَوْمٍَّيـتََـفَك 
ُولِيَّالْأبَصْاَرََّّ﴿خرى: أوفي  6﴾يـفَْقَهُونََّ ويبطل الباطل  الحق   ا يعده من لا يحق  . ونحو ذلك مم  7﴾َّلأِّ

ر كر لله لا ريب فيه ولا شك فيه، فقد فس  قوله الش  بر الحمد لله ذا فس  إه ن  أه باب واحد فيقدر ن  أ
 .8بيان..."ن ووقاه الت  آالقر 
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  ا معدوم، وقل  ا نادر، وإم  ا في ألفاظ القرآن فإم  قليل، وأم  غة ادف في الل  التّ   ن  إة: "وقال ابن تيمي      
عجاز إسباب أي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من يؤد   ظ واحد عن لفأن يعبر  

 .1ن"آالقر 
ن آوالقر  ،غةلل  ن الكريم لأنه واقع في اآادف في القر لى جواز وقوع التّ  إفحين ذهب بعض العلماء  

ادف تّ  لوالمنكرين لن المثبتين ة الفريقين مدل  أل ساليبها وفنون كلامها، وحين نتأم  أنزل بلغة العرب وعلى 
وليس الخلاف على حقيقة  ،لةأؤى للمسرات والر  صو  ختلاف الت  لاِ تختلف "دها نجن آغة والقر في الل  

سبة يضا بالن  أنة وهو غير موجود ة معي  لأخذنا في الحسبان مسأذا إ ادف موجودلة، فالتّ  أالمس
 .2"خرىللاعتبارات الأ

كثيرا   صفهاني اهتم  اغب الأفالر  "ادف موقفا خاصا، ون من التّ  رون والمعجمي  ولهذا وقف المفس   
ادف وخاصة بين التّ  بقيق للألفاظ، ففي القول ة تحديد المعنى الد  همي  أر لفاظ وقد  بالعلاقة بين الأ

ن تكون مختلفة بحسب اختلاف المعاني، ولكن ذلك لم ألفاظ صل في الأالأ ن  أبدى  يةالقرآنالمفردات 
وغير المتناهي  ،لفاظ مع اختلاف تركيبها ذات نهايةذا كانت المعاني بلا نهاية، والأإمكان يكن في الإ

 .3"لفاظمن وقوع اشتّاك الأ يجوز به المتناهي، فلم يكن بد  لا 
في كتابه غريب الر اغب الأصفهاني ه تّ  فاظ القيق للأة تحديد المعنى الد  يهم  من تقديره لأ اوانطلاق 

وعن الكشف  ،ياتير معاني الكلمات في مواضعها من الآفسلفاظ وتقة وشرح الأي الد  ن في تحر  آالقر 
 ني.آص القر د في الن  عن موقعها المتعد  

ادفلفاظ التي يعتقد فيها لأقيقة بين اد  ين الذين يؤمنون بالفروق الرين المعجمي  ومن المفس    في  التّ 
فظين طابق بين الل  ر من الوقوع فيه وهو الت  ر المفس  ن، وقد حذ  آالفراهي في كتابه مفردات القر  ،نآالقر 

لة فقال: "المرادفة لغيرها قسمان: المطابق لمرادفه من جميع الوجوه أن يراعي هذه المسأوعليه  في المعنى
ونهما ا يظن  ومنه معظم الوهم، فربم   كثير جد ا،  ا يوافقه من بعض الوجوه وهذااني ما، والث  وهذا قليل جد  
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ان اع بن خليل القط  م له: من  ي، راجعه وقد  ز  حسين بن علي بن حسن الج :ةة تطبيقي  دراسة نظري  ن جيح عند المفسريقواعد التّ   -2

 .411، ص: 1، ج1111، 1ياض طدار القاسم، الر  
عوة، الكويت حمد حسن فرحات، دار الد  أق عليه: م له وعل  قه وقد  صفهاني، حق  اغب الأبي القاسم الر  أ :فاسيرمة جامع الت  مقد   -3

 .91، ص: 1114، 1ط



 فسيرصولَّالت َّأغويةَّلبناءَّعلمَّصولَّالل َّالأ                                    :الفصلَّالأول

66 

فيلتبس عليه بعض  ،طن به غير الممارس باللسانفق لطيف لا ير ا يكون بينهما فم يركثحدتين و مت  
خطأ فيه وكذلك أل كلمة شرحها صاحب الكامل رحمه الله و و  أمعاني الكلام مثل لفظ الفرع 

 .1زهري..."الأ
لفاظ ل أحمن الكريم هي رآادف في القلة التّ  أر العمل بها في مسوالقاعدة التي يحسن بالمفس   

ادف التّ   ن  إركشي حين قال: "الز  إليه ذهب  وهذا ما ادفولى من حملها على التّ  أباين ن على الت  آالقر 
فمن ذلك ...ولىأباين و متباينا فحمله على الت  أفظ بين كونه مرادفا ذا دار الل  إف ،صلخلاف الأ

شد أعلى من الخوف وهي أالخشية  ن  أ ق بينهما، ولا شك  غوي يفر  الخوف والخشية لا يكاد الل  
ة، والخوف من وات بالكلي  فذا كانت يابسة وذلك إخوذة من قولهم: شجرة خشية أا منه  إالخوف، ف

الخشية بالله تعالى في ت ة خص  ذا كان بها داء، وذلك نقص وليس بفوات، ومن ثم  إ، اءقوله: ناقة خوف
 .3﴾ ويَخَْشَوْنََّربَ ـهُمَّويَخََافوُنََّسوُءَّالْحِساَبَِّ: ﴿ 2قوله سبحانه

ياق الذي تندرج تقد لتّادفها في الس  علفاظ التي يقيقة بين الأدراك الفروق الد  إ ن  أ ومن هنا يتبين   
 ة.دراك معانيها بدق  إفيه يقتضي 

خر يقتّب منه في المعنى فلم يكن على سبيل آطوف على لفظ ن معآفظ في القر يراد الل  إ ن  إ ثم   
كيب التّ   ل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما، فإن  من مجموع المتّادفين يحإركشي: "كرار كما قال الز  الت  

 .4يحدث معنى زائدا، وإذا كانت الحروف تفيد زيادة المعنى، فكذلك كثرة الألفاظ"
لى إجوء وهي ضرورة الل   ،ادفة في التّ  لة ضروري  ألى مسإه الفراهي نب   ن  أليه إشارة ا ينبغي الإومم  

لفاظ حيث قال: "...ومن أنفع شيء في هذا الباب معرفة ابعين في تفسير هذه الأحابة والت  تفسير الص  
 ابعين، فإنهم كثيرا  ما فس روا كلمة بمرادفها حسبما أريد في موضع خاص، وظن  حابة والت  تفسير الص  

وهذا يقع كثيرا  ،حدان ومتطابقان من جميع الوجوه، فأخطأوا صحيح معنى الكلمةما مت  رون أنه  خ  المتأ

                                                           
-101ص:  ،9009، 1سلامي، بيروت، طصلاحي، دار الغرب الإوب الإي  أالفراهي، تح: محمد ابن  :نآمفردات القر  -1

104. 
 .91، ص: 4ركشي، جن، الز  آالبرهان في علوم القر  -2
 .91عد، الآية: سورة الر   -3
 .499، ص: 9ركشي، جالز   :نآالبرهان في علوم القر  -4



 فسيرصولَّالت َّأغويةَّلبناءَّعلمَّصولَّالل َّالأ                                    :الفصلَّالأول

67 

ماته أاه الله تفسيره توف   :مثلا ،رونها بلفظ مرادف لها ببعض الوجوهم يفس  نه  إف ،في تفسير كلمة جامعة
 .1ماتة"الإمن  عم  أوفي الت   ن  إ، فم  هْ هما متطابقتين، وهو وَ فتظن   ،الله

ق بينهما، وكان ه تناول الكثير من الكلمات وفر  ن  أازي ابط في تفسير الر  من تطبيقات هذا الض  و 
قال حيث ، للبارع لا  إلا يظهر هذا الفرق و حد أه لا يأتي لكل ن  أو  ،دراك تام بصعوبة هذا البابإعلى 

نى واحد لا ما بمعنه  أ قعد وجلس ليس على ما يظن  . .قعدَّوجلس:َّ".تفريقه بين  دصدبهذا وهو 
 .2 للبارع"لا  إولكن لا يظهر  بل تبينهما فرق   ،فرق بينهما

في بيان طريقة بع حيث ات   3﴾ملَِيكٍَّمُّقْتدَِرَّعِندَََّّفِيَّمقَْعدََِّصِدْقٍَّ﴿  ر قوله تعالى:فس  ي قال وهو
 ثم ينظر ،لاو  أن يذكر معناها عند العرب واستخداماتهم لها أالكلمة، فهو يكشف عن معنى الكلمة ب

ثم يبحث عن استعمالاتها في  ،غة لمعرفة المعنى المشتّك بين هذه الكلماتباتها في الل  اتها وتقل  في مشتق  
ق بين قعد وجلس: " الفرق هو أن القعود فمثلا وهو يفر   ،ن الكريم ومعرفة الموضع الذي ترد فيهاآالقر 

ى ى مقعدا ولا يسم  من يسم  الز   هو أن   :لعليه وجوه الأو   جلوس فيه مكث حقيقة واقتضاء، ويدل  
 ن: جوالس  ساء قواعد ولا يقال له  ي قواعد البيت والقواعد من الن  ومنه سم   ،مجلسا لطول المكث حقيقة

 :ه، الثانيءاضكوب من الإبل قعود لدوام اقتلر  اويل ... ويقال لعدم دلالة الجلوس على المكث الط  

فإذا  ،وقلبتها تّد معنى المكث في الكل   (قَّعَّد)ك إذا نظرت إلى فإن   ،ظر إلى تقاليب الحروفالن  
مت العين رأيت عقد وعدق بمعنى تهافت، وإذا قد   س،مت القاف رأيت قعد وقدع بمعنى تقاع الفراقد  

َّلَاَّ﴿: ما ذكرنا قال تعالى فهملاستعمالات في القعود إذا اعتبرت ا :الثالث  والوجه  بمعنى المكث ...
َّاللهََِّّرَِّرََّىَّالض َّلوَّأََُّّرَّيَـّْنَّغََّيََّنَِّمَّؤَّْالمََّّنَّمََّّونَّدَّاعَّىَّالقََّوَِّتََّسَّْيََّ َّفِيَّسَبِيلِ والمراد الذي لا  4﴾وَالمُجَاهِدُونَ

 .6"5﴾الَّتََّقَِّلَّْلََِّّدَّاعَّقََّمََّقال تعالى : ﴿ ،تباعيكون بعده اِ 
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َّوالخشية: َّقال تعالى:﴿ الخوف َّمُّنِيبٍََّّنَّمالر حََّّخَشِيََّم نْ َّبِقَلْبٍ َّوجَاَءَ جاء في  1﴾بِالْغيَْبِ
الخشية  لكن بينهما فرق وهو أن   هل اللغة،أازي قوله: "الخشية والخوف معناهما واحد عند تفسير الر  

من ضعف  في تقاليبها يلزمه معنى الهيبة (خَّشَّي)تركيب حروف  عظمة المخشي، وذلك لأن   من
 .2عليه الخيفة والخفية" دل  ويعف على الض   في تقاليبها يدل   (خَّوَّف)وذلك لأن تركيب  الخاشي،
ليه ابن فارس إوهو ما ذهب  ،بينهما فرقليس  ن  أغوية نجد عنا الكلمة في المعاجم الل  د تتب  وعن

 ل  تين والحرف المع: الخاء والش  (خشي)ة ر والفزع، يقول في ماد  ععلى الذ   كلاهما يدل    ن  أحيث قال: "
 .3ر"ععلى خوف وذ يدل  

 .4ر والفزع"ععلى الذ   يدل   صل واحدأ: "الخاء والواو والفاء (الخوف)ة ويقول في ماد   
الله تعالى في  ن  إن الكريم فيقول: " آاستخدام الكلمتين في القر  مبي ناازي كلامه فحين يواصل الر   

إِن مَاَّيَخْشَىَّ ﴿:ف من عظمة المخشي قال تعالىخو  كان الم  كثير من المواضع ذكر لفظ الخشية حين
َّالعَُّ َّعِبَادِهِ َّمِنْ َّ﴿:وقال 5﴾اءمَّلََّالله َّذَّهَّأنَزَلْناََّّلَوْ َّخَّلََّعَََّّالقُرْآنَّا تَهُ َّل رَأيَْـ َّجَبَلٍ َّم نَّْعًَّاشَّى َّمُّتَصَد عاً ا

 قوي   وإنّا الله عظيم يخشاه كل   ،يكون الخوف من ضعفه ،الجبل ليس فيه ضعف فإن   6﴾خَشْيَةَِّالله
يخافونَّال:﴿وق ،م لا عظمة لهمفإنه   ،لا تخف ضعفا   :أي 7﴾لَاَّتَخَفَّْوَلَاَّتَحْزَنَّْوقال تعالى:﴿ ...

لت ك إذا تأم  وحاصل الكلام أن   ...ه ضعففيسبة إلى عظمة الله حيث كان عظمة اليوم بالن   8﴾يَـوْماًَّ
استعمال الخشية وجدتها مستعملة لخوف بسبب عظمة المخشي، وإذا نظرت إلى استعمال الخوف 
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  رةعنه لكن الكث عىلف المد  ا يتخ  وربم   ،وهذا في الأكثر وجدته مستعملا  لخشية من ضعف الخائف
 .1كافية"

غة يساوون بين المعنيين كما هل الل  أ ن  لأ ،غويازي لم يستلزم بذكر استعمال الل  الر   ن  أرى نوهكذا 
 ق بينهما.ن يفر  آالقر  ن  أفقد رأى  ا الرازيم  أ ،ابن فارس دعنرأينا 

ق بمكروه ويتّك الخوف يتعل   ن  إبين الكلمتين فقال: "يفر ق خر الآهو بو هلال العسكري أونجد 
الخوف من نفس المكروه  ىسم  يولا  ،بمنزلة المكروه ق... والخشية تتعل   المكروه، تقول: خفت زيدا

ن قيل ذلك فليس إذهاب زيد، ف تزيدا ولا يقال: خشي تخشية، وقال بعض العلماء يقال: خشي
 .2قرب منه" ذاإصل ولكن على وضع الخشية مكان الخوف وقد يوضع الشيء مكان الشيء على الأ

الخشية تستخدم في  ن  أر فكلاهما يقر   ،ازيهناك توافق بين عبارات العسكري وكلام الر   ن  أويبدو 
والعسكري يقول: الخشية  ،سبب عظمة المخشيبالخشية مستعملة والخوف  :ازييقول الر   ،مرهأعظيم 

بب في عدم تفريق يكون هذا الس   وقد ،ذلك غير مطرد في اللغة ن  أر ق بمنزلة المكروه، فكلاهما يقر  تتعل  
ق بالمدعي عنه لكن الكثرة كافية وربما يتعل   ،كثرازي وهذا في الأغة بينهما، حيث يقول الر  هل الل  أ

 ذا قرب منه.إيء يء مكان الش  وقد وضع الش   :ويقول العسكري
الخشية "عور بعظمة المخشي فيقول: الخشية تكون عند الش   ن  أيرى الأصفهاني اغب وكذلك الر  

 .3يخشى عنه" لما معلكثر ما يكون ذلك عن أ... و  الخوف يشعر به تعظيم
ا نّ  وإ ،ى ملاحظة كلام العربلازي لا تقوم عالر   التي ذكرهافرقة هذه الت   ن  بأذا يمكن القول بهو 

 ن الكريم.آعلى ما هو شائع في القر 
َّوالل َّالل َّ ات التي تتداخل معانيهما ما من الكلمنه  أازي بينهما ورأى ق الر  قد فر   هو:عب

لى إ أهنا لا يلج هوو  ،معنى كل كلمة حاس، حيث وض  كثر الن  أوتستخدمان بمعنى واحد عند 
ومَاَََّّابق، حيث قال في قوله تعالى: ﴿ستعمال القرآني لها كما في الس  لى الاإات الكلمات ولا مشتق  
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َّلهَْوٌَّولَعَِب َّإِلا  نْـياَ َّالدُّ َّالْحيَاَةُ ذِهِ حدهما أعطف  عب حتى يصح  هو والل  ما الفرق بين الل  " قال: 1﴾هََٰ
قبل عليه لزمه أذا إف المكل   ن  إرض فبعشغل  كل    ن  أحدهما أفتقول الفرق من وجهين:  ،خرعلى الآ

 لهو. ... فالإقبال على الباطل لعب والاعراض عن الحق  ه الاعراض عن غير 
ن يكون أا  يشتغل به، فإم  لا محالة حتى   غيرهعلى يء اني: هو المشتغل بشيء يرجع لذلك الش  الث  

ة عراض عن غيره بالكلي  راق لقلبه الإغستويكون على وجه الا ... قديمجيح على وجه الت  ذلك التّ  
ا يقرب منهما، لا طرنج والحمام وغيرهما مم  الش   ن  أليل عليه هو والد   ،لهو :انيوالث   ،اللعب :لفالأو  
 .2نسان"ا تلهي الإلات الملاهي لأنه  آى سم  تُ  ا،وتار أعود وغيره الو ف عز ي آلات الملاهي في النسم  

 قوال العلماء في الفرق بينهما، قال الخليلأفظين معان عديدة واختلفت وقد توارد على هذين الل  
 .3"الط ربو أهو ما شغلك من الهوى : "الل  ابن أحمد الفراهيدي

 .4عن شيء"شيء شغلك  هو هو كل  صفهاني: "الل  اغب الأقال الر  و 
أديب عب يكون للت  الل   ن  لأ ،ليس بلهو لعب وقد يكون ، لعبلا  إه لا لهو ن  أوقال العسكري: "

ه يشتغل كما ي لهوا لأن  هو لا يعقب نفعا، وسم  ل  ال انّ  إولا يقال لذلك لهو، و  ،طرنج وغيرهلش  لهو الل  و 
 .5شغلني" :يء أيلهاني الش  أ من قولهم عنيي

فس من هوى وطرب، وقد في الن   ويهز   معنى اللهو، فهو كل ما يشغل فق معهما فيوالرازي يت  
عب هو على الل  م الل  عب فقال: "وقد  هو والل  بين الل   القرآني محم د سعادة ظمسرار الن  أق صاحب فر  

يب الذي يوافقه سبق من زمن الش  أا وهو بَ عب زمان الص  الل   ن  كثر، لأهو في الأم على الل  عب يقد  والل  
عب وهو كثر عادة من زمان الل  أباب وهو هو زمن الش  الل   ن  عب لأهو على الل  م الل  و، وعندما يقد  الله

العابد يعبد معبوده خوفا  ن  ن الكريم لأآكثر آيات القر أفع في رر على الن  م الض  ا، وقد يقد  بَ وقت الص  
 .6"لا شرطها في ثوابهو  أمن عقابه 

                                                           
 .14سورة العنكبوت، الآية:  -1
 .19، ص: 99ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   -2
 .19، ص: 4حمد الفراهيدي، جأالخليل ابن  :العين -3
 .491-490صفهاني، ص: اغب الأالر   :نآالمفردات في غريب القر  -4
 .994بي هلال العسكري، ص: أ :غويةالفروق الل   -5
 .111ة، د ط، د ت، ص: ة المبارك العام  د عبد الله سعادة، مكتبمحم   :ظم القرآني آيات وعبرسرار الن  أمن  -6
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َّمثيلَّوالمجاز:منَّحملهَّعلىَّغيرهَّمنَّالت ََّّولىأاهرَّنَّعلىَّالظ َّآلفاظَّالقرَّأحملََّّ (0
فمنهم من  ،و على الحقيقةأحملها على المجاز  :ن أيآلفاظ القر أرون في تفسير اختلف المفس       

ن جاء بلغة العرب وهي آالقر  ن  أته، ومنهم من حملها على المجاز بسبب دل  أحملها على الحقيقة وله 
ولى أن على الحقيقة آلفاظ القر أن تحمل أرجح قة، لكن الأتحمل المجاز الذي يعي الخروج على الحقي

ه( وهي  131)ت الجوزي ة  مدها ابن القي  بشروط حد  إلا  ن تحمل على المجاز، ولا يحمل بالمجاز أمن 
 :كالت الي

 رادة الحقيقة.إ"بيان امتناع  -1
 فظ.على الل   با   كان مقر  لا  إنه و فظ لذلك المعنى الذي عي  ة الل  بيان صلاحي   -2
 ة مجازات.ذا كان له عد  إيان تعيين ذلك المجمل ب -5
 .1ليل الموجب لإرادة الحقيقة"الجواب عن الد   -4

صلها أون على ت فقويكاد ي ،صوليينوهذه القاعدة في ترجيح المعاني هي القاعدة المشهورة عند الأ     
وقوع في الخطأ في المجاز كان مدخلا في ال ن  أفسير صول الت   أاذ هذه القاعدة فيبب في اتخ  "والس  

 .2رق واختلفت"بهم الط   تبأويل، ولم يختلف المسلمون وتشع  الت  
ألََهُمَّْأَرجُْلَّيمَْشُونََّبِهاََّأَمَّْلَهُمَّْأيَدٍَّْيـبَطِْشُونَََّّابط قوله تعالى: ﴿طبيقية لهذا الض  مثلة الت  ومن الأ     

 .3﴾بِهَاانٌَّيَسْمَعُونََّآذَََّّبِهَاَّأَمَّْلهَُمََّّْيُـبْصِرُونََّّأَعْيُنََّّبِهَاَّأَمَّْلهَُمَّْ
ا عضو نه  أمة: ة في تفسير يد الله فقالت المجس  م  : "اختلفت الأفي تفسير هذه الآية قال الرازي      

ا ليست بها شيء في نه  أصنام بسبب ية الأإلهفي  ح  قد كل واحد، ووجه الاستدلال   جسم كما في حق  
ثبات إا بطل ذلك وجب لما و له  إطع في كونه عضاء لزم القفلو لم تحصل لله هذه الأ ،عضاءهذه الأ
 .4عضاء لها"هذه الأ

                                                           
بن عبد الله  رشراف: بكإد العمراني، م، تح: علي بن محم  وب بن القي  ي  أبن ابي بكر أبن اد بي عبد الله محم  أ :بدائع الفوائد -1

 .1110، ص: 1وزيع، د ط، د ت، جشر والت  بوزيد، دار علم الفوائد للن  
 .101، ص: 9ابن قتيبة، ج :نآتأويل مشكل القر  -2
 .119عراف، الآية: سورة الأ -3
 .19، ص: 19ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   -4
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موافقا في هذا  اليدين حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ةشعري صفبو الحسن الأأثبت أوقد       
حيث قال: "وليس يجوز في لسان  فة الكريمةصوص لإثبات هذه الص  منوا بالن  آلف الذين ثبات الس  الإ

 وجل   عمة، وإذا كان الله عز  ن يقول عملت كذا بيدي ويعني به الن  أهل الخطاب أ العرب ولا في عادة
ا في كلامها ومعقولا  في خطابها، وكان لا يجوز في لسان ها خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهومإنّ  
 .1عمة"فبطل أن يكون معنى قوله: يد الن   ،عمةهل البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي ويعني الن  أ

ئق بجلال الله لا  خراجها عن ظاهرها الإو  فةلى تأويل هذه الص  إشاعرة في حين ذهب الأ       
عمة المراد منها الملك والن  "لوا اليدين وقالوا: غات فأو  فوا فيها بأنواع المجازات وغرائب الل  وعظمته وتكل  

 .2والقدرة"
ة حار اليد الج ن  "اليد كناية عن القدرة لأ ن  أهو  فق مع المحكمالمعنى المت   ن  أ لىفذهب إالرازي أم ا       
 .3ه"يشبفق مع نفي الت  لا تت  
سر  على المف  ه يتعين  ن  إف ،ةمور الغيبي  ق بأسماء الله وصفاته والأمثلة في هذا الباب كثيرة فيما يتعل  والأ     

 .ديدي الس  أفهو الر   ،لفحابة والس  ن يقف عند حدود ما جاء عن تفسير الص  أالمعجمي 
َّلمامَّبها:رَّالإقَّبماَّينبغيَّعلىَّالفس َّوابطَّالتيَّتتعل َّالض َّ

تفيده من معرفة دلالة التي غوية ر المعجمي من ثقافته الل  ى به المفس  ن يتحل  أما يجب "قصد بها وي      
ر من ن المفس  ما تمك  لزام، ولكن كل  وابط ليست على سبيل الوجوب والإالض   هذهن الكريم، و رآلفاظ القأ
قدر على الوقوف على معاني  وكان الأ ،ن الكريم دقيق ومفيدآما كان تفسيره لألفاظ القر تها كل  دواأ

لالة الاشتقاقية لألفاظ ن، الد  آات القر ومن هذه القواعد معرفة كلي   ،لفاظكلام الله واستنباط معاني الأ
 .4"فظي وغير ذلكياق الل  هتمام بالس  امهم، الاي  ألمام بعادات العرب في الجاهلية ومعرفة ن، الإآالقر 

                                                           
د عيون، مكتبة ق عليه: بشير محم  حاديثه وعل  أج ه وخر  قشعري، حق  سماعيل الأإبي الحسن علي ابن أ :يانةصول الد  أبانة عن الإ -1

 .109-101، ص: 1110، 1دار البيان، دمشق ط
براهيم الموصلي، دار الكتاب العربي، بيروت إبي بكر خليل أ :ليه في العقيدةإشعري والمنتسبين بي الحسن الأأ شعبة العقيدة بين -2

 .199، ص: 1110، 1ط
 .191ة، القاهرة، د ط، د ت، ص: زهري  الأ اتقا، مكتبة الكلي  حمد حجازي الس  أازي، تح: ين الر  فخر الد   :قديسساس الت  أ -3
 .900عبد القادر بوشيبة، ص:  :ن مفهومه وضوابطهآلقر فسير المعجمي لالت   -4
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َّكلي َّ .1 َّالقرَّمعرفة ير بعض سرون تفبه المفس   رُ د  صَ لفاظ ما يُ ات القرآنية الأكلي  الالمراد ب ن:آات
 ،نآات القر عبير عن كلي  ن الكريم من كذا وكذا وهذا والغالب في الت  آما في القر  كل    :لفاظ بقولهمالأ

 ن من كذا وكذا ولهم في ذكرها طريقتان: آد في القر مثل: ما ور  )كل(عبير عنها بغير لفظ وقد يرد الت  
ن آما في القر  ر ومثال ذلك ما قاله ابن فارس: "كل  ة في لفظ المفس  الكلي   انخرامعلى  ن ينص  أولى: الأ"

َّبِردَِّهِن َّمن ذكر البعل فهو زوج كقوله تعالى:﴿  في افات واحدا في الص  إلا  حرفا  1﴾ وبَـعُوُلتَُـهُن َّأَحَقُّ
 يراد منها صنما. 2﴾أتَدَْعوُنََّبـعَْلًاََّّ﴿تعالى:  قوله

ها هنا لا يكون  ن  أج في الوجوه والنظائر، غير در  ته من  أات يظهر وع من الكلي  هذا الن  في ل تأم  المو       
و موضعين أيكون في موضع  :خروالآ ،نآفظ من القر مطرد في مواضع الل   :حدهماأ  معنيينلا  إللفظة 

وج ومنه قوله ل: الز  و  الي: الأه يكون كالت  ن  إف ،سلوب الوجوه والنظائرأفارس على وهذا ما ذكره ابن 
َّبِردَِّهِن َّتعالى: ﴿  َّأَحَقُّ ذَاَّبـعَلِْيَّشَيْخًا﴾ وينظرها قوله تعالى: ﴿  وبَـعُوُلتَُـهُن  اني: صنما . والث  3﴾َّوَهََٰ

 المنخرمة سلوب في الكليةالأ ل نظائر وهذاو  سلوب صار للفظ البعل وجهان: وللوجه الأوعلى هذا الأ
 .4"سلوب الوجوه والنظائرأبل هو موجود عندهم على  ،لفغير موجود عند الس  

ن تكون بمعنى أن، و آالقر  فظة في كل  ع معنى الل  لى تتب  إة وهذا يحتاج على انخرام الكلي   لا ينص  أ"انية: الث  
ن يصبح أة غير منخرمة، ويمكن تام   ةذا كانت كذلك فإنها تكون كلي  إهذه المواضع، ف واحد في كل  

ه لا يحتمل غير هذا ن  إن فآفظ في موضع من القر ه ورد هذا الل  ن  أأي  ،هذا المعنى مصطلحا قرآنيا
 .5"المعنى

                                                           
 .911سورة البقرة: الآية:  -1
 .199افات، الآية: سورة الص   -2
 .99سورة هود: الآية:  -3
بري، تح: الط   :نآتأويل القر وجوه جامع البيان عن ، و 101ار، ص: مساعد بن سليمان الطي   :ن الكريمآغوي للقر فسير الل  الت   -4

، 9جو ، 191، ص: 1مشقي، جالقرشي الد  كثير   بنم: ن العظيآتفسير القر ، و 111، ص: 19ج، و 991ص:  ،4شاكر، ج
  .41، ص: 4جو ، 19، ص: 11القرطبي، ج :نآالجامع لأحكام القر و  ،191ص: 

 .104-101ص:  للقرآن الكريم: مساعد ابن سليمان الطي ار، غويفسير الل  الت   -5
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غوي مهما الل   افظة القرآنية معناهن تحمل الل  أوهو "ن، آوع من الغريب في القر هذا الن   د  وقد عُ        
خر، وحينئذ نضعها تحت عنوان القرائن في آلى معنى إرج فيه عن معناها  موضعا واحدا تخلا  إرت تكر  

 .1"ليهإهذا المعنى الذي خرجت 
نة لا تدخل مستثناة منها معان معي   )كل(ـة ببدوءوال مأقون من الغريب مندرج عن وهذا الل         

ة محتوية على لي  كقوال  أ"قران بالعنوان التالي: يوطي في معتّك الأتحت هذا الكل، وقد عنون لها الس  
فَـلَم اَّ في:﴿لا  إفمعناه الحزن  فسمن ذكر الأ قرآنما في ال كل  "قوال: ومن هذه الأ "،لفاظ قرآنيةأ
 .3غضبونا"أمعناه  2﴾اونََّفَُّسََّأََّ

ماذج عن ركشي في برهانه العديد من الن  قران وكذا الز  الأ معتّكتقانه وفي إ ي فيطيو وقد ذكر الس         
 يجاز.على الإ اتصرت على ذكر بعض منها حرصقوقد ا ،اتهذه الكلي  

 4﴾بـرُوُجٍَّمُّشَي دَةَّفِيََّّولََوَّْكُنتمَُّْ﴿ :قوله تعالى لا  إن من ذكر البروج فهو الكواكب آما في القر  كل  " -
 نة.وال  المحص  فهي القصور الط  

ظهََرََّ : ﴿تعالى  قولهلا  إبس اب الياالتّ   ر الماء وبالبر  بحوالبحر فالمراد بال ما فيه من ذكر البر   كل   -
 ة والعمران.فالمراد به البري   5﴾الْبَـرَِّّواَلْبحَْرَّفِيََّّالْفَساَدَُّ

 حرام. :يأ 6﴾َّبِثمََنٍَّبخَْسَّ :﴿تعالى  قولهلا  إقص ما فيه من ذكر من بخس فهو الن   كل   -
فمعناها 7﴾َّةٍَّجاَثِيةًََّوتََـرىََّكُل َّأمُ َّ :﴿تعالى  قولهلا  إ جميعاية فمعناها ثما فيه من ذكر من جا كل   -

 تّثو على ركبها.
ََّّحُسْباَناً :﴿تعالى  قولهلا  إما فيه من ذكر من حسبانا فهو العدد  كل   - فهو  1﴾َّالس ماَءَّمِنَ

 العذاب.

                                                           
 .90ـــــ11، ص: 1111، 1سالة، بيروت، طسة الر  عبد العال سالم مكرم، مؤس   :غويةت الل  راساقضايا قرآنية في ضوء الد   -1
 .99خرف، الآية: سورة الز   -2
 .919، ص: 1جعلي البجاوي، دار الفكر، بيروت، د ط، د ت، ، تح، يطالسيو جلال الدين  :قرانمعتّك الأ -3
 91ساء، الآية: سورة الن   -4
 .41وم، الآية: سورة الر   -5
 .90سورة يوسف، الآية:  -6
 .91سورة الجاثية، الآية:  -7
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َّ :﴿تعالى  قولهلا  إدامة ما فيه من ذكر من حسرة فمعناها الن   كل   - َّالل هُ لِكََّحَسْرةًََّلِيجَْعلََ فِيََّّذََٰ
 ناه الحزن.فمع2﴾َّقُـلُوبِهِمَّْ

َّالأنْـباَءَُّ :﴿تعالى  قولهلا  إ برفهو خ أما فيه من ذكر من نب كل   - القصص   :يأ3﴾فَـعمَِيتََّْعلَيَهِْمُ
 .4"وغير ذلك من  النماذج

وقد تعر ض الن بي صل ى الله عليه وسل م وأصحابه والت ابعين لهذا الن وع من الغريب، فما ورد عن        
أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله: "كل  النبي صل ى الله عليه وسل م 

 .5حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الط اعة، بهذا إسناد جي د صح حه ابن حب ان"
 كل    ،هو العذاب الموجع"اك: قال الضح   ليم(أ)لف في ذلك لفظ مثلة الواردة عن الس  ومن الأ      

 .6"فهو الموجعليم ن من الأآشيء في القر 
وهذا المعنى الذي جعله الضح اك معنا كلي ا لهذه الل فظة فهو المعنى الل غوي لها، قال ابن فارس:       

م والميم أصل واحد وهو الموجع"  .7"الهمز واللا 
وبناءا على قول الضح اك فإن  هذه الكلمة أينما وجدت في القرآن الكريم فإنها بمعنى الألم وهو     

 الل غوي الوحيد لهذه الل فظة. المعنى
 ومم ا ورد كذلك عن الس لف من كلي ات الألفاظ القرآنية ما يلي:    

 .1عن مجاهد قال: "كل  ظن  في القرآن فهو علم، وفي رواية أخرى يقين" -1
                                                                                                                                                                                     

 .40سورة الكهف، الآية:  -1
 .191ل عمران، الآية: آسورة  -2
 .11سورة القصص، الآية:  -3
. البرهان 149-144، ص: 1ي، جطن، السيو آتقان في علوم القر . والإ990-991، ص: 1ي، ج طيو الس   :قرانمعتّك الأ -4

 .111-109، ص: 1ركشي، جالز   :نآفي علوم القر 
 .99غوية، عبد العال سالم مكرم، ص: راسات الل  قضايا قرآنية في ضوء الد   -5
، ص: 1القرطبي، ج  :نآالجامع لأحكام القر ، و 914، ص: 1بري، تح: شاكر، جالط   :نآتأويل القر وجوه جامع البيان عن  -6

في علوم القرآن:  البرهان، و 919، ص:1جي، طيو الس   :قرانالأك عتّ وم ،149، ص: 1ي، جطن، السيو آتقان في القر الإو  ،101
 .111-109، ص: 1، جالز ركشي

 1مخشري، جساس البلاغة، الز  وأ ،91، ص: 19ابن منظور، ج :لسان العرب، و 191، ص: 1ابن فارس، ج :غةمقاييس الل   -7
 .11ص: 
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وهذا المعنى الذي ذكره مجاهد للفظة الظ ن هو أحد المعاني الل غوية لهذا اللفظ، قال ابن فارس:       
الظ اء والن ون أصل صحيح يدل على معنيين مختلفين يقين وشك، فأم ا اليقين فهو القائل: ظننت ظن ا "

أراد يوقنون والعرب تقول ذلك وتعرفه  2﴾َّربَِّهِمََّّْمُّلَاقُوَّال ذِينََّيظَنُُّونََّأنَ ـهُمَّ﴿أي أيقنت، قال تعالى:
 .3وهو في القران كثير "

 4في القرآن إفك فهو كذب"وعن سعيد بن جبير قال: "كل  شيء  -2
والذي ذكره سعيد هو المعنى اللغوي لها، قال ابن فارس في ذلك: "الهمزة والفاء والكاف أصل واحد 

 .5يدل  على قلب الش يء عن جهته، يقال أفك الش يء وأفك الر جل إذا كذب"
 .6وعن ابن عباس وابن زيد قال: "كل  شيء في القرآن رجز فهو عذاب" -5
 .7عينية: "ما سم ى الله مطرا في القرآن إلا  عذابا" قال سفيان بن -4
 .8قال ابن زيد: "التزك ي في القرآن كل ه الإسلام" -3
 9قال مجاهد: "كل  ما في القرآن فعل الإنسان أو فعل بالإنسان فإنّا عُنِيَ به الكافر" -5
  10قال الر اغب: "التثويب في القرآن لم يجئ إلا  في مكروه -1
 .11الى بفعل الص لاة أو حث  عليه ذكر بلفظ الإقامةكل  موضع مدح الله تع -5
 .12قال ابن عاشور: "الن داء إلى الص لاة هو الأذان وما عُبـ رَ عنه في القرآن إلا  النداء" -9

                                                                                                                                                                                     
 .199، ص: 9، ج11 ، ص:9ج تح: شاكر، الطبري، :نآتأويل القر وجوه جامع البيان عن  -1
 .941سورة البقرة، الآية:  -2
 .999، ص: 11جابن منظور،  :لسان العرب -3
 .109ار، ص: ن الكريم، مساعد بن سليمان الطي  آغوي في القر فسير الل  الت   -4
ساس البلاغة، الزمخشري وأ ،110، ص: 10ابن منظور، ج :لسان العربو  ،111، ص: 1ابن فارس، ج :غةمقاييس الل   -5

 .10، ص: 1ج
 .194، ص: 1اهر ابن عاشور، جالط   :نويرحرير والت  الت   -6
 .194، ص: 1المصدر نفسه، ج -7
 .194، ص: 1المصدر نفسه، ج -8
 .194، ص: 1المصدر نفسه، ج -9

10
 .14صفهاني، ص: اغب الأالر   :نآالمفردات في غريب القر  - 

11
 .919، ص: المصدر نفسه- 

12
 .949، ص: 1ابن عاشور، ج التحرير والتنوير، الطاهر - 
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وقال أيضا: "وأريد بالكافر في قوله الكفار: المشركون، وهذا اصطلاح القرآن في إطلاق لفظ 
 .1الكفار"

ن )يا أي ها الناس( المقصود به: أهل مك ة المشركون"وقال ابن عباس: "كل ما جاء م -10
2. 

هذه الكلي ات التي خص ها ابن عاشور في مقد مته العاشرة في كتابه الت حرير والت نوير وسم اها:         
 .3"عادات القرآن"

 .4ابهكما أن  للر اغب اهتماما بالكلي ات في كتابه المفردات في غريب القرآن وقد جمعها محققه في كت  
ومن الأمثلة الت طبيقية لهذا الض ابط في تفسير الر ازي أن ه كان يقف عند بعض الألفاظ القرآنية         

لا تستخدم إلا  فيما عظم أمره وعلا شأنه  الخطب"وبين مجالات استخدامها، فقد رأى أن  كلمة "
قال: "في الخطب فائدة لا توجد في  5﴾لُونََّفمَاََّخَطْبكُُمَّْأيَّـُهاََّالْمرُْسَََّّ﴿من المعاني، ففي قوله تعالى: 

غيره من الألفاظ، وذلك من حيث أن  الألفاظ المفردة التي يقرب منها الش غل والأمر والفعل وأمثالها، 
وكل  ذلك لا يدل  على عظم الأمر أو الخطب، فهو الأمر العظيم وعظيم الش أن يدل  على عظم من 

رك ب ي: لعظمتكم لا ترسلون إلا  في عظيم، ولو قال بلفظ معلا على يده بنقض فقال: ما خطبكم أ
 .6وأمركم العظيم لزم الت طويل، فالخطب أفاد الت عظيم مع الإيجاز"بأن يقول: شغلكم الخطيب 

، يقول في ل" لا تستخدم في القرآن إلا  في الاندفاع إلى الأباطيالخوضويذكر الر ازي أن  كلمة "      
والخوض نفسه خص  في استعمال القرآن بالاندفاع  7﴾يـلَْعبَوُنَََّّخَوْضَّفِيََّّينََّهُمَّْال ذَّ ﴿قوله تعالى: 

                                                           
1
 .941، ص: 1،  جهالمصدر نفس - 

2
 .194، ص: 1، جير والتنوير، الطاهر ابن عاشورالتحر  - 

3
 . 194، ص: 1المصدر نفسه، ج- 

4
 .901صفهاني، ص: اغب الأن، الر  آالمفردات في غريب القر ينظر  - 

5
 .11اريات، الآية: سورة الذ   - 

6
 .911، ص: 91جازي، الر   :فسير الكبيرالت  - 

7
 .19ور، الآية: سورة الط   - 
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َّنخَُوضَُّ ﴿وقال: 1﴾خَاضُواَّنكَال ذِيََّّوخَُضْتمَُّْ ﴿في الأباطيل، ولهذا قال تعالى: َّمَعَََّّوكَُن ا
 3"2﴾الْخَائِضِينََّ

د فيها بذم حيث يقول: "الخوض غير أن  الر اغب يذكر أن  أكثر ما ورد في القرآن بهذا الل فظ ور        
 .4هو الش روع في الماء والمرور فيه ويستعار في الأمور، وأكثر ما ورد في القرآن ورد بذم  الش روع فيه"

وقد نقل الر ازي هذا الحكم على أن  الخوض لا يكون إلا  في الباطل من الكلام الواحد: "أصل        
 5ط ين ثم كثر حتى صار اسما لكل  دخول فيه تلويث أو أذى"الخوض في الد خول في حائل من الماء وال

والذي ذكره الر ازي للفظة الخوض هو المعنى الل غوي لها، قال ابن منظور: "والخوض الل بس في        
 .6الأمر، والخوض من الكلام ما فيه الكذب والباطل"

للمفس ر المعجمي، ذلك أن ه يعرف  فمعرفة الكلي ات والأفراد في ألفاظ القرآن الكريم مفيدة       
المعنى الكل ي في جميع الألفاظ المتكر رة في القرآن، كما يعرف ما يستثنى منها، ويدخل في هذا العنصر 

 كذلك معرفة الوجوه والنظائر، حيث ظهر لهذا العلم تسميتان: الوجوه والن ظائر والأشباه والن ظائر.
  الأشباهَّلغة:

 .7المحيط: "الش به بالكسر والت حريك وكأمير المثل والجمع أشباه" ورد في القاموس       
أما في أساس البلاغة فورد أن  الش به: "ما له شبه وشبيه وفيه شبه منه، وقد أشبه أباه وشابهه         

وما اشبهه بأبيه، وشابه الشيئان واشتبها وشب هته به وشب هته إي اه واشتبهت الأمور وتشابهت التبست 
 .8شباه بعضها بعضا، وفي القرآن الكريم المحكم والمتشابه"لإ

                                                           
1
 .11وبة، الآية: سورة الت   - 

2
 .49ر، الآية: سورة المدث   - 

3
 .949، ص: 11التفسير الكبير، الرازي، ج - 

4
 .111صفهاني، ص: اغب الأالر   :نآالمفردات في غريب القر  - 

5
 .199، ص: 11، جالمصدر الس ابق- 

6
 .149، ص: 9 ابن منظور، ج :لسان العرب - 

7
 .111بادي، ص: أالفيروز  :القاموس المحيط - 

8
 .411، ص: 1مخشري، جالز   :غةبلاساس الأ - 
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َّالنظائرَّلغة:
 .1جاء في القاموس المحيط: "الن ظير الأفاضل والأماثل"      
 .2قال الز مخشري في أساسه أن  الن ظير هو: "مقابله ومماثله وهم نظراؤه وهي نظيرتها وهن  نظائر"      

 تعريفه للن ظير: "الن ظير المثل في كل  شيء، وفلان نظيرك أي أم ا صاحب الل سان فقال في        
مثلك لأن ه إذا نظر إليهما الن اظر رآهما سواء، ونظير الش يء مثله ... وجمع الن ظير نظراء في الجمع 
النظائر في الكلام والأشباه كل ها، والن ظائر جمع نظيرة وهي المثل في الأشكال والأخلاق والأفعال 

ل، ويقال: لا تسافر بكتاب الله وبكلام رسول الله، وفي رواية ولا بسن ة رسول الله أراد لا تّعل والأقوا
 .3شيئا نظيرا لكتاب الله ولا لكلام رسول الله"

  الوجوهَّوالنظائرَّفيَّالاصطلاح:
غلب هذا المصطلح على المؤل فات التي كتبت في هذا العلم، وقد اختلف العلماء في بيانه        

 من هذه التعريفات: اأعرض بعضوس
والكلام الجامع هو  قال ابن تيمية: "دلالة الل فظ الواحد على المعاني المختلفة تسم ى الوجوه،       

بحيث يبقى  ،ظائر المتماثلة جمعا بين المتماثلين وفرقا بين المختلفينالأقسام المختلفة والن   الذي يستوفي
 .4"محيط

 .5اب عن هذا بأن  الل فظ إذا ذكر في موضعين لمعنيين صار من المتشابه"وقال في موضع آخر: "ويج  
أم ا ابن قتيبة فيرى أن : "أصل الت شابه أن يشبه الل فظ الل فظ في الظ اهر والمعنيان مختلفان، ومنه        

يقال: اشتبه على الأمور إذا أشبه غيره فلم تكن تعرف بينهما، وشبهت علي  إذا لبست الحق  
 .6لباطل، ويقال: لكل  ما غمض متشابه وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الش به بغيره"با

                                                           
1
 .1194بادي، ص: أالفيروز  :القاموس المحيط - 

2
 .911، ص: 9مخشري، جالز   :غةبلاساس الأ - 

3
 .911، ص: 9ابن منظور، ج  :لسان العرب - 

4
 .911 ، ص:11ابن تيمية، ج :مجموع فتاوى - 

5
 .910، ص: 19المصدر نفسه، ج  - 

6
 .91، ص: 1ابن تيمية، ج :نآتأويل مشكل القر  - 
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وقد خص  ابن قتيبة هذا العلم بمحث من كتابه تأويل مشكل القرآن بعنوان: "الل فظ الواحد       
َّ.1للمعاني المختلفة وذكر فيها العديد من الأمثلة

الوجوه والن ظائر أن ه في طرحه للوجوه القرآنية يذكر  ويلاحظ من خلال الأمثلة التي ذكرها عن      
أصل المعنى في اللغة ثم يأتي بالوجوه المتفر قة عن الل فظة، وهذا ما لا نجده في كتب أتباع الت ابعين، حين 

 ذكر الل فظ وتبعه بالأصل الل غوي الذي يقوم عليه ثم يذكر الش واهد على أغلبها.
 مباشرة لاستنباط المعنى من سياقه، ولذا كثرت الوجوه التي يذكرها .فهو يعود إلى الن ص        
أم ا الز ركشي فعر ف الوجوه والنظائر بقوله: "ومن ألفاظ القرآن ما سم ي بالوجوه والنظائر وهو        

فرع من فروع الت فسير، ويقصد بالوجوه الل فظ المشتّك الذي يستعمل في عد ة معاني كلفظ الهدى له 
 .2عشر معنا في القرآن، والن ظائر الألفاظ المتواطئة التي تستعمل بمعنى واحد مثل جواد وكريم" سبعة
والملاحظ أن  الز ركشي قد استعمل في تعريف الوجوه والنظائر مصطلحين تابعين لعلم المنطق وهما      

الة لفظ المشتّك والألفاظ المتواطئة، فالألفاظ المشتّكة في كتب المنطق هي الأل" فاظ المت حدة الد 
بالموضع المتساوي على مسم يات مختلفة بالحقيقة كلفظ العين الد ال على عين الماء والذ هب والعضو 

 .3"الباصر
الل فظ المشتّك باعتبار أن  الل فظ الواحد تتعد د استعمالاته في القرآن الكريم  "فالوجوه اذن هي       

 .4"ظ اهر بين المعاني المختلفة التي استعمل فيهادون أن يكون هناك علاقة واضحة في ال
فحين ذهب ابن الجوزي إلى أن : "معنى الوجوه والن ظائر أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في       

مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة، وأريد بكل  مكان معنى غير الآخر خلاف كل   

                                                           
1
 111، ص: 9ج ،ابن تيمية :نآتأويل مشكل القر  - 

2
 .149، ص: 1ي، جطيو الس   :نآتقان في علوم القر والإ ،109، ص: 1ركشي، جالز   :نآالقر  علومالبرهان في  - 

3
آل سة ه: هند شلبي، مؤس  تقوحق  له  تمم، قد  يحي بن سلا   :فت معانيهسماؤه وتصر  أاشتبهت ا ن مم  آصاريف تفسير القر الت   - 

 .91ص: ، 1ج 9001ان، عم  البيت، 
4
 .91ص: ، 1جالمرجع نفسه،  - 
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لمذكورة في موضع آخر وهو الن ظائر، ونظير كل  كلمة كلمة ذكرت في موضع نظير لل فظ، الكلمة ا
 .1بمعنى غير معنى الآخر هو الوجوه، فإذن الن ظائر اسم للألفاظ والوجوه اسم للمعاني"

علم أن  من  ا وهذا الكلام يقودنا إلى ما يعرف بالمشتّك الل فظي حيث عر ف سيبويه بقوله: "     
فظين فاق الل  فظيِن والمعنى واحد ، وات  عنييِن، واختلاف الل  فظيِن لاختلاف المكلامِهم اختلاف الل  

واختلاف اللفظين  ،فظين لاختلاف المعنيين نحو: جلسَ وذهبَ فاختلافُ الل   ،واختلاف المعنيين
وْجِدة فاق الل  وات   ،والمعنى واحد  نحو: ذهبَ وانطلقَ 

َ
فظين والمعنى مختلِف قولك: وجَدتُ عليه من الم

 2"وأشباه هذا كثير، وجِدان الض الَّة ووجَدت إذا أردت
فيفهم من هذا الكلام أن  الأو ل )الوجوه( من باب المشتّك الل فظي والث اني )الن ظائر(من باب  

 التّ ادف.
وقد بين  ال سيوطي في معتّك الأقران: "أن ه من أعظم إعجاز القرآن الكريم، حيث كانت الكلمة        

 .3وجها وأكثر وأقل ، ولا يوجد ذلك في كلام البشر"الواحدة تتصر ف إلى عشرين 
وقد وقع المشتّك الل فظي في القرآن الكريم بكثرة سواء كانت المعاني الد لالية لل فظة الواحدة        

متقاربة أو متباعدة، وهناك من الآثار ما لا يت فق حول المشتّك اللفظي وضرورته حيث قال مقاتل بن 
المصن ف في هذا المعنى حديثا مرفوعا: "وهو لا يكون الر جل فقيها كل  الفقه  سليمان في صدر كتابه

 .4حتى  يرى للقرآن وجوها كثيرة"
وقد فس ر بعضهم هذا الحديث المرفوع بأن  المراد أن يرى الل فظ الواحد يحتمل معان متعد دة        

 حد.فيحمله عليها إذا كانت غير متضاد ة، ولا يقتصر به على معنى وا

                                                           
1
 .199، ص: الر وميابن  ومناهجه: فسيرصول الت  أبحوث في  - 

2
 ص: ،1، ج1111، 1م هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طلا عمرو بن عثمان بن قنبر، تح: عبد الس  أبيسيبويه  :الكتاب - 

94. 
3
 .109، ص: 1ركشي، جالز   :نآالبرهان في علوم القر  - 

4
 1ي، جطيو الس   :قرانومعتّك الأ ،149، ص: 1ج : السيوطي،نرآتقان في علوم القالإو  ،101، ص: 1المصدر نفسه، ج - 

 .914ص: 
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وقص ة علي ابن أبي طالب مع ابن عب اس معروفة في الت اريخ الإسلامي، فحينما أرسل علي  كر م        
الله وجهه ابن عب اس إلى الخوارج قال: "اذهب إليهم وخاصمهم ولا تخاصمهم بالقرآن فإن ه ذو وجوه 

 .1ولكن خاصمهم بالسن ة"
واضح للمشتّك الل فظي عارضا فيه آراء الل غويين في ذهب الس يوطي في المزهر إلى وضع تعريف        

ال  فظُ الواحدُ الد  ه الل  بأن   وقد حدَّه أهل الأصولهذا الن وع من الكلام عن المشتّك الل فظي ما نص ه: "
فالأكثرون  ،اس فيهواختلف الن  ة، غواء عند أهل تلك الل  على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على الس  

يضعُه الآخرُ  معنى ثم  و ا من وَاضِعَيْن بأنْ يضعَ أحدُهما لفظا الوقوع لجواز أن يقعَ إم   ه ممكنن  أعلى 
وقد سأله رجل   ،ديق رضي الله عنهكما رُوي عن أبي بكر الص    رفظ للمفس  لمعنى آخر ويَشْتَهِر ذلك الل  

  .جل  يَـهْديني السبيلَ م وقت ذهابهما إلى الغار: من هذا ؟ قال: هذا ر ى الله عليه وسل  بي صل  عن الن  
اس من أوْجب ومن الن  ، غة ذلك في كثير من الألفاظه وَاقع  لنـَقْلِ أهلِ الل  والأكثرون أيضا على أن  

 .2ك"المعاني غير متناهيةٍ والألفاظ متناهية فإذا وُز ع لزمِ الاشتّا لأن   ،وقوعَه
دت صورته واختلف معناه ع        ادف"وقد عر فه بعضهم: "هو ما اتح   .3لى عكس التّ 
فحين يرى الطي ار أن : "الوجوه والمعاني المختلفة لل فظة القرآنية في مواضعها من القرآن، أم ا        

الن ظائر فهي المواضع القرآني ة المتعد دة للوجه الواحد التي ات فق فيها معنى الل فظ، فيكون معنى الل فظ في 
 .    4خرى"هذه الآية نظير معنى الل فظ في آية أ

ومن خلال ما سبق ذكره كنتيجة يت ضح أن  هناك من يقُِر  بوجود المشتّك الل فظي في القرآن        
 الكريم، وهناك من لا يقُِر هُ بحج ة أن  المشتّك الل فظي يتنو ع معناه بتنو ع استعماله.

  موضوعَّهذاَّالعلم:
 .5آن الكريم بلفظها أو ما اشتق ت منه لمعان متعد دةهو الكلمات القرآنية التي تكر ر ورودها في القر    

                                                           
1
 .149، ص: 1ي، جطيو الس   :نآتقان في علوم القر الإ - 

2
 .199، ص: 1، جد ط، د ت يوطيالس  جلال الد ين  وأنواعها: غةالمزهر في علوم الل   - 

3
 .91، ص: 1110، 1بع، القاهرة، طد شاهين، مكتبة وهبة للط  توفيق محم   :ة وتطبيقغوي نظري  المشتّك الل   - 

4
 .14ار، ص: بن سليمان الطي  امساعد  :فسير اللغويالت   - 

5
 .110ومي، ص: ابن الر   ومناهجه: فسيرول الت  صأبحوث في  - 
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  أهميته:
معرفة مدلول الكلمات والألفاظ، وأن ه لا يجوز لأحد أن يفس ر "تظهر أهمي ة هذا العلم في        

القرآن إلا  إذا علم مدلول كل لفظ وعرف معناه وأدرك استعمالات الألفاظ، بل لا بد  من فهم ذلك 
ب عليه من اختلاف في فهم العقيدة الص حيحة واستنباط الأحكام الش رعية، وإلا فقد وإدراكه بما يتّت  

 .1"أخطأ الفهم وبعد عن الصواب وتّر أ على القول في القرآن يغير علم
َّأسبابَّظهورَّكتبَّالوجوهَّوالنظائرَّالقرآنية:

 إن  وراء ظهور كتب الوجوه والن ظائر القرآنية أسباب منها:  
العصر الذي ظهرت فيه كتب الوجوه والنظائر عصر تأسيس العلوم  إن  " سببَّثقافي: -1

في الحضارة الإسلامية، وأو لها تلك التي تتعل ق بالقرآن الكريم، سواء منها ما كان نابعا منه وكان له 
قصد مزيد الإلمام بمعانيه والمحافظة عليه، وقد تبنى  الإسلام كثير من الأعاجم الذين كانوا لا يعرفون 

داخل الن ص القرآني، ولهذا بدا  اغة التي نزل بها القرآن، فكانوا بحاجة إلى تعل مها والإحاطة بمدلولاتهالل  
جمع مسائل تتعل ق بالكتاب وأخرجوا كل  مسألة منها في جزء مستقل  حول لغات القرآن وقراءاته 

 .2"وناسخه ومنسوخه وغريبه وتفسيره
َّبيداغوجي: -2 قلب مع الفهم غاية منشودة لكل   إن  حفظ القرآن عن ظهر" سبب

مسلم، والمنهج الذي سارت عليه الوجوه والن ظائر في الت أليف تعُين على تحقيق ذلك، فإنها متعل قة 
بمعاني الألفاظ المشتّكة في القرآن، وبتجميع الآيات المناسبة لكل  معنى في مكان واحد يمك ن القارئ 

 .3"اب الآيات وترسيخها مع الألفاظ في الذ اكرةبعملية تكرار بسيطة من الجمع بين استيع
إن  طبيعة الل فظ العربي تّعله متعد د الد لالة وهذا يؤد ي إلى اختلاف " سببَّلغوي: -5

 .4"في الفهم، فإذا كان الاختلاف مبني ا على قواعد غير ثابتة فإن ه يؤد ي إلى الفُرْقَةِ وهو أمر مكروه

                                                           
1
 .111-110ومي، ص: ابن الر   ومناهجه: فسيرصول الت  أبحوث في  - 

2
 . 11ص: ، 1جم، يحي بن سلا   :فت معانيهسماءه وتصر  أا اشتبهت ن مم  آصاريف تفسير القر الت  - 

3
 .19ص: ، 1جالمرجع نفسه،  - 

4
 .11ص: ، 1جالمرجع نفسه،  - 
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ضبط معنى الل فظ "ب الد افعة إلى الت أليف في الوجوه والن ظائر لذلك جعل ابن الجز ي الأسبا       
 1."القرآني الواحد في مواضعه المختلفة للحد  من ذلك الاختلاف

4- َّ َّوفكري: َّعقدي هذا من أهم أسباب الت أليف في فن  الوجوه والن ظائر وبه "سبب
ئر في التسل ط على تضبط المعاني المرجعة لل فظ القرآني، فيمنع كل ذي مدى عقدي ومذهب حا

الن ص القرآني الخروج به عن مقاصده الأصلية، ولم يمكن ذلك مأمونا زمن ظهور هذا العلم لكثرة 
 .2"الفرق الموجودة فيه

ابن عب اس فقال له: وفي هذا المعنى نقل الس يوطي عن ابن سعد أن  علي ا ابن أبي طالب أرسل         
   ال وجوهولكن القرآن حم   ،صدقت :الله منهم في بيوتنا نزل قاليا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب "

فلم  ةهم بالسن  جحاجو خرج إليهم اف ا،م لن يجدوا عنها محيصفإنه   ةهم بالسن  نقول ويقولون ولكن حاج  
 .3"ةيبق بأيديهم حج  

:  وذكرت المصادر حديثا مروي ا عن أبي الد رداء فيه حث  على تعل م وجوه القرآن في         هذا النص 
"لا يكون الر جل فقيها كل  الفقه وقد فس ر بعضه بأن  المراد أن ه يرى الل فظ الواحد يحتمل معان متعد دة 
فيحمله عليها إذا كانت غير متضاد ة ولا يقتصر به على معنى واحد، وأشار آخرون إلى أن  المراد به 

الظ اهر، وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخه استعمال الإشارات الباطنة وعدم الاقتصار على الت فسير 
عن طريق حم اد زيد عن أي وب عن أبي قلابة عن الد رداء قال: إن ك لن تفقه كل  الفقه حتى  ترى للقرآن 

 .4وجوها كثيرة"
على الاشتغال بالت فكير والتعم ق في إدراك المعاني، ففي القرآن دعوة ملح ة  دليلوهذا الحديث         

ب ـرُواَّآياَتهََِِّّأنَزلَْناَهَّإِليَْكَّكِتَابٌَّ﴿ه لقوله تعالى: على تدبير  ى الله سول صل  وفي تعاليم الر  " 5﴾مُبَارَكٌَّلِّيَد 
 .1"د ذلكابعين والعلماء وبعدهم ما يؤك  حابة والت  قوال الص  أم معاني الكتاب وفي عليه وسل  

                                                           
1
 .، )المقد مة(01، ص: 1جل لعلوم الت نزيل: ابن الجز ي، الت سهي - 

2
 .11، ص1، جميحي بن سلا   :فت معانيهسماءه وتصر  أا اشتبهت ن مم  آصاريف تفسير القر الت  - 

3
 .141، ص1الإتقان في علوم القرآن: الس يوطي، ج - 

4
والبرهان في علوم القرآن: الز ركشي، ، 919-914، ص: 1يوطي، جالس   :قرانومعتّك الأ ،149، ص: 1ج المصدر نفسه، - 

 .101، ص1ج
5
 .91سورة ص، الآية:  - 
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ت فسير حين قال: "وأحسن الط رق في وقد أك د هذا الض ابط صاحب الفوز الكبير في أصول ال        
شرح الغريب ما صح  عن ترجمان القرآن عبد الله بن عب اس رضي الله عنهما عن طريق ابن أبي طلحة 

 .2وأجوبة ابن عب اس عن سؤالات نافع ابن الأزرق"
َّأهم َّالمؤل فاتَّفيَّهذاَّالعلم:

ث ظهرت مؤل فات كثيرة منها ما طبع برزت الكتابة في هذا العلم في عهد أتباع الت ابعين، حيَََََََّّّّّّّ
 ومنها ما زال مخطوطا، ومنها ما هو مفقود، وأهم هذه المؤل فات ما يلي:

 ه(.130الأشباه والن ظائر لمقاتل بن سليمان البلخي )ت  -
 ه(.253ما ات فق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد لابن العب اس المبرد )ت  -
 ه(.415ريم لأبو عبد الله الد امغاني )ت الوجوه والن ظائر في القرآن الك -
 نزهة الأعين الن واظر في علم الوجوه والن ظائر لأبي الفرج عبد الله الجوزي. -
 كشف الس رائر في معنى الوجوه والأشباه والن ظائر لابن العماد الحنبلي. -
 ه(.110الوجوه والن ظائر لهارون بن موسى الأعور )ت  -
 .3ه(200اؤه وتصرفت معانيه ليحي بن سلام )ت تفسير القران مما اشتبهت اسم -
وبعد عرض هذه المؤل فات في هذا العلم نلاحظ أن  هناك من جعل الوجوه والن ظائر من أنواع       

 معجزات القرآن حيث كانت كلمة الواحدة تتصر ف إلى أكثر من وجه ولا يوجد ذلك في كلام البشر
ذا الموضع على ذكر نّوذج واحد من كتابي البرهان في سأقتصر في هنماذجَّمنَّالوجوهَّوالن ظائر:َّ

 علوم القرآن للزركشي والإتقان في علوم القرآن للس يوطي حول كلمة الر حمة وتأتي على أوجه:
َّبِرحَْمتَِهَّ في قوله تعالى:﴿ سلام:الإ -  .103﴾ سورة البقرة، الآية يشََاءَُّمنَََّّيخَْتَصُّ
 .25﴾ سورة هود، الآية عِنْدِهَّمِنََّّْحْمةًََّوآَتاَنِيَّرََّ في قوله تعالى:﴿ الايمان: -

                                                                                                                                                                                     
1
 .199، ص: 9ي، جطيو الس   :نآتقان في علوم القر الإ - 

2
 .99ص:  الد هلوي، :فسيرصول الت  أالفوز الكبير في  - 

3
-114ومي، ص: بن الر  فسير، اصول الت  أوبحوث في  ،19-14ار، ص:مساعد بن سليمان الطي   :غويفسير الل  الت  ينظر  - 

د ط، رة، الحسين، المدينة المنو  لأبي ل عابد، مكتبة الحسين آبراهيم إد بن بكر بن محم   :نآفسير وعلوم القر . ودراسات في الت  119
ه، ص: 1410ياض، وبة، الر  علي سليمان العيد، مكتبة الت   :صوله وضوابطهأن العظيم آوتفسير القر  ،91-99، ص: د ت
91. 
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 .101ل عمران، الآية آ﴾ سورة هُمَّفِيهَاَّخَالِدُونََّرحَْمَةَِّالل هََِّّففَِي في قوله تعالى:﴿َّالجن ة: -
 .31عراف، الآية : ﴾ سورة الأبـيَنَّْيدََيَّْرحَْمتَِهَّبُشْرًاَّ في قوله تعالى:﴿المطر:َّ -
 .55ساء، الآية: ﴾ سورة الن  َّفَضْلَّالل هَِّعلَيَكُْمَّورَحَْمتَهَُُّولََوْلَاَّ في قوله تعالى:﴿َّالن عمة: -
 . 09﴾ سورة ص، الآية: ربَِّكَّعِندَهُمَّْخَزَائِنَُّرحَْمَةََِّّأَمََّّْفي قوله تعالى:﴿ة:َّالنبو َّ -
 .35﴾ سورة يونس، الآية:  قلَُّبِفَضْلَِّالل هَِّوبَِرحَْمتَِهَِّفبَِذَلِكَّ في قوله تعالى:﴿ن:َّآالقرَّ -
 .100سرائيل، الآية: إ﴾ سورة بني خَزاَئِنَّرحَْمةََِّربَِّي في قوله تعالى:﴿ق:َّزَّالر َّ -
 11 :حزاب، الآيةسورة الأ ﴾إِنَّْأَراَدَّبِكُمَّسوُءاًَّأَوَّْأَراَدَّبِكُمَّرحَْمةَ في قوله تعالى:﴿صر:َّالن َّ -
 .55﴾ سورة الزمر، الآية:َّأَوَّْأَراَدنَِيَّبِرحَْمةَََّّفي قوله تعالى:﴿العافية:َّ -
 . 115﴾ سورة البقرة  ، الآية: ر بِّكُمَّورَحَْمةََّمِّنَّتخَْفِيفَّ في قوله تعالى:﴿السعة:َّ -
 331-34نعام، الآية:﴾ سورة الأ الر حْمَةَََّّعلََىَّنَـفْسِهَّربَُّكُمََّّْكَتَبََّ في قوله تعالى:﴿المغفرة:َّ -

َّوقد اكتفيت بهذا الن موذج حرصا على الإيجاز.
 ازي عن هذا الض ابط هي:ومن الأمثلة التي ساقها الر  

لقول العرب: قد ر الله بفتح الد ال وسكونها، وقد جاء في  2بفتح الد ال وسكونها فيه لغتان القدر:
َّفِيَّإِن اَّأنَزلَْناَهََُّّ﴿وقوله أيضا:  3﴾ كُل َّشَيْءٍَّخَلَقْناَهَّبِقَدَرَّإِن اَّ ﴿الل غتين في القرآن الكريم قوله تعالى: 

. القدر هو المقدار، وعلى هذا فكل  5﴾قَدَّْجَعلََّالل هَّلِكُلَِّّشَيْءٍَّقَدْراًَّ﴿وقوله أيضا: 4﴾َّليَْـلَةَِّالْقَدْرَّ
شيء مقد ر في ذاته وفي صفاته، والقدر: الت قدير أي: قد ر الله ما هو مقد ر، وعلى هذا فالمعنى أن  الله 

 .6لم يخلق شيء من غير تقدير"
                                                           

1
فت معانيه، يحي بن ه وتصر  ؤ سماأا اشتبهت ن مم  آصاريف تفسير القر الت  و  ،141، ص: 1يوطي، جالس   :نآان في علوم القر تقالإ - 

قه حق   الد امغاني،د الحسين بن محم   :ن الكريمآظائر في القر صلاح الوجوه والن  إن و آقاموس القر و  ،909-111، ص: 1م، جسلا  
 . 111، ص: 1110، 1طبيروت، دار العلم للملايين،  الأهل، سي دصلحه عبد العزيز أكمله و أبه و ورت  
2
، اط، دار القلم، دمشقد الخر  حمد محم  أالحلبي، تح:  مينس  الحمد بن يوسف المعروف بأ ن:و كنفي علوم الكتاب المالمصون  الدر   - 

 .94ص:  9د ط، د ت، ج
3
 .41سورة القمر، الآية  - 

4
 .01سورة القدر، الآية:  - 

5
 .01لاق، الآية: لط  سورة ا- 

6
 .94، ص: 91ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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لقدر مصدر قدرت أقدر قدار والمراد به ما يمضيه الله من الأمور وقال في تفسير ليلة القدر: "ا       
والقدر  سكين مصدر وبالفتح اسمه بالت   أن  واحد إلا   قدروالَّ﴾ خَلَقْنَـَٰهَُّبِقَدَرٍََّّشَيْءَّإِن اَّكُل َّ ﴿تعالى: قال

لة تقدير في الل غة بمعنى الت قدير، وهو جعل الش يء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان، ولي
 .1الأمور والأحكام"

َّقَدْرِهَّ﴿وفي القدر معنى آخر: قال تعالى:         َّحَق  َّالل هَ َّقَدَروُا وما عظ موه حق  "أي:  2﴾ومَاَ
 .3عظمته وهذا يكون من قولهم لفلان )عظيم( قدر ومنزلة، ويقال فلان عظيم القدر والمنزلة"

َّعلَيَهَِّْ﴿عليه قال تعالى:  ويقال قد ر عليه رزقه بالت خفيف أي ضي ق        َّفَـقَدَرَ َّابـتْلََاهُ َّماَ َّإِذاَ وأََم ا
بأن جعله على مقدار، ومن خف ف فالقاعد منه من قادر، والقادر المضي ق في هذا المعنى "4﴾هَُّرِزقََّْ

 . 5"والقادر الغالب على كل  شيء
 أي:  6﴾عَذَاباًَّأَنَّْيـبَْـعَثََّعلَيَكُْمَّْلَىَّعَََّّقُلَّهُوََّالْقَادِرََُّّ﴿والقدير بمعنى القادر نحو قوله تعالى:       

                                                           
1
ابن  :نويرحرير والت  والت   ،111، ص: 99القرطبي، ج :نآوالجامع لأحكام القر  ،91، ص: 19ج ،ازيالر   :فسير الكبيرالت   - 

، 94بري، جالط   :نآلقر اآي ويل أوجامع البيان عن ت ،119، ص: 1الماوردي، ج :كت والعيونوالن   491، ص: 10عاشور ج
ين القاسمي، محاسن التأويل، محمد جمال الد   :تفسير القاسمي ،1141ص:  ،10ج نيوكاالش   :وفتح القدير ،941-949ص: 

ابن  :ولسان العرب ،1911، ص: 19، ج1191 1بد الباقي طق عليه، محمد فؤاد عمه وعل  وقف على طبعه وتصحيحه ورق  
شرح وتحقيق: عبد الجليل عبده شلبي،  ،أبي إسحاق إبراهيم بن السر ي اجالزج   وإعرابه: نآومعاني القر  ،94، ص: 9منظور، ج

 .149، ص: 9ج ،1111، 1عالم الكتب، بيروت، ط
2
 .11نعام، الآية: سورة الأ - 

3
. 991: ، ص11ج تح: شاكر، بري،الط  : نآتأويل القر  عن وجوهجامع البيان و  ،99، ص: 11ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

ة ابن عطي   :ر الوجيزوالمحر   ،141، ص: 9الماوردي، ج :كت والعيونوالن   ،494، ص: 1القرطبي، ج :نآوالجامع لأحكام القر 
حمن ين عبد الر  بي العربي جمال الد  أ :فسيرفي علم الت   :سيروزاد الم ،111، ص: 4ندلسي، جالأ :والبحر المحيط ،190، ص: 9ج

 :أويلومحاسن الت   ،11، ص: 1ج ،1114، 1سلامي، بيروت، طقرشي البغدادي، المكتبة الإد الجوزي البن علي بن محم  
 .11ص:  9ج ،ابن فارس :غةومقاييس الل   ،9409، ص: 1القاسمي، ج

4
 .11سورة الفجر، الآية:  - 

5
 عنع البيان جامو  ،991، ص: 99القرطبي، ج :نآوالجامع لأحكام القر  ،199، ص: 11ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

 :فسيروزاد الميسر في علم الت   ،911، ص: 10الحلبي، ج :المصون والدر   ،191: ، ص94ج تح شاكر، بري،الط   :نآتأويل القر 
 ،1190، ص: 10، جنيوكاالش   :وفتح القدير ،1199، ص: 19القاسمي، ج :أويلومحاسن الت   ،111ص:  1ج ،البغدادي

 .191، ص: 9اج، جالزج   :نآمعاني القر و 
6
 .19نعام، الآية: سورة الأ - 
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 .1"القادر على إنجائكم من الكرب"
والقدر في كلام العرب: "هو التقدير، ويقال قادر ومقتدر هو قدرة ومقدرة، وأقدره الله عليه       

يره وأقداره وقادرته وقاويته وهم قدر مائة وقدرها ومقدارها مبلغا، والأمور تّري بقدر الله ومقداره وتقد
ومقاديره، وقد رت الش يء أقد ره قدورا وقدر الش يء بالش يء فالله به وجعله على مقداره، وتقدير 

 .2الث وب عليه جاء على مقداره"
وجاء في لسان العرب أن  القدر هو: "القدير والقادر من صفات الله عز  وجل  يكونان من       

حانه وتعالى مقد ر كل  شيء وقاضيه، فالقادر اسم فاعل من قد ر القدرة ويكونان من الت قدير، والله سب
 .3يقد ر، والقدير فعيل منه وهو للمبالغة، والمقتدر مفتعل من الاقتدار وهو أبلغ"

: جاء ذكر الأمر في القرآن الكريم وقد فس ره المفسرون على وجوه كثيرة، وبالأمر كون الله تعالى الأمر
قال الر ازي في تفريقه بين الخلق والأمر:  4﴾أَلَاَّلهََّالْخَلْقَُّواَلْأَمْرَُّ ﴿تعالى: خالق الأشياء كل ها، قال 

"أم ا الذي هو من عالم الخلق عبارة عن الت قدير وكل  ما كان جسما أو جسماني ا كان مخصوصا بمقدار 
رواح ومن عالم معين  فكان من عالم الخلق، وكل  ما كان بريئا عن الحجمي ة والمقدار كان من عالم الأ

الأمر فدل  على أن ه سبحانه خص  كل  واحد من أجرام الأفلاك والكواكب التي  هي من عالم الخلق 
 .5يملك من الملائكة وهم من عالم الأمر، والأحاديث الص حيحة مطابقة لذلك"

 .7"دينهم"أي:  6﴾ وتََـقَط عوُاَّأَمْرهَُمَّبـيَْـنَـهُمَّْ ﴿وفي قوله تعالى: .1

                                                           
1
 .411، ص: 1القرطبي، ج :نآالجامع لأحكام القر  - 

2
 :س المحيطو القامو  ،11-19، ص: 9ابن فارس، ج :غةومقاييس الل   ،99-91، ص: 9مخشري، جالز   :ساس البلاغةأ - 

دار  ر،احمد عبد الغفور عط  أهري، تح: سماعيل بن حماد الجو إتاج اللغة وصحاح العربية، : حاحوالص   ،1914بادي، ص: أالفيروز 
 .919-911، ص: 9ج 1110، 4العلم للملايين، بيروت، ط

3
 .91، ص: 9مخشري، جالز   :ساس البلاغةأ، و 94، ص: 9ابن منظور، ج :لسان العرب - 

4
 .94عراف، الآية: سورة الأ - 

5
 .194، ص: 4ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .11: اء، الآيةنبي  سورة الأ - 

7
وجوه ن عجامع البيان و  ،914، ص: 14القرطبي، ج :نآوالجامع لأحكام القر  ،911، ص: 99الرازي، ج  :فسير الكبيرالت   - 
، 19، جنيوكاالش   :وفتح القدير ،4101، ص: 11القاسمي، ج :أويلسن الت  اومح ،111، ص: 14بري جالط   :نآأويل القر ت

 .111 ، ص:9البغدادي، ج :سيروزاد الم ،149ص: 
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َّقُضِيََّ ﴿:وفي قوله تعالى .2 َّلَم ا يطْاَنُ وجب العذاب، فحمل أهل الن ار "أي:  1﴾الْأَمْرََّّوقَاَلََّالش 
 .2"في الن ار وأهل الجن ة في الجن ة

 .4"القول"أي:  3﴾  إِذَّْيـتََـناَزعَوُنََّبـيَْـنَـهُمَّأَمْرهَُمََّّْ﴿وفي قوله تعالى: .5
َّأَمْرَُّالل هَِّ ﴿وفي قوله تعالى: .4  .6"القيامة"أي:  5﴾ فَلَاَّتسَْتَـعْجِلُوهَُّأتََىَٰ
نـَهُن ََّّيـتَنَـزلَُّالأمْرَُّ ﴿وفي قوله تعالى: .3  .8"الوحي"أي:  7﴾بَـيـْ

فقد فس روا الأمر على هذه الوجوه كل ها وهو وإن اختلفت في الل فظ فإن ه يرجع إلى معنى واحد        
 ا.لأن  هذه الأشياء مكو نة بأمر الله، فسميت هذه كل ها أمر الله، لأن  الأمر يسب به

                                                           
1
 .99براهيم، الآية:إسورة  - 

2
 9ندلسي، جالأ :البحر المحيطو  ،111، ص: 1ة، جابن عطي   :ر الوجيزالمحر  و  ،119، ص: 11ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

جامع و  ،110، ص: 1الماوردي، ج :كت والعيونالن  و  ،199، ص: 19القرطبي، ج  :نآوالجامع لأحكام القر  ،401ص: 
 :سيروزاد الم ،944، ص: 11، جنيوكاالش   :وفتح القدير ،911ص:  11ج تح: تركي بري،الط   :نآي القر آأويل ن تعالبيان 

 .191، ص: 1اج، جالزج   :نآومعاني القر  ،199ص:  ،4البغدادي، ج
3
 .91سورة الكهف، الآية:  - 

4
 1ندلسي، جالأ :البحر الحيط، و 909ص: ، 1ابن عطية، ج :ر الوجيزالمحر  و  ،101، ص: 91ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

 وجامع البيان ،919، ص: 1الماوردي، ج :كت والعيونوالن   ،941 ، ص11القرطبي، ج  :نآوالجامع لأحكام القر  ،101ص: 
 :ومحاسن التأويل ،194، ص: 19ج، نيوكاالش   :وفتح القدير ،911، ص: 19بري، تح: تركي جالط   عن تأويل آي القرآن:

 .4011، ص: 11القاسمي، ج
5
 .01حل، الآية: سورة الن   - 

6
 9ندلسي، جالأ :يطالبحر المحو  ،199، ص: 1ة، جابن عطي   :ر الوجيزالمحر  و  ،991، ص: 11ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

 ، وجامع البيان919، ص:19القرطبي، ج  :نآوالجامع لأحكام القر  ،191ص:  ،1الماوردي، ج :كت والعيونوالن   ،491ص: 
 :سيروزاد الم ،1999، ص: 10القاسمي، ج :أويلومحاسن الت   ،191، ص: 4ج تح: تركي الطبري،  عن تأويل آي القرآن:

 .491، ص: 4البغدادي، ج
7
 .19لاق، الآية: سورة الط   - 

8
 1ردي، جالماو  :كت والعيونوالن   ،911، ص: 1ندلسي، جالأ :يطالبحر المح، و 40، ص: 10ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

 :سيروزاد الم ،19، ص: 91القرطبي، ج :نآوالجامع لأحكام القر  ،1904، ص: 91، جنيوكاالش   :وفتح القدير ،19ص: 
 .101، ص: 1البغدادي، ج
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فلم ا كانت هذه الأشياء كل ها بأمر الله عز  وجل ، وأن  الأمر يسب بها سم يت أمرا لأن  سبب        
الش يء يقوم مقام الش يء وهو معروف في لغة العرب، أي سم ي الش يء باسم الس بب، كما قالوا للمطر 

 سماء لأن ه من الس ماء، ولأن  الس ماء سبب المطر.
 
 
 
 
 
 

الأمر واحد الأمر يقال: أمَْرُ فلانٍ مستقيم وأمور مستقيمة، وقولهم لك "عاجم العربية: وفي الم      
على أمر مطاعة ومعنى ذلك أمره أطيعك فيه ... وأمرنا مثل ما فيها أي: أمرناهم بالط اعة فعصوا وقد 

وتأم ر عليهم يكون من الأمارة والأمير ذو الأمر، وقد أمر فلان وأمره أيضا بالضم  أي صار أميرا، 
 .1أي: تسل ط، والأمار والأمارة الوقت والعلامة"

وإذا تأم لت هذه الوجوه التي ذكرها ال رازي وغيره من المفس رين في كِلَا الكلمتين: )القدر، والأمر(       
إذا  وجدتها ترجع إلى المعنى الل غوي، ومن هنا يتبين  أن  كتب الوجوه والن ظائر تنص  على المعنى الل غوي

كان ذلك مرادا من الآية، كما تُكْثِرُ من ذكر المعنى الس ياقي ولا يكون فيه الغالب خروج عن المعنى 
 الل غوي كما ظهر في الن موذجين الذَيْنِ ذكرتهما.

 
 

                                                           
1
الجوهري  :حاحالص  و  ،14-11، ص: 1مخشري، جالز   :ساس البلاغة، وأ11-99، ص: 4ابن منظور، ج: لسان العرب - 

فظي، قدم معجم شامل للمشتّك الل  أ :المنجد في اللغةو  ،91بادي، ص: أالفيروز  :المحيطالقاموس و  ،919-910، ص: 9ج
، 9حمد مختار عمر، وضاحي عبد الباقي، عالم الكتب، القاهرة، طأنائي، المشهور بكراع، تح: بي الحسن علي بن الحسن الهأ

 .119، ص: 1ابن فارس، ج :مقاييس اللغةو  ،101ص: ، 1111
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َّالمبحثَّالثاني:َّالأصولَّالن حوي ة:
وأساليبها في استنباط القاعدة سأتحد ث في هذا المبحث عن الأصول الل غوية في دراسة الل غة        

الن حوي ة، وأو ل ما يهمنا هنا هو أن نعرف المصادر الل غوية التي  استقى منها العرب لغتهم وما أفادوه 
من لغة القرآن ولغة الش عر والل غة المحكية كالكلام الذي كان يُسمع من الفصحاء في بوادي الأعراب، 

 لله عليه وسل م والص حابة ومعاصريه.والكلام الذي نقُل عن الر سول صل ى ا
فالعرب الفصحاء كانوا مصدرا أصيلا لاستقراء الل غة، وأن  الن حوي ون كانوا يسمعون منهم في        

بلغة القبائل الن جدية والحجازي ة "البادية أو يلتقون بهم في الحاضرة، وقد كان الن حويون يعنون خاص ة 
وهذيل، وكانوا يصد ون عن لغة الجيزة وغس ان وتغلب وأمثالها من ولا سيما تميم وأسد وطيء وقيس 

عاشوا مجاورين للفرس أو في أراضي الش ام وديار بكر مجاورين للر وم، لأن  لغة هؤلاء لن تسلم من 
 .1"التأث ر بلغات غير العربية، فدخلها ما يؤث ر في فصاحتها لفظا وتركيبا

                                                           
1
 .49، ص: 1111، الر باططلسي، اشر الأالعلواني، الن   خير دمحم   :العربي حوصول الن  أ - 
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وجدناه بدأ متأخ را  عن جمع الل غة، لأنه لا يمكن القيام بدون  نظرنا إلى البحث الن حويذا وإ       
مادة توض ح تصر ف الن حوي، وبعبارة أخرى: "لأن  تقعيد القواعد ما هو إلا  فحص لما دة لغوي ة ثم 

 .1جمعها بالعقل ومحاولة لتصنيفها واستنباط الأسس والن ظري ات التي تحكمها"
ا الن حوي ما نطقت به العرب ولا يتعد اه وأم  أن  الل غوي شأنه أن ينقل لذا قال الس يوطي: "اعلم        

فشأنه أن يتصر ف فيما نقله الل غوي ويقيس عليه، ومثالها المحد ث والفقيه، فشأن المحد ث نقل الحديث 
 .2برم ته، ثم  إن  الفقيه يتلق اه ويتصر ف فيه ويستنبط فيه عل ته ويقيس عليه الأشياء والأمثال"

الن ص والس ماع والقياس والإجماع والاستحسان " :لذا نجد الن حاة في تصنيفهم لأد لة الن حو من       
 .3والاستصحاب وغيرها من طرف حمل الن ص وهذه الن قلة والرو اة"

 
َّمناهجَّالعلماءَّفيَّتدوينَّأصولَّالنحو:

لخصائص، ثم تلاه ابن الأنباري وأبرز من عني بأصول الن حو هو أبو الفتح ابن جني  في كتابه ا       
 في كتابه جمع الأدل ة، ثم تلاهما جلال الد ين الس يوطي في كتابه الاقتّاح في علم أصول الن حو.

والملاحظ أن  الذين أل فوا في أصول الن حو وإن ذكر كل  واحد منهم أن ه سينكرها، كانوا         
إذ يقول ابن جني  وهو أو ل من كتب في هذه  حريصين على الاعتّاف بإت باعهم علم أصول الفقه،

الأصول: "لم نر أحدا من علماء البلدين البصرة والكوفة تعر ض لعلم أصول الن حو على مذهب 
 .4أصول الكلام أو الفقه"

وذهب الس يوطي إلى تأكيد ما قاله ابن جني  حيث قال: "في علم أسبق إلى ترتيبه ولم أتقد م إلى        
 .5أصول الن حو الذي هو بالن سبة إلى الن حو كأصول الفقه بالن سبة إلى الفقه"تهذيبه وهو 

                                                           
1
، 9001الاقتّاح في علم أصول الن حو: جلال الد ين الس يوطي، قرأه وعل ق عليه، محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعي ة،  - 

 .09ص: 
2
 .19، ص: 1111، 1عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط حمد مختارأ :رأثير والتأث  ة الت  ي  قضغوي دراسة لالبحث الل   - 

3
 .101، ص: 1، ج1199ة، ة، دار الكتب المصري  ار، المكتبة العلمي  بو الفتح ابن جني، تح: محمد علي النج  أ :الخصائص - 

4
 .09، ص: 1، جابن جني   :الخصائص - 

5
 .09: ص يوطي،الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 
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 حيث نقل الس يوطي جُل  ما قاله ابن الأنباري في الل مع وما قاله ابن جني  في الخصائص.       
ا ولكن المتتب ع لأصول الن حو في هذه الكتب الث لاثة يجد أن  أصول الفقه واضحا في تعريفاته       

وتقسيماتها وشروطها وأحكامها، بل كانت الظ اهرة الش ائعة في العصور المتأخ رة هي تقليد المؤل فين من 
الن حاة للفقهاء والأصوليين في وضع كتب على منوالهم كما قال أبو البركات ابن الأنباري في مقد مة  

والكوفة على ترتيب المسائل كتابه الإنصاف: "أن ه وضعه في المسائل الخلافي ة بين نحويي البصرة 
 .1الخلافي ة بين الش افعي وأبي حنيفة"

فإذا أردنا أن نعطي تعريفا  واضحا  لأصول الن حو فهو كما عر فه الس يوطي بقوله: "أصول الن حو        
 .2علم يبحث فيه عن أدل ة الن حو الإجمالية من حيث هي أدل ته وكيفي ة الاستدلال بها وحال المستدل"

ويتضح مما سبق ذكره أن  علم أصول الن حو هو العلم الذي يبحث في إسناد القواعد الن حوية        
وبناءها على أسس عقلي ة ونقلي ة تثبت بالاحتجاج، ويكون لها أثر في الاستعمال الل غوي يلتمسه 

القواعد الخاضعة  المتلق ي لهذا العلم، ولا تكون القواعد الن حوية دونها من دون دليل، وبذلك تتمايز
 للد راسات الن حوية في كونها مطردة أو غالبة أو شاذ ة، أو تكون من أثر اختلاف لهجات العرب.

َّأدل ةَّالن حو:
 أم ا عن أدل ة هذه الأصول فتتباين من عالم لآخر من علماء العربية.َََََّّّّّ

صائص: أدل ة الن حو ثلاث: قال الس يوطي: "وأدل ة الن حو الغالبة أربعة: قال ابن جني في الخ      
الس ماع والإجماع والقياس، وقال الأنباري في أصوله أدل ة الن حو ثلاث: نقل وقياس واستصحاب 

َّ.3حال، فزاد الاستصحاب ولم يذكر الإجماع"
ويلاحظ من كلام الس يوطي أن ه مزج بين الر أيين فصارت عنده أربعة أدل ة، وعد ها خلافا        

غالبة لا ينحصر فيها عالم أصول الن حو، فالس يوطي في كتابه الاقتّاح في أصول الن حو لسابقيه أدل ة 

                                                           
1
نباري بي سعيد الأأد بن حمن بن محم  بي البركات عبد الر  أين د  البصريين والكوفيين: كمال الئل الخلاف بين نصاف في مساالإ - 

، ص: 1ج ،1111، 4عادة، مصر، طمطبعة الس  الن حوي، ومعه كتاب الإنتصاف من الإنصاف: محم د مجد الد ين عبد الحميد، 
101. 

2
 .11: يوطي، صالس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 

3
 .14يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم   - 
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يقس مه على سبعة أقسام، ويسم ي كل  قسمٍ كتابْ، وكان على الن حو الت الي: "الكتاب الأو ل في 
تصحاب الس ماع، الكتاب الث اني في الإجماع، والكتاب الث الث في القياس، والكتاب الر ابع في الاس

جيح، والكتاب الس ابع في أو ل من  ، والكتاب الس ادس في الت عارض والتّ  والكتاب الخامس في أدل ة شتى 
 .1وضع النحو"

يت ضح مم ا سبق أن  الس ماع والقياس أصلان من أصول الن حو، بل هما من أوائل هذه الأصول        
ما مقتّنان في أغلب أحوالهما، لأن   ا يعتمد على ال سماع، فالقياس يبنى على وأهم ها، إذ أنه  القياس إنّ 

 ما سمع من كلام العرب، وشاع هذا الاقتّان بين الس ماع والقياس عند علماء العربي ة.
 الس ماع:َّ -1

عر فه الس يوطي بقوله: "ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته، فاشتمل كلام الله تعالى وهو       
رب قبل بعثته، وفي زمنه وبعده، إلى أن قس مت الألسنة بكثرة المول دين القرآن، وكلام نبي ه وكلام الع

.   فالس ماع 2أو عام أو كافر، فهذه ثلاثة أنواع لا بد  في كل  منها من الث بوت" ساءنظما ونثرا عن 
يأخذ بسببين أحدهما: ما يخص  الن اطق باللغة والمستعمل لها، وهو أن يحذوا حذو العرب فيما نطقت 

من حيث الن ظم والإعراب، والجانب الآخر: ما يهم  العالم والباحث الل غوي وهو يبني القاعدة به 
 الن حوي ة وفق هذا الس ماع بعد إثبات صح ته.   

فالس ماع هو أصل أو ل من أصول الن حو، وسم ي الن قل أيضا، والس ماع مصدر سمعه وسمع إليه        
 إلى المعنى الاصطلاحي للس ماع بقوله: )وأعي به(. وله ومنه سمع، وقد أشار الس يوطي

وعر ف بعض الص رفي ين ال سماع في الاصطلاح بقولهم: "ما تقد ر به وجود شيء بالوقف بحيث        
 .3لو قطع الن ظر عن الوقف لم يقم به ضابط ينظر به ويرشد إليه، وخلافه القياس"

ن الكريم في استنباط الأحكام الل غوي ة لأن  "ألفاظ حيث بحث الن حاة على الاستدلال بالقرآ       
القرآن الكريم هي ليست كلام العرب وزبدته ووساطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في 

 .1أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع الش عراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم"
                                                           

1
 . الفهرست.419-499المصدر نفسه، ص:  - 

2
 .99-94يوطي ، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 

3
 .99المصدر نفسه ، ص:  - 
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 وينطوي تحت الس ماع ما يلي:
َّالاحتجاجَّبالقراءات:َّ

قال الز ركشي في توجيه القراءة والاحتجاج بها: "إن  معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب َََََََّّّّّّّ
 .2إليه كل  قارئ هو فن  جليل، به تعرف جلالة المعاني وجزالتها"

وقال في موضع آخر: "إن  هذا الفن  معرفته تحتاج إلى علوم كثيرة، قال أبو بكر بن مجاهد: لا        
لت مام فيه إلا  نحويي عالم  بالقراءات، عالم بالت فسير والقصص، وتلخيص بعضها من بعض عالم يقوم با

بالل غة التي نزل بها القرآن ... فأم ا احتياجه إلى معرفة الن حو وتقديراته فلأن  من قال في قوله تعالى:   
رَاهِيمََّمَّ﴿   3﴾ل ةََّإِبْـ
 . 4قبلها لم يقف على ما قبلها" أن ه منصوب، بمعنى  كلمة أو عميل فيها ما"

وما يهم نا في هذا المبحث هو توجيه القراءات نحوي ا متواترة كانت أم شاذ ة، إذ لا يختلف          
ا الاختلاف واقع بين علماء ال لغة والن حو  اثنان في أن  القرآن أصل من أصول الاستشهاد الن حوي، إنّ 

 اد ببعض الآيات القرآني ة.وبين البصريين والكوفي ين في الاستشه
حيث قال الس يوطي: "أم ا القرآن فكل  ما ورد أن ه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربي ة سواء         

 .5كان متواترا أم آحادا أم شاذ ا"
تيب: القرآن، الحديث       ولهذا ينقسم كلام المحتج به إلى أقسام ثلاث سأتكل م على كل منها بالتّ 

 والش عر.
وبين  الس يوطي احتجاجنا بهذه الأقسام في قوله: "إذا جو زنا إثبات الل غة بشعر مجهول، فجواز        

إثباتها بالقرآن العظيم أولى، وكثيرا ما نرى الن حو بين متحي زين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن، فإذا 

                                                                                                                                                                                     
1
 .04صفهاني، ص: اغب الأالر   :نآالمفردات في غريب القر  - 

2
 .149، ص: 1ركشي، جالز   :نآالبرهان في علوم القر  - 

3
 .91ية: الحج، الآ ةسور  - 

4
 .144-141، ص: 1، جالبرهان في علوم القرآن: الز ركشي - 

5
 .99يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 
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ها دليل على صح تها، فلإن يجعلوا استشهدوا في تقريرها جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفق
 .1ورود القرآن دليلا على صح تها كان أولى"

فالن حاة البصري ين قد جعلوا القرآن "دهم يغفلوا الش اهد القرآني، الأوائل لم نج وإذا تتب عنا الن حاة       
 .2الكريم وقراءاته مصدرا مهم ا من مصادرهم وأصلا من أصول استشهادهم"

وا من القرآن الكريم موقف المدافع كما يرد في الكتاب العظيم، فقاسوا على آياته ما ووقف"       
أجازوه من قواعد وأجازوا ما جاء في قراءاته المتواترة، ولم يصدر عنهم أي  طعن في قراءة أو تخطئة 

 .3"لقارئ شاذ ة كانت أم غير شاذ ة
أن نا رأيناهم "قراءات وَرَد  بعضها، قال الد ارسون أم ا فيما نُسب إلى البصري ين من تخطئة بعض ال       

قد عزفوا عليهم أن يحط موها أقاموه من مقاييس وقواعد لمذهبهم ... ولم يكن في مقدرتهم أن يبتعدوا 
عن القرآن الكريم في ألا  يفتّقوا من مَعِيَّةٍ تثبيتا لقواعدهم، فلجؤا إلى الت أويل والت خريج، وبذلك 

 .4"ل في مسائل الن حوتزاحمت الأقوا
وهذا ما جعل بعض الْمحدَثِيَن يكيلون التـ هَمَ للبصري ين، وإن كان فيهم بعض المنصفين الذين لم "       

ا موج هة إلى  يحملوا كلام سيبويه في أبواب كتابه في منع بعض الظ واهر الن حوية أو الص رفية على أنه 
 .5"عضها خطأ أو لحنالقراءات القرآني ة توجيها حقي ا، وكان ب

أن  البصري ين قد وقفوا من القراءات موقفهم من سائر "أم ا الد كتور مهدي المخزومي فهو يرى        
الن صوص الل غوية، وأخضعوها لأصولهم وأقيستهم، فما وافق منها أصولهم وَلَوْ بتأويل قبلوه وما خالف 

وا الكثير من الر وايات الل غوية وعد وها شاذ ة أصولهم رفضوا الاحتجاج به ووصفوه بالشاذ ، كما رفض
 .6"تُحْفَظُ ولا يقُاسُ عليها

                                                           
1
 .19-11، ص: المصدر نفسه - 

2
 .19باب، د ط، د ت، ص: تبة الش  لام هارون، مكيد طلب، تقديم: عبد الس  عبد الحميد الس   :صولهأحو و تاريخ الن   - 

3
 .19، ص: 1110، 9خديجة الحديثي، مطبعة بغداد، ط :حويةالمدارس الن   - 

4
 :صولهأحو و وتاريخ الن   ،99، ص: 1119، 1هراء، بغداد، طار علوان، مطبعة الز  عبد الجب   :حوشهاد في الن  واهد والإالش   - 

 .19خديجة الحديثي، ص:  :ةحويالمدارس الن  و  ،19يد طلب ص: عبد المجيد الس  
5
 .191خديجة الحديثي، ص:  :ةحوي  المدارس الن   - 

6
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َّليُِـرْدُوهُمَّْ﴿فتخريج آية الأنعام:        َّشُركََاؤُهُمْ َّأَوْلَادِهِمْ تْلَ َّقَـ َّالْمُشْركِِينَ َّمِنَ َّلِكَثِيرٍ َّزيَ نَ وكََذَلِكَ
َّفَذَرْهُمَّْوَمَاَّيَـفْتـَرُونََّّوَليِـَلْبِسُواَّعَلَيْهِمَّْدِينـَهُمَّْوَلَوَّْشَاءََّالل هَُّ لمذهب البصريين في نهجم "1﴾مَاَّفَـعَلُوهُ

الفصل بين المصدر أو المضاف إلى الفاعل بالمفعول، ورمى جمهور البصري ين ابن عامر بالجهل بأصول 
العربي ة، ورفضوا الاحتجاج بقراءاته لأن  الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه 

لمفعول من غير ضرورة الش عر، والقرآن ليس فيه ضرورة إذا وقع الإجماع على امتناع الفصل بينهما في با
 .2"حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حال الاضطرار

القائلين بهذا يحملون "وقد رد ت خديجة الحديثي على من ذهب هذا المذهب وذكرت أن         
من ذلك ما لا يجوز، وأم ا الذين صر حوا بالت خطئة ونسبوا إلى الفر اء  نصوص كتابه وآرائه فوق ما تحمل

 .3"الل حن إلى القراءات الخروج عن العربي ة في الحقيقة فهما شيخا المدرسة الكوفي ة الكسائي والفر اء
شاذ ا الاحتجاج بالقراءات القرآني ة مطلقا ومتواترا و "وكان المنهج الكوفي في خصائصه قائما على       

 .      4"لأن  ذلك داخل في منهجهم المبني  على التوس ع في الر واية والأخذ بمعظم ما جاء في الل غة
خاص ة أن قُـرَّاءَ القرآن في العصور المتقد مة كانوا غاية في الدق ة وقم ة في الض بط والإحكام         

بارزا واضحا، فآياته الكريمة كانت شواهد  وصحة الر واية، فكان ابتغاء العلماء من القرآن الكريم أمرا
 لغوي ة ونحوي ة مؤك دة الن سبة إلى قائليها وبيئتها.

وإذا تأم لنا كتاب سيبويه نجد ما يؤك د أن  القرآن الكريم قاده للملاحظة والموازنة، فكان شيخ        
 بعد آيات القرآن الكريم وعباراته التي الن حاة يُحَت مُ على العبارات المنثورة الواردة في فصيح الكلام العربي  

 .5هي أرقى الش واهد وأسماها وأفصحها وأعلاها
ويُـعَد  المبر د مثالا آخر فهو من أعظم الن حاة البارزين في القرون الث لاثة الأولى بعد الخليل "       

حضاري  وهو كتاب  وسيبويه، وأن  تراثه الن حوي لا سيما المقتضب من أقرب الكتب إلى أو ل إنجاز
سيبويه، فكان الش اهد القرآني عنده ذا مكانة سامية واضحة، ونسبته تزيد عن كتاب سيبويه، فإذا 

                                                           
1
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أردنا أن نستقرأ مقدار الس هم الذي حازه الش اهد القرآني، فإننا نجد الكثير من الد لائل التي تُـنْبِئُ عن 
 .1"تمل كه الحظ  الأوفر بين الش واهد الل غوية

  فَّالإمامَّالر ازيَّمنَّالاحتجاجَّبالقراءات:موق
ات فق جل  الن حاة على اختلاف مذاهبهم أن  القرآن الكريم أعرب الكلام وأبينه وأن ه أوثق        

أةَ  من عبث الن قلة والواضعين، وهو محكم لا لحن فيه، وانطلاقا من هذه  المصادر التي وصلت إليهم مُبرَّ
القواعد الن حوية للقرآن الكريم وقراءاته في معظم الأحيان، وجعله حج ة  القاعدة فإن  الر ازي أخضع

بالغة في وضع القواعد وإثباتها، كما لم يلتفت في أقيسة الن حاة أو طعنهم في تلك القراءات ومن أمثلة 
 ذلك ما يلي:

اَّالل هََّوَات ـقُوَّ ﴿طعن فريق من الن حاة في قراءة حمزة )والا رحامِ( بالخفض من قوله تعالى: .1
َّوَالْأرَْحَامََّ َّبِهِ َّتَسَاءَلُونَ وصفها الفر اء بالقبح فقال: "وفي ذلك قبح، لأن  العرب لا ترد 2﴾ال ذِي

ا يجوز هذا في الش عر لضيقه"  .3مخفوضا على مخفوض، وقد عني به، وإنّ 
 .4وقال المبر د: "وهذا مم ا لا يجوز عندنا إلا  أن يضطر  إليه شاعر"        

 .5ووصفها الزج اج بالخطأ فقال: "فأم ا الجر  في الأرحام فخطأ في العربي ة"        
وقد تكل م الن حويون في ذلك، فأم ا البصري ون لا تّوز لأن ه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر         

 .6على مضمر مخصوص فقال رؤساءهم: هو لحن  لا تحل  القراءة به"

                                                           
1
 .111، ص: المرجع نفسه - 

2
 .01ساء، الآية: ورة الن  س- 

3
 1الحلبي، ج :المصون الدر  و  ،09، ص: 1، جالقرطبين، آالجامع لأحكام القر و  ،119، ص: 1ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

 ،01، ص: 09ة، جابن عطي   :ر الوجيزوالمحر   ،911، ص: 9جبري، الط   عن تأويل آي القرآن: وجامع البيان ،994ص: 
 .919ص:  ،1الماوردي، ج والعيون: كتالن  و  119، ص: 1دلسي، جنالأ :والبحر المحيط

4
 ،1طسالة، بيروت، الي، مؤسسة الر  حمد الد  أد ق عليه ووضع فهارسه محم  قه وعل  د بن يزيد المبرد، حق  اس محم  عب  البي لأ :الكامل - 

 .111، ص: 9، ج1119
5
 .01، ص: 9اج، جالزج   :نآمعاني القر  - 

6
 1ج الحلبي،  :المصون الدر  و  ،919، ص: 4، جنيوكاالش   :وفتح القدير ،09، ص: 9القرطبي، ج :نآر الجامع لأحكام الق - 

 .994ص: 
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 .1"هو قبيح ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا عل ة قبحه"أم ا الكوفي ون فقالوا:        
 .2وقال سيبويه: "لم يعطفوا على المضمر المخصوص لأن ه بمنزلة الت نوين والت نوين لا يعطف عليه"       
وضع فه أقوام كالزجاج فقال: "يقبح عطف الاسم الظ اهر على المضمر في الخفض إلا  بإظهار        

 .3الخافض"
حيث قال الزج اج معل قا على قراءة حمزة: "وقراءة حمزة مع ضعفها وقبحها في العربي ة خطأ        

عظيم في أصول أمر الد ين، لأن  النبي  قال: "لا تحلفوا بآبائكم فآبائكم بشر، الحلف بغير الله فكيف 
 .4يجوز بالر حم"

نى والإعراب، لأن  الحديث عن النبي  وقال النح اس: "وقال بعضهم والأرحام قَسَم  خطأ في المع       
 .5يدل  على الن صب"

قال الط بري: "وعلى هذا الت أويل قول بعض من قرأ قوله والأرحام بالخفض عطف بالأرحام        
على الهاء التي في قوله تعالى كأن ه أراد وات قوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعطف بظاهر على معنى 

ا لا تت سق بظاهر على معنى في الخفض إلا  في مخفوض وذلك غير  فصيح من الكلام عند العرب، لأنه 
 .6ضرورة شعر وذلك لضيق الشعر"

وتحد ث الر ازي عن هذه القراءة، فبعد أن سرد أقيسة الن حاة في رد  قراءة حمزة قال: " واعلم أن        
ذلك لأن  حمزة أحد القر اء الس بعة، والظ اهر أن ه هذه الوجوه قوي ة في دفع الر وايات الواردة في الل غات، و 

لم يأت بهذه القراءة عن نفسه، بل رواها عن الر سول وذلك يوجب القطع بصح ة هذه الل غة، والقياس 
 .7يتضاءل على الس ماع ولا سيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بين العنكبوت"

                                                           
1
 .09ص:  9القرطبي، ج :نآالجامع لأحكام القر  - 

2
 .119-111، ص: 9سيبويه، ج :الكتاب - 

3
ابن عطية  :ر الوجيزالمحر  و  ،199، ص: 1الحلبي، ج :نزيلسهيل في علوم الت  الت  و  ،09-01، ص: 9اج، جالزج   :نآمعاني القر  - 

 .04، ص: 9ج
4
 .01، ص: 9اج، جالزج   :نآمعاني القر  - 

5
 .919، ص: 1القرطبي، ج :نآالجامع لأحكام القر  - 

6
 .990-911، ص: 9ج تح: شاكر، بري،الط   :تأويل القرآنوجوه البيان عن جامع  - 

7
 .190ص:  ،1ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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م ثم  تعج ب من منهج الن حاة في إثب        ات القواعد الن حوية فقال: "والعجب من هؤلاء الن حاة أنه 
يستحسنون إثبات هذه الل غة بهاذين البيتين المجهولين ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد على 

ما كانا من أكابر علماء الس لف في علم القراءات"  .1أنه 
 .2فاَِذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالْأيََّامُ مِنْ عَجَبٍ    فاَلْيـَوْمَ قَـرَبْتَ تَـهْجُوناَ وَتَشْتُمُنَا   ***

، قال الر ازي: "في ارتفاع 3﴾ سَوَاءٌَّعَلَيْهِمَّْأأَنَْذَرْتَـهُمَّْأَمَّْلَمَّْتُـنْذِرْهُمَّْلَاَّيُـؤْمِنُونَّ ﴿أم ا قوله تعالى:  .2
لر فع به على سواء قولان: أحدهما أن  ارتفاعه على أن ه خبر: لأن  وأنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع ا

الفاعلي ة، كأن ه قيل أن  الذين كفروا مستند عليهم إنذارك وعدمه كما تقول: إن  زيدا مختصم أخوه سواء 
عليهم إنذارك وعدمه، والجملة خبر لأن ، واعلم أن  الوجه الثاني أولى لأن  سواء اسم وتنزيله منزلة 

إذا ثبت هذا فنقول: من المعلوم أن  المراد الفعل يكون تركا للظ اهر من غير ضرورة أن ه لا يحوز، و 
وصف الإنذار وعدم الإنذار بالاستواء، فوجب أن يكون سواء خبرا فيكون خبر مقد م، وذلك يدل  
على أن  تقديم الخبر على المبتدأ جائز، وروى سيبويه قولهم تميمي  أنا، ومنشوء من ينشؤوك، أم ا 

م لا يجيزونه، واحتج وا  عليه من وجهين: الأو ل: المبتدأ ذاته، والخبر صفة، والذ ات قبل الكوفي ون فإنه 
الصفة بالاستحقاق، فوجب أن يكون قبلها في الل فظ قياس على توابع الإعراب، والجامع الت بعي ة 
والث اني: أن  الخبر لا بد  وأن يتضم ن الض مير، فلا قد م الخبر على المبتدأ لوجد الض مير قبل الذ كر، وأن ه 

ير جائز لأن  الض مير هو الل فظ الذي أشير به إلى أمر معلوم، فقبل العلم به امتنعت الإشارة إليه غ
فكان الإظهار قبل الذ كر محالا، فحيث جو زه البصري ون فقالوا: أجاب البصريون على الأو ل بأن  ما 

الض مير قبل الذ كر واقع في   ، وعن الث اني أن  اذكر لم يقتضي أن يكون تقد م المبتدأ أولى وأن يكون واجب
 .4كلام العرب كقولهم: في بيوتنا يؤتى الحكم"

                                                           
1
 .190، ص: 1، جر نفسهالمصد - 

2
نباري، ابن الأ :نصاف في مسائل الخلافوالإ ،111، ص: 9ج : للمبر د،الكامل، و 111، ص: 9سيبويه، ج :الكتاب - 

 .414ص: 
3
 .01سورة البقرة، الآية:  - 

4
 .41-49، ص: 9ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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وفي قوله أأنذرتم ست ة قراءات، إم ا بهمزتين مخفضتين بينهما ألف أو لا ألف بينهما أو أن تكون        
لهاء الهمزة أولى والث انية بين بين، بينهما ألف أو لا ألف بينهما، ويحذف حرف الاستفهام ويحذف ا

 على ساكن قبله كما قرئ )قد أفلح( فإن قيل: فما تقول فيمن يقلب الث انية ألفا؟
 .1قال صاحب الكش اف:" فهو لمن خارج عن كلام العرب" 

كما في   رب ماَّلاَّتأتيَّمعَّالفعلَّالمضارعَّالد الَّعلىَّالمستقبلذهب فريق من الن حاة إلى أن   .5
ا أو لوها تأويلات مختلفة حيث قال الفر اء: "لا تكاد العرب 2﴾كَفَروُاََّّرُّبمَاََّيـوَدََُّّال ذِينََّ ﴿قوله تعالى:  ربم 

ا فعلت كذا، وقال : جاء في  ا يوقعونها على الماضي من الفعل كقولهم ربم  توقع رُبَّ على المستقبل، وإنّ 
ا جاز ذلك لأن  ما كان في القرآن من وعود ووعيد  ا يو د الذين إنّ  وما فيه فهو القرآن مع المستقبل ربم 

 حق، كأنه سيان.
 فجرى الكلام ممن لم يكن بذمته مجرا فيما كان**كأن ه ماض وهو منتظر  

 3لصدقة في المعنى مع البيان"
صطدام بين القراءات القرآنية والقاعدة الن حوية التي وضعوها، رفض الر ازي لاوخروجا من ا       

ا على الفعل المستقبل  ءتأويلهم لهذه القراءة فقال: "قول هؤلاء الأدبا أن ه لا يجوز قول هذه الكلمة ربم 
ا ال رجوع فيه إلى الن قل والس ماع، ولو أتم  وجود مشتملا على  لا يمكن تصحيحه بالد ليل الفعلي، وإنّ 
هذا الاستعمال لقالوا: أن ه جائز صحيح وكلام الله أقوى وأجل وأشرف، فلم يتمس كوا بوروده في هذ 

 .4ز صح ته"الآية على جوا
َّفِيَّالْأَرْضَّ ﴿وعندما تناول في تفسير قوله تعالى:  .4 َّضَرَبوُا َّإِذَا خْوَانِهِمْ َّلِإِ طرح هذا  5﴾ وَقاَلُوا

وقالوا لإخوانهم يدل  على الماضي وقوله: إذا ضربوا يدل  على "السؤال في الآية إشكال وهو أن  قوله: 
 . 1المستقبل فكيف الجمع بينهما؟"

                                                           
1
 .190، ص: 1الحلبي، ج :المصون والدر   ،111، ص: 1مخشري، جالز   :افوالكش   ،41-49، ص: 9، جالمصدر نفسه - 

2
 .09سورة الحجر، الآية:  - 

3
 .09، ص: 14بري، تح: تركي، جالط   :نآي القر آويل أجامع البيان من ت - 

4
 .199، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

5
 .191ل عمران، الآية: آسورة  - 
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ون في تقدير الألفاظ الواردة في القرآن وبعد أن أج       از ذلك قال: "وكثيرا ما أرى النحويين يتحير 
م إذا جعلوا ورود  فإذا استشهدوا في تقديره ببيت مجهول فرحوا به، وأنا شديد التعج ب منهم، فإنه 

  2أولى"ذلك البيت المجهول على وفقه دليل على صفته فلأن يجعلوا ورود القرآن دليلا على صح ته كان 
وكََذَلِكََّزيَ نََّلِكَثِيرٍَّ ﴿وتعر ض الر ازي في تفسيره إلى مسألة الفصل بين المتضايفين في قوله تعالى:  .3

َّدِينـَهُمَّْ َّعَلَيْهِمْ َّوَليِـَلْبِسُوا َّليُِـرْدُوهُمْ َّشُركََاؤُهُمْ َّأَوْلَادِهِمْ تْلَ َّقَـ َّالْمُشْركِِينَ قرأ ابن عامر وحده  3﴾َّمِنَ
ن وكسر الياء، وبضم  اللا م من قتل )أولاد هم( ونصب الد ال و)شركاؤهم( بالخفض )زيُ نَ( بضم  الز ي

م )أوَْلَادِهِمِ( بالجر )شُركََاؤُهُمْ( بالر فع ووجه قراءة بن  4والباقون )زَيَّن( بفتح الز اي والياء )قَـتْلَ( بفتح اللا 
صل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول عامر فالت قدير: زي ن لكثير من المشركين قتل أولادهم إلا  أن ه ف

به وهو الأول، وهو مكروه في الش عر، وإذا كان مستكرها في الش عر فكيف في القرآن الذي هو معجز 
في الفصاحة، قالوا: والذي حمل ابن عامر على القراءة أن ه رأى في بعض المصاحف )شركاؤهم( 

ل أن  الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجب في ذلك مكتوبا بالياء، ولو قرأ بجر أولادهم وشركاؤه لأج
مندوبه عن هذا الارتكاب، وأم ا القراءة المشهودة فليس فيها إلا  تقديم المفعول على الفاعل ونظيره 

َّإِيمَانُـهَا ﴿قوله تعالى:  َّنَـفْسًا فَعُ َّيَـنـْ َّربَُّهَُّ وَإِذَّ ﴿وقوله أيضا: 5﴾ لَا والس بب في  6﴾ ابـتَْـلَىَّإِبْـراَهِيمَ
م يقدمون الأهم  والذي هم بشأنه أوعى، وموضع التعج ب هنا هو إقدامهم على تقد يم المفعول هو أنه 

 .7قتل أولادهم، فلهذا السبب حصل هذا التقدير"
ولهذا عارض الر ازي مذهب القائلين بجواز الفصل بين المفعول به بين المضاف والمضاف إليه        

 ن عامر.ويت ضح هذا في تعليقه على قراءة اب

                                                                                                                                                                                     
1
 .91، ص: 1، جالت فسير الكبير: الر ازي - 

2
 .99، ص: 1، جنفسهالمصدر  - 

3
 .119نعام، الآية: سورة الأ - 

4
 .119، ص: 9، ج1111، 9طحمد مختار عمر، أعبد العال سالم مكرم، و  :معجم القراءات القرآنيةينظر  - 

5
 .191نعام، الآية: سورة الأ - 

6
 .194سورة البقرة، الآية:  - 

7
 .919، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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 .1وقد فص ل ابن الأنباري الخلاف بين الكوفيين والبصريين حول الفصل بين المتضايفين       
َّومثق لة .5 َّمخف فة َّإن  َّربَُّكََّ ﴿: قال الر ازي في قوله تعالى: إعمال َّليَُـوَفـِّيـَنـ هُمْ َّلَم ا َّكُلاا وَإِن 

ن عاصم )وإن  كلا  لما( مخف فة والس بب فيه في هذه الآية قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ب 2﴾أَعْمَالَهُمَّْ
م أعملوا أن  مخف فة كما تعمل  مشد دة، لأن  كلمة إن  تشبه الفعل، كما يجوز إعمال الفعل تام ا  أنه 

 .3ومحذوفا في قولك: لم يكن زيد قائما، ولم يك زيد قائما، وكذلك إن  وأن "
وذلك لوروده "فة هو الص حيح خلافا للكوفي ين، وما اختاره الر ازي من جواز إعمال إن  مخف         

 . فمن الس ماع الص حيح قراءة ابن كثير ونافع وهي قراءة متواترة كما نقله الر ازي.4"بسماع الإعمال
ومم ا يرد بإعمال إن  مخف فة في كلام العرب قول سيبويه: "حد ثنا من نثق به أن ه سمع من العرب        

 .5ق"من يقول إن  عمر لمنطل
ا على "وحج ة الكوفي ين في إعمال إن  مشد دة         ا اشتبهت بالفعل في ال لفظ لأنه  ا عملت لأنه  إنّ 

ا مبني ة على الفتح كما أن ه مبني  على الفتح، فإذا  ثلاثة أحرف، كما أن ه على ثلاثة أحرف، وبأنه 
 .6"خف فت قد زال شبهها

ا باقية على أص"أم ا حج ة البصري ين   .1"لها في العمل، ولا يؤث ر الت خفيف في إبطال عملهاأنه 

                                                           
1
 .499، ص: 9نباري، جابن الأ :نصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيينالإنظر ي - 

2
 .111سورة هود، الآية:  - 

3
 .91، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

4
 سالة، بيروت،سة الر  يوطي، تح وشرح: عبد العال سالم مكرم، مؤس  ين الس  جلال الد   :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع- 

 .114، ص: 9ج ،1119
5
 عبد الله بدر الدين محمد بن أبياظم ابن الن   :لفية ابن مالكأاظم على وشرح ابن الن   ،140، ص: 9سيبويه، ج :الكتاب - 

 .191، ص: 9000، 1ة، بيروت، طود، دار الكتب العلمي  د بن مالك، تح: محمد باسل عيون الس  ين محم  جمال الد   مامالإ
سماعيل شلبي، دار إاح م له: عبد الفت  ق عليه وقد  ج شواهده وعل  قه وخر  اني، حق  الحسن علي بن عيسى الرم  بي أ :معاني الحروفو 

نصاري، تح: ابن هشام الأ :بيب عن كتب الأعاريب الل  غنيوالم ،99، ص: 1111، 9ة، طباعة، جد  وزيع والط  شر والت  روق للن  الش  
 .19ص:  ،1ج ،1111شر، صيدا، بيروت، باعة والن  ة للط  ين عبد الحميد، المكتبة العصري  د محي الد  محم  
6
حو، فاضل صالح ومعاني الن   ،119، ص: 1نباري، جابن الأ بين البصريين والكوفيين: نصاف في مسائل الخلافالإ - 

د بن حمن بن محم  عبد الر   :ةسرار العربي  أو  ،911، ص: 1ج، 9000، 1بيروت، طوزيع، شر والت  باعة والن  ي دار الفكر للط  ئامراالس  
 .19، ص: 1119، 1ة، بيروت، طدار الكتب العلمي   ،يند حسين شمس الد  دراسة وتحقيق: محم   الغلايني، عبد الله
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قُلَّْ ﴿قال الر ازي في قوله تعالى: جوازَّإدخالَّلامَّالأمرَّعلىَّالمضارعَّالمبدوءَّبتاءَّالخطاب: .1
رٌَّمِم اَّيَجْمَعُونَّ لْيـَفْرَحُواَّهُوََّخَيـْ الفر اء:  قرأ فليفرحوا بالت اء، قال" 2﴾ بِفَضْلَِّالل هَِّوَبِرَحْمَتِهَِّفبَِذَلِكََّفَـ

وقد ذكر عن زيد بن ثابت أن ه قرأ بالت اء، قال: معناه فبذلك فلتفرحوا يا أصحاب محم د، قال: وقريب 
م نحو: لتقم يا  من هذه القراءة قراءة أُبَيْ فبذلك فافرحوا، والأصل في الأمر للمخاطب والغائب واللا 

م في فعل الأمر زيد وليقم زيد، وذلك أن  حكم الأمر في الص ورتين واحد، إلا    أن  العرب حذفوا اللا 
 .3المخاطب لكثرة استعماله"

َّالت ناسب: .5 َّلإرادة َّالص رف َّمن َّالممنوع أي دت هذه القاعدة بقراءة نافع والكسائي من  صرف
َّوَسَعِيرًا ﴿الس بعة في الت نوين وصلا قوله تعالى: َّوَأَغْلَالًا صرف لمناسبة اقتّانه بكلمة " 4﴾ سَلَاسِلَ

مصروفة، ومنهم من وصل بغير تنوين ويقف بالألف، فلم ا نو ن وصرف وجهان: أحدهما:  أغلال وهي
م  أن  الأخفش قال: وقد سمعنا من العرب صرف جميع ما لا يتصر ف، وقال: هذا لغة الش عراء لأنه 
 اضطر وا إليه في الش عر فصرفوه، فجرت ألسنتهم على ذلك، والث اني: أن  هذه الجموع أشبهت الآحاد،

م قالوا: هو حب ان يوسف، فلم ا جمعوه جمع الآحاد المتصر فة، قد جعلوها في حكمه فصرفوها،  لأنه 
وأم ا من ترك الص رف فإن ه جعله كقوله: هو حسن صوامع وبيع وصلوات ومساجد وأم ا الألف في 

 .5الوقف فهو كإلحافي في الظ نون والر سول والس بل فيشبه ذلك بإخلاف القوافي"
 6﴾وَزلُْزلُِواَّحَت ىَّيَـقُولََّالر سُولََُّّ﴿نحو قوله تعالى:مضارعَّالد الَّعلىَّالحالَّبعدَّحت ى:َّرفعَّال .9

م، ولهذا  قال الر ازي:  وذلك برفع الفعل المضارع لدلالته على الحال، وذلك حسب قراءة نافع برفع اللا 
 .7يل الحال المحكي ة التي وجبت""وأم ا الر فع فاعلم أن  الفعل الواقع بعد حتى  لا ب د وأن يكون على سب

َّالاحتجاجَّبالحديثَّالن بويَّالش ريف:َّ

                                                                                                                                                                                     
1
 .19نباري، ص: ابن الأ :ةسرار العربي  أو  ،111، ص: 1نباري، جابن الأ :نصاف في مسائل الخلافالإ - 

2
 .91سورة يونس، الآية:  - 

3
 .194، ص: 19ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

4
 .04نسان، الآية: سورة الإ - 

5
 .940، ص: 10ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .914سورة البقرة، الآية:  - 

7
 .99، ص: 1ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 
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يراد بالحديث الن بوي الش ريف أقوال الن بي صل ى الله عليه وسل م وأقوال الص حابة التي تروي أفعاله َََََََّّّّّّّ
بن كالز هري وهشام " وأحواله وما وقع في زمنه، وقد تشتمل كتب الحديث على أقوال الت ابعين أيضا

عمر، وعمر بن عبد العزيز، والذي جعل بعض الل غويين الن حوي ين يثبتون أقوال الت ابعين هؤلاء ومع 
الر سول صل ى الله عليه وسل م والص حابة ثقتهم بصح ة صدورها عنهم فيحتج ون بها في إثبات ماد ة 

 .1"لغوي ة أو حكم قاعدة نحوي ة وصرفية
يتقد م الحديث الش ريف سائر كلام العرب من نثر وشعر "البداهة أن وقد كان من المنهج الحق  ب       

في باب الاحتجاج في الل غة وقواعد الإعراب، إذ لا تعهده العربي ة في تاريخها بعد القرآن الكريم بيانا 
 .2"أبلغ من الكلام الن بوي وأروع تأثيرا في الن فس ولو أصح  لفظا وأقوى معنى

 ا من هذه القاعدة يستشهد بالحديث في القواعد الن حوية وهذه بعض الأمثلة:لذا نجد الر ازي انطلاق
قال الر ازي: "لفظ الأمر قد يقام مقام الخبر وبالعكس، أم ا إن  الأمر قد  إقامةَّالأمرَّمقامَّالخبر: -1

 . 3ا شئت"معناه: صنعت م"َّإِذَاَّلمَّْتَسْتَحَِّفاَِصْنَعَّْمَاَّشِئْتَّيقام مقام الخبر، قال صلى الله عليه: "
مَنَّْأنَْصَارِيَّإِلَىَّ ﴿قال الر ازي لدى حديثه عن قوله تعالى:حرفَّالجرَّإلىَّتأتيَّبمعنىَّمع:َّ -2

َّإِلَىَّ﴿قال الأكثرون من أهل الل غة: إلى ها هنا بمعنى مع قال تعالى:" 4﴾الل هَِّ َّأَمْوَالَهُمْ َّتأَْكُلُوا وَلَا
 .6" أي: مع الذ ود"الذُّودَُّإِلَىَّالذُّودَِّأيَْلٌَّم: "أي: معها، وقال صل ى الله عليه وسل   5﴾ أَمْوَالِكُمَّْ
ا بمعنى الانتهاء إلى من يضيف         قال السامر ائي أن  حرف الجر إلى يأتي بمعنى مع: "والت حقيق أنه 

ا تختلف عنها"  .7مقتّنة إي اه إلى نصرة الله، وهي قريبة المعنى من مع غير أنه 
ب الر ازي إلى أن  لا الن افية تأتي بمعنى لم، أشار هذا في حديثه عن ذه لاَّالن افيةَّتأتيَّبمعنىَّلم:َّ -5

َّصَل ى ﴿الآية الكريمة: َّوَلَا َّصَد قَ قال أهل العربي ة: )لا( ههنا في موضع )لم( فقوله فلا  1﴾ فَلَا
                                                           

1
 .41يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 

2
 .41، ص: 1114ة، ة الكتب والمطبوعات الجامعي  ي  فغاني، مدير سعيد الأ :حوصول الن  أفي  - 

3
 .14، ص: 9ازي، جالر   :صول الفقهأعلم  ول فيصالمح - 

4
 .99ل عمران، الآية: آسورة  - 

5
 .09ساء، الآية: سورة الن   - 

6
 .11-11، ص: 1ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

7
 .19-11، ص: 1ي، جئافاضل صالح السامر   :حومعاني الن   - 
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َّأَرأَيَْتَّصد ق ولا صل ى أي: لم يصد ق ولم يصل ، وكذلك ما روي عن الن بي صل ى الله عليه وسل م: " 
 .2"مَنَّْلَاَّأَكَلََّوَلَاَّشَرِبََّوَلَاَّاِسْتـَهَل َّ

واَّوَصَمُّواَّثمُ َّعَمَُّّ ﴿قال الر ازي في تفسير قوله تعالى:حملَّالِياتَّعلىَّلغةَّأكلونيَّالبراغيث:َّ -4
َّ هُمْ َّمِنـْ الأو ل على مذهب من يقول من العرب أكلوني البراغيث، والث اني: أن يكون كثير "3﴾كَثِيرٌ

مير في قوله: ثم  عم وا وصم وا، والإبدال كثير في القرآن، وهذا يدل  في غاية الحسن منهم يدل  على الض  
لأن ه لو قال: عم وا وصم وا لأوهم ذلك أن  كل هم صاروا كذلك، فل ما قال: كثير منهم دل  على أن  

 .4 منهم"حاصل للأكثر وللكل ، والث الث: أن ه قوله كثيرا منهم خبر مبتدأ محذوف والت قدير هم كثير
َّظلََمُوا ﴿وفي قوله تعالى:        َّال ذِينَ َّالن جْوَى قال الر ازي: "لمن قال أسر وا الن جوى  5﴾ وَأَسَرُّوا

م الموسومون بال ظلم الفاحش، فما  الذين ظلموا الجواب: إبدال الذين ظلموا بمن أسر وا إشعارا بأنه 
ث، أو هو منصوب على المحل  على الذم، أو هو أسر وا به، أو جاء على لغة من قال أكلوني البراغي

مبتدأ خبره أسر وا الن جوى قد م عليه، والمعنى وهؤلاء أسر وا الن جوى، فوضع المعنى موضع المضمر 
 .6تسجيلا على فعلهم بأن ه ظلم"

ا يجيء أن  الذين بدل من واو الجماعة في أسر وا"       .7قال سيبويه في تخريج هذه الآية: "فإنّ 
 8ويرى ابن هشام أن  أحسن الوجوه فيها إعراب الذين مبتدأ، وجملة أسر وا في محل رفع خبر مقدم     

وقد استدل  الس هيلي على ذلك بقوله: "لكني  أقول إن  الواو فيه علامة إضمار، لأن ه حديث      
َّفِي"فقال فيه: 1"مختصر رواه البز از مطو لا َّيَـتـَعَاقَـبُونَ َّالملَائِكَةَ َّوَمَلَائِكَةًَّإِنَ َّباِل ليْلِ َّمَلَائِكَةً كُمْ

 .2"باِلنـ هَارَِّ
                                                                                                                                                                                     

1
 .11سورة القيامة، الآية:  - 

2
 .919، ص: 11ازي، الر   :فسير الكبيرالت   - 

3
 .91سورة المائدة، الآية:  - 

4
 .19، ص: 19ازي، ج الر   :التفسير الكبير - 

5
 .01نبياء، الآية: سورة الأ - 

6
 .141، ص: 99ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

7
 .41، ص: 9سيبويه، ج :الكتاب - 

8
يوطي، الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم و  ،499، ص: 9جنصاري، ابن هشام الأ عن كتب الأعاريب: بيب الل  غنيالمينظر  - 

 هامش. 19ص: 
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َّفِيكُمَّْ"فالن حاة يستشهدون بلغة أكلوني البراغيث بحديث صحيح: "      َّيَـتـَعَاقَـبُونَ َّالملَائِكَةَ إِنَ
ار يس ميها لغة وقد أكثر ابن مالك بالاستشهاد بهذه الل غة حتى  ص"" مَلَائِكَةًَّباِل ليْلَِّوَمَلَائِكَةًَّباِلنـ هَارَِّ

 .3"يتعاقبون مأخوذة من الحديث الشريف المفسر بها
َّقبلَّتمامَّالخبر: -3 إن  الس ماع يقو ي مذهب الكوفي ين فما جاء  العطفَّعلىَّموضعَّاسمَّإن 

َّعلََىَّالن بِيَِّّإََِّّ﴿في قوله تعالى: َّيصُلَُّونَ َّومََلائِكَتهَُ َّالل هَ قال الر ازي فيه: "جمع سعته وملائكته  4﴾ ن 
سند الص لاة إليهم فقال: يصل ون، وفيه تعظيم الن بي عليه الص لاة والس لام، وهذا لأن  الإفراد الواحد وا

م  بالذ كر وعطف الغير عليه يوجب تفضيلا للمذكور على المعطوف عليه ... فقال في حق  النبي  أنه 
المؤمنين الله يرحمهم، بدليل يص لون إشارة إلى أن ه في الص لاة على النبي  كالأصل، وفي الص لاة على 

سؤال كيف نصل ي عليك يا رسول الله: "فقال )الصلاة على المؤمنين( قوله الل هم صل  على محم د 
وعلى آل محم د كما صل يت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محم د وعلى آل محم د كما 

 .5باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن ك حميد مجيد"
وقيل في هذه الآية على قراءة الر فع حيث عطف وملائكته على موضع اسم إن  قبل تمام الخبر        

يصل ون، وأم ا ما جاء عن العرب سماعا فيتجل ى في قول ابن الأنباري: "جاء عن بعض العرب فيما 
 .6روى الث قات كأنك وزيدا أهبان"

يين في أن  نعم وبئس فعلان مشتق ان فقال أي د الر ازي مذهب البصر نعمَّوبئسَّفعلانَّمشتق ان:َّ -5
ما فعلان، والد ليل عليه دخول الت اء التي هي علامة التأنيث فيقال:  لدى حديثه عن هذين الفعلين أنه 

        نعمت وبئست، والفر اء يجعلها بمنزلة الأسماء ويحتج  بقول حس ان بن ثابت رضي الله عنه: 
نَهُ *** مِنَ الن اسِ ذَا مَالٍ كَثِيٍر وَمَعْدُومِ ألََسْتُ بنِِعْمَ الجاَرِ يُـؤْلَ   فُ بَـيـْ

                                                                                                                                                                                     
1
 .19يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 

2
: عبد الحميد محم د الإمام الن ووي أبي زكريا يحي بن شرف بن سري الن ووي الد مشقي الش افعي، تح :حيح مسلمر صصمخت - 

، 101بح والعصر، رقم اب المحافظة على صلاة الص  ، ب9010، 9الد رويش وعبد العليم محم د الد رويش، دار الن وادر، سوريا، ط
 .111-119ص: 

3
 .19يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 

4
 .91سورة الأحزاب، الآية:   

5
 .991-991، ص: 99ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .111، ص: 1نباري، جابن الأ :لإنصاف في مسائل الخلافا - 
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والله ما هي بنعم المولودة "وبما روي عن أعرابي بش ر بمولودة فقيل له: نعم المولودة مولدتك فقال: 

 .1"والبصري ون يجيبون عنه بأن ه ذلك بطريقة الحكاية
ومن أمثلة ات صالهما بالت اء قوله صلى الله عليه  ومن تأنيثهما وهذا ما أشار إليه الر ازي آنفا"       

 .2"مَنَّْتَـوَض أَّيَـوْمََّالجُمُعَةَِّفبَِهَاَّوَنعِْمَتَّوَمَنَّْاغْتَسَلََّفاَلغُسْلَُّأَفْضَلَّْوسل م: "
ا الخلاف فيهما بعد الإسناد إلى الفاعل، فالبصري ون يقولون         ما فعلان، وإنّ  ولا خلاف في أنه 

س الر جل جملتان فعلي تان، وغيرهم يقول إسمان محكي ان نقلا عن أصلهما، وسمي  بهما نعم الر جل وبئ
 .3المدح والذم  لقبولهما تاء الت أنيث الس اكنة"

وخلاصة القول أن  الر ازي كان يعتمد على الحديث الن بوي الش ريف ويستشهد به في الن حو        
ف جدير بأن يلي القرآن الكريم في الاستدلال به، وذلك العربي ، وذلك أن  الحديث الن بوي  الش ري

 بسبب أن ه يعتبر المصدر الثاني للت شريع الإسلامي.
كما يعد  الحديث الشريف مصدرا أساسي ا في الاحتجاج به في القضايا الل غوية، وذلك أن  النبي          

عددا من الل غويين قد استشهد  صلى الله عليه وسل م أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، لذلك نجد أن  
                                                           

1
 .111، ص: 1ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

2
ق عليه: ثاره وعل  آه و ثحاديأنسائي، حكم على هير بال  حمد بن شعيب بن علي الش  أحمن بي عبد الر  أتصنيف  :سائيسنن الن   - 

باب  ،، د ت1ياض، طوزيع، الر  شر والت  ل سلمان، مكتبة المعارف للن  آعبيدة منصور بن حسن  :تنى بهاع لبانيين الأد تامر الد  محم  
 .99، ص: 1110ة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم خصالر  
3
-99، ص: 9ج ،يوطي، ط، دار البحوثالس   :الهمعو  ،11-19، ص: 1نباري، جلأابن ا ف:نصاف في مسائل الخلاالإ - 

عبده  :حويطبيق الن  الت  و  ،111، ص: 9000، 1اث، دمشق، طلواني، دار المأمون للتّ  عد خير المحم   :حوالن  الواضح في ، و 99
شرح ابن و  ،911ي، ص: ئاالسامر   :حومعاني الن  و  ،110، ص: 9000، 9ة، طسكندري  ة الإاجحي، دار المعرفة الجامعي  الر  
ابن  كافيةضى على  شرح الر  و  ،90ــــ 11، ص: ابن الأنباري :ةر العربي  سراوأ 111اظم، ص: لفية بن مالك، ابن الن  أاظم على الن  

، ص: 4ج ،1111، 9ط سن عمر، منشورات جامعة خان يونس، بنغازي،نس حابن الحاجب، تصحيح وتعليق: يو  :الحاجب
تح وشرح وتعليق: عبد  هير بالمطرزي،يد بن علي الش  ين بن عبد الس  بي الفتح ناصر الد  أ :حوالمصباح في علم الن  و  ،919-911

عبد المهدي مطر، مطبعة : دراسات في قواعد اللغةو  ،111ص: ، 1111، 9الحميد السيد طلب، مكتبة الش باب الميس رة، ط
، ص: 1ج، 1194، 1طمصر، اس، دار المعارف، حسن عب   :حو الوافيالن  و  ،19، ص: 1، جه1119 ،جفالن   ،الآداب

، 91راجه ونق حه: عبد المنعم خف اجة، منشورات المكتبة العصري ة، بيروت، ط ،الغلاينية، مصطفى دروس العربي  الجامع و  ،11
 .10ص: ، 1ج ،1111
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كإصلاح المنطق " :بالحديث الشريف لتدوين اللغة، وورد الاستشهاد بالحديث في عدد من كتب الل غة
ه( والإبدال والأضداد لابن الطي ب الل غوي 52ه( والاشتقاق لابن درير )ت 224لابن الس كيت )ت 

 .1"ه( وغيرها531)ت 
 الش ريف في الن حو فعلماء النحو فيه مختلفون:أم ا الاستشهاد بالحديث الن بوي 

 قسم يمنع الاستشهاد به منعا مطلقا." .1
 وقسم يجوز الاستشهاد به تّو زا مطلقا. .2
 .2"وقسم يجوز الاستشهاد بالحديث المروي  لفظا ومعنى .5

 والسبب وراء إحجام الن حاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث يرجع إلى عد ة أمور منها:
التنو ع والخوف من وضع الحديث كان من الأسباب الر ئيسة في موقف الن حاة الأوائل من  أن  "ـــــ 

 .3"ذلك
 .4"ولأن  الد واعي المتوف رة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضع"ـــــ 

فلا نجد إلا  سبعة أحاديث ولو فت شت كتاب سيبويه الذي يعد  أو ل كتاب في الن حو يصل إلينا        
 .5حسب ما أحصاه عبد السلام هارون في فهرست الأحاديث في كتاب سيبويه

  الاحتجاجَّبكلامَّالعربَّشعراَّونثرا:
قد اقتصر العلماء على تدوين كلام القبائل الض اربين في وسط الجزيرة العربية كأسد وقيس وتميم        

رادهم، فإذا نسب هؤلاء الأفراد إلى قبائلهم ثم نسبت هذه الكلام لبعض أف عنهموهذيل الذين دو ن 

                                                           
1
وزيع، الرياض شر والت  شد للن  رويش، مكتبة الر  اق، تح: محمود جاسم محمد الد  بي الحسين محمد بن عبد الله الور  لأ :حولن  علل ا - 

 .111، ص: 1111، 1ط
2
 .111-111 المرجع نفسه، ص: - 

3
 .111المرجع نفسه، ص:  - 

4
 .91، ص: 1وطي، جالسي   :غةوالمزهر في علوم الل   ،111المرجع نفسه، ص: ينظر  - 

5
 .91، ص: 9سيبويه، ج :الكتاب - 



 فسيرصولَّالت َّأغويةَّلبناءَّعلمَّصولَّالل َّالأ                                    :الفصلَّالأول

110 

القبائل القليلة إلى قبائل العرب عام ة، عرفت صدق أبي عمر بن العلاء وصح ة مذهبه حين قال: "ما 
 .1انتهت إليكم مم ا قالت العرب إلا  أقل ه، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير"

الل غة وكتب قواعدها يجد كتب الل غويين أوفرها حظ ا في الاستشهاد ومن يمعن الن ظر في معاجم       
صرون على تيكادون يق"بالش عر والن ثر على سواء في إثبات معنى أو استعمال كلمة، ونجد ال نحاة 

الش عر وزادت عنايتهم بالش واهد الش عرية مع الز من، حتى  كان أبو مسحل يروي عن علي  بن المبارك 
 .2"ين ألف بيت شاهد في الن حوالأحمر أربع

شاهد في  تلف بيأكثر من ثلاث مائة أيحفظ فيها "ه( 525نباري )ت بو بكر الأأوكان        
 .3"نآالقر 

إلى ضفنا أذا إف"ا، عرية نجدها ضئيلة جد  واهد الش  ثرية عند هؤلاء مع الش  واهد الن  ذا قابلنا الش  إو        
شعر لم ينطبق على قواعدهم ومقاييسهم التي بنوا عليها  عرية كل  رورة الش  ه حملهم على الض  ذلك كل  

 .4"ظريةاحية الن  غير متين من الن   نينساس تلك القواعد والقواأ ن  أ ناعرف ،ناقص استقراءعلى 
َّبعضَّقواعدهمَّفيَّالاحتجاج:

 :ضربأربعة أذوذ طراد والش  والا شاذ  إم ا ا مطرد و م  إالمسموع " -1
 قوى مراتب الكلام.أوهذا  ،ولفعال معا كرفع الفاعل ونصب الممطرد في القياس والاستعم .أ 
هذا  ،مكان مطيل :وقولهم ،ر وبدعو ذجالماضي من  :في الاستعمال نحو مطرد في القياس شاذ   .ب 

 ن  أعسى زيد قائم غير  :وكذا مجيء منصوب عسى اسما مثل ،قلأماع بكثره في الس  أهو القياس و 
 كثر مجيئه فعلا.الأ

علال استحوذ واستوثق واستوصف والقياس الإ :في القياس نحو قولهم عمال شاذ  مطرد في الاست .ج 
 استطراد.

 مَثـْوُود .وفرس  مضوونفي القياس وفي الاستعمال معا كقولهم: ثوب  شاذ   .د 
                                                           

1
 .91فغاني، ص: الأ :حوصول الن  أفي  - 

2
، 9براهيم، دار المعارف، مصر، طإلفضل بو اأ، تح: الز بيديد بن الحسين بو بكر بن محم  أ :غويينحويين والل  طبقات الن   - 

 .119، ص: 1191
3
 .191، ص: المرجع نفسه - 

4
 .10فغاني، ص: الأ :حوصول الن  أ - 
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 مون بها.ن يكون سمع لغة قديمة جاء المتكل  أيقبل ما ينفرد به الفصيح لاحتمال  -2
في  الت ميمينعمال ما ولغة إين في لغة الحجازي   ن  أترى  لاأها، ة كل  غات على اختلافها حج  الل   -5

 غتين بصاحبتها.حدى الل  إ ن ترد  أمنها يقبله القياس، فليس لك  كل  ،  تركه
 دين والمحدثين.كلام المول  بغة في الل   لا يحتج   -4
ن أفة بكلامه مخا ن يحتج  مم   ذا روى لأعرابي  إ لا  إشعر ولا نثر لا يعرف قائله بلا يجوز الاحتجاج  -3

 .1"وغير ذلك من القواعد ،دايكون مول  
ذ فيه مخزون تراثهم وحضارتهم ولغتهم عن إ ،عر ديوان العربلقد كان الش  عر:َّالاحتجاجَّبالش َّ .1

ازي يستشهد فسير، وقد كان الر  ة فيستعينون بها في الت  شعار العربي  لى تلك الأإيعمدون  ،لفالس  
 :من تفسيره ماذجة وهذه بعض الن  حوي  د الن  حاة في القواعمن الن   كغيرهبأشعار العرب  

َّالأا - َّالمثن َّلتزام َّفي َّلف  في جميع لف في المثنى  ازي لغة بعض القبائل التي تلتزم الأجاز الر  أى:
 اء: منها قول الفر   ،بياتليه بطائفة من الأإة ما ذهب حواله، واستشهد على صح  أ

 .2لَصَمَّمَا اعُ جَ الش  شَاعَاتنَِا باَه مُ  ى***رَ ي ـَ وْ لَ وَ  اعٍ عَ شْ إِ  اقَ رَ طْ إِ  قَ رَ طْ أَ فَ "
 .يمِ ظِ العَ  ابِ رَ  التـ  ابي  هَ لَى إِ  هُ تْ عَ دَ ***  ة  ــــــــــــــــــبَ رْ ضَ  اهُ نَ ذُ أُ  يْنِ ب ـَ نْ مِ  دُ و  زَ ن ـُ: نشد غيرهأو      

 3انَ ايبَ بِ طَ  اهَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ شْ أَ  نِ يْ رَ خَ نْ مُ *** وَ  انِ ــــــــنَ ي ـْالعَ وَ  يدَ ا الجِ هَ ن ـْمِ  فُ رِ عْ أَ  خر:آوقال       
لى بالحارث بن  إها ب  ش ،لى كنانة وقطربإها اج شب  الحارث بن كعب والزج  بقال بعضهم على لغة 

 .4"لى بعض بني ربيعةإ ها ابن جني  كعب ومراد وبعض بني عذرة وشب  
خفيف وهما لغتان والياقوت بالت   ،شديدت بالت  الكسائي المي  و نافع وحمزة  أقر  :ماتتَّبمعنىَّالمي َّ .2

حياء وهو مثل ت الأمي   المي ت انّ  إ نشدوا:وأما سواء نه  أون على جمع البصري  أد: "قال المبر   ،بمعنى واحد
 . 5ت من لم يمت"والمي   ،ت قد ماتالمي   ن  ألى إوقد ذهب ذاهبون  ت، وليولين   ت، وهيقوله: هين  

                                                           
1
ابن  :الخصائصو  ،111-101يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم و  ،14-10، ص: أصول الن حو: الأفغاني - 

 .11-19، ص: 1ج ،جني
2
 .149، ص: 19ج : ابن منظور،والبيت موجود في لسان العرب ،99، ص: 99ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

3
 99، ص: 99، ج المصدر نفسه - 

4
 .119، ص: 1اج، جالزج   :نآومعاني القر  ،99، ص: 99، جالمصدر نفسه - 

5
 .10، ص: 1ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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ه يخرج ن  أ هي:" وجوهفي ذلك من رون المفس  ما قاله ذكر وبعد أن بين  الر ازي دلالة الكلمتين  
ب من لطي  اني: يخرج انعان من نوح، والث  كزر، والكافر من المؤمن مثل  آالمؤمن من الكافر كإبراهيم من 

ابع يخرج ير من البيضة وبالعكس، والر  طفة، والط  الث يخرج الحيوان من الن  الخبيث وبالعكس، والث  
 .1"ال: والكلمة محتملة للكل  قفوبالعكس، قال ال ةنبلة من الحب  الس  
َّلعل َّأ .5 َّبمعنى َّتأتي في   كثير    ن تأتي بمعنى لعل  أفقال: " ن بمعنى لعل  أن تأتي أازي جاز الر  أ :ن

 ادَ لَّ  مخَُ يلا  بخَِ  وْ أَ  نَ يْ رَ ا ت ـَى مَ رَ أَ   ***لِأَني   اذَ هَ  اتَ ا مَ اد  وَ  جَ ينِي رِ أَ اعر: قال الش   ،كلامهم
 .امِ يَ الخِ  رِ ثَ أَوْ أَ  اتِ صَ رْ ى العُ رَ ن ـَا *** نَّ ا لِأَ بهَِ  ونَ لُ اجِ عَ  مْ تُ ن ـْأَ  اخر: هَ آوقال 

 .2دِ ى الغَ حَ  ضُ في  وْ أَ  مِ وْ  الي ـَفي  ةٍ اعَّ  سَ لَى ***َ إِ  تِي بَّ ثَ مَ  نْ أَ  كَ يدُ رِ ا يُ مَ  ل  اذِ عَ أَ وقال عدي بن حاتم: 
 .3حاة"كر الن  كما يذ   في لعل   هي لغة   ن بمعنى لعل  إقال ابن هشام: "و        

لَوْلَاَّأَخ رْتنَِيَّإِلَىَّأَجَلٍَّقَريِبٍَّفأََص د قََّ عراب قوله تعالى:﴿إازي في قال الر  الحملَّعلىَّالوضع:َّ .4
مل بيات كثيرة في الحأنشد سيبويه أو  ،صدقأعطف على موضع ف"وَأعرب  4﴾ وَأَكُنَّْمِنََّالص الِحِينَّ

 على الوضع منها:
 ايدَ دِ  الحَ لَا وَ  الِ بَ الجِْ ا بِ نَ سْ لَ ف ـَ *** عْ جِ سْ أَ فَ  ر  شَ ا بَ نَ نّـَ إِ ي اوِ عَ مُ 

 .5"أكيدوالباء في قوله: بالجبال للت   ،فنصب الحديد عطف على المحل
ََّّاهَّيّـَُّأََّاَّيََّ ازي في قوله تعالى:﴿وضع قول الر  ومن الحمل على الم        َّكَّعََّبَـّات ـََّّنَّمََّوَََّّاللهََُّّكَّبًَّسَّْحَّالن بِيُّ

الواو للمصاحبة  ن  إبل  ،عاطفة لمن على الكاف المجرورة ومن قال ترد الوا على فرد  6﴾يننَِّمَّؤَّْالمََّّنَّمَّ
قدير الله كافيك ل: الت  و  نصب عطف على الموضع حيث قال: "وفي الآية قولان: الأ وهي في محل  

                                                           
1
 .10، ص: 1ازي ، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

2
 .199، ص: 11نفسه، ج المصدر - 

3
 .911، ص: 1ي، جئاالسامر   :ون حمعاني الو  ،91، ص: 1نصاري، جالأابن هشام  :بيب عن كتب الأعاريب الل  غنيالم - 

4
 .10سورة المنافقون، الآية:  - 

5
 .11، ص: 1. وج119، ص: 9جو  ،19، ص: 1سيبويه، ج :الكتابو  ،11، ص: 10ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .14الأنفال، الآية  ورةس - 
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والمعنى:  ،ومن في موضع نصب ،اء: الكاف في حسبك خفضباعك من المؤمنين، قال الفر  وكافي ات  
  اعر:بعك، قال الش  ي من ات  يكفيك الله ويكف

 1دُ نَّ هَ مُ  ف  يْ سَ  اكُ حَّ الضَ وَ  كَ بُ سْ حَ ا *** فَ صَ العَ  تِ قَّ ت ـَواشْ  اءُ جَ الهِ  تْ انَ ا كَ ذَ إِ            
ن يقال حسبك وحسب أخاك بل المعتاد أن يقولوا حسبك و أقال: وليس بكثير من كلامهم 

 .2"خيكأ
َّبالن َّ-2 قبيلة قيس "ومنها  ،بفصاحتها يُـعْتَد  ة التي ائل العربي  ازي بلغات القبالر   احتج   ثر:الاحتجاج

 .3"وتميم وتهامة والحجاز وقريش ونجد
إِنََّّْقوله تعالى:﴿ تفسيرهففي  ،ة ما ذكرتهضرب مثاليين للاستدلال على صح  أن أويكفي        

..والباقون بفتح القاف. بضم   (قرح)بو بكر بن عاصم أحمزة والكسائي و  أقال: "قر 4﴾يَمْسَسْكُمَّْقَـرْحَّ
 .5لغة نجد" والضم   ،القاف...الفتح لغة تهامة والحجاز

اس ماذا تقولون ها الن  ي  أبينما عمر بن الخطاب على المنبر قال: يا " وعن سعيد بن الحسين قال:     
َّتَخَوُّفَّفي قوله تعالى:﴿ َّعَلَى َّيأَْخُذَهُمْ نين: مير المؤمأ: هي لغتنا يا لٍ يْ ذَ فقال شيخ من هُ  6﴾أَوْ

 .7"صُ ق  ن ـَف الت ـَالتخو  
من ذلك قوله في  ،حويةثر في معرض حديثه عن بعض القواعد الن  ازي بالن  كذلك استشهد الر         

 .8ى الحكم"تَ ؤْ كر واقع في كلام العرب كقولهم: في بيته ي ـُضمار قبل الذ  تقديم الخبر على المبتدأ: "الإ
 .9نا، ومنشوءة من ينشؤوك"أ المبتدأ قوله: "تميميي وفي استشهاده بجواز تقديم الخبر على        

                                                           
1
 .149، ص: 9، جالأنصاري ابن هشام :بيب عن كتب الأعاريب الل  غنيالم - 

2
 .111، ص: 19ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

3
 .19، ص: 1، جالمصدر نفسه - 

4
 .140ل عمران، الآية: آسورة  - 

5
 .19، ص: 1ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .49: حل، الآيةسورة الن   - 

7
 .40، ص: 90ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

8
 .49، ص: 9، جالمصدر نفسه - 

9
 .49، ص: 9المصدر نفسه، ج - 
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َّالقياس:ـ1ََّّ
َّتعريفه:1َّ المقاييس المستنبطة من استقراء كلام ب : "علمهن  بأحو بالقياس حتى عرف لقد اقتّن الن  َّـ

َّ. 1العرب"
َّ.2ذا كان في معناه"إير المنقول على المنقول غنباري بقوله: "حمل فه الأوعر         
مر جامع بأو نفيه عنهما أثبات حكم لهما إفي  مفه الرازي بقوله: "حمل معلوم على معلو وعر         

 .3و نفيهما عنه"أو صفة أبينهما مع حكم 
 .4لى نظيره"إيء الش   "عبارة عن رد   :هن  أف القياس با الجرجاني فقد عر  م  أ       

َّنشأةَّالقياس:َّـ1ََّّ
 يظهرن أوقد ظهر على يد نحاة البصرة قبل  ،ةشأة فطري  ن" حو العربي  القياس في الن   ألقد نشَََََََّّّّّّّ

 .5منطق اليونان"
راسات ن يظهر على مسرح الد  أنحاة البصرة القدامى قبل "ر على يد في زمن مبك   أفهو نش       

 اتّريد شد  أه كان ن  أويقال  ،جريد للقياسشديد الت   الخضرميسحاق إبي بن أحوية بعد ذلك، وكان الن  
 .6"ع فيهكثر من القياس وتوس  أذور القياس، فقد جونّت  ،بي عمرو بن العلاءأ للقياس من

القياس وشرح  حو ومد  الن   بَـعَضَ ل من و  أنباري في حديثه عن نشأة القياس: "ولهذا قال الأ       
وسع علما بكلام أ وبو عمر أو  ا،قياس شد  أحاق إسبي أكان بن   ،بن العلاء بو عمروأالعلل وكان معه 

 .7تها"رب ولغتها وعربي  الع

                                                           
1
 . 91فغاني، ص: الأ :حوصول الن  أوفي  ،904-901يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 

2
 .901يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 

3
 .09، ص: 9ازي، جالر   :صول الفقهأعلى علم  المحصول - 

4
 .199الجرجاني، ص:  :عريفاتالت   - 

5
 .19عبد العال سالم مكرم، ص:  :ةحوي  راسات الن  ثره في الد  أن الكريم و آالقر  - 

6
 .14المرجع نفسه، ص:  - 

7
 .11بيدي، ص: غويين، الز  حويين والل  طبقات الن   - 
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؟ قال قوييعني الس   قويالص   أحدجوابه حين سأله يونس: "هل يقول  ،اههل اتّ  وخير ما يمث         
 .1"بقياسوارد و بحو عليك بباب من الن   ، هذالا  إعمرو بن تميم لقولها وما تريد  ،نعم

د قومه وكاشف ني: "سي  ابن ج    قال عنهالقياس على يد الخليل وتلميذه سيبويه حتى   أكما نش       
 .2قناع القياس في علمه"

ونجد في كتاب سيبويه  ،ظهار معالم القياس ووضع رسومه ومناهجهإليه الفضل في إحيث يرجع       
 .3صولهأمن  تى  بواب شأكثيرة من القياس مبعثرة في   انّاطأ

 :هي كانأر ربعة أللقياس ركانَّالقياس:َّـَّأ0َّ
 ة.عة جاموفرع وهو المقيس، وحكم، وعل  صل وهو المقيس عليه، أ

فتقول:  ،سهم فاعلهلالة على رفع ما لم يُ ن تركب قياسا في الد  أنباري: "وذلك مثل قال ابن الأ       
 .4سناد"ة: هي الإعفع، وعلة جامفاعله، والحكم: هو الر   فالأصل: هو الفاعل، والفرع: هو ما لم يسم  

 قسام:أربعة أة بي  القياس في العر قسامَّالقياس:َّـَّأ4َّ
على  ظير، وحمل الضد  ظير على الن  صل على الفرع، وحمل الن  صل، وحمل الأحمل الفرع على الأ"       

 .5"الضد  
 للقياس وهي: ماقساأة فذكر دل  ع الألما صاحب م  أ       

 كما  ،صلق عليها الحكم في الألة التي عل  صل بالص  ن يحمل الفرع على الأأوهو  لة:قياسَّالص َّ -1
 سناد.ة الإالفاعل وحمله على الفاعل بعل   نائبهو القول في رفع 

ق عليها ة التي عل  غير العل   ،بهصل بضرب من الش  ن يحمل الفرع على الأأوهو  به:قياسَّالش َّ -2
 ن  أص بعد شياعه كما ه يتخص  ن  أعراب الفعل المضارع بإوذلك كالاستدلال على  ،صلالحكم في الأ
 كالاسم.  اكان معربص بعد شياعه فالاسم يتخص  

                                                           
1
 .19ص:  ي،بيدالز  غويين، حويين والل  طبقات الن   - 

2
 .111، ص: 1ابن جني، ج  :الخصائص - 

3
 .19فغاني، ص: الأ :حوصول الن  أفي ينظر  - 

4
 .901يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 

5
 .990المصدر نفسه، ص:  - 



 فسيرصولَّالت َّأغويةَّلبناءَّعلمَّصولَّالل َّالأ                                    :الفصلَّالأول

116 

 حالة المناسبة.ة والإحالة في العل  د الإعقوهو الذي يوجد معه الحكم وت رد:قياسَّالط َّ -5
 مظاهره فيما يلي: هم  أن نلمح أازي في القياس فيمكن ا مذهب الر  م  أ

وكان في  ،غة ونحوهاثبات الل  إصول التي يعتمد عليها في صلا من الأأازي القياس جعل الر         
ماَّلةَّجوازَّدخولَّرب َّأمسمن ذلك قوله في  ،ذا تعارضإماع على القياس م الس  ير من المواقف يقد  الكث

لا  ،ل المستقبلفعه لا يجوز دخول هذه الكلمة على الن  أ"دباء لأؤلاء اله قولاأ علىَّالفعلَّالمستقبل
 .1قل والاستعمال"لى الن  إجوع فيه ا الر  نّ  إو  ،ليل الفعلييمكن تصحيحه بالد  

نَاقوله تعالى:﴿ تفسيروقال في         َّمِتـْ استعمال  ن  أكسر المسمع ب اشتهر مي تكيف " 2﴾أئَِذَا
مات أ أولم يقر 3﴾وَيَـوْمََّأَمُوتَّلام:﴿قال تعالى في يحي وعيسى عليهما الس   ،الغرض في المستقبل يموت

 .4لى القياس"م عماع مقد  والس   ،موتأفقيل  ،هذه الكلمة خالفت غيرها ن  أقلت  ،خافأعلى وزن 
ي على باب واحد فقد يكون ر رف لا تّحو والص  فمسائل الن   كثرَّاستعمالا:القياسَّعلىَّالأ -1

من ذلك قوله في اسم العلم  ،قيسل هو الأو  الأ ن  أازي في هذا المجال ومنهج الر   ،كثر استعمالاأباب 
ماا المرتّل فقد يكون قياسا مثل عمران وحمدان م  أالمرتّل: " سرحان  :جناس مثلاء الأسمأمن  فإنه 

 .5ب وموهب"ا يوجد له نظير ... مثل محب  ا فلم  وندمان، وقد يكون شاذ  
َّالتـ عَفُّفَّ قوله تعالى:﴿ تفسيروفي         َّمِنَ َّأَغْنِيَاءَ َّالْجَاهِلُ عاصم وابن  أقر  :"قال 6﴾ يَحْسَبُـهُمُ

غة هل الل  أوالفتح عند  ،عنى واحدتان بموهما الل   ،والباقون بكسرها ،ينعامر وحمزة يحسبهم بفتح الس  
 بَ رِ يفرق وشَ  قَ رِ فَ  :كان المضارع على الفعل مثل  بَ سِ حَ  :نحو لَ عِ ذا كان على فَ إالماضي  ن  قرب لأأ

 .7مع به"والكسر حسن لمجيء الس   ،خرأفجاء على يفعل كلمات  ،يشرب

                                                           
1
 .199، ص: 11الرازي، ج  :فسير الكبيرالت   - 

2
 .49سورة الواقعة، الآية:  - 

3
 .11الآية:  سورة مريم، - 

4
 .199، ص: 91الرازي، ج  :فسير الكبيرالت   - 

5
 .90، ص: 1المصدر نفسه، ج - 

6
 .991سورة البقرة، الآية:  - 

7
 .19، ص: 9ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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فعال م الأأهذه الكلمة  ن  إ 1﴾ لَمَّْيَكَّذَلِكََّبأَِن َّالل هََّ قوله تعالى:﴿في وفي تناوله باب الحذف        
بخلاف قولنا: لم يخن ولم يزن  اللحنوقات فاحتملت هذا كثر الأألى استعمالها في إفاحتيج " :فقال

َّإِذَاَّوََّوقال لدى حديثه عن قوله تعالى:﴿ ،لى ذكرها كثيرا فظهر الفرقغه لا حاجة ن  إف الن جْمِ
اء والواو بال لكن   ،صلاأصل حرف ليس للقسم في الأ :... يقال جمالواو للقسم بالن   2﴾هَوَى

...  اء التي للإلصاق والاستعانةبالياء في الاصل القسم وهي ال ن  أوذلك  ،استعملت فيه لمعنى عارض
وغيره لم يكثر فلم  ،القسم كثر في الكلام فاستغنى عن ذكره ن  أغير  ،للقسم تاء في الحقيقة ليسبفال

 .3"اء للقسمبل اليوالاشتهار ق ةبب الكثر ... ولهذا وبس يستغن عنه
َّالأ -2 َّعلى َّعَرَفاَتَّ:﴿تعالى قولهره في تفسير ومثاله ما ذك صل:الحمل َّمِنْ َّأَفَضْتُمْ  4﴾فإَِذَا
 ،رض سباسبأو  ،عشارأوبرمة  ،خلاقاقول  :يت بها بقعة واحدة كقولهمسم   ،ات جمع عرفةفعر "

ن قيل  هل إى مجموع تلك القطع بعرفات، فرض عرفة تسم  قطعة من تلك الأ كان كل    :قديرفالت  
صل اسم لقطع كثيرة فظة في الأهذه الل   :بب: التعريف والتأنيث؟ قلترف وفيها الس  منعت من الص  

 كجعلت مجموع تل لما ثم  علم يكن  :اة بعرفة، وعلى هذا التقديرواحدة منها مسم   رض كل  من الأ
 .5رف"صلها في عدم الص  أالقطع فتّكوها بعد ذلك على 

العرب  ن  أصل على الفرع بقوله: "واعلم ازي في حمله الأليه الر  إ  ما ذهبد ابن جني  ك  أوقد        
فاده ذلك الفرع من أوشبها له في المعنى الذي  ،صل على الفرعوحمل الأ ،شابهجانس والت  تؤثر من الت  

ارب )الوجه( تشبها )بالض  في  ن يكون الجر  أهذا الحسن الوجه  :صل تّويز سيبويه فيقولكذلك الأ
 .6)الحسن الوجه(" ـتشبيها ب ا جاز فيه الجر  نّ  إجل( الذي الر  

                                                           
1
 .91نفال: الآية: سورة الأ - 

2
 .01جم، الآية: سورة الن   - 

3
 .991، ص: 91ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

4
 .111سورة البقرة، الآية:  - 

5
 .119، ص: 9ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

6
، الأنصاري ابن هشاماللبيب:  غنيوالم ،119، ص: 1سيبويه، ج :الكتابو  ،104-101، ص: 1، ج ابن جني   :الخصائص  

 .101ص: ، 9ج
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ارب الرجل "فالجر في هو الض   :هو الحسن الوجه على قوله :ن نقولأقال سيبويه: "وقد يجوز        
 عمالإضاحة ومن هة( من وجهين، من باب الذي هو له، ومن الإفة المشب  هذا الباب )باب الص  

 .1فيضاف" يستخف   الفعل ثم  
ا رواه عن ن قيل وما الذي يسوغ سيبويه هذا وليس مم  إخر: "فآموضع في  ابن جني   قالو        

شيء هت ذا شب  إالعرب  ن  أته ما عرف من على صح   يدل   :ل به؟ قيله وعل  آا هو شيء ر نّ  إالعرب و 
ألا تراهم لما شب هوا المضارع بالاسم وعم رت به الحال بينهما،  به الذي لهمابشيء مكثت ذلك الش  

هوا الوقف بالوصل في نحو بالفعل فاعملوه، ولما شب   أعربوه، فهموا ذلك المعنى بأن  شب هوا اسم الفاعل
 .2حمة"لام والر  قولهم عليه الس  

فعل( أم منعوا )نه  إب ففي التعج   لَ أفَـْعَ فضيل وَ اسم الت  فظَّوالمعنى:َّظيرَّفيَّالل َّالحملَّعلىَّالن َّ -5
فعل في أ في صغيرالت   واجاز أو  ،المبالغة ةفادإصلا و أو  اب وزنمر لشبهة أفعل التعج  ن يرفع الأأفضيل لت  ا

 .3فضيل في ذلكفعل الت  أب هتهب لشبالتعج  
لى )ما( والمنصوب إنه فعل ماض فاعله ضمير مستتّ راجع أحوا ر  ب وصفعل التعج  أواختلفوا في       

حسن زيدا اسم أما  :ب ونحوهافعل في التعج  أ ن  ألى إكوفيون فذهب ال ،هب ب مفعولعلى التعج  
 .4بو الحسن علي بن حمزة والكسائي من الكوفيينأليه ذهب إو  ،ه فعل ماضن  ألى إوذهب البصريون 

نهم  كأ  حتى   ،فةلفعل وهم يريدون الص  ا روافصغ   أميلحهجاء في لسان العرب قوله: "قالوا ما        
 اعر:ه قال الش  نحسأ قولهم ما وغير   ،روا من الفعل غيرهغ  يح ولم يصلَ مُ  :قالوا

                                                           
1
 .119، ص: 1سيبويه، ج :الكتاب - 

2
 .104، ص: 1، ج ابن جني   :الخصائص - 

3
الواضح في و  ،111، ص: 4ائي، جالسامر   :حومعاني الن  و  ،914يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم ينظر:  - 

 ابن هشام عن كتب الأعاريب:بيب  الل  غنيوالم 111ص:  ،9000، 1دار المأمون للن شر، دمشق، ط لواني،محم د خير الح :حوالن  
حسن  :حو الوافيوالن   199ـــ  191اظم، ص: ابن الن   لى ألفية ابن مالك:ع اظمن  الوشرح ابن  ،101، ص: 9ج، الأنصاري

 .19، ص: 9، جلغلاينيا :ةروس العربي  وجامع الد   ،99نباري، ص: ابن الأ :ةسرار العربي  أو  ،111، ص: 1اس، جعب  
4
وشرح ابن ، 99اري، ص: نبابن الأ :ةسرار العربي  أو  ،191، ص: 1نباري، جابن الأ :نصاف في مسائل الخلافالإينظر:  - 
بو أعلي  :حوياث الن  غوية في التّ  واهر الل  والظ   ،141، ص: 1اس، جحسن عب   :حو الوافيالن  و  ،191ابن ناظم، ص: ، اظمن  ال

 .941، ص: 9001 1وزيع، القاهرة، طشر والت  المكارم، دار غريب للن  
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 1ادَ الس  وَ  الِ الضَّ  يْنَ ب ـَ ءِ لَا ؤُ هَ  نْ ا *** مِ نَ ا لَ نَ وْ فَ عَ  نِ لَا زْ غِ  حلَ ي ـْمَ أُ ا ا مَ يَ 
عر وسعة الش  كثيرا في وقد جاء ذلك   ،ملحأتصغير  حميلأه فعل فن  أون تصغيره مع جاز الكوفي  أو "     

 .2"سماءصغير من خصائص الأوالت   ،صغيره اسم يدخله الت  ن  أعلى ليل والد   ،الكلام
ا م  أ ،رة في هذا البيتب اسم بدليل مجيئها مصغ  فعل في التعج  أصيغة  ن  إ" :ونولهذا قال الكوفي         
 .3"شاذ  أملح وهذا البيت تصغير  ن  إون لا يرضون ذلك ويقولون البصري  

ب مع وكان فعل التعج   ،فضيل في الوزنب بما اشبهت صيغة الت  صيغة التعج   ن  أضح ومن هنا يت         
جازوا تصغيره، وقد ذكر ذلك ابن منظور في أفضيل فب حكم اسم الت  وا فعل التعج  طعأ ،ذلك جامدا

 .غنيلسانه، وابن هشام في الم
لم فعال لما لزمت موضعا واحدا و هذه الأ ن  إليه ابن سراج حيث قال: "إوهو نفس ما ذهب        

 .4ر"ما تصغ  كرت  فصغ   ةمثلوغيره من الأ ،بفعل لاإ لا تزول سماء التي  رف صارعت الأتتص  
ا ازي قوله تعالى:﴿ومن شواهده في تفسير الر          لْيَمْدُدَّْلَهَُّالر حْمَنَُّمَدا ن  إه و ن  إف" 5﴾ الض لَالَةَِّفَـ

ن لم يكن في إمر و فجاء بصيغة الأ ،ب فالمراد منه مبالغة في وصف الله تعالى بالقدرةكان لفظة تعج  
َ عظم الله على ما ب ـَأرته تقديرا، ما ن شئت قد  إو  ،ه تعالىمتناع ذلك في حق  مر لِا االحقيقة   .6"ينَّ

 

                                                           
1
 1اس، جحسن عب   :حو الوافيوالن   ،119لواني، ص: الح :حوالواضح في الن  و  ،109، ص: 9ابن منظور، ج :لسان العرب - 

: أحمد بن الأمين الش نقيطي الجوامعع جم همع الهوامع في شرحالد رر الل وامع على و  ،141وشرح ابن الناظم، ص:  ،141ص: 
اللغة:  ، ودراسات في قواعد911، ص9، ج1111، 1وضع حواشيه، محم د باسل عيون الس ود، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط

 . 19، ص1عبد المهدي مطر، ج
2
 .191، ص: 1نباري، جابن الأ :نصاف في مسائل الخلافالإ - 

3
روس جامع الد  و  911-910ص:  ،4ضى، ج: الر  على طافية ابن الحاجب ضشرح الر  و  ، هامش،199ص:  المرجع نفسه، - 

 .19ص:  ،1مطر، جمهدي ودراسات في قواعد اللغة،  ،91ص:  1ج،الغلايني :ةالعربي  
4
 .100، ص: 1سالة، بيروت، د ط، د ت، جسة الر  تلي، مؤس  فاج، تح: حسين الابن سر   :حوصول في الن  الأ - 

5
 .99سورة مريم، الآية:  - 

6
 :نصاف في مسائل الخلافالإو  ،111، ص: 1ندلسي، جالأ :البحر المحيطو  ،941، ص: 91ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

 .141  ص، 1جنباري، ابن الأ
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ه مفعول لا محالة  ن  إمر ايذان بوجوب ذلك و خرج على لفظة الأأ: "في ذلك قال الزمخشريبينما        
 .1لقتال"ا يدل لنقطع معا ز كالمأمور به المتمث  

َّــــ4ََّّ َّ َّ َّالن ََّّ َّالن َّحمل َّعلى َّحملاالتعج َّ" :الباب هذامثلة أومن  قيض:قيض َّالجزمََّّب على
 . 2"ب)لن(
 صح  والأ" ؟عليها لفرع واحد سصول المقيالأتعداد هل يجوز  ،قد اختلف فيه صولالأ وتعداد       

على نظيرتها )بعض( حملا أعربت ا فإنه   ،رطالش  في  )أي(ي( في الاستفهام وأمثلة ذلك )أنعم: ومن 
 .3"وعلى نقيضتها )كل(

َّالْحُسْنَى ا نحو:﴿طفتح الهمزة وتشديد الياء شر بي أ َّالْأَسْمَاءُ لَهُ َّفَـ َّتَدْعُوا َّمَا  ﴿وقوله أيضا:4﴾َّأيَاا
َّعَلَي َّ َّعُدْوَانَ َّفَلَا َّقَضَيْتُ َّالْأَجَلَيْنِ َّهَّ :﴿قوله تعالى واستفهاما نحو5﴾َّأيَ مَا َّزاَدَتْهُ ذِهَِّأيَُّكُمْ

 .8"7﴾َّفبَِأَيَِّّحَدِيثٍَّبَـعْدَهَُّيُـؤْمِنُونَّ ﴿وقوله أيضا:6﴾إِيمَاناً
ذا إه سماء الحسنى لأن  سراء: "فهو حسن فوضع موضعه قوله الأازي في تفسيره لآية الإقال الر         

ميد حسماء الله لكونها مفيدة لمعاني الت  أ ما منها، وحسننه  سمان لأسماؤه فقد حسن هذان الاأحسنت أ
 .9ة"سرها سن  أسمائه بأ... وكون س قديوالت  

ا تدعون(هذا قول مجاهد: "  ك دفحمل الآية على نظيرها )بعض( ويؤ          .10سمائه"أشيء من  )أيم 

                                                           
1
 .41، ص: 4مخشري، جالز   :افالكش   - 

2
 .911يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 

 .911ص:  ،المصدر نفسه-1
4
 .110سراء، الآية: سورة الإ  

5
 .91سورة القصص، الآية:   

6
 .194وبة، الآية: سورة الت    

7
 .90سورة المرسلات، الآية:   

8
 .91، ص: 1، جبن هشام الأنصاريلا عاريب:عن كتب الأ بيب الل  غنيالم  

9
 91، ص: 91جازي، الر   :فسير الكبيرالت    

10
 .194، ص19جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الط بري، تح: تركي، ج  
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َّوَحْيٌَّيوُحَى : ﴿تعالى قوله تفسيرهومثاله ما قاله لدى         استعملت مكان  (ن)إ"  1﴾َّإِنَّْهُوََّإِلا 
مَاَّنَـنْسَخَّْمِنَّْآَيةٍََّأَوَّْنُـنْسِهَاَّنأَْتَِّ قال تعالى: ﴿ (ن)إمكان  طر للش   (ما) سقي كما استعملت (ما)

هَا َّمِنـْ ون من الهمزة والن   (ن)إ ن  فظ فلأا الل  م  أفظ و المعنى، والمشابهة بينهما من حيث الل   2﴾ بِخَيْرٍ
 :انيلث  اا م  أجواز القلب، و  ل  فيد :لو  ا الأم  أون كالميم، لف كالهمزة والن  لف، والأمن الميم والأ (مما)و

 .3دغام ووجوبه" جواز الإ ل  فيد
َّــــَّالعل ة:0ََّّ

لقد اهتم  العلماء بالعل ة الن حوي ة عناية فائقة حتى  أصبحت جزءا أو كالجزء من الن حو العربي وقد َََََّّّّّ
اذ تعد دت تعريفات العلماء للعل ة، فقال مازن المبارك: "الوصف الذي يكون مضن ة وجه الح كمة في اتخ 

الحكم أو بعبارة أوضح هو الأمر الذي يزعم الن حوي ون أن  العرب لاحظت حين اختارت في كلامها 
َّ.4وجها معي نا من الت عبير والص ياغة"

وعر فها صاحب أصول الن حو بقوله: "يراد بها تفسير الظ اهرة الل غوية، وتقود إلى ما وراءها        
 .5ا على ما هي عليه"وشرح الأسباب التي جعلته

فالعل ة الن حوي ة هي الوظيفة الن حوي ة التي تّمع بين الأصل )المقيس عليه( والتي يتم  على أساسها        
 إعطاء حكم الأصل للفرع.

 .6وهذا ما أك ده الس يوطي في قوله: "العل ة هي ما حمل بها الفرع على الأصل أو على حكمه"       
فالخليل بن أحمد "الن حوية مدار الاهتمام ومحل  عناية علماء العربي ة الأوائل،  وكانت العل ة       

الفراهيدي سئل عن العلل التي يُمَّثل بها في الن حو فقيل له: عن العرب أخذتها أم أخبر عنها من 

                                                           
1
 .04جم، الآية: سورة الن    

2
 .101سورة البقرة، الآية   

3
 .911، ص: 91ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت    

4
 .10، ص: 1191، 9رها، مازن المبارك، دار الفكر، بيروت، طحوية نشأتها وتطو  ة الن  العل   :حو العربيالن   - 

5
 .101لواني، ص: د خير الحمحم   :حو العربيصول الن  أ - 

6
 .941ص:  : الس يوطي،صول النحوأالاقتّاح في علم  - 
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نفسك، فقال: إن  العرب نطقت على سجي تها وطباعها فعرفت مواقع كلامها وقام في عقولها علله 
 .1ن  كل ينقل ذلك عنها واعتل ت، أي أن  بما عني أن ه عل ة لما عل لته به"وإ

وفي كتاب سيبويه نجده قد اعتنى بالعل ة ووضع بابا للعلل تحت عنوان: "هذا باب علل ما تّعله        
 .2زائدا من حروف الز وائد وما تّعله من نفس الحرف"

ا كانت غير مع قدة نابعة من روح الل غة "فقته منذ وجد، والعل ة الن حوية اقتّنت بالن حو ورا        إلا  أنه 
تعتمد على الش اهد دليلا لها، وكانت بعيدة عن الفلسفة، ولعل  هذا الأمر أن  كل  علم يبدأ يسيرا ثم  

 .3"ينتابه ما ينتابه من الص عوبة والتوس ع والت عقيد كل ما طال عليه الأمد
اهرة أن  العل ة هي الأساس الذي يبنى عليه القياس، لأن  القياس حمل الفرع ومم ا يصح ح هذه الظ         

 على الأصل بعل ة جامعة، فإذا فقدت العل ة الجامعة بطل القياس.
م         ورأى ابن جني  أن : " علل الن حويين أقرب إلى علل المتكل مين منها إلى المتفق هين، وذلك أنه 

تج ون فيه بثقل الحال أو خف تها على الن فس، وليس كذلك علل الفقه دائما يحيلون على الحس  ويح
ا هي أعلام وأمارات لوقوع الأحكام، وكثير منها لا يظهر فيه وجه الحكم، كالأحكام التعب دي ة  ا إنّ  لأنه 

 .4بخلاف الن حو فإن ه كل ه أو غالبه مم ا تُدْرَكُ عل ته وتظهر حكمته"
جمعت خصائص العل ة الفقهية وخصائص العل ة الكلامي ة، لأن  الن حاة "حوية حيث أن  العل ة الن         

م استمد وا مناهجهم وأساليبهم من الفقهاء  تأث روا تأث را بالغا بما كان يحيط بالبيئة الث قافي ة آنذاك، ولأنه 
 .5"وعلماء الكلام

يس بشيء مم ا ينظرون إليه إلا  قال سيبويه ضاربا مثالا على ذلك: "ومعنى الكاف معنى مثل ول       
 .6وهم يخالون به وجها، وما يجوز في الش عر أكثر من أن أذكره هنا"

                                                           
1
، 9تح: مازن المبارك، مطبعة المدني، مصر، طاجي، سحاق الزج  إحمن بن بو القاسم عبد الر  أ :حويضاح في علل الن  الإ - 

 .19ص:  1191
2
 .109، ص: 4سيبويه، ج :الكتاب - 

3
 .11مازن المبارك، ص:  :حويةة الن  العل   :حو العربيالن   - 

4
 .41، ص: 1، جابن جني   :الخصائص - 

5
 .111محمد خير العلواني، ص:  :حو العربيصول الن  أ - 

6
 .19، ص: 1سيبويه، ج :الكتاب - 
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وقال بعضهم: "إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال: هذا تعب دي منسوب للعبد أي امتثال        
 .1فيه"الأمر إظهار العبودي ة، وإذا عجز الن حوي  عنه قال: هذا مسموع لا مجال للر أي 

ُ سبب اعتماد العرب على الع لة بقوله: "لا شك  أن  العرب قد أرادت         لذا نرى ابن جني  يُـبـَين 
من العلل والإعراض ما نسبناه إليها، ألا ترى إلى اط راد رفع الفاعل، ونصب المفعول، والجر  بحروفه، 

والت حقير وما يطول شرحه، فهل يحسن والجزم بحروفه وغير ذلك من الت ثنية والجمع والإضافة والن صب 
ه؟ فإن قلت فلعل ه شيء طب قوا عليه من غير اعتقاد  بذي لُبٍّ أن يعتقد هذا كل ه اتِ فاق وقع وتوارد اتّ 

 .2لعل ة ولا قصد من القصود التي تنسبها إليهم بل لأن  آخرا منهم حذا على منهج الأو ل فقام به"
م  الر ازي بالعل ة الن حوية اهتماما بالغا، وصرف لها كثيرا من عنايته لقد اهت مواقفَّالر ازيَّمنَّالعل ة:

 فهو يعل ل لكثير من القواعد تبعا لسابقيه من الن حاة وإليك بعض الأمثلة لأهم  أقسام العلل عنده:
 3"كإعراب المضارع لمشابهته الاسم وبناء بعض الأسماء لمشابهتها الحروف  عل ةَّالت شبيه:" -1

ا أعربت لأن ه يدخلها "فوا في عل ة إعراب الأفعال المضارع، فاختل        ا إنّ  فذهب الكوفي ون إلى أنه 
ا أعُربت لمشابهتها الاسم ا إنّ   .4"المعاني المختلفة والأوقات الط ويلة، وذهب البصري ون إلى أنه 

ضارعة معربة لمشابهتها ومن هنا يت ضح أن  كل من الكوفي ين والبصري ين أجمعوا على أن  الأفعال الم       
َّ)َّ﴿الاسم، ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: َّيَـتَسَاءَلُونَ َّ)1عَم  َّالْعَظِيمِ َّالن بَإِ َّعَنِ قال  5﴾ (2(

الر ازي في تفسير هذه الآية: "ما لفظه لطلب ماهيات الأشياء وحقائقها لقول ما الملك؟ وما الر وح؟ 
ح حقائقها وذلك يقتضي كون ذلك المطلوب مجهولا، ثم  إن  وما الحق ؟ والمراد طلب ماهيتها وشر 

الش يء العظيم الذي يكون لعظمة وتفاقم مرتبته ويعجز العقل عن أن يحيط بكنهه يبقى مجهولا 
فحصل بين الش يء المطلوب بلفظ وما بين الش يء العظيم مشابهة من هذا الوجه، والمشابهة إحدى 

                                                           
1
 .199يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 

2
 .911-919، ص: 1ابن جني، ج :الخصائص - 

3
اظم، ص: وشرح ابن الن   ،11، ص: 1اس، جحسن عب   :حو الوافيوالن   ،991، ص: الاقتّاح في علم أصول الن حو: الس يوطي - 

11-14. 
4
 . 119 :ص، و 11-19نباري، ص: ابن الأ :ةسرار العربي  وأ ،941: ، ص9نباري، جابن الأ :نصاف في مسائل الخلافالإ - 

5
 .09ـــ  01بأ، الآية سورة الن   - 
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)ما( دليلا على عظمة حال ذلك المطلوب وعلو  مرتبته، ومنه تقول  أسباب المجاز، فبهذا الط ريق جعل
 .1زيد وما زيد"

ا ظهر         وقال في حديث عن عل ة عدم ظهور الت نوين والجر  في الاسم الممنوع من الصرف: "إنّ 
الاسم هذا الأثر في وضع الت نوين والجر  لأجل أن  الت نوين يدل  على كمال حال الاسم، فإذا ضُع فَ 

بحسب حصول هذه الفرعي ة أزُيل عن ما دل  على كمال حاله، وأم ا الجر  فلأن  العقل يحصل فيه الر فع 
والن صب، وأم ا الجر  فقير حاصل فيه، فلم ا صارت الأسماء مشابهة للفعل لا جرم سلب عنها الجر  كما 

 .2هو من خواص الأسماء"
 . 3"فة والث قيلة في فعل الأمر لتأكيد إيقاعهمثل إدخالهم الن ون الخفيعل ةَّالت وكيد:َّ" -1

َّسَبِيلََّال ذِينََّلَاَّيَـعْلَمُونَّ ﴿ومث ل الر ازي لهذه العل ة بقوله تعالى:        قال الزج اج:  4﴾ وَلَاَّتَـت بِعَانِّ
  "ولا تت بعان موضعه الجزم والت قدير: ولا تت بعان إلا  أن  الن ون الش ديدة دخلت على الن هي مؤك دة

ا بعد الألف وشبه الن ون الت ثني ة، وقرأ  وكسرت سكونها وسكون الن ون التي قبلها فأخبر بها الكسرة لأنه 
 .5ابن عامر ولا تت بعان بتخفيف الن ون"

َّالمعنى: -0 َّعلى َّالحمل يرى بعض العلماء أن ه إذا جاز الحملان في موضع الحمل على  عل ة
م الحمل على الل فظ، قال ابن عصفور: "فإذا حملته على الل فظ والحمل على المعنى فالأحسن أن يقد  

 .6الل فظ وعلى المعنى في كلام واحد فالأحسن أن تقد م الحمل على الل فظ ثم تحمله على المعنى"
قال ابن جني: "اعلم أن  هذا الشرح غور من العربي ة بعيد ومذهبه نازح فسيح قد ورد في القرآن        

ومنظوما كتأنيث المذك ر وتذكير المؤن ث وتصو ر المعنى الواحد للجماعة والجماعة وفصيح الكلام منثورا 
في الواحد، وفي حمل الث اني على الل فظ وقد يكون عليه الأو ل أصلا كما ذلك الل فظ أو فرعا وغير 

                                                           
1
 .04-01، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

2
 .91، ص: 1ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

3
 .991يوطي، ص: الس   :حوصول الن  أالاقتّاح في علم  - 

4
 .11سورة يونس، الآية:  - 

5
 .191، ص: 19ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .191، ص: 9009، 1ان، طسالة، عم  خليل بنيان الحسون، مكتبة الر   :نآون والقر حوي  الن   - 
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َّربََِّّ ﴿ذلك، ومثال تذكير المؤن ث قوله تعالى: َّهَذَا َّقاَلَ َّباَزغَِةً َّالش مْسَ َّرأََى أي هذا  1﴾ يفَـلَم ا
َّمِنَّْربَِّهَِّ ﴿الش خص أو هذا المرئي ونحوه، وكذلك قوله تعالى: َّمَوْعِظةٌَ َّجَاءَهُ ا الموعظة  2﴾ فَمَنْ لأنه 

 .3والوعظ واحد وغيرها"
عَامَِّ ﴿ومن أمثلة الحمل على المعنى في تفسير الر ازي قوله تعالى:        وَقاَلُواَّمَاَّفِيَّبُطوُنَِّهَذِهَِّالْأنَْـ
َّعَلَىَّأَزْوَاجِنَاخَالِصََّ َّوَمُحَر مٌ َّلِذكُُورنِاَ قال الر ازي في تفسيرها: "عبارة عن أجن ة وإذا كانت عبارة 4﴾ةٌ

ا خبر الذي هو خالصة  عن مؤن ث جاز تأنيث للمعنى وتذكيره على الل فظ كما في هذه الآية، فإن ه إنّ 
 .5لمعناه وذكره في قوله محر م على الل فظ"

َّآَمَن ا﴿سير قوله تعالى:وقال في تف        َّيَـقُولُ َّمَنْ َّالن اسِ قال الر ازي: "فلفظة من لفظة  6﴾وَمِنَ
صالحة للت ثني ة والجمع والواحد، والس بب في أن ه موح د الل فظ مجموع المعنى فعن الت وحيد يرجع إلى الل فظ 

يقول حفظ الواحد وآمنا وعن الجمع يرجع إلى المعنى، وحصل الأمران في هذه الآية لأن  قوله تعالى 
 ، فحمل الكلام على الل فظة في الأول ثم حمله على معناه فيما بعد.7لفظ الجمع"

4- َّ َّالت قليب: َّالْقَانتِِينَّ ﴿ومث ل الر ازي لهذه العل ة بقوله تعالى: علة َّمِنَ قال في  8﴾ وكََانَتْ
ث ل من قنت من القنيتين تفسيرها: "فإن قيل من القانتين على الت نكير يقول: لأن  القنوت صفة تم

 .9فقلب ذكوره على إناثه"
 ويت ضح من هذا القول أن ه قال تعالى القانتين ولم يقل القانتات لتقليب المذك ر على المؤن ث.       

                                                           
1
 .91نعام، الآية: سورة الأ - 

2
 .999سورة البقرة، الآية:  - 

3
 .419، ص: 9، جابن جني   :الخصائص - 

4
 .111نعام، الآية: سورة الأ - 

5
 .911، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .01سورة البقرة، الآية:  - 

7
 .11، ص: 9ازي، جالر   :فسير الكبيرالت    

8
 .19حريم، الآية سورة الت    

9
 .91، ص: 10ازي، جالر   :فسير الكبيرالت    
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7- "َّ َّالت خفيف: وهي عل ة تت صل بأحد طباع العرب في القول، فقد كانوا يميلون إلى إخبار عل ة
 .1"كلامهمالآخر إذا لم يكن ذلك مخلا  ب

 2﴾قاَلََّذَلِكََّمَاَّكُن اَّنَـبْغَّ﴿وقد مث ل الر ازي لهذه العل ة أثناء حديثه لحذف الياء في قوله تعالى:       
"نبغ أصله نبغي فحذفت الياء طلبا للت خفيف لدلالة الكسرة عليه، وكان القياس ألا  يحذف الاسم، 

ا يحذفون الياء في الأسماء"  . 3إنّ 
"فقوله المهتدي  4﴾ مَنَّْيَـهْدَِّالل هَُّفَـهُوََّالْمُهْتَدِي ﴿ا قاله في حديثه عن قوله تعالى:ومثاله م       

 .5يجوز إثبات الياء فيه على الأصل ويجوز حذفها طلبا للت خفيف"
6- َّ َّالت قارب: هُمَّْ ﴿ومثاله قوله تعالى:عل ة َّمِنـْ الر ازي في تفسيرها: "قرأ أبو َّقال6َّ﴾ بَـي تََّطاَئفَِةٌ

ة بي ت طائفة بإدغام الت اء في الط اء، والباقون بالإظهار، أم ا من أدغم فلأن  الط اء والد ال عمر وحمز 
 .7والت اء من حي ز واحد، فالت قارب الذي بينهما يجري بها مجرى الأمثال في الإدغام"

  المدارسَّالن حوية:
لبصري ة والكوفي ة منها، حيث وسأتعر ض في هذا العنصر إلى موقف الر ازي من المدارس الن حوية ا     

عرض المفس ر لكثير من المسائل التي كانت محل  خلاف بين المدرستين وسلك في ذلك طريق كان 
يعتمد فيه تناول مسائل الخلاف، فهو يؤي د الر أي البصري إذا رآه صائبا وراجحا، فيفس ر بالآيات 

، وأحيانا يذكر رأي الفريقين دون ترجيح القرآني ة به، وكذلك يفعل إذا رأى رجحانا لرأي الكوفيين
جيح.  لأحدهما حين تحتمل المسألة وجهين ولا دليل قاطع للتّ 

                                                           
1
 .10، ص: ور اقحو، حسن العلل الن    

2
 .14سورة الكهف، الآية:   

3
 .141، ص: 91ازي، جر  ال :فسير الكبيرالت    

4
 .191عراف، الآية: سورة الأ  

5
 .11، ص: 19ازي، جالر   :فسير الكبيرالت    

6
 .11ساء، الآية: سورة الن    

7
 .901، ص: 10، جالت فسير الكبير: الر ازي - 
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1- َّ َّالبصرة: َّمدرسة َّمن غلب المذهب البصري على آراء الر ازي فكان غالبا ما يورده موقفه
ين وهي ويصر ح بأن  الص حيح هو ما ذهب إليه أهل البصرة، أو يقول في ذلك: ما لا يجوز عند البصري  

 عبارات توض ح أن ه يتتب ع هذا المذهب.
َّ َّوكلتا: َّكلا  َّمن َّموقفه َّـــ بأن  كلا  وكلتا هما لل توكيد الاثنين ومنها معنى "وافق الر ازي البصريين أ

َّعِنْدَكََّالْكِبـَرََّأَحَدُهُمَاَّأَوَّْكِلَاهُمَا ﴿، ولهذا قال في تفسير قوله تعالى:1الإحاطة" لُغَن  ن  "إ 2﴾إِم اَّيَـبـْ
أبو الفتح الموصلي وأبو علي الجرجاني قالا أن  كل اسم مفرد يفيد معنى الت ثنية ووزنه فعل ولامه فعل 
بمنزلة لام حجي ورضي وهي كلمة وضعت على هذه الحلقة ويؤك د بها الاثنان خاص ة ولا تكون إلا  

ا كانت تثنية وجب أن يقال في الن صب والخفض مر  رت بكلى الر جلين مضاف، والد ليل عليها أنه 
ا ليست  بكسر الياء كما تقول: بين يدي الر جل ومن ثلثي الل يل، ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه 
تثنية بل هي لفظة مفردة وضعت للد لالة على الت ثنية، كما أن  لفظ كل اسم واحد موضوع للجماعة 

َّأُكُلَهَاكِلَّْ﴿فإذا أُخْبرت عن لفظة كما تخبر عن الواحد كقوله تعالى: َّآَتَتْ َّالْجَن تـَيْنِ ولم يقل  3﴾تَا
4َّأتتا"

أن  كلا  وكلتا فيها إفراد لفظي وتثنية معنوي ة، والألف فيهما كالألف "حيث ذهب البصري ون إلى        
ما مث نيان لفظا ومعنا أن  الألف فيهما  في عصا ورحا، أم ا البصري ون فاحتج وا بأن قالوا الد ليل على أنه 

 .5ثنية لا لنقل"للت  
َّ َّوتابعه: َّالمتبوع َّبين َّأو َّكانت َّجازمة َّالش رط َّأداة َّبعد َّتزاد َّما َّــــ َّمَاَّ﴿نحو قوله تعالى:بــــ مَثَلًا

 .7قال الز جاج: "ما حرف زائد للت وكيد عند جميع البصري ين" 6﴾بَـعُوضَةًَّ

                                                           
1
 .411ص:  9نباري، ابن الأ :لإنصاف في مسائل الخلافا - 

2
 .91سراء، الآية: سورة الإ - 

3
 .11ف، الآية: سورة الكه - 

4
 .411، ص: 9نباري، جابن الأ :نصاف في مسائل الخلافوالإ ،111، ص: 90ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

5
 .411، ص: 9نباري، جابن الأ :نصاف في مسائل الخلافالإ - 

6
 .91سورة البقرة، الآية:  - 

7
 .144ص:  ،1، جالأنصاري ابن هشام عن كتب الأعاريب:  اللبيبغنيالم - 
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إن  الله لا يستحي أن قال الر ازي في تفسير الآية: "كون ما استفهامي ة مبتدأ فإن ه كما قال        
 .1يضرب مثلا كأن ه قال بعده ما بع وضة فما فوقها حتى  يضرب المثل به"

ومن هنا يتبين  أن  ما اختاره الر ازي من كون ما استفهامي ة مبتدأ وبع وضة خبرها، والمعنى: أي         
 للت وكيد. شيء البع وضة فما فوقها، وبهذا يوافق مذهب البصريين في اعتبار ما زائدة 

َّأنَّمفس رة: وافق الر ازي مذهب البصري ين في كون أن مفس رة حيث قال سيبويه: "فأن مفتوحة  جَّــــ
 .2تكون على وجوه ... والآخر أن تكون فيه بمنزلة أي"

َّتُشْركُِواَّقُلَّْتَـعَالَوْاَّأتَْلَُّمَاَّحَر مََّربَُّكُمَّْعَلَيْكَّ﴿وقد مث ل الر ازي لمجيء أن مفس رة في قوله تعالى:     مَّْأَلا 
َّإِحْسَاناً َّوَباِلْوَالِدَيْنِ َّشَيْئًا قال: "أن تكون أن في قوله أن لا تشركوا مفس رة بمعنى أي وتقدير  3﴾بِهِ

الآية أتل ما حر م رب كم عليكم أي: لا تشركوا، أي ذلك الت حريم هو قوله ألا  تشركوا به شيئا فإن قيل 
قوله أن لا تشركوا به شيئا فوجب أن يكون قوله وبالوالدين  قوله بالوالدين إحسانا معطوف على

 .4إحسانا مفردا لقوله أتل ما حر م رب كم عليكم فيلزم أن يكون الإحسان بالوالدين حرام وهو باطل"
 وما ذهب إليه الر ازي في أن  )أن( مفس رة موافق لمذهب الكوفيين.       

فسيري ة وبسط القول في شروطها عند من يقول بها، إلا  أن  وهذا ما ذكر ابن هشام أن  )أن( الت        
هذا لم يمنعه من إنكاره وترجيح رأي الكوفيين بقوله: "وعن الكوفي ين إنكار أن الت فسيري ة البت ة وهو 

                                                           
1
 .149، ص: 9ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

2
. 11، ص: 1، جالأنصاري ابن هشام عن كتب الأعاريب: بيب الل  غنيوالم ،199-191، ص: 1سيبويه، ج :الكتاب - 

عات تح: أحمد الخر اط، مطبو المالقي، أحمد عبد الن ور  :عانيالمحروف شرح اني في بورصف الم ،91ص:  نياالرم   :ومعاني الحروف
في القرآن الكريم مفهوم شامل مع تحديد دلالة  معجم حروف المعانيو  ،140ص: مجمع الل غة العربي ة، دمشق، د ط، د ت، 

محم د  :اني في حروف المعانيغمصابيح المو  ،114ص:  1ج، 1111، 1مؤس سة الر سالة، بيروت، طريف،  الش  ينحس الأدوات:
دراسة وتح: عائض بن نافع بن ضيف الله العمري، دار المنار للط بع والن شر  ين،نور الد   بن علي بن إبراهيم الخطيب المعروف بابن

 .191ص:  ،1111، 1ط
3
 .191نعام، الآية: سورة الأ - 

4
 .944، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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عندي مت جه لأن ه إذا قيل كتبت إليه أن قم لم يكن قم نفسه كتبت كما كان الذ هب نفسه المسجد 
 .1سجد أي ذهب"في قولك هذا الم

َّالكوفي ين: -1 َّمن أم ا موقفه من الكوفي ين فيختلف تماما عن موقفه من البصري ين فكان  موقفه
 يخط ئهم أحيانا ويرد  على أقوالهم بأقوال البصريين، وإن كان أحيانا يختار آرائهم ويرد  بها.

ادْخُلُواَّفِيَّأمَُمٍََّّقاَلَّ ﴿قال الر ازي في إعراب قوله تعالى:  حرفَّالجرَّ)في(َّيأتيَّللمصاحبة: .َّأ
نْسَِّفِيَّالن ارَِّ َّوَالْإِ والت قدير: ادخلوا في الن ار مع أمم، على هذا " 2﴾ قَدَّْخَلَتَّْمِنَّْقَـبْلِكُمَّْمِنََّالْجِنِّ

ففي الآية إضمار ومجاز، أما الإضمار فلأن أضمرنا فيها قولنا: في النار، وأم ا المجاز فلأن حملنا كلمة 
 .3نا: معنى في قوله في أمم أي مع أمم"في على معنى مع لأن قل

وهذا الر أي الذي ارتضاه الر ازي هو مذهب الكوفيين وجاء في شرح التسهيل: "في تأتي        
ا تأتي بمعنى مع، أم ا البصري ون فيقولون في على بابها"  .4للمصاحبة اختاره الكوفي ون وزعم الكوفي ون أنه 

َّالأمرَّبعدَّقولَّالأمر: .َّب ز الر ازي حذف لام الأمر وبقاء عمله بعد قول الأمر أجا حذفَّلام
َّمِم اَّ ﴿وأشار إلى هذا لدى إعرابه قوله تعالى: َّوَيُـنْفِقُوا َّالص لَاةَ َّيقُِيمُوا َّآَمَنُوا َّال ذِينَ َّلِعِبَادِيَ قُلْ

نَاهُمَّْ لك : قال يقيموا الص لاة يجوز أن يكون أمر مقولا محذوف من لام الأمر أي ليقيموا كقو  5﴾رَزقَـْ
م لأن  قول )قل( عوض" ا جاز حذف اللا   .6قل لزيد ليضرب عمر، وإنّ 

                                                           
1
شيد عبد الكريم سعودي، دار الر   يد البطليوسي، تح: سعيدبو عبد الله بن الس  أ :صلاح الخلل من كتاب الجملإالعلل في  - 

 .194ص:  1110شر، بغداد، للن  
2
 .11سورة الأعراف الآية:  - 

3
 .99، ص: 14ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

4
 .111، ص: 4جيوطي، الس   :معواالهوهمع  ،111، ص: 1، جالأنصاري ابن هشام عن كتب الأعاريب: بيب الل  غنيالم - 

 :اني في حروف المعانيغوكفاية الم ،119ين، ص: نور الد   :في حروف المعانيالمغاني ومصابيح  ،19: حو صوالمصباح في علم الن  
 11، ص: 9009، 1عبد الله الكردي البينوشي، شرحه وحق قه: شفيع برهاني، دار إقراء للط باعة والن شر والت وزيع، سوريا، ط

ومعاني  ،991، ص: 9ريف، ج الش  ينحس :حروف المعاني ومعجم ،111ص:  المالقي، :ورصف المباني في حروف المعاني
 .11اني، ص: الحروف، الرم  

5
 .11براهيم، الآية: إسورة  - 

6
 .199، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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م         فجواز حذف لام الأمر وبقاء عمله هو مذهب الكوفي ين قال الس يوطي: "في حذف اللا 
 .1أقوال، أحدهما: يجوز مطلقا في الاختيار بعد قول الأمر وهو رأي الكسائي"

وهي لا تليق أو بمعنى الواو كل ه أو للتزي د: " في جواز مجيءقال الر ازي مجيءَّأوَّبمعنىَّالواو:َّ .َّت
ا بمعنى الواو كقوله تعالى:  م الغيوب، فلا بد  من تأويل أحدها: أنه  َّألَْفٍَّأَوَّْو﴿بعلا  َّإِلَىَّمِئَةِ أَرْسَلْنَاهُ

َّإَِّ﴿بمعنى ويزيدون و كقوله تعالى:  2﴾ يَزيِدُونَّ َّوَلَاَّيُـبْدِينََّزيِنَتـَهُن  َّأَوَّْآَباَئِهِن َّجُيُوبِهِن  َّلبُِـعُولتَِهِن   3﴾لا 
 .4والمعنى وآبائهن"

وما اختاره الر ازي مواقف لمذهب الكوفي ين قال صاحب الإنصاف: "هل تأتي أو بمعنى الواو؟        
ا لا تكون بمعنى الواو"  .5ذهب الكوفي ون إلى أن  أو تكون بمعنى الواو، وذهب البصري ون إلى أنه 

 .6بن هشام: "والجمع المطلق كالواو قاله الكوفي ون والأخفش والجرمي"وقال ا      
 
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

                                                           
1
 ابن هشام عن كتب الأعاريب: بيب الل  غنيالمو  ،119، ص: 4جطبعة دار البحوث العلمية، يوطي، الس   :همع الهوامع- 

 .419-414، ص: 1، جالأندلسي :. البحر المحيط999-991، ص: 1، جريالأنصا
2
 .149ات، الآية: سورة الصاف   - 

3
 .11ور، الآية: سورة الن   - 

4
 .111-119، ص: 1ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

5
ح وشرح: عبد العال يوطي، تالس  جلال الد ين  :همع الهوامعو  ،491، ص: 9نباري، جابن الأ :لإنصاف في مسائل الخلافا- 

 ،400، ص: 9، جابن جني   :الخصائصو  ،941، ص: 9ج ،1110، 1الكويت، ط سالم مكرم، دار البحوث العلمية،
 .99، ص: : الرم انيمعاني الحروفو 

6
 .99، ص: 1، جعن كتب الأعاريب: اين هشام الأنصاري بيب الل  غنيالم - 
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َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

َّالمبحثَّالث الث:َّالأصولَّالص رفي ة
ينطلق المفس ر في اعتماده على مبحث الل غة ومقتضياتها الأساسي ة والماد ة الأصلية التي سيستمد         

انين الل سان العربي وقواعده في مناحي القول وتصريفه منها المفس ر المعاني، فيستشهد بالل غة ويتتب ع قو 
وكونها وسيلة تؤه ل للن ظر في كتاب الله وفهم معانيه وتراكيبه، لهذا ات فق العلماء والس لف والخلف على 

 الر جوع إلى الل غة لفهم معانيه واستنباط أحكامه، لأن  القرآن نزل بلسان العرب.
ع إلى الل غة، ولهذا قال الز ركشي في برهانه: "فسبيل المفس ر التوق ف على فما كان من الت فسير راج      

 .1ما ورد في لسان العرب وليس لغير العالم بلغة العرب وحقائقها ومفهوماتها تفسير كتاب الله العزيز"
ف وقد ذكر المفس رون قواعد عد ة متعل قة باستعمال العرب للألفاظ والمباني وأثرها في اختلا      

المفس رين في تفسير الآية من كتاب الله تعالى، ومن ذلك ما إذا كانت الل فظة تحتمل أكثر من معنى 
وبدأ تصريف الكلمة أو أُص لَ اشتقاقها في أحد الأقوال المتفر عة عنها، ولهذا قال الس يوطي في مزهره: 

 .2"فمن فاته علم الت صريف فاته المعظم"
 تعريفَّالت صريف: .1

عر ف الر اغب الت صريف بقوله: "رد  الش يء من حالة إلى حالة ومنه صريف الر ياح صرفها ة:َّلغَّـ1َََََّّّّّ
َّ.3من جهة إلى جهة"

                                                           
1
 .119، ص: 9، جالز ركشي :نآالقر  علومالبرهان في  - 

2
 .191، ص: 1يوطي، جالس   :غةالل   علومالمزهر في  - 

3
ومقاييس  ،111، ص: 1لسان العرب، ابن منظور، جو  ،910ــ 991صفهاني، ص: اغب الأالر   في غريب القرآن: المفردات - 

 .919 :ص  ابن فارس :غةالل  
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 .1وذهب الز مخشري في تعريفه للت صريف بقوله: "فلان صَرَّفَ الكلام فَضَّلَ بعضه على بعض"       
 
 
 
كالت صغير ونحوه، أو لغرض لفظي    هو تحويل الكلمة من بنية إلى بنية لغرضٍ معنويٍّ  اصطلاحا:َّـ2

 .2كزيادة الحرف وكالحذف والإبدال والن قل وغيرها
  .3"بدالإعلال و إصالة وزيادة و أمن  لأحرفهابنية الكلمة وبما  بأحكامالعلم "صريف هو والت        
 يضرب :زمنة نحوللكلمة من حيث نقلها في الأ ضه: "ما يعر ن  أصريف بف الت  وهناك من عر        

 .4دغام"و الإأو القلب أيادة من جهة الز   وأضرب، 
َّالمعنىَّالعلميَّلهم َّأ      ولا  بإعراب ليست حوال بنية الكلمة التيأيعرف فيها  بأصولعلم ": ا
 5"بناء

حوال هذه أة و بنية العربي  كيفية صياغة الأه  اجحي بقوله: "العلم الذي نعرف بفه عبده الر  وعر        
 .6ولا بناءا" اعرابإبنية التي ليست الأ

                                                           
1
 .949، ص: 1مخشري، جالز   :ساس البلاغةأ - 

2
ة، القاهرة، يني  قافة الد  حوي، تح: محمد عثمان، مكتبة الث  ائي الن  د بن مالك الط  محم   :صريفالت   عريف في علميجاز الت  إينظر:  - 

الكافي: أمين عبد الغني، راجعه: عبده الر اجحي  رفوالص   ،991، ص: 1يوطي، جالس   :والهمع 01، ص: 9001 ،1ط
اث، القاهرة، علي رضا، دار الفكر، في الل غة العربي ة ونحوها وصرفها: ، والمرجع 11ص 9010ورشدي طعيمة، دار الت وقيفي ة للتّ 

 .19، ص: 4مطر جمهدي  :ةـغة العربي  ودراسات في القواعد الل   ،11، ص: 1119 ،بيروت
3
 : محم د بن مالك الط ائي الن حوي،صريفعريف بعلم الت  يجاز الت  إو  ،909، ص: 1نباري، جابن الأ :ةروس العربي  جامع الد   - 

 .11عبد الغني، ص: أيمن أمين  :رف الكافيص  وال ،01ص: 
4
ابن  الخط:صريف و افية في علمي الت  ش  حو والفي علم الن   ةوالكافي ،909، ص: 1نباري، جابن الأ :ةروس العربي  جامع الد   - 

 11ت، ص: ر، مكتبة الآداب، القاهرة، د ط، د كبي بكر، تح: صالح عبد العظيم الشا أين عماد بن عمر بن الحاجب جمال الد  
5
 .111الجرجاني، ص:  :عريفاتالت   - 

6
 .919، ص: 1119ة، الاسكندرية، اجحي، دار المعرفة الجامعي  عبده الر   :رفيحوي والص  طبيق الن  في الت   - 
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لى إي جزائها وتؤد  أحد أو أصل بالكلمة كل دراسة تت    ن  إبقوله: "في تعريفه كمال بشير   ذهبو       
 دراسة من هذا القبيل حوية، كل  لى اختلاف المعاني الن  إي تؤد   و بعبارة بعضهمأخدمة العبارة والجملة 

 .1فهي صرف"
 الت صريف هو العلم الذي يمك ننا من معرفة أحوال بنية الكلمة.ويت ضح مم ا سبق ذكره كنتيجة أن        
 خر اصطلاحا.آا و له تعريفا لغوي   وسأعرضصريف الاشتقاق ويدخل في علم الت        

ذ إ عان ولم تختص بمعنى معين  مة لالة على عد  ة للد  وردت كلمة الاشتقاق في العربي   الاشتقاق: -1
ن يكون ألام وفي الخصومة مع ترك القصد ككفي ال خذوالأ ،هيء فهو نصفخذ الش  أالاشتقاق "يقال: 

 .2"ة في هذاق ومر  ة في هذا الش  مر  
 .3"ة ومناسبة في المعنىصلي  خر لموافقته له في الحروف الأآلى إفظ الل   هو رد  " اصطلاحا: -2

ب ن يكون بين الكلمتين تناسأخذ كلمة من كلمة بشرط أ :"الاشتقاق هو ن  ألى إوذهب قوم       
 تُ بْ تَ وهذه من كَ  ،بَ تَ من كَ  بْ تُ كْ أُ  تأخذرف كما فظ والمعنى وترتيب الحروف مع تعابير الص  في الل  

 .4"ةِ ابَ تَ وهذه من الكِ 
ومنه اشتقاق  ،نصفه :يأ يءالش   شق   أخذ" :العربي ة الغلايني فها صاحب جامع الدروسوعر        

 .5"منها خذهاأ :يأالكلمة من الكلمة 
يقوم على لأن ه  ،لفاظبين مدلولات الأ قريفبيل في الت  الاشتقاق هو الس   ن  أضح يت   ومن هنا      

  هذا.فية  هو الحج  معين   ا  فظ في معنالل   ن  لأ ،لفاظ من استعمال العرب لهااستمداد معاني الأ
  ةَّالاشتقاق:همي َّأ .2

                                                           
1
 .911المرجع نفسه، ص:  - 

2
غة وصحاح الل   تاجالص حاح و  ،911، ص: 1مخشري، جالز   :ساس البلاغةأو  ،114، ص: 1جابن منظور،  :لسا ن العرب - 

، ص: 4ج ،1191، 9: إسماعيل بن حم اد الجوهري، تح: أحمد عبد الغفور عط ار، دار العلم للملايين، بيروت، طةالعربي  
1910. 

3
 .91الجرجاني، ص:  :عريفاتالت   - 
 ،وزيعشر والت  ة للن  ي  عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلم :ةة وبلاغي  وتطبيقات نحوي   ،19، ص: 1، جابن جني   :الخصائص -4

 .491، ص: 4ج ،1191 1ط الكويت،
5
 .901، ص: 1الغلايني، ج :ةروس العربي  جامع الد   - 
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ة شرف العلوم العربي  أتقاق من "الاش :بقوله ة الاشتقاق في كتابه البرهانهمي  أ إلى ركشيالز   تطر ق      
 .1"هادق  أو 
 
 

  ركانَّالاشتقاق:أ .5
 .2المناسبة في المعنىابع: والر  صلية، الموافقة في الحروف الأ الث:والث  منه،  المشتق   اني:والث  ، شتق  الم ل:و  الأ

ة صلي  الأ منه في الحروف فظ المشتق  وافق الل  ين أ لا بد   لفظ مشتق   كل    ن  بأقول الومن هنا يمكن       
 ويكون مناسبا للمعنى الذي وضع له.

 غير والكبير:هناك نوعان من الاشتقاق الص   قسامَّالاشتقاق:أ .4
َّالص َّ"َّـ1 بة من غير ما ة مرت  صلي  فظ توافق في الحروف الأالل   ينن يكون بأهو  غير:الاشتقاق

  3"بينهما من حروف زائدة يفصل
 4"سلامإو ن فه نحو سلم وسليم وسالم وسلماتصر  لامة في ه يؤخذ منه الس  ن  إ)سالم( ف كتّكيب"

 ة وترتيبها.صلي  منه في الحروف الأ والمشتق   فق المشتق  ن يت  أه يشتّط ن  أومن هنا نلاحظ       
مان فضيل واسم الز  غير صيغة الماضي والمستقبل واسم الت  و الص  أصغر ويدخل في الاشتقاق الأ      

 .5اعول وغيرهلة واسم الفاعل والمفوالمكان والآ
يحمل ما لم يرد في  وعليه" الاشتقاق" رف والبيانحو والص  هل الن  أيه وهذا الذي يسم        

 .1طلاق الاشتقاق من غير قيدإليه إف بل هو الذي يتصر   ،استعمالاتها
                                                           

1
 .911، ص: 1ركشي، جالز   :نآالبرهان في علوم القر  - 

2
 ،1ج ،1400م القرى، أيلي، جامعة حار، تح: محمد الز  حمد الحسيني المعروف بابن النج  أد بن محم   :الكوكب المنير - 

 .909ص:
3
، 1يني، جلاالغ :ةروس العربي  وجامع الد   ،91الجرجاني، ص:  :عريفاتوالت   ،114، ص: 9ج، ابن جني   :الخصائص - 

 .901ص:
4
 .919ص:  ط وفي،ال :فسيرفي علم الت   والإكسير ،114، ص: 9ج، ابن جني   :الخصائص - 

5
 .114فغاني، ص: الأ :حوصول الن  أفي  - 
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فظ دون ترتيب في الحروف  الل   في ن يكون بين الكلمتين تناسبأوهو  كبر:الاشتقاقَّالأ"َّـ2ََََََّّّّّّ
 .2"ذحبكجذب و 

عقد عليه وعلى تراكيبه نصول فصلا من الأأ نأخذن "أ في خصائصه: ومنه ما ذكره ابن جني        
)م ك  )ك م ل( و لىإة )الكلام( تنقلب ماد   :ف منها مثلوما تصر   باكيمعنى واحد يجمع تلك التّ  

 .3ة"ة والشد  ر على القو  دو لسنة تأجميع تقاليب الكلام فم( و )ل م ك( ك ل( و)ل 
في الحروف  منه والمشتق   فق المشتق  ت  ن يأه يشتّط ن  أوع من الاشتقاق لاحظ في هذا الن  والم      

 غة.صلية دون ترتيبها، وهذا القسم لا يجري في جميع الل  الأ
صريف الت   ينلاحظ بعض الفروق بين علم سبق يمكن أن مما صريف:الفرقَّبينَّالاشتقاقَّوالت َّ .3
 فمنها: الاشتقاق، و 

 منه. والمشتق   تقاق يراعي فيه جانب المناسبة في المعنى بين المشتق  شلم الاع ن  أ" .1
 .صريف لا يلزم وجود المناسبةعلم الت   ن  أ .2
ة دون ترتيبها كما هو في صلي  صريف فيما يراعي فيه الحروف الأالاشتقاق ينفرد عن الت   ن  أ .5

 كبر.الاشتقاق الأ
 .4صريف"من الت   زءفالاشتقاق ج" ،من الاشتقاق عم  أصريف الت   ن  أ .4

قوال استعملوه في ترجيح وتصحيح بعض الأقد و  ،صلقوال العلماء في تقرير هذا الأأوفيما يلي       
فق مع تصريف الاقوال التي تت   ضع فوا ورودصل اشتقاقها، وكذلك أفق مع تصريف الكلمة و التي تت  

 فمنها: ،صريف والاشتقاقخرى تخالف الت  أالكلمة و 
من ذلك قوله في  ،دةصل في التّجيح في مواضع متعد  ي: فقد استعمل مضمون هذا الأبر مام الط  الإ .1

ا نه  أصدية في الت   وقد قيل" 5﴾الْبـيَْتَِّإِلاَّمكَُاءَّوتَصَْدِيةََّعِنْدََّّومَاََّكَانََّصَلاتُـهُمَّْتفسير قوله تعالى:﴿ 
                                                                                                                                                                                     

1
 .114، ص: 9، جابن جني   :الخصائص - 

2
، ص: 1الغلايني، ج :ةروس العربي  جامع الد  و  ،09حوي، ص: ائي الن  د بن مالك الط  محم   :صريفعريف بعلم الت  يجاز الت  إ - 

 .499، ص: 4عبد العال سالم مكرم، ج :ةة وبلاغي  وتطبيقات نحوي   ،901
3
 .91-99ص:  ،1ازي، جالر   :فسير الكبيروالت   ،114، ص: 9، جابن جني   :الخصائص - 

4
 .141، ص: 1يوطي، جالس   :غةالمزهر في علوم الل   - 

5
 .19نفال، الآية: سورة الأ  
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 ديتالقائل )ص التصدية مصدر منه قول ن  ن بيت الله الحرام وذلك قول لا وجه له لأع د  لصا
ال على معنى دت منها الد  ن شد  إف ،ا يقال منه صددتنّ  إ تفلا يقال منه صدي ا الصد  م  أتصدية( و 

 .1"تكرير الفعل قيل صددت تصديدا
و يوهن أد هذا ويعضده الاشتقاق "ويؤي   صل فكثيرا ما يقول:ح بهذا الأة فهو يرج  ومنهم ابن عطي   .2

دلالة على اعتماده وترجيحه  العبارات التي تدل   نم هذا ونحوها ،صريفو يرد هذا الت  أصريف هذا الت  
عن البيت  صدية الصد  قوال وتضعيف، فعلى هذا الاشتقاق قول من قال: الت  ا في تصحيح الأبه

 .2"والمنع
قوال العلماء في معنى أن ذكر أعد ب3﴾دَّمَّالص ََّّاللهَُّومنهم ابن تيمية ففي تفسير قوله تعالى:﴿   .5

وف له وقول جمد الذي لا الص   ن  إقلت الاشتقاق يشهد للقولين جميعا قول من قال: "مد قال: الص  
 .4اني"صل الث  أل و  الأ ن  إف ،ل  أدل و  د وهو على الأه السي  ن  إ :من قال

قال: فرها في مقدمة تفسيره ي قر  أجيح لبي فقد ذكر هذا المضمون من وجوه التّ  كومنهم ال .4
 .5"و الاشتقاقأف يصر و الت  أعراب غة والإم العرب من الل  ة قول كلاعلى صح   دل  أن أ"الخامس 

 ،ر عنهما للمفس  نَى لا غِ "ه ن  أصريف والاشتقاق و ة علم الت  همي  أ ايوطي فقد ذكر الس  و ركشي الز   مومنه .3
صريف ة معرفة الت  همي  أ ن تبين  آن القر ممثلة أوضربا لذلك  ،رليها المفس  إوهما من العلوم التي يحتاج 

 .6"هانلة عطعيفة والباي الوجوه الض  نفالمعاني في تفسيرها و  صح  ألى إللوصول الاشتقاق و 
َّأنُاَسٍَّ﴿  مام التي في قوله تعالى:عنى الإمرون في وقد اختلف العلماء والمفس         َّكُل  َّندَْعوُ يـوَْمَ
َّكِتَابَـََّّمبِإِماَمِهَّ َّيَـقْرَءُونَ َّفأَُولََٰئِكَ َّبيَِمِينِهِ َّكِتَابهَُ َّأُوتِيَ َّفتَيِلًاَّفَمَنْ َّيظُْلَمُونَ َّوَلَا بري في قال الط   7﴾هُمْ
روي هذا القول يبه، و  نيا ويؤثمهم من كان يقتدي به في الد  قال بعضهم: هو نبي  الآية: "هذه  تفسير
عمالهم التي أن يدعوهم بكتب أعنى ذلك مخرون: بل آوقال  ،نس ومجاهد وقتادة وغيرهمأعن 

                                                           
1
 .999، ص: 11كر، جا بري، تح: شالط   :نآجامع البيان عن تأويل أي القر   

2
 994، ص: 9ة، جابن عطي   :ر الوجيزالمحر    

3
 .09، الآية: الإخلاصسورة   

4
 .191، ص: 19مجموع فتاوى: ابن تيمي ة، ج-  

5
 المقدمة. 19ابن جزي الكلبي، ص:  :نزيلسهيل لعلوم الت  الت    

6
 .111، ص: 1يوطي، جالس   في علوم القرآن: والاتقان ،911-919، ص: 1ركشي، جالز   :نآالقر  علومالبرهان في  - 

7
 .91سراء، الآية: سورة الإ - 
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خرون: بل معناه يوم تدعو  آاك، وقال اس الحسن والضح  ابن عب   وبهذا القول قال ،نياعملوها في الد  
 .1"شريع وبه قال ابن زيد ومجاهدهم من الت  نزل على نبي  أناس بكتابهم الذي أكل 

بائهم آدون  بأم هاتهماس يدعون يوم القيامة الن   ن  أم و أمام جمع إمعنى  ن  إ" وقال بعضهم:      
 .2"ب القرظيد بن كععن محم   يوحك

ا تّمع على أم هات ومن        وقد رد  بعض العلماء القول الأخير وذلك أن  أم لا تّمع على إمام وإنّ 
اس يدعون يوم القيامة الن   الإمام جمع أم وأن   أن  هؤلاء الز مخشري حيث قال: "ومن بدع الت فاسير 

وإظهار شرف ليه الس لام ععيسى  باء رعاية حق  هات دون الآعاء بالأم  الحكمة في الد   وأن   ،هاتهمبأم  
 .3"ة لفظه أم بهاء حكمتههما أبدع أصح  نا وليت شعري أي  يفتضح أولاد الز   لا وأن ،الحسن والحسين

وقال الس مين الحلبي معل قا على كلام الز مخشري: "قلت وهو معذور لأن  أم لا يجمع على إمام       
 .4هذا القول من لا يعرف الص ناعة ولا لغة العرب"

ومم ا يدل  على بطلان هذا القول ما ثبت في الص حيحين أن  الن بي صل ى الله عليه وسل م قال:       
"إذا جمع الله الأو لين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل  عاذر لواء، فمقال هذه عزرة فلان بين فلان، 

ائهم وأسماء آبائهم وهذا فقوله: هذه عزرة فلان ابن فلان دليل على أن  الن اس يدعون في الآخرة بأسم
ا يدعون بأسماء أم هاتهم"  .5يرد على من قال: إنّ 

َّآباَئِكُمَّْومثله قوله صل ى الله عليه وسل م: "       َّوَأَسْمَاءِ َّبأَِسْمَائِكُمْ َّالقِيَامَةِ َّيَـوْمَ َّتُدْعَوْنَ إِن كُمْ
 .6فأََحْسِنُواَّأَسْمَائَكُمْ"

                                                           
1
 .01-01، ص: 19بري، تح: تركي، جالط   :نآجامع البيان عن تأويل أي القر  - 

2
 .111، ص: 11القرطبي، ج :نآالجامع لأحكام القر  - 

3
 .919، ص: 1مخشري، جالز   :افالكش   - 

4
 .110، ص: 9مين الحلبي، جالس   :المصون في كتاب الله المكنون الدر   - 

5
 .11، ص: 91ازي، جالر   :فسير الكبيروالت   ،111، ص: 11القرطبي، ج :نآالجامع لأحكام القر  - 

6
أبي داود سليمان الس جستاني، حك م أحاديثه وآثاره وعل ق عليه: محم د ناصر الد ين الألباني، اعتنى به: مشهور  :بي داودأنن س - 

بي داود أخرجه أسماء، باب في تفسير الأ ،بكتاب الأبن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للن شر والت وزيع، الر ياض، د ط، د ت،  
 .119ص:  ،4141قم ر  ،رداءبي الد  أن حديث ع
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ن  أولى الأقوال بتفسير الآية القول الث اني أن  الإمام الذي يدعون ويتض ح مم ا سبق ذكره كنتيجة أ      
َّشَيْءٍَّ ﴿به هو كتاب أعمالهم، وقد جاء معنى هذا القول في آيات كثيرة منها قوله تعالى: وكَُل 

 حتى  سمي  الكتاب إماما. 1﴾ إِماَمٍَّمبُِينَّفِيََّّأَحْصيَْـناَهَُّ
 .2"الإمام كتاب الأعمال"شور هذا الأصل وهو أن  وقد رج ح ابن كثير والقاسمي وابن عا      
وقد ذكر المفس رون عد ة قواعد دل ت على ترجيح هذا القول منها: إذا ثبت في الحديث وكان في       

 معنى أحد الأقوال فهو مرج ح له ما خالفه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الن بي
مََّتَدْعُواَّكُلَُّّأنُاَسٍَّبإِِمَامِهِمَّْقال:َّيدُْعَىَّأَحَدُهُمَّْفَـيُـعْطِيَّكِتَابهََُّبيَِمِينِهَِّيَـوَّْصل ى الله عليه وسل م قال: "

َّلَهَُّفِيَّجِسْمِهَِّسَنـَوَاتٍَّذِراَعًا  .3"وَيَمُدُّ
وقد اعتمد الش نقيطي على قرينة الس ياق باعتبارها مرجعا على ما خالفه فقال: "وقوله فمن أوتي كتابه 

الة على ترجيح ما اختاره ابن كثير من الإمام في هذه الآية كتاب الأعمال"بيمينه من القر   .4ائن الد 
نيا وعل ل        وذهب الط بري إلى ترجيح القول بأن  الإمام هو الذي يقتدون به ويأثمون به في الد 

ني كلام ترجيحه هذا بقوله: "لأن  أغلب من استعمال العرب الإمام فيما أثم واقتدى به، وتوجيه معا
 .5الله إلى الأشهر أولى مالم يثبت حج ة بخلافه يجب الت سليم بها"

وترجيحه هذا من القواعد المشهورة عنده، حيث نص  على هذا الكلام في أكثر من موضع       
ا يوجب الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الن اس من معانيه دون الخفي حتى  يتأ تى  فقال: "إنّ 

ك مم ا يوجب صرفه إلى الخفي  من معانيه حج ة يجب الت سليم بها من كتاب أو خبر عن بخلاف ذل
 .6الر سول أو إجماع من أهل الت أويل"

                                                           
1
 .19سورة يس، الآية:  - 

2
 .111، ص: 19ابن عاشور، ج :نويرحرير والت  والت   ،1191-1199، ص: 10القاسمي، ج :أويلمحاسن الت   - 

3
التّمذي: محم د بن عيسى بن سورة التّمذي، حكم على أحاديثه وآثاره وعل ق عليه: محم د ناصر الد ين الألباني، اعتنى سنن  - 

سراء ن، باب سورة الإآكتاب تفسير القر   شهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للن شر والت وزيع، الر ياض، د ط، د ت،به: م
 .904، ص: 1111رقم 

4
 .119، ص: 1نقيطي، عالم الكتب، بيروت، د ط، د ت، جش  مين الد الأمحم   آن:ن بالقر آيضاح القر إضواء البيان في أ - 

5
 .01، ص: 19ج: تركي، حبري، تالط   :نآي القر آيل جامع البيان عن تأو  - 

6
 .901، ص: 9، تح: شاكر، جالمصدر نفسه - 
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ومن هنا يت ضح أن ه إذا علم هذا فالحج ة التي تثبت بخلاف هذه القاعدة هي الآيات والأحاديث       
 .لة هو الأعماوالقرائن التي رج حت من القول بأن  الإمام في الآي

َّالقرآن: َّعلمَّالص رفَّبتفسير يرتبط علم الص رف بتفسير القرآن ارتباطا وثيقا بوصفه أحد  علاقة
أهم  الأسباب التي تكشف عن المعنى إذ قال ابن فارس في باب الخطاب الذي يقع به الإفهام من 

عراب والآخر الت صريف القائل والفهم من السامع: "يقع ذلك بين المخاطبين من وجهين : أحدهما الإ
...وأم ا الت صريف فإن  من فاته علمه فاته المعظم لأنا نقول: وجد وهي كلمة مبهمة فإذا صرفت 
ا( وقال  ا( وفي الض الة )وِجْدَان ا( وفي الغضب )مَوْجِدَة ( وفي الحزن )وَجْد  افصحت فقلنا في المال )وُجْد 

َّفَكَانوَُّ﴿جل  ثناؤه:  َّالْقَاسِطوُنَ َّحَطبًَاوَأَم ا َّلِجَهَن مَ ََّّوَأَقْسِطوُا﴿وقال: 1﴾ا َّيُحِبُّ َّالل هَ إِن 
 .3فكيف تحو ل إلى المعنى من الت صريف إلى الجور" 2﴾الْمُقْسِطِينَّ

وقد عد  كل من الز ركشي والس يوطي علم الص رف من علوم القرآن التي يحتاج إليها المفس ر حتى        
بل إن  الز ركشي يرى علم الص رف أهم من علم الن حو إذ قال: يقف على المعنى القرآني الص حيح، 

"وفائدة الت صريف نظر في ذات الكلمة والن حو نظر في عوارضها وهو من العلوم التي يحتاج إليها 
 .4المفس ر"
فعلم الص رف من العلوم التي تعين المفس ر علم إدراك المعنى المراد من ألفاظ القرآن الكريم سواء        

انت أسماءا أم أفعالا بحيث صارت تدل  عليه تلك الص يغ من المعاني على وقف بنيتها الص رفية من ك
 زيادة وحذف وتقديم وتأخير في بنية الكلمة.

وبعد هذا العرض عن الص رف وعلاقته بتفسير القرآن سأعرض بعض الن ماذج من الص يغ       
 الص رفية في تفسير الإمام الر ازي.

1- َّ َّعن َّمثالا  سيطرد هذا المقياس في دراسة الألفاظ القرآني ة، وهو مقياالاشتقاق:
صحيح في الكشف عن المعاني الد قيقة "فالوقوف على لفظ الإنس والن اس وما بينهما من فرق يعيننا 

                                                           
1
 .19سورة الجن، الاية: - 

2
 .01، الآية: الحجراتسورة  - 

3
ق عليه ووضع حمد بن فارس بن زكريا، عل  أبي الحسين أ :ة ومسائلها وسنن العرب في كلامهاغة العربي  في فقه الل   الص احبي - 

 .144-141، ص: 1119، 1ة، بيروت، طحمد حسن، دار الكتب العلمي  أاشيه: حو 
4
 .919، ص1البرهان في علوم القرآن: الز ركشي، ج - 
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فيها الاشتقاق إذ الإنسان مأخوذ من الإيناس وهو ضد  التوح ش، في حين الن اس مأخوذ من الن وس 
ا اقتّنت بما يقابلها وهو وهي الحركة،  والمتتب ع للس ياق القرآني يجد أن  الإنس يأتي لمعنى الأنُْسُ حتى  أنه 

الجن  لأن ه يدل  على الاجتنان والتوح ش، ولا نجد في الن اس يستعمل في خطاب الت كليف من 
 .1"المعاملات والعبادات لما فيه من الحركة

وسط وهو أفظ والمعنى وبينهما اشتقاق نس مناسبة في الل  الإ اسه( "في الن  131وقال ابن القي م )      
 .2لكلمة على معنى واحد"اعن تقاليب 

 .3"كبرالاشتقاق الأ"اه ابن جني سم  قد و       
آَنَسََّساس ومنه قوله تعالى:﴿حؤية والإان من الر  نسان مشتق  نس والإالإوذكر ابن القي م أن : "      

َّنََّ هُمَّْرُشْدًا﴿أي رآها، وقال تعالى أيضا:  4﴾اراًمِنَّْجَانِبَِّالطُّورِ ستموه آن :يأ 5﴾فإَِنَّْآَنَسْتُمَّْمِنـْ
 يرى بالعين. :يأه يؤنس ن  لأ انسانإ نسان سمي  فالإ ،يتموهأور 

وهو  :انيوالث   القلب،صل عدم عيد والأبنس وهو ه مطلوب من الإن  أحدهما: أاس فيه قولان والن  
 ما سمي  كاهرة والباطنة  للحركة الظ   ااس ناسالن   فسمي   ،الحركة المتتابعةوس وهو ه من الن  ن  أ ،حيحالص  

هذان  ،لفاأفصارت  ةكت الواو وقبلها فتح( تحر  سَ وَ صل ناس )ن ـَأو  ،سماءصدق الأأوهما  اجل حارثالر  
 .6اس"هما القولان المشهوران في اشتقاق الن  

                                                           
1
ة  غة العربي  خليل الحسون، دكتوراه فلسفة في الل   :شرافإ، يور د باسل خضر الد  محم   البيان القرآني:غوية في دقائق الفروق الل   - 

 11-19، ص: 9009جامعة بغداد،  دبية ابن رشة التّ  كلي  
2
بو زيد، أشراف: بكر بن عبد الله إد العمران، ة، تح: علي بن محم  الجوزي   قي موب ابن الي  أبي بكر أبي عبد الله أ :بدائع الفوائد - 

 .109ص:  د ت، ة، د ط،وزيع، جد  شر والت  د للن  ئوافدار علم ال
 .111ــــ  114، ص: 9، جابن جني   :الخصائص- 3
 .91ية:سورة القصص، الآ -4
 .01ساء، الآية: سورة الن   -5
 .901-909ة، ص:م الجوزي  ابن القي   :بدائع الفوائد -6
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 :وقد اختلفوا فقال بعضهم" 1﴾ يَّآَنَسْتَُّناَراًإِنَِّّ ﴿ ازي في تفسير قوله تعالى:الر   بينما ذهب      
م لا نه  قرب لأأل و  والأ ،نست بهآبل المراد صادفت ووجدت ف :خرونآوقال  ،يتأبصرت ور أالمراد 

 . 2ببصري" ورأيتنست ببصري آقون بين قول القائل يفر  
 . 3بصار"يناس وهو الإنسان لظهوره من الإإنسان خر: "والإآوقال في موضع       
ن يقول: المراد من قوله يوسوس في أ فالأولىراد تحقيق هذا الوجه أ"ومن  خر:آوقال في موضع       

َّنُكُرٍَّ : ﴿تعالى كقوله  ياسي في صدور الن  أاس صدور الن   َّإِلَىَّشَيْءٍ َّالد اعِ َّيَدعُْ ذا كان إو  4﴾ يَـوْمَ
 . 5ن"سياوعان الموصوفان بالن  ما هما الن  نه  نس لأوالإ لى الجن  إفحينئذ يمكن تقسيمه  ياساس الن  المراد بالن  

من الباك الذي هو عبارة عن دفع البعض  :لو  الأ"ة وجهان ازي في اشتقاق بك  قال الر   ة:ةَّوبك َّمك َّ
ة مك   ثذا ازدحموا، لهذا قال سعيد بن سميإوتباك القوم  ،ذا دفعه وزحمهإا كًّ بَ  ةَ كَّ بَ بِ  هُ كَّ يقال: بَ  ابعض
غاف أ تبك   انهكة لأيت ب  اني: سمُ والوجه الث   ،وافيزدحمون في الط   :يأ فيهام يتباركون نه  ة لأبك  

 .6ه"عنق  حذفتلا  إار يسوء الجبابرة لا يريدها جب  
 :يأنوب ك الذ  ا تم  نه  أاشتقاقها من  ن  أ :لو  ة ففي اشتقاقها وجوه: الأا مك  م  أو " :ةوقال في مك        

ا بهتلاجيت بذلك لااني: سم  والث   ،ما فيه ذا امتص  إه م  أ الفصيل ضرع متك  إها من قولك: تزيلها كل  
كت تمك   :ويقال ،رعذا استقصى ما في الض  إالفصيل  متك  إ :رض، يقالجانب من الأ اس من كل  الن  

ابع: ت ماءها، والر  رضها امتك  أ ن  أماءها كلقل ة ة يت مك  سم   :الثصيت ما فيه، والث  قذا استإالعظم 
 .7ة"من ماء مك   ها تمك  رض كل  قال الأ ،ةمن والعيون والمياه تنبع من تحت مك  ة وسط الأمك   ن  أقيل 

 ومن هنا يت ضح أن  الر ازي بين  دلالة كل  من مك ة وبك ة وذلك برجوعه إلى أصلها واشتقاقها.      

                                                           
 .09مل، الآية: سورة الن   -1
القرطبي  :نآوالجامع لأحكام القر  ،911، ص: 4ة، جابن عطي   :ر الوجيزوالمحر   ،111، ص: 94ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   -2

 .109، ص: 11ج
 .111، ص: 19ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   -3
 .01سورة القمر، الآية: -4
 .411، ص: 1مخشري، جالز   :افالكش  و  ،111، ص: 19ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   -5

6
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صيغة  ثر في بيان المعنى، فكل  ألصيغة الفعل  ن  أ : يرى ابن جني  ثرَّصيغةَّالفعلَّفيَّبيانَّالمعنىأــ  2
 ،لالةدخل في الد  أك  تعلى معنى لا يكون في غيرها من نفس الجذر، فدخل بي من صيغ الفعل يدل  

وجعل الفاعل مفعولا ، فعل للثقلأف ،واحد من هذه المثل جاء بمعنى كل    ن  ... أفعل وفعل أفالفاعل و 
لغير ذلك من ... و  رعحصد الز  أ يضا لبلوغ الحق  أويكون  ،خرجتهأوخرج و  ،دخلتهأدخل و  نحو:

 لَ عَّ ا ف ـَم  أضارب زيدا عمر وشاتم جعفر بشرا، و  :بت فصاعدا نحوأنا الفاعل فلكونه من م  أالمعاني، 
 . 1ر"الجرا رَ سَّ الحبال وعَ  عَ طَّ بواب وقَ الأ قَ لَّ غَ  :كثير نحوفللت  

ضعيف تكون ادة بالت  يالز   ن  لأ في غيره،يادة بلغ من الز  أضعيف يادة بالت  الز   ن  أ وبهذا يرى ابن جني        
يادات في الز   كل    ن  أيادة مع ر والحرف نفسه، وهي ليست كذلك بحروف الز  صل يتكر  في لفظ الأ

 يادات في المعنى.الفعل توجب الز  
ومن ذلك الكسب والاكتساب، فقد ورد هذان  فعلَّوافتعليغة الفرق بين مثلة هذه الص  أومن       

َّ ﴿ ازي في تفسير قوله تعالى:قال الر  حيث ، نيآص القر الن   في سياقفظان الل   لَاَّيُكَلِّفَُّالل هَُّنَـفْسًاَّإِلا 
هَاَّمَاَّاكْتَسَبَتَّْ غة فرق بين الكسب والاكتساب ه في الل  ن  أاختلفوا في  2﴾وُسْعَهَاَّلَهَاَّمَاَّكَسَبَتَّْوَعَلَيـْ

ن آقال والقر  ،ينهماالكسب والاكتساب واحد لا فرق ب ن  أغة هل الل  أ دحيح عن"الص   :يقال الواحد
َّنَـفْسٍَّبِمَاَّكَسَبَتَّْرهَِينَةٌَّ﴿ ناطق بذلك قال تعالى: هَا ﴿ و 3﴾كُلُّ َّعَلَيـْ َّنَـفْسٍَّإِلا  َّوَلَاَّتَكْسِبَُّكُلُّ

م الفرق بينهما اس من سل  ومن الن   ،خرفظين مقام الآواحد من هذين الل   قامة كل  إهنا على  فدل    4﴾
لى كسبه لنفسه إالكسب ينقسم  ن  لأ ،من الكسب خص  أالاكتساب  ن  أحدهما: أففيه قولان: 

هله ولا يقال مكتسب يقال: فلان كاسب لأ ،ةنسان لنفسه خاص   ما يكتسب الإلا  إولغيره، لا يكون 
الاكتساب  ن  بالاكتساب لأ ص الخير بالكسب والشر  ا خ  نّ  إاف: اني: قال صاحب الكش  هله. والث  لأ

 جد  أعمل و أارة به كان في تحصيله م  أليه و إفوس وهي منجذبة الن   ا تشتهيهمم   اعتمال كما كان الشر  

                                                           
1
 .991، ص: 1، جابن جني   :الخصائص - 

2
 .911سورة البقرة، الآية:  - 

3
 .11ر، الآية: سورة المدث   - 

4
 .114نعام، الآية: سورة الأ - 
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بما لا دلالة فيه على  باب الخير وصفت فجعلت هذا المكتسب مكتسب فيه ولما لم يكن كذلك في
     1مال"عالإ

يادة فيه على الكثرة وذلك بسبب الز   قوى من فعل، وهذا يدل  أافتعل  ن  أضح ومن خلال هذا يت        
مخشري ية، وهو ما نقله عن الز  ازي للآثر في الفرق بين فعل وافتعل من خلال تفسير الر  هذا الأ ويظهر

 .والاكتساب مع الشر   لفظ كسب مع الخير ن  أفي 
ح المعنى ل  سة ثم من بعد ترفي  الص   تهالفعل وبني هياق الذي ورد فيازي ربط بين الس  الر   ن  أويظهر       

كما نقل بعض   ،ئةسنة واكتساب السي  فهو لم يربط بين كسب الح ،ياقالس  عليه الفعل في  الذي يدل  
 .2"على الخير في كل سياق  كل سياق وكسب يدل  في على الشر   اكتسب يدل  " ن  أرين على المفس  

 .3"من الاكتساب المحمود"ية هو كتساب في الآالا  ن  أرين غويين والمفس  كثر الل  أعليه  والذي دل        
 :ن  أة حوي  طبيقات الن  صاحب الت   ل وهذا ما صر ح بهورد هذا المعنى في معاني افتعحيث       

 .4"اجتهد وطلب الكسب والكتاب :يأاكتسب واكتتب،  لب مثلط  ل"الاجتهاد وا
قدر واقتدر  :قوى من فعل نحوأافتعل " :ن  أة صاحب الجملة العربي  إليه ذهب هو نفس ما و      

 .5وكسب واكتسب"
ومثلا باب فعل وافتعل نحو قدر واقتدر "ة المعنى: فظ لقو  في الخصائص في باب قوة الل  وجاء      

أَخْذََّعَزيِزٍَّ ﴿ قال تعالى: :القياس ضاس وهو محبو العب  أكذلك قال   ،قوى فيه معنى من قدرأ قتدرفا
 .7خذ"ة الأمر وشد  من قادر من حيث كان الموضع لتقييم الأأوفق فمقتدر هنا  6﴾ مُقْتَدِرٍَّ

                                                           
1
 .990، ص:1مخشري، جالز   :افالكش  و  ،191، ص: 9ازي، جالر   :فسير الكبيرلت  ا - 

2
 ،1ج ة،ابن عطي   :ر الوجيزوالمحر   ،119، ص: 1، جنيوكاالش   :وفتح القدير ،111، ص: 1الماوردي، ج :كت والعيونالن   - 

 .109، ص: الجوزي ة مابن القي   :وبدائع الفوائد ،111ص: 
3
 .990، ص: 1مخشري، جالز   :افالكش   - 

4
 .419، ص: 4مكرم، ج : عبد العال سالمةتطبيقات نحوية وبلاغي   - 

5
 .904، ص: 9000، 1وزيع، بيروت، طشر والت  باعة والن  ائي، دار ابن حزم للط  فاضل صالح السامر   :ة والمعنىالجملة العربي   - 

6
 .49سورة القمر، الآية  - 

7
 .919-914، ص: 1، جابن جني   :الخصائص - 
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اد لصيغ المبالغة عند علماءنا القدامى، يوجد تعريف محد   صيغَّالمبالغة:ـ  5    ردنا أذا إه ن  أ"ذكروا  إنّ 
 .1"نة في الكلام لقصد ذلكلى صيغ معي  إل اسم الفاعل على الكثرة والمبالغة حو   ن يدل  أ

 ىذا كان علإمر مجراه لأفي ا ن يبالغواأرادوا إذا أجروا اسم الفاعل أولهذا قال سيبويه في ذلك: "و       
صل ث عن المبالغة، فما هو الأن يحد  أه يريد ن  يقاع الفعل لأإراد بفاعل من أه يريد ما ن  بناء فاعل لأ

 . 2"يم  رِ ككَ   يل  عِ وقد جاء فَ  لَ عَّ وف ـَ الُ عَّ وف ـَ ال  عَ فْ ومِ  ول  عُ نى ف ـَعكثر هذا المأالذي بني عليه 
 يل  عِ فْ ومَ  ول  عُ وف ـَ ،ل  عْ وفِ  ،ال  عَّ ف ـَ"الي: هي كالت  و بالغة اثنا عشرة بناءا بنية المأيوطي في وقد جمع الس        

 .3"ة  الَ عَ فْ ومِ  ،ة  الَ عَّ ، وف ـَة  لَ اعِ ، وفَ ة  الَ عَ ، وفِ ة  ولَ عُ ، وف ـَة  لَ عْ ، وف ـُال  عَ فْ ومِ 
َّهُوََّالْحَيَُّّالل هَُّلَاَّإَِّ ازي في تفسيره ما قاله تعالى: ﴿ل لها الر  مث   مثلة صيغ المبالغة التيأومن        لهَََّإِلا 
وم فهو القائم بذاته والقائم بتدبير ا القي  م  أارك و الد   الُ عَّ الحي فهو الفَ  فأم اازي: "قال الر   4﴾ الْقَيُّومَُّ

عم التي مطار والن  ياح والأوالبرد والر   هار والحر  يل والن  ليه في معاشهم من الل  إالخلق والمصالح لما يحتاجون 
 .5واه ولا يحصيها غيره"لا يقدر عليها س

وم القائم على خلقه الذي لا يموت والقي   ام: قال قتادة الحي  القي   الحي   عمر رضي الله عنه أقر "      
 .6"رزاقهمأجالهم و آعمالهم و أ

ليه إذا اضطلع بحفظه وبحكمه مع ما يحتاج إمر يقوم به ه من قام بالأوهذا كل  " :ةوقال ابن عطي        
 .7"و عليهأو فيه أشيء بما ينبغي له   تعالى على كل  في وجوده، فالله

 .1"هل الحجازأوم وهي لغة القيام لغة في القي  " :ن  أوسي ويرى الط        

                                                           
1
 .111، ص: 9011ردن، وزيع، الأالت  شر و سامة للن  أخديجة الحمداني، دار  :ات في لسان العربالمصادر والمشتق   - 

2
 9عبد الغني، جأيمن أمين  :حو الكافيوالن   ،91ي، ص: ئاالسامر   :ة والمعنىالجملة العربي  و  ،110، ص: 1سيبويه، ج :الكتاب - 

 .11، ص9، جيوطي، دار البحوث العلميةالس   :والهمع ،911ص: 
3
 .190، ص: 9يوطي، جالس   :غةالل   علومالمزهر في  - 

4
 .09ل عمران، الآية: آسورة  - 

5
 .111، ص: 9ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

6
، ص: 9القرطبي ج :نآوالجامع لأحكام القر  ،119، ص: 1ة، جابن عطي   :ر الوجيزوالمحر   ،111، ص: 9، جالمصدر نفسه - 

01. 
7
 .119، ص: 1ة، جابن عطي   :ر الوجيزالمحر   - 
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      ، فالقي وم هو القائم على شؤون الكون وتدبيره.على المبالغةفي الآية  راءةالقالر ازي فحمل       
فإَِن هَُّكَانََّ قوله تعالى: ﴿تفسير ه قال في ن  أازي  تفسير الر  يغة فيومن تطبيقات هذه الص   ال:صيغةَّفع َّ

  2﴾َّلِلَْْو ابيِنََّغَفُوراً
... ولفظ  لى فضلهإلتجاء مر الله تعالى والاألى إجوع نه الر  دوب هو الذي من عادته وديوالأ"     

 .3"ابال وضر  قت   :قولهمكال وهو يفيد المداومة والكثرة  اب على وزن فع  و  الأ
لى إوب والأ ،ابلى الخير والتو  إاع هو الرج  "اب و  الأ ن  إلى أاغب ة والر  مخشري وابن عطي  وذهب الز        

 .4"ذكر الله
اجع واب وهو الر  اب كالت  و  لى الله تعالى والأإجوع راد بها الر  ياب و  لفظة الأ ن  أهنا نلاحظ  ومن      

 تّك المعاصي.بالله إلى 
فة والص   ،اناف وحي  قذ   :سما وصفة، فالاسم نحواتي أي"ال هذا البناء فع   ن  أغة وذكر علماء الل        

 .5"اناس ورك  اب ولب  شر   :نحو
ال ال في معنى فعيل نحو طو  ع  فظ لتكثير المعنى وذلك فوجاء في الخصائص: "ونحوه من تكثير الل        
ل من اف من خفيف وقلا  ك خف  وكذل ،بلغ معنى من عريضأه ن  إف ، وعر اضبلغ معنى من طويلأفهو 

 .6له زيادة المعنى" ة على المعاني ثم زيد فيها شيءدل  ألفاظ ذا كانت الأإف. .. اع من سريعقليل وسر  
ومن هنا يمكن القول أن  كل  زيادة في المبنى تؤد ي بالض رورة إلى زيادة في المعنى، وهذا ما أك ده       

 علماء الل غة والمفس رون. 

                                                                                                                                                                                     
1
 .111، ص: 9وسي، جالط   :نآفي تفسير القر  الت بيان - 

2
 .99سراء، الآية: سورة الإ - 

3
 .114، ص: 10ازي، جالر   :فسير الكبيرالت  -  

4
اغب الر   :نآوالمفردات في غريب القر  ،441، ص: 1ة، جابن عطي   :ر الوجيزوالمحر   ،919، ص: 1مخشري، جالز   :افالكش    

 .10صفهاني، ص: الأ
5
 .194-191، ص: 1ابن السراج، ج :حولن  صول اأو  ،999، ص: 4سيبويه، ج :الكتاب - 

6
 .919، ص: 1، جابن جني   :الخصائص - 
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َّمفعا ياق  لة والس  بنية المبالغة واسم الآصيغة مفعال من الصيغ المشتّكة بين الأعد ت لقد  ل:صيغة
يغة صل هذه الص  أوقع العلماء في جدال حول أيغتين وهذا الاشتّاك بين الص   ،فريق بينهماكفيل بالت  

 لة؟اسم الآ مأبنية المبالغة فهل هي من الأ
َّجَهَن مََّكَانَتَّْمِرْصَادًا قوله تعالى: ﴿في تفسير ازي قال الر          ن  أ"فالمرصاد يحتمل معنيين:  1﴾ إِن 

والمنهاج اسم  ،ليالذي يضمر فيه الخ ءالمرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه كالمضمار واسم للما
م يرصدون الكفار خزنة جهن   ن  أحدهما: أوعلى هذا الوجه ففيه احتمالات:  ،المكان الذي ينهج فيه

صد والمفعال من المرصاد من الر   ن  أالث: م، والقول الث  هم كان جهن  صدمجاز المؤمنين مر  ن  أاني: والث  
 . 2"بنية المبالغة كالمعطار والمعمار والمطعانأ

 بنية المبالغة.أرصاد هي من الم ن  أازي ضح من كلام الر  ويت        
َّفعيل: َّالل هََّ فادت المبالغة في العلم كقوله تعالى: ﴿أ صيغة َّعَلِيمٌََّّفإَِن   :ن  أازي ذكر الر   3﴾ شَاكِرٌ

ه تعالى عالم بقدره عالم بما يزيد عليه ن  ه لأحق   ه يعلم قدر الجزاء فلا يبخس المستحق  ن  أ :العليم فالمعنى"
خلاص وما ه من العبادة والإق  لحد فيقوم بتي العأبالكلام ليكون لقوله العليم لما ي قليأل وهو من التفض  

 . 4"يفعله على هذا الحد  
 .5"فادت المبالغة في العلمأ"العليم  ن  أبري والملاحظ من كلام الط        
لى هذا المعنى على غرار غيرهم من إكلاهما سبق   ن  أبري حيث الط   في ذلك الر ازي وقد وافق     
 .، وكلاهما حملا الكلمة على المبالغةرينالمفس  

َّالمصدر:َّـ4َََّّّ
 .6"المصدر والحدث واسم الحدثان والمفعول والفعل"مون حاة المتقد  اه الن  سم      َََّّّ

                                                           
1
 .91بأ، الآية: سورة الن   - 

2
 .11، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

3
 .191سورة البقرة، الآية:  - 

4
 .191، ص: 4ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

5
 .949، ص: 1جبري، الط   :نآي القر آجامع البيان عن تأويل  - 

6
 .14، ص: 1سيبويه، ج :الكتاب - 



 فسيرصولَّالت َّأغويةَّلبناءَّعلمَّصولَّالل َّالأ                                    :الفصلَّالأول

147 

لاثة الماضي والحاضر زمنة الث  منه وبين مثله الأ الفعل اشتق   ن  وهو يعمل عمل الفعل لأ"      
ذا كان زيدا فاعلا، وعجبت من ضرب زيد إعجبت من ضرب زيدا عمرا  :والمستقبل تقول من ذلك

 .1ذا كان زيدا مفعولا"إ وعمر 
فعال وتفسيره صل الكلمة الذي تصدر عنه الأأالمصدر هو  ن  إ" :في تعريفه للمصدر الخليلقال       

فعال منها فيقول: لأا صدرت انّ  إماء والحفظ و هاب والس  الذ   :ل الكلام كقولكو  أالمصادر كانت  ن  أ
منه الفعل وصدر  والمصدر هو الاسم الذي اشتق   ،وحفظ حفظا ،وسمع سمعا وسماعا ،ذهب ذهابا

 .2"عنه
ه معنى غير شخص ن  أ لا  إسماء وذهب ابن سراج في تعريفه للمصدر بقوله: "اسم كسائر الأ      

فها، والمصدر لاثة بتصر  زمنة الث  نته معاني الأا انفصلت من المصادر بما تضم  نّ  إة منه، و فعال المشتق  والأ
 .3"هو المفعول في الحقيقة لسائر المخلوقات

لاثي سماع المصدر: "اسم الحدث الجاري على الفعل وهو من الث   ن  ألى إ وذهب ابن الحاجب      
ذا لم يكن إ، واستخرج استخراجا، ويعمل عمل فعله ماضي وغيره اخراجإخرج أ :ومن غيره قياس مثل

 .4مفعولا مطلقا"
 ن  ألى إ ين والفعل فرع عليه، في حين ذهب الكوفيونات عند البصري  صل المشتق  أ"والمصدر هو       

 .5"ات والمصدر فرع عليهصل المشتق  أالفعل هو 

                                                           
1
 .01، ص1، ودراسات في قواعد الل غة: مهدي مطر، ج119، ص: 1ابن سراج، ج :حوصول في الن  الأ - 

2
، 4ج ابن منظور، :ولسان العرب ،11، ص: 9حمد الفراهيدي، جأالخليل ابن  :والعين ،111الجرجاني، ص:  :عريفاتالت   - 

 .441ص: 
3
 .119، ص: 1ابن سراج، ج :حول في الن  صو الأ - 

4
 ابنفي علمي الت صريف والخط:  افيةوالش   في علم الن حو . والكافية191، ص: 1ضى، جالر   الكافية:ضى على شرح الر   - 

 وجودحمد عبد المأق عليه: عادل قه وعل  هيلي، حق  حمن بن علي الس  بي القاسم عبد الر  أ :حوونتائج الفكر في الن   ،40ص: الحاجب،
دار الكتاب  كبار الم ازنم :ةغة العربي  قواعد الل  و  ،91، ص: 1119، 1وعلي محم د معو ض، دار الكتب العلمي ة، بيروت ط

 .11، ص: 1119العالمي، بيروت، 
5
نصاف في مسائل والإ ،هامش ،119، ص: 1ابن سراج، ج :حوصول في الن  والأ ،19، ص: 1سيبويه، ج :الكتاب - 

 .14، ص: 9جو  ،919ص:  1باري، جنابن الأ :الخلاف
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ة  بنية المصادر السماعي  أل: بكسر الفاء وتشديد العين وهو من اع  ف ـَ": في المصادر وزانشهر الأأو       
"ام  لاَّ كِ   هُ تُ مْ لَّ كَ   :نحو لَ عَّ ف ف ـَضع  لاثي المكمصدر الفعل الث  

1. 
 .2"بلغة من لغات العر " سيبويه هذا المصدر وعد        
ويت ضح مم ا سبق ذكره كنتيجة أن  المصدر هو الحدث الد ال على الز من، فيه أبنية سماعي ة من       

 الفعل الث لاثي وأخرى قياسي ة من غير الث لاثي. 
لَاَّيَسْمَعُونََّفِيهَاَّلَغْوًاَّ في قوله تعالى:﴿ "اابًَّذ َّكَِّكلمة "ازي  الر   ومن أمثلة هذا المصدر في تفسير      

اباًَّوََّ ... والحاصل من ذلك  شديد يفيد المبالغةاب الت  ية: "الكذ  ازي في تفسير هذه الآقال الر   3﴾لَاَّكِذ 
ل و  الأ ألكسائي قر ا ن  في لأية المبالغة في الن  ئق بالآواللا  ، المبالغة ية يفيد نفيفظ في هذه الآالل  

هنا تفيد اخفيف هقراءة الت   ن  لأ ،ؤالالس   رناه في هذاغرضه ما قر   ولعل   ،خفيفاني بالت  شديد والث  بالت  
  :الفارسي قال با علي  أ ن  لأ ،خفيف والكذب واحدبالت  الكذب  ن  لأ ،صلاأ م لا يسمعون الكذبنه  أ

خفيف تفيد المبالغة في ذا كان كذلك كانت القراءة بالت  إف ،اب مصدر كذب ككتاب مصدر كتبكذ  
فيحصل المقصود من هذه القراءة في  ،بوتنفي المبالغة في الث  ل تفيد و  شديد في الأفي والقراءة بالت  الن  
 .4كمل وجه"أين على ضعالمو 

صير يل فعيدة بمقا ليست نه  هنا لأاا خففناهما هنّ  إكذيب و قال القرطبي: "وهما مصدران للت        
 .5اب"بوا يفيد المصدر بالكذ  كذ    ن  لأ ،مصدرا له

 6ب ومصدر كاذب".: "مصدر كذإلى أن   انبو حي  أ وذهب     
: "وصفا بالمصدر كذب وفعال في باب فعل كله فاش في  ي بقولهمخشر الز   هو نفس ما ذهب إليهو      

 . 7كلام الفصحاء العرب لا يقولون غيره"
                                                           

1
 .10، ص: 4سيبويه، ج :الكتاب - 

2
 هامش. 91، ص: 4المصدر نفسه، ج - 

3
 .19بأ، الآية: سورة الن  -  

4
 .99، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

5
 .119، ص: 10مين الحلبي، جالس   :المصون والدر   ،99، ص: 99القرطبي، ج :نآالجامع لأحكام القر  - 

6
 .409، ص: 1ندلسي، جالأ :البحر المحيط - 

7
 .100، ص: 1مخشري، جالز   :افالكش   - 
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ى وقال سيبويه في هذا المصدر: "وهذا باب ما جاء من المصادر وفيه لَ عْ مثلة المصادر ف ـُأ: ومن ىلََّعَّْفَـُّ
لاثي سماء بنية للفعل الث  أدر االفاء وسكون العين وهي من المص ضم  بفعلها نيث قال: "و ألف التأ

 .1ة كالرجعى وشكرى وبشرى ونكرى"غة العربي  ويكون مجيء المصادر عليه قليلا في الل  
َّلَاَّتَـقْصُصَّْرُؤْياَكََّعَلَى وع من المصادر في قوله تعالى:﴿ازي بهذا الن  ل الر  وقد مث         َّبُـنَي  َّقاَلََّياَ

َّمُبِينَّ نْسَانَِّعَدُوٌّ َّالش يْطاَنََّلِلِْْ يَكِيدُواَّلَكََّكَيْدًاَّإِن  "قال  ك:رؤياقال الر ازي في تفسير 2﴾َّإِخْوَتِكََّفَـ
رى جيل في المنام ا صار اسما لهذا المتخ  لمه ن  أ لا  إؤيا مصدر كالبشرى والسقي والشورى الواحدي الر  

  .3"سماءمجرى الأ
 .4ى"لَ عْ ى في المنام وهو ف ـُرَ ؤيا ما ي ـُالر   ن  إاغب: "قال الر  و       

نّاط أخرى نّطا من ألى إرفية من صيغة يغ الص  ناوب في الص  الت   يعد   يغ:ناوبَّفيَّالص َّالت َّـ  3     
اكيب ير في التّ  غيالقدرة على الت ن  لأ ،خرىألالات التي تلازم صيغة دون عاني والد  المن عالكشف 

 يغ.يابة في الص  ة بالن  دة معنوي  لى تحقيق فائإي المختلفة يؤد  
 :في ذلك مثلة الصيغأرفية في كتبهم ومن يغ الص  ناوب في الص  غة ظاهرة الت  ف علماء الل  وقد عر        
غة نيابة الفاعل عن المفعول في كتبهم ومنهم : وقد تناول علماء الل  نيابةَّالفاعلَّعنَّالمفعول .1

في (  وابن قتيبة 552، ص: 5الكتاب )ج سيبويه في( و 59:، ص5ج) العين في كتابه الخليل
 (.155ص:)غة  في فقه الل  بياحالص   في ( وابن فارس215ص:) نآويل مشكل القر أت

تي الكلمة على صيغة أاهرة بقوله: "قد تصاحب شرح الرضى على الكافية هذه الظ   ضوقد عر       
سب. و الن  أى معنى المفعول الة علومن ذلك صيغة فاعل الد   ،خرآنة ويكون معناها على معنى معي  

ن يكون أل و  ة والأمرضي  أي: راضية  عيشةو  ،ماء دافق ومدفوق :وقد جاء فاعل بمعنى مفعول نحو

                                                           
1
 .41، ص: 4سيبويه، ج :الكتاب - 

2
 .9سورة يوسف، الآية:  - 

3
 .990، ص: 1ة، جابن عطي   :ر الوجيزالمحر  و  ،11، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

4
 نيوكاالش   :وفتح القدير ،999، ص: 1ج ، والكش اف: الز مخشري،901ص ني،صفهااغب الأالر   :نآالمفردات في غريب القر  - 

 .119، ص: 19ج



 فسيرصولَّالت َّأغويةَّلبناءَّعلمَّصولَّالل َّالأ                                    :الفصلَّالأول

150 

بل يجوز  ،سب مما لا فعل له كنابلن يكون فاعل الذي بمعنى الن  أذ لا يلزم إللنسب كتابل وناشب 
 .1فظ"الل   سب واسم الفاعل فييضا كونه مما جاء منه الفعل فيشرك الن  أ

ازي قال الر   2﴾ خُلِقََّمِنَّْمَاءٍَّدَافِقَّ ازي حول هذه الظاهرة قوله تعالى: ﴿ومما ورد في تفسير الر        
ق ومتدف   ،مصبوب :يأق للماء يقال دفقت الماء في صبيته وهو مدفوق فية: "الد  في تفسير هذه الآ

ل: قال و  الأ :ه دافق على وجوهن  أا وصف بلمه ن  أولما كان من الماء مدفوق اختلفوا في  ،منصبي  :يأ
وتمر  بْ  دع وفرس ونبل ولُ  :يأ ،وتامر لَايِت  معناه ذو اندفاق، كما قال دراع وفارس ونابل وَ  :اجالزج  

هل أو  :اءقال الفر   ،مون المفعول باسم الفاعلم يس  نه  أ :انيوالث   ،هذا مذهب سيبويه ن  أاج وذكر الزج  
سرعاتهم وهم  :عت كقولهمن كان في مذهب الن  إ هم يجعلون المفعول فاعلافعل لهذا من غير أالحجاز 

 .4ة"ي مرضي  أ 3﴾ فَـهُوََّفِيَّعِيشَةٍَّراَضِيَةٍَّ ائم وكقوله تعالى: ﴿قناصب وليل 
خرجته العرب أازي حيث قال: "هل لي من ماء مدفوق وهو مما ليه الر  إ هببري ما ذووافق الط        

ان الحجاز خبار العرب سك  أذلك من  يستعملكثر من أ ن  إ :ويقال ،لبلفظ فاعل وهو بمعنى مفعو 
 .5"شركانهمعت كقولهم هذا ذا كان في مذهب الن  إ

ية حيث قال: "لا يقال جاء ازي في هذه الآليه الر  إكسير ما ذهب وقد خالف صاحب الإ       
ويله على المعنى أوت ،فقنقول بل معناه مند ان  لأ فاعل بمعنى مفعول كماء دافق ومدفوق فما اختص  

 .6"رين على خلافه ولم يرتضهضعيف قليل، وجمهور المفس   مدفوق شاذ  
َّالمفعولَّعنَّالفاعل: .2 اهرة: "وهو المفعول في معنى الفاعل قال ابن قتيبة في هذه الظ   نيابة

 .7تي الفاعل على لفظ المفعول به"أن يأوهو قليل 

                                                           
1
 .419، ص: 1ضى، جالر   :ضى على الكافيةشرح الر   - 

2
 .01ارق، الآية: سورة الط   - 

3
 .09سورة القارعة، الآية:  - 

4
، القاسمي :ويلأومحاسن الت   ،441ص:  ،91ندلسي، جالأ :والبحر المحيط ،191، ص: 11الرازي، ج :فسير الكبيرالت   - 

 .1191: ص 19ج
5
 .919، ص:94جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الط بري، ج - 

6
 .910وفي، ص: ط  ال :فسيرصول الت  أكسير في الإ  - 

7
 .911، ص: 9ابن قتيبة، ج :نآتأويل مشكل القر  - 
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ازي: قال الر   1﴾ إِن هَُّكَانََّوَعْدُهَُّمَأْتيِاا سيره قوله تعالى: ﴿ازي في تفمثلة ذلك ما ذكره الر  أومن       
 .2"يأتونهاوهم  ةالوعد هو الجن   ن  أه مفعول بمعنى فاعل والوجه ن  إفقيل "

يغة للمفعول ولكن المعنى الص   ن  أحاة ه بعض الن  آازي في تفسيره يتوافق مع ما ر ليه الر  إوما ذهب       
 .تياآي أ ،علاللف
 
ه كان وعده ن  أفالمعنى  ،فعلته :يأمر تيت الأأه من ن  أولى ضى ذلك بقوله: "والأالر   د  ر  وقد      

 .3ي على باب المفعول("أ) خرىية الأمفعولا كما في الآ
 يغة بذلك عنده جاءت على معناها وهو معنى المفعول لا معنى الفاعل.والص        

والمعاني، أو لفاظ الأإلى أكثر منه بشرط ات فاق الاسم في ضم "يراد بالجموع  بنيةَّالجموع:أَّـ5َََََّّّّّ
مهم على سائرها نحو ألا التي يغلب إ    تّمعالمعنى الموجب للنصبة، فإذا اختلفت الأسماء في الألفاظ لم

 .4سقث وقومه"شاعثة في الأالأ :قولهم
ير في بنائه غيو تأ باتتوكا كاتبين :خره مثلآكثر زيادة في أناب عن ثلاث ف"فالجموع اسم       

 .5"رسالم ومكس   :وهو قسمان ،رجال مكتب وعلماء :مثل
الم ما كر الس  مع المذ  الجوالمقصود ب ،ناثكور وجمع الإوهو على نوعين جمع الذ  " لامة:جمعَّالس ََّّـ1

 .6"صب والجر  فع وياء ونون في حالة الن  كثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الر  أعلى  دل  

                                                           
1
 .11سورة مريم، الآية:  - 

2
 .199، ص: 91ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

3
 .419، ص: 1ضي، جالر   :ضى على الكافيةشرح الر   - 

4
 ،مطيعة العاشي، بغداد ،وميبر ار الجواري وعبد الله الجحمد عبد الست  أن عصفور، تح: ابمن المعروف بؤ ي بن معل :المقرب - 

 .401-400، ص: 1111
5
 .11، ص: 9الغلايني، ج :ةروس العربي  جامع الد   - 

6
 11بارك، ص: مازن الم العربي ة: غةقواعد الل  و ، 49صالمطرزي، : حوالمصباح في علم الن  و  ،19، ص: 9جالمرجع نفسه،  - 
 .19-14ص:  1ج مهدي مطر،غة دراسات في قواعد الل  و 
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ر عاقل خالية و صفة لمذك  أنيث أر عاقل خاليا من تاء التن يكون علما لمذك  أيشتّط في المفرد و "      
ر يستوي فيه المذك   ممالا ( ولا من باب )فعلى فعلان( و ءفعل فعلاأنيث ليست من باب )أمن تاء الت

     .1"ثوالمؤن  
َّ
َّ
وهو يشمل  ،خرهآلف وتاء في أدة ثنين بزياإ كثر منأعلى  ما دل  "فهو  :مالثَّالس َّماَّالجمعَّالمؤن َّأ

 .2"دريهماتالعاقل وغير العاقل نحو مسلمات و 
رض ذات الحجارة ية وجهان: الألآا"اس القرطبي: بو العب  أقال  ،ياتلآا :ة نحوعلى القل   ويدل        

فتحها اء و وقات" بضم الر  "الحرُ  :المفرد بصيغة الجمع نحو يات، وقد سمي  ة لآوهي الحرة وجمعها في القل  
 .3"ركاتد  إالم كعرفات و ث الس  ى الجمع المؤن  جهينة يسم   ده موضع معروف من بلان  أوذكر القرطبي 

الر ازي لم يخرج 4﴾ وَاركَْعِيَّمَعََّالر اكِعِينَّ ازي قوله تعالى:﴿الم في تفسير الر  الس   المذك رمثلة الجمع أومن 
ية: تها حيث قال في تفسير هذه الآصياغته وكيفي   وشروط لماث الس  رفيون في الجمع المؤن  ذكره الص   عم ا

فضل من أجال من الر   الاختفاءجال حال ن الاقتداء بالر  اكعات والجواب: لأ"لم يقل اركعي مع الر  
 .5ساء"الاقتداء بالن  

                                                           
1
د عبد محم   :هبوشرح شذور الذ   ،191، ص: 1ج طبعة مؤسسة الر سالة، يوطي،الس   :عامهمع الهوامع في شرح جمع الجو  - 

ضى على وشرح الر   ،990، ص: 1، ج1414، 1رة، طاء الحارثي، المدينة المنو  ز اف بن جوجري، دراسة وتحقيق: نو  المنعم الج
 .101-100، ص: 1ضي، جالر   :فيةكاال

2
 1الغلايني، ج :ةروس العربي  جامع الد  و  ،40، ص: بابن الحاج :حوالكافية في علم الن  و  ،941ابن عصفور، ص:  :المقرب - 

 .114ص: ، 1سيبويه، ج :باوالكت ،99نباري، ص: ابن الأ :ةر العربي  سراوأ ،91ص: 
3
المباحث الل غوي ة والص رفي ة عند أبي العب اس القرطبي في كتابه المفهوم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: خولة مالك حبيب  - 

 .199، ص9009ي ة، داود، إشراف: صادق حسين عنيج، دكتوراه في فلسفة الل غة وآدابها، جامعة المستنصر 
4
 .41ل عمران، الآية: آسورة -  

5
 .41، ص: 1ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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َّخَّعَُّبَِّت ََّّتَـَّلَاَّوََّيضا في قوله تعالى:﴿أوقال         ن  فلأ العين خطوات بضم  " 1﴾انَّطََّيَّْالش ََّّاتَّوََّطَُّوا
عرفة  :ن نحوز على هذا الو  :يأسماء ذا جمعت حركة العين للجمع كما فعل بالأإلواحدة خطوة فا

 .2... والخطوة ما بين القدمين" وعرفات
َّأيَ امٍَّ﴿ ازي قوله تعالى:في تفسير الر  أيضا وع ممثلة هذه الجأومن        َّفِي َّالل هَ وَاذكُْرُوا

ام ي  أحر، وهي ام بعد يوم الن  ي  أية: "معدودات فثلاثة الآ ازي في تفسير هذهقال الر    3﴾مَعْدُودَاتَّ
ام لفظا فيكون ي  والأ ،ام المعدوداتي  ه تعالى ذكر الأن  أشريق بام الت  ي  أالمعدودات هي  ن  أ واحتج   ،شريقالت  
 . 4ها ثلاثة"قل  أ

ون وقال البصري   ،ددالع قل  اء في معدودات لألف والت  ون الأ: "قال الكوفي  في ذلك قال القرطبيو       
 .5هما للقليل والكثير"

و كثر فهو معدود، ولكن أ عدد قل   يء القليل وكل  غة للش  اج: "معدودات كثيرا في الل  قال الزج  و       
وقد يجوز وهو  ،دريهمات وجماعات :اء نحولف والت  كل قليل يجمع بالأ  ن  ة لأعلى القل   دل  أمعدودات 

 . 6لكثير"اء للف والت  ن تقع الأأحسن كثير 
َّعَرَفاَتٍَّ ﴿ :الآيةازي في تفسير هذه مر في عرفات حيث قال الر  وكذلك الأ       َّمِنْ َّأَفَضْتُمْ فإَِذَا

َّالض الَِّّ َّلَمِنَ بْلِهِ َّقَـ َّمِنْ َّكُنْتُمْ َّوَإِنْ َّهَدَاكُمْ َّكَمَا َّوَاذكُْرُوهُ َّالْحَرَامِ َّالْمَشْعَرِ َّعِنْدَ َّالل هَ  7﴾ ينَّفاَذكُْرُوا
 سباسب رضأعشار و أخلاق وبرمة أثوب  :يت بها بقعة واحدة كقولهمسم   عرفات جمع عرفة"

هل منعت من  ن قيلإي مجموع تلك القطع، فرض عرفة فسم  قطعة من تلك الأ كل    ن  أ :قديروالت  
 رض كل  صل اسم لقطع كثيرة من الأفظة في الأهذه الل   :نيث قلناأعريف والتبان الت  برف وفيها الس  الص  

                                                           
1
 .119سورة البقرة، الآية:  - 

2
 .01، ص: 9ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

3
 .901سورة البقرة، الآية:  - 

4
 .901، ص: 9ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

5
 .119، ص: 1لقرطبي، جا :نآالجامع لأحكام القر  - 

6
 .999، ص: 1اج، جالزج   :نآعاني القر م - 

7
 .  111سورة البقرة، الآية: - 
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جعلت مجموع تلك القطع فتّكوها  لما ثم  عقدير لم يكن وعلى هذا الت   ،ات بعرفةواحدة منها مسم  
 .1"رفصلها في عدم الص  أبعد ذلك على 

ويت ضح مم ا سبق ذكره أن  الر ازي لم يخرج عم ا قاله الن حاة في أن  الجمع المؤن ث السالم يدل  على       
 ية على القل ة وعرفات على الكثرة. القل ة والكثرة، ولهذا حمل كلمة معدودات في الآ

 مما  ير  غبناء الواحد فيه قد  ن  را لأي مكس  هذا الجمع سم   ن  أ"ذكر ابن السراج  كسير:جمعَّالت َّ .5
 .2"ا كان عليهم  عيره غشيء ت ر كل  كس    لأنهر ه قد كس  ن  أكان عليه، فك

ية نشبيه بتكسير الآلى الت  ي بذلك عكسير في قوله: "سم  نباري في تعريف جمع الت  وذهب ابن الأ      
 .3كسير"ي جمع الت  فسم   ،جزائها في هذا الجمعأزالة التئام إا هو نّ  إتكسيرها  ن  لأ

ضها نوع بعن ورد لإخر و الآ ل  مححدهما أ سماء فيحل  ة والكثرة في الأما يشتّك جمعا القل   اوغالب      
 :فعل نحوأة على جمع القل  فلا تّمع الأ ،اء وسكون الجيمبكسر الر   ل  جْ رِ " :واحد من الجمع فقط نحو

رجال  :ة بل يجمع على الكثرة فحسب نحوالجيم فليس له جمع قل   اء وضم  ل بفتح الر  جُ ا رَ م  أ ،رجلأ
 .4"على وزن فعال

ير حتمي غيصوله مع تأكثر وله مفرد يشاركه في معناه وفي أو أعلى ثلاثة  ما يدل  "ة وجموع القل        
 .5"ند الجمعيطرد على صيغته ع

 . 6"ة  لَ عْ ، وف ـُة  لَ عِ فْ أَ ، و ال  عَ ف ـْأَ ، و لْ عُ ف ـْأَ "ة هي خمسة: جموع القل   أوزانو       

                                                           
1
 .119، ص: 9ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

2
 .11حوي، ص: ائي الن  د بن مالك الط  صريف، محم  عريف بعلم الت  يجاز الت  إو  ،91، ص: 9ابن السراج، ج :حوصول في الن  الأ- 

3
 .94نباري، ص: ابن الأ :ةعربي  سرار الأ - 

4
 .11، ص: 1يوطي، دار البحوث العلمية، جالس   :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 

5
 .191، ص: 4اس، جحسن عب   :حو الوافيالن   - 

6
، ص: 1ة، جيوطي، دار البحوث العلميالس   :همع الهوامع في شرح جمع الجوامعو  ،19بارك، ص: مازن الم العربي ة: غةقواعد الل   - 

دار يوطي، الس  جلال الد ين  في الن حو: ظائرشباه والن  والأ ،91، ص: 4، جمطر مهدي :غةودراسات في قواعد الل   ،11ـــ  19
والمستوفي في  ،101-109عبد الغني، ص:  أيمن أمين :رف الكافيوالص   ،119ص:  9جالكتب العلمي ة، بيروت، د ط، د ت، 

قافة اشر دار الث  الن   المختون، ق عليه: محمد بدويم له وعل  وقد   ق قهسعد بن محمود بن الحكم الفرقان حبن ي علين كمال الد    :حوالن  
 .111، ص: 9، ج1119ة، القاهرة، العربي  
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َّثَلَاثةَََّ ازي قوله تعالى:﴿ة في تفسير الر  مثلة جموع القل  أومن        فُسِهِن  َّبأِنَْـ َّيَـتـَرَب صْنَ وَالْمُطلَ قَاتُ
ا ذكر جمع ن نفوس جمع كثرة والقروء جمع كثرة فلم  ه  ن ـ أة مع نفس جمع قل  أقال فيها: "لفظ  1﴾ قُـرُوءَّ

واحد  في ذلك فيستعملون كل   يت سعونم نه  أالمراد هذه القروء الثلاثة وهي قليلة فالجواب  ن  أالكثرة مع 
كثر استعمالا في جمع أالقروء كانت  و لعل  أ ،يةخر لاشتّاكهما في معنى الجمع  من الجمعين مكان الآ

  .2قراء"قرء من الأ
 .3"لى ما لا نهايةإمن عشرة "وهي  جموعَّالكثرة:

َّإِلَىَّال ذِينََّخَرَجُواََّّازي في قوله تعالى: ﴿وع من الجموع ما ذكره الر  مثلة هذا الن  أومن        ألََمَّْتَـرَ
المراد منه  ن  أ :فيه قولان" الآية:ازي في تفسير هذه قال الر   4﴾مِنَّْدِياَرهِِمَّْوَهُمَّْألُُوفٌَّحَذَرََّالْمَوْتَِّ

لفا، وللوجه من أولا فوق سبعين  فالأفي مبلغ عددهم، ولم يكونوا دون ثلاثة  اواختلفو بيان العدد 
ا م  ألوف جمع كثرة ولا يقال في عشرة، الأ ن  لاف لأآزيد من عشرة أن يكون عددهم أفظ حيث الل  

د في م كانوا مؤك  نه  ألوف عقود وقاعد وجلوس وجالس، والمعنى ألوف جمع الأ ن  أالقول الثاني: 
 .5القلوب" 

ة على الكثرة وهو جاء على وزن جموع الكثرة لوف دال  ألفظة  ن  أازي والملاحظ من تفسير الر        
 تي من جموع الكثرة.ألى ما لا نهاية يإتميز العدد من عشرة  ن  أحاة والمعروف عند الن  

رفية باعتبارها حاملا يغ الص  ه العديد من الص  ازي قد تناول في تفسير الر   ن  إوختاما لهذا المبحث ف     
 عنه لى ما تعبر  إه يقصد ن  إلكلمة ما ف ن الكريم حين اختار صيغة  آالقر  ن  أينا أولهذا فقد ر  ،للمعاني

 .الآيةن نلاحظها في تفسير أيغة من معان ينبغي تلك الص  
 
 

                                                           
 .991سورة البقرة، الآية: -1
 .14، ص: 1ازي جالر   :فسير الكبيرالت  -2
 .410، ص: 9ابن سراج، ج :حوصول في الن  الأ -3
 .941، الآية: سورة البقرة -4
 .191، ص: 1ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   -5
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َّة:صولَّالبلاغي َّابع:َّالأالمبحثَّالر َّ
َّوالت أخير:َّقديمَّالت َّـ1َََََّّّّّ
 يي معان مختلفة، فالفراهيدة قدم تؤد  ماد   ن  ألغة نجد  والت أخيرقديم عند البحث عن معنى الت   لغة:أَّـَّ

آَمَنُواََّّوَبَشرَّالدينََّ ﴿ مر ومنه قوله تعالى:ابقة في الأي الس  أفي كتابه العين يقول: "القدمة والقدم 
َّلَهُمَّْقَدَمََّصِدْقٍَّعِنْدََّربَِّهِمَّْ  م خبرسبق لهم عند ربه   ي  أ 1﴾اَّلَسحْرٌَّمُبينٌَّذالََّالكَافرُونََّإنََّهَّقََّأَن 

شياء ي بمعنى قدما ولا يستثنى رجلا قدم مقتحما الأأمامه، والقدم أي يكون أوقدم فلان قومه 
 .2م، وفي المعنى الحرب قدما"تقد  ب

للجماعة  شمة الجيومنه مقد   معنى تقد  قدم بمأقديم: "الت   ن  أ يمخشر ساس البلاغة للز  أ وجاء في      
م، ويقال بمعنى قدم بمعنى تقد  أقدمه فقدم و أمه واستقدم عليه، و قدام في الحرب، ويقال تقد  مة والإالمتقد  

                                                           
1
 .09سورة يونس، الآية:  - 

2
 ،419-419، ص: 19ابن منظور، ج :لسان العربو  ،191-199، ص: 9حمد الفراهيدي، جأالخليل بن  :العين - 

 119ازي ص: الر   :حاحومختار الص  



 فسيرصولَّالت َّأغويةَّلبناءَّعلمَّصولَّالل َّالأ                                    :الفصلَّالأول

157 

قبل عليه وفلان ألى هذا العمل إم رجلك اس ويقال: قد  خريات الن  أ، وجاء في أخرى ويؤخ ر م رجلاقد  
 .1مور"والمكارم ومعالم الأرف م والش  ذا تقد  إبيه أم بين يدي يتقد  

مام غيره، وقد  أيء ل، وضع الش  و   الأعنيغوية متناقضان، حيث باحية الل  من الن   والت أخيرقديم فالت        
يء خلف غيره اني وضع الش  مام غيره وقد كان خلفه، ويعني الث  أيء اني وضع الش  كان خلفه، ويعني الث  

ة اذ اعتاد لالة الاصطلاحي  لى الد  إغوية لالة الل  ا المبحث من الد  مامه، وبالمعنى نفسه انتقل هذأوقد كان 
 لالة وتمام المعنى.لفضل الد   الت أخيرق العرب تقديم ما حق  

َّ نه أيء الذي شدمون الش  م يق  نه  أاهر قديم بقوله: "والظ  ذهب سيبويه في تعريفه للت  َّاصطلاحا:بَّـ
  .2نهم"اعنيوي انهمهم  ين كان جميعا إو وهم به أعنى هم أ
 
 

م ما ياق فيتقد  صلي في الس  ا الأهَ نِ ي  ب ـَتَ بِ  كيبقديم هو: "مخالفة عناصر التّ  الت   ن  ألى إني يو ز وذهب الق     
 . 3قديم"ه الت  يصل فما الأ ويتأخ ر، الت أخيرصل فيه الأ

تيب التّ   ذا كان هذاإصلي بين هذين العنصرين يختلف تيب الأ: "الحاكم للتّ  ن  أني يو ز ويرى الق      
رتبة زم )ال  ا غير اللا  م  أوي، المحفوظة( حاكم صناعي نح ر تبةزم )التيب اللا  و غير لازم، فهو في التّ  ألازم 

 .4"تيبر ذلك التّ  ة قد تفس  سباب عام  أد ولكن هناك ير محد  غيء فيكاد يكون الش   غير المحفوظة(
و أة صلي  لأا قبل رتبتهفظ في رتبة الل   لعج"هو بقوله: ه( 115وفي البغدادي )ت فه الط  وعر        

 . 5ة"ة ضروري  همي  أبعدها لعارض الاختصاص و 

                                                           
1
 .91-91، ص: 9مخشري، جالز   :ساس البلاغةأ - 

2
 .14، ص: 1سيبويه،  :تابالك - 

3
د هاشم الدويدري، محم   :واهدالش   ريجني، شرح وتخيو ز حمن القد بن عبد الر  ين محم  جلال الد   :لخيص في علوم البلاغةشرح الت   - 

 .114، ص: 9، ج1119، 9دار الجيل، بيروت ط
4
 .141، ص: 9ني، جيو ز الق :لخيص في علوم البلاغةت  الشرح  - 

5
 .111وفي، ص: الط   :التفسيركسير في علم الإ  - 
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مام غيره أيء الموضع م الش  "من قد   :قديمالت   ن  أة وذهب صاحب معجم المصطلحات البلاغي        
 . 1"نقيض ذلك والت أخير

َّ:والت أخيرقديمَّةَّالت َّهمي َّجَّـَّأ
ا من باب نه  أا عرفوا ، فلم  الآياتشكل عليهم معنى بعض أقد م نه  ألف يوطي عن الس  نقل الس  ََََََّّّّّّ

َّتُـعْجِبْكََّ لى:﴿ابي حاتم عن قتادة في قوله تعأ ابن برخأانفتح مدلولها، فقد  والت أخيرقديم الت   فَلَا
نَـّْ َّالدُّ َّالْحَيَاةِ َّفِي َّبِهَا بَـهُمْ َّليُِـعَذِّ َّالل هُ َّيرُيِدُ َّإِن مَا َّأَوْلَادُهُمْ َّوَلَا َّأَمْوَالُهُمْ قال: "هذا من تقاديم  2﴾يَا

ا يريد الله أن يعذ بهم بها في الآخرة" نيا إنّ  َّ.3الكلام يقول لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الد 
َّجَهْرَةًَّ ﴿وأخرج الط بري عن ابن عب اس رضي الله عنهما في قوله تعالى:       َّالل هَ َّأَرنِاَ  4﴾ فَـقَالُوا

م إذا رأوه  ف ا قالوا جهرة أرنا الله، قال: فهو مقد م ومؤخ ر، قال بن جرير: يعني قال: "إنه   قد رأوه، وإنّ 
 

 .5أن  سؤاله كان جهرة"
وأهمي ة الت قديم والت أخير في الكلام تت ضح في قول الجرجاني: "هو باب كثير الفوائد، جم  المحاسن       

يقتضي لك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعرا واسع التصر ف، بعيد الغاية، لا يزال يفتّ لك عن بديعه و 
يرقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم  تنظر فتجد سبب أن أراقك ولطف عندك أن ه قد م فيه شيئا 

 .6وحو ل الل فظ عن مكان إلى مكان"

                                                           
1
 .411، ص: 1119حمد مطلوب، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، العراق، أ البلاغي ة: المصطلحاتمعجم  - 

2
 .99وبة، الآية: سورة الت   - 

3
 .11، ص: 9يوطي، جالس   :نآتقان في علوم القر الإ - 

4
 .191ساء، الآية: سورة الن   - 

5
 .11، ص: 9يوطي، جالس   :نآتقان في علوم القر الإو  ،191، ص: 1بري، جالط   :نآالقر  يآويل أجامع البيان عن ت - 

6
 ،1ط ضا، دار الكتب العلمية، بيروت،د رشيد الر  حه: محم  ر الجرجاني، صح  هعبد القا :عجاز في علم المعانيدلائل الإ - 

 .11ص:  ،1111
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وقال في موضع آخر: "فضلا عن ذلك على عظمة شأن الن ظم يعلم به كيف يكون الإيجاز وما       
د في المعنى من غير أن يزاد في الل فظ، إذ قد ترى أن ه ليس إلا  ال تقديم أو الت أخير وأن ه صورته، وكيف يزا

 .1قد حصل لك بذلك من زيادة المعنى بما إن حاولت مع تركه لم يحصل لك"
وذهب ابن الأثير في أهمي ة الت قديم والت أخير "باب الت قديم والت أخير" أن ه باب طويل عريض       

 على أسرار دقيقة وهو ضربان:يشتمل 
 الأو ل: يختص  بدلالة الألفاظ على المعاني ولو أخ ر المقد م أو قد م المؤخ ر لتغير  المعنى.

 .2الث اني: يختص  بدرجة الت قديم في الذ كر لاختصاصه بما يوجب له ذلك ولو أخ ر لما يغير المعنى"
 ة في علوم البلاغة بصفة عام ة والت فسير بصفة خاص ة.ومن هنا يت ضح أن  للت قديم والت أخير أهمي ة كبير 

عدم الإخلال بالمعنى ويقصد به رفع "وقد وضع العلماء أسبابا كثيرة للت قديم والت أخير منها:       
الاشكال عن الظ اهر، والت قديم للعناية والاهتمام، والت أخير لمناسبة ما بعده، والاختصاص وغيرها من 

 .3غراض في الت قديم"الأسباب أو الأ
والت قديم والت أخير له أغراض بلاغي ة كثيرة تحد ث عنها الر ازي في تفسيره لكثير من الآيات التي       

جاء فيها الت قديم والت أخير، وأظهر من خلالها أن  تقديم أي  ركن من أركان الجملة في الكلام البليغ لا 
ا يكون تقديم أحد  يكون إلا  لتحقيق معنى يفهم من وراء رصف الألفاظ، والت قديم في الت فسير إنّ 

جزئي الجملة على الآخر المسند والمسند إليه أو تقديم المتعل قات أو تقديم كلمة على كلمة أو جملة 
على جملة وهذا ما يعرف بالت قديم الاصطلاحي، ويمثل الجزء الأكبر من الباب حيث تنو عت أسرار 

 الت قديم فيه.

                                                           
1
 .991المصدر نفسه، ص:  - 

2
، هضةبانة، دار الن   وبدوي ط  فيحمد الحو أق عليه: مه وعل  ثير، قد  ين بن الأضياء الد   :اعروالش   دب الكاتبأفي  رائالمثل الس   - 

 .991ص:  9ج ،د ت ، د ط،مصر
3
عيدي، مكتبة عبد المتعال الص   :يضاح في علوم البلاغةية الإغوب ،941-911، ص: 1ركشي، جالز   :نآالبرهان في علوم القر  - 

 ،عونائي، دار الفكر ناشرون وموز  صالح كامل السامر   :قسامهاأة تأليفها و والجملة العربي   ،111، ص: 1الآداب، د ط، د ت ج
 .49، ص: 9009، 9ردن، طالأ
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 يكن الر ازي يجمع بين دلالة الاختصاص ودلالة العناية والاهتمام هنا مت بعا في ذلك ولم      
َّنَـعْبُدَُّ ﴿كما في قوله تعالى:  1الز مخشري فقد اعتّض أبو حي ان على إفادة الت قديم والاختصاص إِي اكَ

 .2﴾ وَإِي اكََّنَسْتَعِينَّ
 .3تصاص يعني الاهتمام وتبعه شر اح الت لخيصوقد ذكر الخطيب القزويني في الت لخيص أن  الاخ      
َّوَفَريِقًاَّ﴿ومن الآيات التي  يفس ر فيها الت قديم للعناية والاهتمام قوله تعالى:       بوُا َّكَذ  فَريِقًا

يقول الر ازي فيها: "ما الفائدة في تقديم المفعولان في قوله تعالى: فريق كذبوا وفريقا يقتلون"  4﴾يَـقْتُـلُونَّ
ا يكون لش دة العناية، فالت كذيب والقتل وإن كان منكرين إلا  أن  والجوا ب قد عرفت أن  الت قديم إنّ 

 .5تكذيب الأنبياء وقتلهم أقبح فكان الت قديم لهذه الفائدة"
جِرْهَُّوَإِنَّْأَحَدٌَّمِنََّالْمُشْركِِينََّاسْتَجَارَكََّفأَََّ﴿ومثله ما جاء في إفادة العناية والاهتمام قوله تعالى:      

 6﴾حَت ىَّيَسْمَعََّكَلَامََّالل هَِّ
قال الر ازي: "أحد مرتفع بفعل مضمر يفس ر الظ اهر وتقديره: وإن استجارك أحد ولا يجوز أن      

 .7يرتفع بالابتداء لأن   إن من عوامل الل فظ لا يدخل على غيره"
تيب الحقيقي، قلنا الحكمة ثم  قال: "فالأصل لما كان الت قدير ما ذكرت فالحكمة في ترك ه       ذا التّ 

م يقد مون الأهم  والذي بشأنه أعنى، وقد بين ا هاهنا أن  ظاهر الد ليل يقتضي  فيه ما ذكره سيبويه أنه 
 .8إباحة دم المشركين، قد م ذكره بدليل ذلك على مزيد من العناية والاهتمام يصون دمه من الإهدار"

 ى العناية فقط دون الت غلغل في باطن المعنى.فقصد الر ازي هنا الت قديم عل      

                                                           
1
 .141، ص: 1ندلسي، جالأ :البحر المحيط - 

2
 .09سورة الفاتحة، الآية:  - 

3
 .111، ص: 1عبد المتعال الصعيدي، ج :يضاح في علوم البلاغةالإبغية  - 

4
 .90المائدة، الآية:  سورة - 

5
 .91، ص: 19ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .01وبة، الآية: سورة الت   - 

7
 .14، ص: 1مخشري، جالز   :افوالكش   ،919، ص: 19ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

8
 .919، ص: 19ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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ويرفض الجرجاني أن يرُجع ذلك الت قديم والت أخير إلى العناية والاهتمام في كل  الأحوال بقوله:       
"وقد وقع في ظنون الن اس أن ه يكفي أن يقال أن ه قد م للعناية والاهتمام ذكر الأهم  من غير أن يذكر 

اية والاهتمام، وبما كان الأهم ؟ وذلك أن ه قد صغر أمر الت قديم والت أخير في من أين كانت تلك العن
 .1نفوسهم"

والفخر وإن كان يكتفي بالعناية والاهتمام في وجه الت قديم والت أخير أحيانا إلا  أن ه اهتم  في مواضع      
 ية والاهتمام وذلك في:أخرى بذكر غرض آخر بجانب العناية والاهتمام، فقد يأتي التعج ب مع العنا

َّتقديمَّالمفعولَّعلىَّالفاعل:1َّ تْلََّو ﴿كما في قوله تعالى: ـ َّقَـ َّالْمُشْركِِينَ َّمِنَ َّلِكَثِيرٍ كَذَلِكََّزيَ نَ
قال الر ازي في تفسير هذه الآية: "أم ا القراءة المشهورة فليس فيها إلا   2﴾َّأَوْلَادِهِمَّْشُركََاؤُهُمَّْليُِـرْدُوهُمَّْ

على الفاعل ونظيره يقد مون الأهم  الذي هم بشأنه أعنى عن موضع التعج ب هاهنا تقديم المفعول 
 .3إقدامهم على قتل أولادهم، فلهذا الس بب حصل هذا الت قديم"

قراءة ابن عامر للآية التي تقتضي جر  شركائهم لكن ه رد ها "وذكر الر ازي قبل هذا الكلام       
 .4إليه بالمفعول، وهذا الكلام نقله من الكش اف"لكراهية الفصل بين المضاف والمضاف 

الر فع على الفاعلي ة وأن  المفعول قد م عليه للتعج ب "لكن ه أضاف أن  القراءة المشهورة هي 
 .5"والاهتمام

َّتقديمَّأحدَّالمفعولينَّعلىَّالِخر:1 ا  ـ ولم يلتفت الر ازي إلى تقديم أحد المفعولين على الآخر، وإنّ 
َّوَخَلَقَهُمَّْ ﴿قة لأن ه يفيد الاستعظام كما في قوله تعالى: إلى تقديم متعل   َّالْجِن  َّشُركََاءَ َّللِ هِ وَجَعَلُوا

َّوَتَـعَالَىَّعَم اَّيَصِفُونَّ َّعِلْمٍَّسُبْحَانهَُ َّبنَِينََّوَبَـنَاتٍَّبِغَيْرِ َّلَهُ قال الر ازي في تفسيرها: "قال  6﴾ وَخَرَقُوا
م يقد مون الأهم  والذي هم ب شأنه أعنى فما الفائدة في هذا الت قديم استعظام أن يت خذ له سيبويه إنه 

                                                           
1
 .19 الجرجاني، ص: :عجاز في علم المعانيدلائل الإ - 

2
 .119نعام، الآية: سورة الأ - 

3
 .919، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

4
 .401، ص: 9مخشري، جالز   :افالكش   - 

5
 .919، ص: 11ابق، جالمصدر الس   - 

6
 .100نعام، الآية: سورة الأ - 
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شريك سوء كان ملكا أو جني ا أو إنسي ا أو غير ذلك، فهذا هو الس بب في تقديم اسم الله على 
 .1الش ركاء"

 ومن هنا يت ضح أن  الر ازي أضاف عبارة سيبويه التي كان يصدر بها حديثه عن فائدة أكثر تقديم.     
قد نب ه الجرجاني عن سر  الت قديم فيها بطريقة الأخ اذة في الكشف عن الأسرار فقال: "ليس و      

يخاف أن  لتقديم الش ركاء حسب وروده ومأخذا من القلوب وأنت لا تّد شيئين منه أن أتت أخرى 
م جعلو  ا الج ن فقلت: وجعلوا الجن  شركاء الله ... بيانه أن وإن كنت ترى جملة المعنى ومحصوله أنه 

شركاء وعبدوهم مع الله وكان هذا المعنى يحصل مع الت أخير حصوله مع الت قديم فإن  تقديم الش ركاء 
يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخر وهو أن ه ما كان ينبغي أن يكون له شريك لا من الجن  ولا غير 

 .2الجن "
وتبعه في ذلك السك اكي في أن  ال تقديم في وقد أك د الفخر هذا الوجه من عبد القاهر الجرجاني      

 .3"للعناية والاهتمام"هذه الآية 
وتبرز عناية الر ازي ببيان أسرار تقديم بعض المعمولات على ـَّتقديمَّبعضَّالمعمولاتَّعلىَّبعض:0ََّّ

سة بعض، فهي تمث ل الجزء الأكبر من باب الت قديم عنده، وسأذكر بعضها مم ا يبين  لنا طريقته في الد را
فأَلُْقِيََّالس حَرَةَُّسُج دًاَّقاَلُواَّ ﴿فمن ذلك أن ه بين  لنا سر  تقديم هارون على موسى في قوله تعالى: 

َّهَارُونََّوَمُوسَى م ق دموا هارون على موسى لأن  فرعون كان يدعي ربوبي ته  4﴾ آَمَن اَّبِرَبِّ يقول: "إنه 
فالقوم لما احتّزوا عن إبهامات  5﴾ لَمَّْنُـرَبِّكََّفِينَاَّوَليِدًاقاَلََّأََّ ﴿لموسى بناءا على أن ه رب اه في قوله : 

 .6فرعون لا جرم قد موا ذكر هارون على موسى قطعا لهذا الخيال"

                                                           
1
 .110، ص: 9مخشري، جالز   :افوالكش   ،190، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

2
 .991الجرجاني، ص:  :عجاز في علم المعانيدلائل الإ - 

3
ة، بيروت اكي، تح: علي عبد الحليم هنداوي، دار الكتب العلمي  د بن علي السك  بي يعقوب يوسف بن محم  أ :مفتاح العلوم - 

 .141-149، ص: 9000، 1ط
 .90سورة طه، الآية:  -4 

5
 .11عراء، الآية: سورة الش   - 

6
 .19، ص: 99جازي، الر   :فسير الكبيرالت   - 
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فما ذكره الر ازي وجه حسن، ففي الت قديم قطع لظن  فرعون الذي يد عي ربوبي ته لموسى وأن ه هو      
 المقصود بإيمانهم.

 .1"كبر سن  هارون على موسى ولذلك قد م في الكلام"د  سر  الت قديم إلى ومن العلماء من ر      
وتعر ض الباقلا ني لهذه الآية فقال: "إن  الذين يثبتون الس جع في القرآن يرد ون سبب تقديم هارون       

ني ذلك ويرُجع تقديم هارون هنا  على موسى إلى مراعاة الفواصل لمكان الس جع، ثم ينفي الباقلا 
َّمُوسَىَّوَهَارُونَّ ﴿تأخيره في سورة الأعراف في قوله تعالى:و  لفائدة أخرى وهي إعادة ذكر  2﴾ رَبِّ

القص ة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤد ي معنى واحد، من الأمر الص عب الذي تظهر به الفصاحة وتبين  به 
ونب هوا بذلك عن البلاغة، ونجد كثيرا من القصص في مواضع كثيرة مختلفة على ترتيبات متفاوتة 

 .3عجزهم عن الإتيان بمثله"
ني ليس هو جواب الباقلا  "قديم فيقول: بب للت  س  الن يكون هذا أبو موسى أد ح محم  ويرج        

الب غه ليس هو الن  أهم بهارون مع بدأن أوهو  الآية نىد معي  ؤ خر يآالجواب ثم يجتهد في ذكر سبب 
يمان ة والإج  قناع بالحظهار قسوة الإإعلى  مر الله دال  أيغ جة على يده ولم يؤمن بتبلولم تظهر الح  

 . 4بها"
4َّ تَدِهَِّ قال تعالى:﴿ الاختصاص:ـ َّفبَِهُدَاهُمَُّاقـْ ي أ: "الآيةازي في تفسير هذه قال الر  5﴾ هَدَىَّالل هُ

ثبات شركهم كان مخصوصا بتلك إواقتد به، فدليل  حيدو ثبات الت  وإرك ش  بطال الإلى إهداهم 
ذكرهم من كون بعض  فأم ا، يتناول الكل   هدأقتهداهم بقال: ف ،وقاتتلك الأ غير ت لا فيدقاالص  
 . 6ة"فيما عداها حج   بقىورة فيحكام متناقضة العام يجب تخصيصه في هذه الس  الأ

                                                           
1
 .949، ص: 1ندلسي، جالأ :البحر المحيط - 

2
 .199عراف، الآية: سورة الأ - 

3
 .19-11حمد صقر، دار المعارف، مصر، د ط، د ت، ص: أتح: ، نيقلا  ابال بد بن الطي  بي بكر محم  أ :عجاز القرآنإ - 

4
 .111، ص: 9009، 1ة، القاهرة، طفاق العربي  ار الآد حسين سلامة، دمحم   :ن الكريمآعجاز البلاغي في القر الإ - 

5
 .10نعام، الآية: سورة الأ - 

6
 .94، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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ى الذين علو م قد  "ازي: قال الر  1﴾وَعَلَىَّال ذِينََّهَادُواَّحَر مْنَاَّكُل َّذِيَّظفُُرٍَّ في قوله تعالى:﴿و       
 .2على هادوا هو يفيد تخصيص هذه الحرمة بهم"

 ومن هنا يت ضح أن  الر زي حمل هذه الآيات على الت خصيص.      
ازي في الكشف عن بلاغة ة التي ذكرها الر  غراض البلاغي  ومن الأ والفواصل:َّالِياتمراعاةَّرؤوسَّـ7َّ
 نفى ن، حيثآا لبلاغة القر ن يكون سبب  ألذلك يرجع  ،ن الكريمآجع في القر اه من الس  فقديم ما نالت  

جع س  ثبات الإيعني  لأن ه الآياتواخر أي خ  و جل تأقديم من الت   ن  أرين بخر قول المفس  آفي موضع 
َّيَسْتَوِيَّ فظي دون المعنى، فيقول في قوله تعالى: ﴿حسين الل  لى الت  إن والالتفات آف للقر المتكل   وَمَا

شرف م الأقد  "قال: 3﴾ (َّوَلَاَّالظِّلَُّّوَلَاَّالْحَرُور22َُّلَاَّالظُّلُمَاتَُّوَلَاَّالنُّورَُّ)(َّو11ََّالْأَعْمَىَّوَالْبَصِيرَُّ)
ى ه توخ  ن  أوفي مثل هذا يقول المفسرون  ،وهو البصر والنور ر في مثلينخ  أو  روالحرو  في مثلين وهما الظل  

د  مجر  لا فين في المعنى آجع ومعجزة القر لى الس  إواخر راجع توخي الأ ن  لأ ،وهو ضعيف الآياتواخر أ
ن تحكمه آا القر م  أير المعنى، و غيفظ حاملا له على تسجع فيكون الل  لر م ويؤخ  اعر يقد  الش  ف ،فظالل  

 . 4فظ بلا معنى"ر الل  م ولا يؤخ  فظ صحيح فلا يقد  والل   ،بالغة والمعنى فيه صحيح
قديم فقال: "فقول الكفار وراء ذلك الت   لى الفواصل عاد فذكر السر  إقديم ازي الت  ن نفى الر  أوبعد       

بي كما جاء الن    ثم   ،لمةفكانوا كالعمى وطريقهم كالظ   ضلالهمكانوا في   ل ى الله عليه وسل مبي صل الن  و ق
ل بوما يستوي من كان ق :فقال ،ورواهتدى به منهم قوم فصاروا بصيرين وطريقهم كالن    الحق  وبين  
د والكافر يمان في زمان محم  الإ :ا كان الكفر قيليمان فلم  لى الإإ على الكفر ومن اهتدى بعده ثالبع

 . 5"بالغضب قحمة على ما يتعل  ق بالر  م ما يتعل  ل والمرجع قد  المآ كما ذكر  م ثم  م المقد  د  ق ،قبل المؤمن
يئها مج ن  أ ن في مواطن كثيرة، فبين  آفي القر  وتأثيرهاكلمات والجمل لازي تقديم بعض اتبع الر  ويُ       

 :الواردة فيها ومنها الآيةخرى فيه مراعاة لسياق أر في ية ومؤخ  آم في مقد  

                                                           
1
 .141نعام، الآية: سورة الأ - 

2
 .919، ص: 11ازي، جالر   :لكبيرافسير الت   - 

3
 .91- 11سورة فاطر، الآية:  - 

4
 .19ص: ، 91ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

5
 .19، ص: 91المصدر نفسه، ج - 
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لَكُمََُّّوَجَعَلََّ يقول في قوله تعالى:﴿ مة:قعندَّذكرَّالن ََّّهرَّيختأعمةَّوَّمعَّعنَّذكرَّالن َّقديمَّالس َّـَّت1َََََّّّّّ
خَتَمََّالل هَُّعَلَىَّقُـلُوبِهِمَّْه: ﴿مع ها هنا والقلب في قولم الس   يقد  "لم 1﴾ الس مْعََّوَالْأبَْصَارََّوَالْأَفْئِدَةََّ

 لأدنىعطاء ذكر عند الإ ن  وذلك لأ2﴾غشَاوَةٌَّوَلَهُمَّْعَذاَبٌَّعَظيمٌَّوَعَلَىَّسَمْعِهِمَّْوَعَلَىَّأبَْصَارهِِمَّْ
 :لب قالشرف منه وهو القلب، وعند الس  أعطاهم ما هو أ مع ثم  عطاهم الس  أ :على فقالوارتقى الأ

 . 3"معلا ما هو دونه وهو الس  ليس لهم قلب يدركون به و 
تعالى: قوله ل ياقلغرض يناسب الس  : أخرىاَّفيَّهرَّيةَّويؤخ َّآفسَّفيَّتقديمَّالمالَّعلىَّالن َّـ1َََََََّّّّّّّ

َّدَرجََةًَّ﴿ َّالْقَاعِدِينَ َّعَلَى فُسِهِمْ َّوَأنَْـ َّبأَِمْوَالِهِمْ َّالْمُجَاهِدِينَ َّالل هُ قال الر ازي في تفسيرها :  4﴾فَض لَ
فُسَهُمَّْوَأَمْوَالَهُمَّْ ه تعالى قال: ﴿ن  أن يقول: ألقائل " َّالل هََّاشْتـَرَىَّمِنََّالْمُؤْمِنِينََّأنَْـ م ذكر فقد   5﴾ إِن 

فما  سفم ذكر المال على الن  موالهم فقد  أو  بأنفسهمن فيها وفي قوله: المجاهدين نح على المال التي سفالن  
غبة الر   ن  أتنسبها على  سفذكر الن   مفالمشتّي قد   ،شرف من المالأ سفالن   ن  أوجوابه:  ؟سبب ذلك

 . 6"خر المراتبآ في لا  إا ذله  بفلا يرقى ب شد  أمضايقة فيها  ن  أنها على ر ذكر ما تبي  خ  أوالبائع  شد  أفيها 
 قال7﴾ وَالْمَلَائِكَةَُّيُسَبِّحُونََّبِحَمْدَِّربَِّهِمَّْ مثله قوله تعالى: ﴿ حميد:سبيحَّعلىَّالت َّتقديمَّالت َّ ـ0     
 يا لا ينبغسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عم  الت   ن  حميد لأم على الت  سبيح مقد  الت  " ي في تفسيرها:الر از 
تبة م بالر  ها في ذاته كما لا ينبغي مقد  الخيرات وكونه منز   حميد عبارة عن وصفه بكونه مفيض لكل  والت  

م ه مقد  ياد غيره وحصوله في نفيجإم على يء مقد  وجود الش   ن  عادة لأاض للخيرات والس  على كونه في  
 . 8في حصوله غيره" تأثيرهعلى 

 ويت ضح من خلال ذلك أن  الر ازي ذكر سبب تقديم بعض الكلمات وتأخير غيرها لمناسبة الس ياق.

                                                           
1
 .01جدة، الآية: سورة الس   - 

2
 .09سورة البقرة، الآية:  - 

3
 .191، ص: 99ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

4
 .19ساء، الآية: سورة الن   - 

5
 .111وبة، الآية: سورة الت   - 

6
 .01، ص: 11ازي، جفسير الكبير، الر  الت   - 

7
 .09ية: سورة الشورى، الآ - 

8
 .141، ص: 99ازي، جفسير الكبير، الر  الت   - 
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كسيبويه مثلا فقد الوجه البلاغي  حاة في تدعيم راء بعض الن  آيستفيد من  ياز وقد كان الر  ََََََّّّّّّ
دمون م يق  نه  أكان يذكر القول المشهور له: "و  ،فسيرضع بلاغية كثيرة في الت  في موا بأقوالهاستشهد 

قديم، وحرص الفخر على الذي وردت في الكتاب وذلك في بحث الت   1نى"أع بشأنهوالذي هم  هم  الأ
بوُاَّفَريِقًاَّكَذ ََّّقديم في قوله تعالى:﴿الت   قديم، فيقول في سر  ة الت  ما ذكر عل  ليه هذا القول كل  إن ينسب أ

َّيَـقْتُـلَُّ تيب الحقيقي لا تفت الحكمة فيه بما ذكره ا الحكمة في ترك هذا التّ  م  أقال: "و 2﴾ ونَّوَفَريِقًا
 بقوله في: دل  يستو  3"نىعأ بشأنهوالذي هم   هم  مون الأم يقد  نه  أسيبويه وهو 

م في  رف لا يقد  الظ   ن  إ 4﴾ وَلَمَّْيَكُنَّْلهََُّكُفُوًاَّأَحَدَّ قال تعالى:﴿ رفَّعنَّعامله:الظ َّتقديمَّ ـ1ََََََّّّّّّ
ن أ العربي الفصيح قول: "في الكلامفية ة بلاغي  ن لعل  آفي القر  يأتيه ن  أيذكر  الفصيح ثم   كلام العربي  

سيبويه على ذلك في كتابه فما باله ورد  م، وقد نص  لذي هو لغو غير مستقر ولا يتقد  ارف ر الظ  خ  ؤ ي
ال فظ الد  ة في ذات الله والل  أالمكافلنفي  ا سيقنّ  إالكلام  هذا :والجواب ؟ما في الفصح من الكلاممقد  

 حق  رف مستبب كان هذا الظ  ولى فلهذا الس  أ هم  وتقديم الأ رف،على هذا المعنى وهو هذا الظ  
  .5قديم"الت  

خر آثر أيعينه  ثم   ،مخشريثر البلاغي الذي يراه الز  ازي الأر  يذكر ال تقديمَّالمفعولَّعنَّفعله:ـ1ََََََّّّّّّ
خر له، فيقول مخشري، والآل للز  و  الأ ،، فمثلا يذكر وجهين لتقديم المفعول على فعلهالآيةتنبطه من يس

تُمَّْوَفَريِقًاَّتَـقْتُـلُونَّ في قوله تعالى: ﴿ بْـ ع يمر فظالأ ن  ن يراد الحال الماضية لأأ :حدهماأ" 6﴾ فَـفَريِقًاَّكَذ 
ل ى الله عليه د صحاولتم قتل محم   لأن كمتقتلونهم  ن يراد فريقاأ :انيفوس، والث  استحضاره في الن   فأريد
 .7رتموهم"خعصمه منكم ولذلك سأ ني  أولولا  وسل م

                                                           
1
 .14ص:  ،1سيبويه، ج :الكتاب - 

2
 .90سورة المائدة، الآية:  - 

3
 .919، ص: 19ازي، جالر   الكبير: فسيرالت   - 

4
 .04خلاص، الآية: سورة الإ - 

5
 .411، ص: 1مخشري، جالز   :افالكش  و  ،114، ص: 19ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .19سورة البقرة، الآية:  - 

7
 914، ص1، والكش اف: الز مخشري، ج111، ص: 1ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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فهم من الفعل المضارع دلالته  لأن هلى المعنى إشارة قوى في الإأشري كان مخما عرضه الز   ن  أغير       
 عين.مام الأأه يحدث ن  أضي واستحضاره وكايد الحدث المسعلى تّ
 لأن هاني فقد فهم من الفعل المضارع دلالته على الاستقبال ولذلك قال في الوجه الث  الر ازي ا م  أ      

 م بعد.نهيراد فريقا تقتلو 
ازي في تفسيره، وقد اقتصرت على هذين حوية التي تناولها الر  ثالان عن القضايا الن  مفهذان       

 يجاز.على الإ اصحر المثالين 
يجاز هي قضايا فسير الكبير ونهاية الإازي فهي كتابه الت  ض لها الر  ة التي تعر  بلاغي  ا القضايا الم  أ      

ها كل    ن  عجاز للجرجاني، وقد اختصرت على ذكر نّوذج واحد فقط لأصها من كتاب دلائل الإلخ  
 .الإعجاز موجودة في دلائل

فسير في باب ثبتها في الت  أو  عجاز للجرجانيازي عن كتاب دلائل الإر  صها الومن بين المسائل التي لخ  
 قديم منها:الت  

َّ َّقُـرُوءََّّقال في قوله تعالى:﴿ :المبتدأتقديم َّثَلَاثةََ فُسِهِن  َّبأِنَْـ َّيَـتـَرَب صْنَ :"لو قال 1﴾ وَالْمُطلَ قَاتُ
 مبتدأقات وجعل المطل   ؟قات لكان ذلك جملة من فعل وفاعل فما الحكمة من ترك ذلكصن المطل  يتّب  

قال  ،و الجوابأ المبتدألى الفاعل ثم جعل هذه الجملة خبرا عن هذا إسناد الفعل إصن ب  يتّ  :هولنحو ق
مت الاسم فقلت زيد فعل، فهذا يفيد من ذا قد  إك ن  إعجاز: يخ الجرجاني في كتابه دلائل الإالش  

ن أ :احدهمأمرين أزيد فعل يستعمل في  :قولك ن  ة ما لا يفيد قوله فعل زيد وذلك لأوالقو   الت أكيد
والمراد  ،لى السلطانإالفلاني هم كتب في المأنا أيكون للتنصيب ذلك الفاعل بذلك الفعل كقولك: 

ث عنه تقديم ذكر المحد   ن  أن لا يكون المقصود ذلك بل المقصود أاني: نسان الاستقراء، الث  دعوى الإ
امع ن يخفق عن الس  أل كقولهم: هو يعطي الجزيل لا يراد به الحصر ب  لثبات ذلك الفعبحديث كذا لإ

َّوَهُمَّْ مثله قوله تعالى:﴿و به زيل دأعطاء الج  ن  أ َّشَيْئًا َّيَخْلُقُونَ َّلَا َّالل هِ َّدُونِ َّمِنْ َّيَدْعُونَ وَال ذِينَ

                                                           
1
 .991سورة البقرة، الآية:  - 
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وَإِذَاَّجَاءُوكُمَّْقاَلُواَّآَمَن اَّوَقَدَّْدَخَلُواَّباِلْكُفْرَِّوَهُمَّْ ﴿:وقوله قي ةليس المراد تخصيص المخلو  1﴾يُخْلَقُونَّ
 . 3"عجازمثلة ذكرها الجرجاني في دلائل الإهذه الأ فكل  2﴾ دَّْخَرَجُواَّبِهَِّقََّ

مثال قصد في تمثيله على ما  إه ليس ن  أالجرجاني لم يقل زيد فعل يفيد القصد بدليل  ن  أويظهر      
ة فادم على الإاهر المقد  بمثال واحد للاسم الظ   يأتليه ضميرا فيفيد كذلك القصد، ولم إكان المسند 

 .4وكيدقوية والت  ا يفيد الت  م  عل بها وع مث  مثلة من هذا الن  الأ القصد، بل كل  
وكيد فادة الت  إمير في ليه الض  إاهر بتقديم المسند ليه الاسم الظ  إلحق تقديم المسند أازي الر   ن  أغير      

 مير على الفعل.ض  ها الحوذكرها قد وض   هاضععرية التي و والش   القرآنيةمثلة الأ ن  أوالقصد بدلالة 
نا أزيدا قد فعل و  :مت الاسم فقلتذا قد  إق بينهما فيقول: "فازي لا يفر  يجاز للر  اية الإنهوفي      

 لى الفاعل يقتضي وجهين:إن يكون القصد أ يءش  لفعلت ا
مر نا كتبت في معنى الأأ: كخصيص ذلك الفعل بذلك الفاعل كقولت  الن يكون الغرض أ ل:و َّالأ .1

 لفلان.
 لإثباتكد آث منه بحديث م ذكر المحد  ن يتقد  أ لأجلخصيص بل ن يكون الغرض الت  أ اني:الث َّ .2

 . 5"ذلك الفعل له مثل قولهم: هو يعطي الجزيل
قديم لا يخرج عن هذين الوجهين الت   ن  أن يرى آازي في تطبيقاته على القر الر   ن  أولهذا يمكن القول      

الفعل  تأكيد دلالة ويبين   ر،حوال دلالة القصغلب الأأفي  ي دلالة الاختصاصسم  يفهو  ،و الغرضينأ
 لعناية والاهتمام.ل

ذلك  اخذآفس قديم على الن  ثر الت  أجاج ابق الذي نقله عن الز  ازي بعد كلامه الس  ر  يذكر ال ثم       
ذا إ كن  أ المبتدأبب في حصول هذا المعنى على تقديم ذكر رجاني يقول: "والس  لجيضا من عبد القاهر اأ

                                                           
1
 .90حل، الآية: سورة الن   - 

2
 .11سورة المائدة، الآية:  - 

3
 .11، ص: 1ج ازي،الر   :فسير الكبيرالت  و  ،101-11الجرجاني، ص:  :عجازدلائل الإ - 

4
 .101-11الجرجاني، ص:  :عجازدلائل الإ - 

5
 .111-119ازي، ص: الر   :عجازيجاز في دراية الإنهاية الإ - 
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ذا إلى معرفة ذلك، فإوق ش  لخبار عنه، فيحصل في الفعل اك تريد الإن  أشعرت بأعبد الله فقد  :قلت
 .1بهة"حقيق وفي الش  بلغ في الت  أيكون ذلك فله الفعل بدركت ذلك الخبر قأ

ردت أه قد ن  أه بذلك لبشعرت قأعبد الله فقد  :الجرجاني حيث قال: "قلت هوهذا ما ذكر      
قدم فقد علم ما جئت به  :و قلتأخرج  :و قلتأقام  :ذا جئت بالحديث فعلا مثلاإنه فالحديث ع

له  أنوس به وقبله قبول التهي  أفدخل على القلب دخول الم ،علام فيهمت الإله وقد   وطأتوقد 
 .2حقيق"دخل في الت  أك و منع للش  أبهة و بقى للش  ألثبوته و  شد  أليه وذلك لا محالة إالمطمئن 

ص كتابي عبد القاهر لخ  ا تعلم مه كن  أازي، ذلك ثر الجرجاني واضحا في تفسير الر  أ اهنا يبدو  ومن     
لى إه لم يضف شيئا يجاز، لكن  مة كتابه نهاية الإر رسائلها كما يقول في مقد  بوابها وحر  أب الجرجاني ورت  

سرارها أغلغل في ت  الغة و جب فقه هذه الل  ح ق  شلى البحث و إما ئاد ابل كان يدعو "ما قاله الجرجاني، 
 .3"ر وقواعدأطواكتفى بتلخيصها ووضعها في 

 ،فسيرطبيق في الت  لى جزء الت  إهاية كثر بلاغة الجرجاني التي ذكرها في الن  أه لم يعن ينقل ن  أا مك "    
 . 4دةبواب متعد  أ في لا  إذكر له فلم يرد 

 تأث رهوكان  ،ره الجرجانيا قر  ق كثيرا مم  بدوره طب  مخشري الذي به من خلال متابعته للز   تأث رهويظهر      
منه  ويأخذفسير ليستشهد به على بعض المسائل قها في الت  يطب   ثم   ةاعدقنقله ل"بالجرجاني يظهر في 

 .5" خذا غير مباشرأ
 طريقته بين  أفسير اكتفيت بذكر بعضها وذلك لكي بها الت   يمتلئوهذا غيض من فيض به نظائر      

 بواب علم المعاني.أسة في درا
يعد  الحذف طريقا هام ا من طرق الت فسير التي انقسمت على الإيجاز في أكثر تراكيبها  ــَّالحذف:1َّ

 واهتم  به العلماء على اختلاف وجهاتهم في دراسة العربي ة.
                                                           

 .11، ص: 1ازي، جر  ال :فسير الكبيرالت   -1
 .109عبد القاهر الجرجاني، ص:  :عجازدلائل الإ -2
حمد أدكتوراه في علوم البلاغة، فائزة سالم صالح يحي  :سات البلاغيةراد  الثره في أازي و الر   للفخر علم المعاني في تفسير الكبير -3
 .991، ص: 1، ج1119م القرى، أد حسن العماري، جامعة شراف: علي محم  إ
 .999، ص: 1المرجع نفسه، ج -4
 .991، ص: 1ج ،حمدأفائزة سالم صالح يحي  :راسات البلاغيةد  الثره في أازي و الر   للفخر علم المعاني في تفسير الكبير -5
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  تعريفَّالحذفَّلغة: .1
ذف طرف ذنب الش اة، جاء في المعاجم العربي ة: "أن  الحذف قطف الش يء من الط رف كما يح     

 .1وحذف الش يء إسقاطه، وحذف رأسه بالس يف إذا ضربه تقطع منه قطعة"
القطع والط رح والت سوية والإسقاط، فالقطع والط رح  فالحذف من الن احية الل غوية له عد ة معان:     

كان الحذف والاسقاط من طرف الش يء يعني التخل ص منه في طرفه لأن  وجوده يستثقل صورته، لذا  
من الش يء بمثابة تسويته وإصلاحه، والد ليل على ذلك أن  العرب كانت تحذف للت خفيف من ثقل 

 الكلام. 
 تناول الكثير من العلماء هذه الظ اهرة بتعريفات متباينة ومنها: اصطلاحا: .2

مر ذهب الجرجاني في تعريفه للحذف بقوله: "هو باب دقيق المسالك لطيف المأخذ عجيب الأ     
شبيه بالس حر فإن ك ترى به ترك الذ كر أفصح من الذ كر، والص مت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتّدك 

 .2أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانا إذا لم تب"
وقال أيضا: "فما من اسم أو فعل تّده قد حذف ثم أصيب به موضعه وحذف في الحال لتبقى      

وأنت تّد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في الن فس أولى وأنس من أن يحذف فيها إلا  
 .3الن طق به"

 4وقال القزويني أن  الحذف: "ما يكون بحذف والمحذوف إم ا جزأ جملة أو جملة أو أكثر من جملة"     
يس الش يء في حين ذهب ابن جني  إلى أن ه: "قد حذفت العرب الجملة المفردة والحرف والحركة ول     

 .5من ذلك إلا  عن دليل عليه، وإلا  كان فيه ضرب من الت كليف علم الغيب بمعرفته"

                                                           
ولسان العرب، ابن  ،199، ص: 1مخشري، جالز   :ساس البلاغةأو  ،901، ص: 1حمد الفراهيدي، جأن ابليل الخ :العين -1

 .10ازي، ص: حاح، الر  . ومختار الص  40-11، ص: 1منظور، ج
2
 .119الجرجاني، ص:  :عجازدلائل الإ - 

3
 .119المصدر نفسه، ص:  - 

4
، ص: 9عيدي، جعبد المتعال الص   :يضاح في تلخيص المفتاحة الإغيوب ،149القرويني، ص:  :غةيضاح في علوم البلاالإ - 

199. 
 .110، ص: 9ابن جني، ج :الخصائص -5
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أم ا سيبويه فذهب إلى تعريف الحذف بقوله: "فَمِمَّا حذف وأصله في الكلام غير ذلك ويحذفون      
 .1ويعو ضون ويستغنون عن الش يء بالش يء الذي أصله في كلامهم"

أن  الحذف يكون للت خفيف سواء كان على صعيد الجملة أو الكلمة أو الحركة  ومن هنا يتبين       
ليعطي لل غة جمالا وبلاغة، ومن أجل ذلك كانت مواقع الحذف في القرآن الكريم أكثر من أن تعد  أو 
تحصى، وإن كانت طريقة البلاغيين لا تختلف عن طريقة الن حويين كثيرا في دراسة الحذف، حيث أن  

 عرفت هذا للاختصار والإيجاز والت خفيف.العرب 
إن  المتتب ع لنشأة الحذف يجد أن  بوادره بدأت على يد الن حاة أمثال سيبويه وابن ـَّنشأةَّالحذف:1ََّّ

، حيث كان ابن جني  يضرب أمثلة لحذف الجملة وحذف المبتدأ أو الخبر والمضاف مفردا أو  جني 
لمفعول والمعطوف والمنادى وغيرها مم ا يدخل في أبواب مكر را والمضاف إليه، كما تحد ث عن حذف ا

 الن حو.
وقد تعج ب ببلاغة الحذف، كما وجده من فصاحة وبلاغة وأن ه لا يقتدر عليه إلا  من ملك      

 ناصية الل غة.
وظل  البلاغيون قبل الجرجاني يت بعون طريقة الن حاة في ذكر الحذف وموضعه دون البحث عن سر ه      
اث الز اخر من الد راسات في هذا الباب، فيضع فيها البلاغة إلا  أن جاء الجرجاني وأمامه هذا التّ 

 ويضيف ما يجده في نفسه حين يكون في الكلام حذف.
ولهذا لا يرتاب أن  أو ل من أبان عن أسرار الحذف وكشف عن أغواره هو الجرجاني في كتابه      

 مد على الذ وق قبل أن توضع له القواعد والض وابط.دلائل الإعجاز، وكان هذا المبحث يعت
والمتتب ع لكتابه يجده يذكر الش واهد الش عرية يقد ر فيها المحذوف على طريقة الن حاة مبي نا ما اعتاده      

القوم في الحذف والقطع، ثم يقول بعد ذكره للأمثلة مرشدا إلى طريقة تعين على إدراك أثر الحذف: 
ذه الأبيات كل ها واستقراءها واحدا واحدا وانظر إلى موقعها في نفسك، وإلى ما تّده "فتأم ل الآن ه

من الل طف والظ رف إذا أنت مررت بوضع الحذف منها، ثم قلبت الن فس، كما نجد ألطف الن ظر فيما 
تحس  به ثم  تكل فت أن ترد ما حذف الش اعر وتوقفه في سمعك، فإن ك نعم أن  الذي قلت كما قلت 

                                                           
 .99، ص: 1سيبويه، ج :الكتاب  -1
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يحيل القارئ إلى معرفة الس ر الذي يكمن وراء ذلك الحذف في الن فس ببلاغته وهذه طريقة فذ ة في 
 .1فهم التّاكيب الل غة من هذا العالم"

أن  الحاجة إليه أمس  والل طائف فيه أكثر وما يظهر سببه من  "ثم يذكر في تقديم المفعول به      
يا والمراد إثبات المعاني  الحسن والر ونق أعجب وأظهر، وقس مه إلى قسمين: الأو ل: أن يذكر الفعل متعد 

للفاعلين من غير أن يعتّض فيه لذكر المفعولين مثل )فلان يحل  ويعقد( وفلان )ينهي ويأمر( أم ا 
 الث اني: أن يكون للفعل مقصود ولكن ه يحذف لدليل الحال عليه، وهذا الن وع ينقسم إلى قسمين:

 قولهم: أضفيت إليه وهم يريدون أذني.جلي  لا صنعة فيه ك -1
خفي تدخله الص فة وهو أنواع: فنوع منه يذكر الفعل وفي الن فس له مخصوص قد علم مكانه،  -2

 وإم ا يجري ذكر أو دليل حال نحو قول الش اعر:
 .2"شبحوا حس اده وغيظا عداه   ***  إن يرى مبصر ويسمع واع             

يرى مبصر من سند ويسمع واع أخباره وأوصافه ولكن ك تعلم على ذلك  يقول: "المعنى لا محالة أن 
 .3كأن ه يسرق علم ذلك من نفسه ويدفع صورته عن وهمه ليحصل له معنى شريف هو عرض خاص"

 .4"ثم ذكر لحذف المفعول أغراض بلاغية كمفعول المشيئة
وهو كثير في القرآن الكريم والحذف من الأساليب التي تعمل على إثارة العقل وتنشيط الخيال      

وقد تنو عت وقفات الر ازي أمام أساليبه، فكثيرا ما كان يقد ر ما حذف منه، وقد يرجعه إلى دلالة ما 
قبله أو إلى علم المخاطب به، وأحيانا يذكر أن ه حذف للإيجاز والاختصار، وقد يكشف عن سر ه 

 بشواهد على كل  نوع ليت ضح المقال.البلاغي، وهو في هذا يقول على الن فس والعقل، وسآتي 
 وقبل الخوض في هذه الأنواع لا بد  من الإشارة إلى كلامه في:     

 

                                                           
1
 .190-111الجرجاني، ص:  :عجازدلائل الإ - 

2
 .190المصدر نفسه، ص:  - 

3
 .190، ص: المصدر نفسه - 

4
 وما بعدها. 199، ص: سهالمصدر نف - 
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َّالخبر: -1 َّأَصْحَابَُّ ﴿ه وهو يقول في تفسير قوله تعالى: ذكر  حذف َّمَا َّالْمَيْمَنَةِ فأََصْحَابُ
 وقد حصرها في ثلاثة أغراض:  1﴾الْمَيْمَنَةَِّ

 علم المخاطب به. .1
 ادة.اختصار العب .2
 طول القصة. .5

يقول: "... وذلك لأن  من شرع في الكلام ويذكر المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد يكون ذلك 
الس كوت لحصول علمه بأن  المخاطب قد علم الخبر من غير ذكر الخبر، كما أن  القائل إذا أراد أن 

ورآه جالسا عنده يسكت يخبر غيره بأن  زيدا وصل وقال: أن زيدا، ثم قيل قوله: وقع بصره على زيد 
ولا يقول: جاء لخروج الكلام عن الفائدة وقد يسكت عن ذكر الخبر من أو ل الأمر لعلمه بأن  المبتدأ 

 وحده يكفي لمن قال: من جاءه فإن ه إن قال: زيدا يكون جواب وكثيرا ما نقول زيدا ولا نقول جاء.
القائل: القضبان من؟ زيد وسكت، ثم  وقد يكون الس كوت عن الخبر إشارة إلى طول القص ة كقول 

 .2يقول ماذا أقول عنه"
ويذكر الر ازي أحيانا أن  الحذف قد وقع للاختصار والإيجاز دون أن يلاحظ سر ا بلاغي ا وراءهما.      

وات بع في ذلك طريقة من سبقه من العلماء أمثال سيبويه الذي ذكر أن : "الحذف قد يكون للات ساع 
 .3والاختصار"

َّفِيهَا ﴿حيث قال في قوله تعالى:      َّال تِيَّكُن ا َّالْقَرْيةََ الأو ل "حيث ذكر فيها قولين:  4﴾ وَاسْأَلِ
والاختصار، وهذا الن وع من المجاز مشهور في  يوالمراد واسأل أهل القرية إلا  أن ه حذف المضاف للإيجاز 

، والث اني: دوافع زيادة وحاجز المحسوساتلغة لغة العرب، فقال أبو علي الفارسي ودافع جواز هذا في ال
 .5قال أبو بكر الأنباري: المعنى واسأل القرية والبعير والجدران والحيطان فلا تّيبك"

                                                           
1
 .01سورة الواقعة، الآية:  - 

2
 .149، ص: 91ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

3
 .919، ص: 1سيبويه، ج :الكتاب - 

4
 .19سورة يوسف، الآية:  - 

5
 .114، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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والقول الأو ل في إطلاق المجاز على الحذف رأي ينسب إلى الجرجاني فقد قال: "إن  المجاز في      
 الجملة، فالقرية كانت مجرورة ثم تع ين يقول: "واعلم الحذف أن يأتي ببيان فيراعهم الأعرابي للكلمة في

أن  الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها كما مضى فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها 
إلى حكم ليس بحقيقة فيها، ومثال ذلك أن  المضاف إليه يكتسب إعراب المضاف في نحو: واسأل 

الحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجر  القرية والأصل واسأل أهل القرية، ف
 .1والن صب فيها مجازا"

 وهنا يميل الر ازي إلى رأي الجرجاني في أن  هذا الن وع من المجاز مشهور في لغة العرب.     
فالر ازي وإن كان يحيل سبب الحذف إلى الاختصار والإيجاز فهو يريد أن يبين  أن  من الأساليب      

التي بني عليها بلاغة الأساليب العربي ة، حذف المفصول من الكلام وإقامة العبارة على الاختصار 
وتصفيفها، مم ا يثقلها لتؤد ي الغرض المسوقة إليه، وقد وقف الر ازي في تفسيره عند كثير من الآيات 

 وبين  ما حذف منها مع ذكر سر ها البلاغي وما أفاده من الحذف دون الذ كر.
مُواَّبَـيْنََّيَدَيَِّالل هَِّوَرَسُولِهَِّوَات ـقُواَّالل هََّإِن ََّّ﴿قال الر ازي في قوله تعالى: فَّالمفعول:حذ -2 لَاَّتُـقَدِّ

َّ َّعَلِيمٌ َّسَمِيعٌ "لا تقد موا بفعل ترك مفعوله برأسه كما في قوله تعالى: "ويمن " وقول القائل:  2﴾الل هَ
ا يريد له صنعا  وإعطاءا،  فلان يعطي ويمنع ولا يريد بهما إعطاء شيء م عين  ولا منع شيء مع ين، وإنّ 

كذلك ها هنا، والث اني: أن يكون المفعول الفعل أو الأمر كان يقول: لا تقد موا، يعني: فعلا بين يدي 
 .3الله ورسوله"

وقد يحذف الفعل إشارة إلى شد ة الموقف وسوء الحال، حيث لا تستطيع الن فس  حذفَّالفعل: -5
َّأبَْصَرْناََّ ﴿ما في قوله تعالى:أن تتكل م ك َّربَ ـنَا َّربَِّهِمْ َّعِنْدَ َّرءُُوسِهِمْ َّناَكِسُو َّالْمُجْرمُِونَ َّتَـرَىَّإِذِ وَلَوْ

يقول الر ازي في تفسيرها: "قال تعالى أبصرنا وسمعنا يعني يقولون أو قائلين: رب نا أبصرنا 4﴾ وَسَمِعْنَا
 .5العظيم الحجالة لا يتكل م"وحذف يقولون إشارة إلى غاية حاجتهم لأن  الحجل 

                                                           
1
 .411ة، د ط، د ت، ص: د شاكر، دار المدني، جد  محمود محم  بو أ :ق عليهعبد القاهر الجرجاني، ثراه وعل   :سرار البلاغةأ - 

2
 .01سورة الحجرات، الآية:  - 

3
 .111-110، ص: 91ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

4
 .19جدة، الآية: سورة الس   - 

5
 .191، ص: 99ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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 ففي هذا الحذف تعبير عن شد ة الموقف الذي هُمْ فيه وتصوير لحالهم البائسة.     
ربَ ـنَاَّلَاَّتُـؤَاخِذْناََّإِنَّْنَسِينَاَّأَوَّْأَخْطأَْناََّربَ ـنَاَّوَلَاَّتَحْمِلََّّْ﴿كما في قوله تعالى: حذفَّالمنادى:َّ -4

نَاَّإِصْرًاَّكَمَاَّحَمَلْتَهَُّعََّ لْنَاَّمَاَّلَاَّطاَقَةََّلنََاَّبِهَِّوَاعْفَُّعَن اَّوَاغْفِرَّْعَلَيـْ بْلِنَاَّربَ ـنَاَّوَلَاَّتُحَمِّ لَىَّال ذِينََّمِنَّْقَـ
َّ َّوَارْحَمْنَا فقوله رب نا في الد عاء الر ابع دون غيره مم ا سبق لتحقيق معنى القرب يقول الر ازي في  1﴾لنََا

ا حذف الن داء إشعار آيات العبد  وإذا واظب على التضر ع نال الط لب من الله وهذا سر  ذلك: "إنّ 
 .2عظيم يط لع منه على أسرار أخرى"

وَمَُّ ﴿في قوله تعالى:  حذفَّالموصوف: -3 َّهَذَاَّالْقُرْآَنََّيَـهْدِيَّللِ تِيَّهِيََّأَقـْ قال الر ازي:  3﴾ إِن 
ريقة التي هي أقوم الملل "لل تي هي أقوم نعت لموصوف محذوف والت قدير: يهدي لمل ة أو الش ريعة أو الط  

 .4والش رائع والط رق، ومثل هذه الكناية كثيرة الاستعمال في القرآن كل ه"
وللز مخشري موقف من مواقف الذ وق التي أشار إليها، حيث عل ل هذا الحسن بما في الحذف من      

ا قد رت لم تّد مع الإبهام بقوله: "للحالة للتي هي أقوم الحالات وأشد ها أو للمل ة أو الط ريق ة، وأيم 
الإثبات ذوق البلاغة الذي نجده مع الحذف لما في إبهام الموصوف بحذفه من فخامة تفق دهم 

 .5إيضاحه"
َّالش رط: -5 َّجملة َّبِعَصَاكََّ ﴿نحو قوله تعالى: حذف َّاضْرِبْ قُلْنَا َّفَـ َّلِقَوْمِهِ َّمُوسَى َّاسْتَسْقَى وَإِذِ

نتََا فَجَرَتَّْمِنْهَُّاثْـ نًاَّقَدَّْعَلِمََّكُلَُّّأنُاَسٍَّمَشْرَبَـهُمََّّْالْحَجَرََّفاَنْـ قال الر ازي: "الفاء في قوله  6﴾ عَشْرَةََّعَيـْ
 .7فانفجرت متعل قة بمحذوف أي: فضرب فانفجرت"

 

                                                           
1
 .911سورة البقرة، الآية:  - 

2
 .119، ص: 9ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

3
 .01سراء، الآية: سورة الإ - 

4
 .119، ص: 90ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

5
بو أد د محم  محم   :ةراسات البلاغي  ثرها في الد  أمخشري و والبلاغة القرآنية في تفسير الز   ،11، ص: 4مخشري، جالز   :افالكش   - 

 .404، ص: 1111، 9شر، القاهرة، طموسى، مكتبة وهبة للن  
6
 .10سورة البقرة، الآية:  - 

7
 .109، ص: 1ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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 .1والز مخشري يرى أن  حذف جملة الش رط "تدل  عليها الفصيحة التي لا تقع إلا  في الكلام البليغ"     
 كما يقول الز مخشري.  2ه فيها من أحاسن الحذوفولحذف الش رط مواقع يكون حذف

قد يحذف الحرف من الكلام فيكون له وقع وأثر في قو ة المعنى وإظهار حذفَّحرفَّالعطف:َّ -1
يقول بعد أن 3﴾وَقاَلَتَِّالْيـَهُودَُّيَدَُّالل هَِّمَغْلُولَةٌَّغُل تَّْأيَْدِيهِمَّْوَلعُِنُواَّبِمَاَّقاَلُوا﴿أهمي ة كما قال تعالى:

ا جاءت جزءا حذف العطف وإن كان يتساءل  عن الس بب في عدم العطف "قوله: غل  بالفاء مع أنه 
مضمرا إلا  أن ه حذف لفائدة وهي أن ه لما حذف كان قوله: غل ت أيديهم كالكلام المبتدأ به ولون 

الاعتناء بتقريره،  الكلام المبتدأ به يزيد قو ة ووثاقة لأن  الابتداء بالش يء يدل  على شد ة الاهتمام به وقو ة
َّيأَْمُركُُمَّْ﴿ونظيره في هذا الموضع في حذف الفاء للت عقيب قوله تعالى: َّالل هَ وَإِذَّْقاَلََّمُوسَىَّلِقَوْمِهَِّإِن 

ولم يقل فقالوا أتت خذنا هزؤا، فالفاء هنا توصل الكلام وتّعله 4﴾أَنَّْتَذْبَحُواَّبَـقَرَةًَّقاَلُواَّأتََـت خِذُناََّهُزُوًا
 .5سقوطها يبتدئ عن وجود جملتين فكان الحذف يفصل بين لونين من ألوان المعنى"واحدا و 

اهتم  الر ازي بتقدير جواب لو المحذوف في كثير من الآيات والكشف عن  حذفَّجوابَّلو: -5
الأوجه البلاغي ة لهذا الحذف، ولتأكيد ذلك وتوضيحه بالأقوال الجارية على ألسنة الن اس في خطاباتهم 

 هذه الط ريقة جرى عليها الر ازي في كثير من نظراته البلاغي ة كما بدا في تفسيره.العادية، و 
وقد لاحظ الر ازي أن  حذف الجواب كثير في القرآن وفيه من البلاغة والحسن ما ليس في إظهاره      

َّوَقََّ ﴿ومن ذلك ما قاله تعالى: نَاَّالل هَُّسَيُـؤْتيِنَاَّالل هَُّوَلَوَّْأنَ ـهُمَّْرَضُواَّمَاَّآَتاَهُمَُّالل هَُّوَرَسُولهُُ الُواَّحَسْبُـ
َّ َّفَضْلِهِ قال الر ازي في هذه الآية: "واعلم أن  جواب )لو( محذوف والت قدير: لكان خيرا لهم  6﴾مِنْ

وأعود عليهم وذلك لأن ه غلب عليهم الن فاق، وترك الجواب في هذا المعرض أدل  على الت عظيم 
 .7ئتنا ثم  لا تذكر الجواب أي: لو فعلت ذلك لرأيت أمرا عظيما"والت هويل وهو كقولك لرجل: لو ج

                                                           
1
 .994، ص: 1مخشري، جالز   :افالكش   - 

2
 .401، ص:  الكش اف: محم د موسىة في تفسيرالبلاغة القرآني   - 

3
 .14سورة المائدة، الآية:  - 

4
 .19سورة البقرة، الآية:  - 

5
 .49-44، ص: 19ج ازي،الر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .91وبة، الآية: سورة الت   - 

7
 .101، ص: 11ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 
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وَلَوَّْتَـرَىَّإِذََّّْ﴿وفي مواضع يقد ر المحذوف دون ذكر الغرض البلاغي وراءه فيقول في قوله تعالى:      
"والت قدير: لو  1﴾ ابََّالْحَريِقَّيَـتـَوَف ىَّال ذِينََّكَفَرُواَّالْمَلَائِكَةَُّيَضْربِوُنََّوُجُوهَهُمَّْوَأَدْباَرهَُمَّْوَذُوقُواَّعَذَّ

 .2رأيت منظرا هائلا وأمرا قاطعا وعذابا شديدا"
وهكذا يت ضح أن  الر ازي يلح  على مسألة عدم تحديد المحذوف في كثير من مواضع الحذف، فهو      

يربطه بالن فس وتطل عها إلى ما غمض من المعنى أو وصف إحساسها وهي تصل إلى المعنى من خلال 
 لقرائن والأحوال.ا

 يعد  الفصل والوصل أدق  أبواب علم المعاني.الوصلَّوالفصل:َّ -5
جاء في المعاجم العربي ة أن  الوصل هو: "وصل الش يء بغيره فات صل، ووصل  تعريفَّالوصلَّلغة: -

الجبال وغيرها توصيلا، وصل بعضها ببعض، وخيط موصل فيه خيط كثير، ووصلني بعد الهجرة، 
عد الوصل والص لة والوصال، وتصارموا بعد الت واصل، ووصلت شعرها بشعر غيرها، وواصلني وصرمني ب

وتقط ع الله أوصاله مفاصلة جمع وصل ووصل... والوصيل أي لا وصلت به فيصيبك ما أصابه، وهو 
وصيل فلان لمواصله الذي لا يكاد يفارقه ... وهذه صلة الأمر وصلاته، ووصل إلى فلان لو ات صل 

 .3"ربته ضربة لا توصل أي لا تداوى، ووصل رحمه أي: أمر الله أن يصل رحمهوانتمى، وض
 ومن هنا يت ضح أن  الوصل هو كل ما يوصل بالش يء.

 .4هو عطف بعض الجمل على بعض""جاء في الت عريفات أن  الوصل  تعريفَّالوصلَّاصطلاحا: -
 .5و"عطف جملة على أخرى بالوا" :وجاء في جواهر البلاغة أن  الوصل     

فياصل يجزون في جاء في المعاجم العربي ة أن  الفصل هو: "تقول: كان حكام تعريفَّالفصلَّلغة:َََّّّ -
الحكم المفاصل جمع فيصل وهو الفصل بين الحق  والباطل، وهذا الأمر فيصل أي مقطع للخصومات، 

                                                           
1
 .90سورة الأنفال، الآية:  - 

2
 .111، ص: 19ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

3
 :طوالقاموس المحي ،910-991، ص: 11ابن منظور، ج :ولسان العرب ،111، ص: 9مخشري، جالز   :ساس البلاغةأ - 

 .1141-1149، ص: 4بيدي، جالز   :حاح، الص  1991بادي، ص: أالفيروز 
4
 .911الجرجاني، ص:  :عريفاتالت   - 

5
، ملي، المكتبة العصرية، صيداحمد الهاشمي، ضبط وتدقيق وتوثيق، يوسف الص  أ :جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع - 

 .111ص: ، 1111، 1بيروت ط
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حدة فصلة وفلان من فصيلة أصلي ة، وافتصلت فما كتم منها بشيء أي قولنا: لا فعلت كل ها الوا
وفصل العسكر من البلد فصولا، وفي فصل مني  إليك غير كتاب، وفص ل الش اة تفصيلا قط عها عضوا 
عضوا، وفص ل لي هذا الثوب، والفاصلة الخرزة تفصيل بين الخرزتين في الن ظام وقد فصل الن ظم وأواخر 

وهو ما يلي المثاني من قصار  أبيات الش عر بفواصل بمنزلة قوافي الش عر الواحد، وفلان قرأ المفص ل
 .1الس ور الط وال"

ذهب الجرجاني في تعريفه للفصل بقوله: "ترك عطف بعض الجمل على بعض بحروفه، اصطلاحا:َّ -
 .2والفصل قطعة من الباب مستقل ة بنفسها منفصلة عم ن سواها"

 .3لجملتينوذهب صاحب معجم المصطلحات البلاغي ة إلى أن  الفصل هو إسقاط واو العطف بين ا
  تعريفَّالفصلَّوالوصل: -
ذهب صاحب بغية الإيضاح إلى أن : "الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه وتميز      

 .4موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة"
في حين ذهب صاحب البلاغة العربي ة إلى أن : "الوصل مت جه إلى ربط المعاني في شكل تعبيري      

 .5د اه الوصل فيه الواو، أم ا الفصل فالمعاني في أشكاله الت عبيري ة منفصلة الظ اهر"أ
وقال صاحب البلاغة العالية: "أن  الوصل هو العطف بالواو لجملة على أخرى لا محل  لها من      

 .6الإعراب، والفصل هو ترك العطف بالواو لجملة على أخرى لا محل  لها من الإعراب"

                                                           
1
والقاموس المحيط:  ،991-991، ص: 11ابن منظور، ج :ولسان العرب ،99، ص: 9مخشري، جالز   :ساس البلاغةأ - 

 .1911، ص: 4بيدي، جالز   :حاحوالص   ،1991-1990بادي، ص: أالفيروز 
2
 .140الجرجاني، ص:  :عريفاتالت   - 

3
 .111حمد مطلوب، ص: أ :ةمعجم المصطلحات البلاغي   - 

4
 .19، ص: 4عيدي، جالص   :تاحيضاح في تلخيص المفية الإبغ - 

5
 .49، ص: 1119ة المعارف، الاسكندرية، أمصطفى الصاوي الجويني، منش :ة تأصيل وتّديدالبلاغة العربي   - 

6
 فهارسه، عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، عد  أم له وراجعه و عبد المتعال الصعيدي، قد   :البلاغة العالية في علم المعاني - 

، 1مانة، مصر، طصباح عبيد دراز، مطبعة الأ :ةسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآني  أو  ،104ص:  1111، 9طالقاهرة 
 .19ص:  1111
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يأتيان في المفردات ولا في الجمل التي لا محل  لها من الإعراب، ولا في العطف بغير الواو من  فلا     
حروف العطف وهو مذهب الجرجاني وكثير من المتقد مين، وذهب السك اكي وغيره من المتأخ رين إلى 

ما يجريان في ذلك كل ه، والحق  مذهب عبد القاهر الجرجاني ومن تبعه"  .1أنه 
يخرج صاحب البلاغة فنونها وأفنانها عم ا قاله سابقيه حيث عر ف الوصل والفصل: "بأن ه العلم  ولم     

لمواضع العطف أو الاستئناف والت هدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها، أو تركها عند 
 .2عدم الحاجة إليها

لى ما جرى عليه الجرجاني في ويت ضح مم ا سبق ذكره كنتيجة أن  الوصل والفصل خاص بالجمل ع     
 دلائل الإعجاز.

فكل  منها خاص بالعطف بالواو دون غيره من حروف العطف، وبالجملة التي لا محل  لها من      
الإعراب، لأن  دق ة الوصل والفصل تظهر في ذلك بخلاف السك اكي الذي رأى أن  الوصل والفصل 

 وبغيرها من حروف العطف. يأتي في عطف الجمل والمفردات في العطف بالواو
َّنشأةَّالفصلَّوالوصل: .0

لقد ظهرت تباشير هذا الباب في إشارات من العلماء تتحس س علاقة الكلمات والآيات وبعض      
سور القرآن، ومن ذلك ما نجده عند الباقلا ني حيث بحث في علاقة المعاني الجزئ ية وعن علاقة 

ثيرا من الآيات وبين  وجه ارتباطها ومناسباتها بما فيها، وتتب ع الأغراض في الآيات القرآني ة، فقد تناول ك
وجه انتقالها من معنى لآخر بقوله: "والقرآن على اختلاف فنونه وما يتصر ف فيه من الوجوه الكثيرة 
والفرق المختلفة يجعل المختلف كالمؤتلف والمتباين كالمتناسب والمتنافر في الإفراد إلى جهة الآحاد، وهذا 

 .3ر عجيب تبين  به الفصاحة وتظهر به البلاغة"أم

                                                           
1
سرار وأ ،هامش 19، ص: 4عيدي، جالص   :يضاح في تلخيص المفتاحوبغية الإ ،104ص:  : الص عيدي،البلاغة العالية - 

 .11-19، ص: في البلاغة القرآنية: صباح دراز الفصل والوصل
 .114-111، ص: 1111، 9وزيع، طشر والت  للن   الفرقان اس، دارفضل حسن عب   :فنانها في علم المعانيأفنونها و  البلاغة-2

3
 .99ني، ص: الباقلا   :نآعجاز القر إ - 



 فسيرصولَّالت َّأغويةَّلبناءَّعلمَّصولَّالل َّالأ                                    :الفصلَّالأول

180 

إِن كََّلتَـَهْدِيَّإِلَىَّصِرَاطٍَّمُسْتَقِيمٍَّصِرَاطََّالِلهَّالذِيَّلَهَُّمَاَّفِيَّالس مَوَاتَِّ ﴿فقال في قوله تعالى:     
َّإِلَىَّالِلهَّتَصِيرَُّالأمُُورَُّ تان مؤتلفتان قال: "فانظر إلى هذه الكلمات فالكلمتان الأو لي   1﴾وَالَأرْضَِّإِلا 

هما تشريف ال نظم أشد  ائتلافا من  وقوله: أن ه إلى الله تصير الأمور كلمة منفصلة مباينة للأولى قد صير 
 . ومثل هذا الكلام كثير في كتابه.2الكلام المؤتلف وألطف انتظاما من الحديث الملائم"

ب عينيه ما قاله الجرجاني في باب ثم  جاء الز مخشري وبحث عن علاقات الجمل القرآني ة واضعا نص     
الفصل والوصل، غير أن  الز مخشري قد توس ع في باب الوصل والفصل، وهذا حال المسائل البلاغية 
التي تخرج إلى المجال الت طبيقي، فالفصل عنده قد يكون وصلا تقديري ا وهو أقوى من الوصل الظ اهر 

َّاعْمَلََُّّ﴿حيث قال في قوله تعالى: َّقَـوْمِ َّيأَْتيِهَِّوَياَ َّمَنْ َّتَـعْلَمُونَ َّسَوْفَ َّإِنِّيَّعَامِلٌ َّعَلَىَّمَكَانتَِكُمْ وا
َّ َّكَاذِبٌ َّهُوَ َّوَمَنْ َّيُخْزيِهِ قال: "فإن قلت: أي  فرق بين إدخال الفاء ونزعها في سوف 3﴾عَذَابٌ

تعلمون؟ قلت: إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل ونزعها وصل في تقديري بالاستئناف 
 .4جوب لسؤال مقد ر"الذي هو 

وقد نظم الواو بين جملتين فتفصل بين معنييها وقد تسقط الواو في آية أخرى فيكون الكلام       
(َّوَمَا181َّقاَلُواَّإِن مَاَّأنَْتََّمِنََّالْمُسَح ريِنََّ) ﴿كلاما واحدا يؤك د بعضه بعضا، يقول في قوله تعالى:

َّبَشَرٌَّمِثـْلنَُاَّوَإِنَّْنَظَُّ قال: "فإن قلت: هل اختلف المعنى بإدخال الواو  5﴾ نُّكََّلَمِنََّالْكَاذِبيِنَّأنَْتََّإِلا 
هنا وتركها في قص ة ثمود؟ قلت: إذا دخلت الواو فقد قصد معنيين كلاهما أضاف سرًّا للر سالة عندهم 

 .6... وإذا تركت فلم يقصد إلا  معنى واحد وهو كونه مسح را ثم  قر ر بكونه بشرا مثلهم"
يث تابع الز مخشري آيات كثيرة تذكر في القرآن في مواضع مختلفة مقتّنة بالعاطف تارة وغير ح     

مقتّنة به في أخرى، ويختلف هذا العاطف الذي قد يكون واوا أو فاءا، ويفس ر ما وراء هذا العاطف 
 من أسرار وهو كثير في القرآن الكريم.

                                                           
1
 .11-19ورى، الآية: سورة الش   - 

2
 .919ني، ص: الباقلا   :نآعجاز القر إ - 

3
 11سورة هود، الآية:  - 

4
 .911، ص: 1مخشري، جالز   :فاالكش   - 

5
 .111-119عراء، الآية: سورة الش   - 

6
 .411، ص: 4مخشري، جالز   :افالكش   - 
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 الت طبيقات ويوس ع أسراره وتبعه في ذلك الر ازي. وهكذا كان الز مخشري يول د المسائل من هذه     
لا يدركه "أصول هذا الباب ظاهرة جلي ة عند الجرجاني، فقد أشار إلى أن  هذا الباب أن رى ثم  ي     

إلا  من أوتي فنًّا من المعرفة في ذوق الكلام، ثم  يأتي بالحديث عن عطف المفرد فيذكر أن ه يكون 
الجملة التي لها محل  من الإعراب إن أريد الت شريك عطفت وإن لم يرد  للإشراك في الحكم ومثله

الت شريك فصلت، وهذا أمر سهل، والذي يشكل أمر هو الض رب الث اني، وذلك أن تعطف على 
الجملة العاربة الموضع من الإعراب جملة أخرى كقولك: زيد قائم، وعمر قاعد، والعلم حسن، والجهل 

 .1قبيح"
العطف بالواو دون غيرها من أدوات العطف، وذلك أن  هذه الأدوات "الإشكال يقع في  ثم  قر ر أن  

لها معان، أم ا الواو فلا تفيد إلا  ال تشريك في الحكم، فإذا لم يكن هناك حكم إعرابي عرض 
 .2الإشكال"

نقول زيد قائم  ثم  أخذ يتحد ث عن العطف في الجملة التي لا محل  لها من الإعراب بقوله: "إن ا لا     
وعمرو قاعد حتى  يكون عمرو سبب زيد، وحتى  يكون كال نظيرين والش ريكين، بحيث إذا عرف الس امع 

 .3قال الأو ل عناه أن يعرف حال الث اني"
ثم  أخذ يتحد ث عن المخبر عنه إذا كان واحدا في الجملتين، ودرس دواعي الفصل في الجمل      

د ث عن استقصاء الوصل في آيات البقرة الأولى، وتحد ث عن ترك العطف وقاسها على المفرد، كما تح
في الجملة التي  يكون حالها مع ما قبلها حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبلها، كما تحد ث عن الفصل 

 .4في أساليب المقاولة وذكر لذلك أمثلة كثيرة من القرآن الكريم
أحد شيء، وما نجده في كتب المتأخ رين ليس إلا  وبقيت هذه الأصول كما هي لم يزد عليها      

 تقسيما وتفريعا عنها.

                                                           
1
 .191-190الجرجاني، ص:  :عجازدلائل الإ - 

2
 .199، ص: المصدر نفسه - 

3
 .191المصدر نفسه، ص:  - 

4
 .119-194، ص: المصدر نفسه - 
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َّالوصلَّوالفصل:همي َّأ .4 فصل لا ةهمي  أحاديث كثيرة عن أدب والبلاغة بتطالعنا بعض كتب الأ ة
 والوصل.

 . 1معرفة الفصل من الوصل" :فيروي الجاحظ قول الفارسي: "قيل للفارسي ما البلاغة؟ قال     
افاك الله، فقال عوب؟ فقال: لا تبيع الث  "أبو بكر فقال له: أبه  جل الذي مر  ادثة الر  كما ذكر ح     

 . 2قال: لا وعافاك الله" بو بكر رضي الله عنه: لقد علمتم لو كنتم تعلمونأ
دب أة وهي في يَّ ائِ عَ انية دُ ولى منفية وهي جواب عن سؤال، والث  قالوا هنا تفصل بين الجملتين الأ"     

عاء عليه لى الد  إ له عاءالمعنى من الد   لالعبارة تحو   لأوهمتولو حذفت  ،وق والخلقالذ   ي  وسم ،بيرعالت  
 . 3"به المقاموهو عكس ما يتطل  

ة دم المصطلحات الفني  أقو تركه من أفالفصل والوصل معناه معرفة المواطن التي تقتضي العطف      
ة العرب قدراك المواطن فيه عندما كانت سليإا م  ألبلاغي، ا الت أليفليها العلماء في فجر إه التي تنب  

 دب والعرب.الأ كتبوهذا ما تطالعنا به   ،وفطرتهم تظهر ذلك
ن عند البلغاء أثر وشأوكان له  ،ةالوصل والفصل مكانة رفيعة في المباحث البلاغي   حيث احتل       

صرها عليه، بينما سئل ما البلاغة؟ ا للبلاغة وقجعله بعضهم حد   المأخذلكونه دقيق المسلك لطيف 
 .4"هذا المبحث خص هالى العناية التي إشارة واضحة إمعرفة الوصل والفصل، وتلك " :فقال

تناول الر ازي هذا الباب في نهاية الإيجاز فضبط مقاعده وجعل له  الوصلَّوالفصلَّعندَّالر ازي: .3
وجوها وذكر منه الأمثلة التي  ذكرها  فصولا، ومحض فيها كلام الجرجاني في هذا المبحث، وأسقط منه

 .5الجرجاني

                                                           
1
 ،9اشر، مكتبة الخانجي، القاهرة، طلام هارون، الن  وشرح: عبد الس   قيقالجاحظ، تح بي عثمان عمرو بنأ :بيينالبيان والت   - 

 .11، ص: 1، ج1111
2
 .911، ص: 1المصدر نفسه، ج - 

3
 .911، ص: 1المصدر نفسه، ج - 

4
 .119اس، ص: حسن عب   :فنانها في علم المعانيأالبلاغة فنونها و  - 

5
 .111 ـــــــ 119 :ي، صالراز  :عجازيجاز في دراية الإنهاية الإ - 
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فيت سع هذا المبحث في الت فسير الكبير ولا يختص  بالجمل التي لا محل  لها من الإعراب ولا بالواو      
 من بين حروف العطف ما دام هناك سر  بلاغي تشير إليه الجملة.

َّمواضعَّالوصلَّعندَّالر ازي: .1
 ة على أخرى بالواو ونحوها ويقع في ثلاثة مواضع:أي عطف جمل وصلَّالجملَّبالواو: -1
الأو ل: إذا ات فقت الجملتان في الخبرية والإنشائي ة لفظا ومعنى أو معنى ولفظ فقط ولم يكن هناك "

إِنِّيَّأُشْهِدَُّالل هََّوَاشْهَدُواَّأنَِّيََّّ﴿سبب يقتضي الفصل بينهما، وكانت بها مناسبة تام ة كقوله تعالى: 
أي: أشهد أن  الله وأشهدكم، فتكون الجملة الث انية في هذه الآية إنشائي ة لفظ  1﴾ اَّتُشْركُِونَّبَرِيءٌَّمِم َّ

 .2"لكن ها خبري ة في المعنى
ا يبوهم خلاف المقصود كما تقول مجية كان الفصل نشائي  ة والإذا اختلفت الجملتان في الخبري  إاني: الث  "

 عاءالد   الس امعمن المرض؟ فتّك الواو يوهم  علي   ئر بهل  لمن يسألكفاه الله شو  :فيبالن   لشخص
 .3"ة معنىنشائي  إة لفظا و عاء له، فجملة شفاه الله خبري  الغرض الد   ن  عليه وهو خلاف المقصود لأ

عراب حيث انية لها في الإعراب وقصد تشريك الجملة الث  من الإ ولى محل  ذا كان للجملة الأالث الث: إ"
على  ةفعل معطوفيوكذلك  المبتدأ،رفع خبر  فجملة يقول في محل   ،ل فيفعليقو  علي   :لا مانع نحو

 . 4"للمبتدأ ثانٍ  برٍ خرفع  ا في محل  نه  أجملة يقول وشاركها في 
اهر قوى من باب الوصل الظ  أه ن  أو  ي  خف تقديري  "الوصل وصل  ن  أ شريمخحين يرى الز   في     

 . 5بواب علم البيان تتكاثر محاسنه"أباب دقيق من  لخفي  لى هذا الوصل اإنبيه الت   ن  أو  ،بحروف العطف
الجملة  ن  ألعطف العام على العام فك تأتيازي في وصل الجمل بالواو فهي ليه الر  إما ذهب و       

َّوَيُـبَشِّرََّ كما في قوله تعالى:﴿  للأولىانية تفصيل وتوضيح الث   َّلَدُنْهُ َّمِنْ َّشَدِيدًا َّبأَْسًا َّليُِـنْذِرَ قَـيِّمًا
َّ)ا َّأَجْرًاَّحَسَنًا َّلَهُمْ َّيَـعْمَلُونََّالص الِحَاتَِّأَن  َّال ذِينَ َّ)2لْمُؤْمِنِينَ َّأبََدًا َّفِيهِ َّال ذِين3ََّ(َّمَاكِثِينَ (َّوَيُـنْذِرَ

                                                           
1
 .94سورة هود، الآية:  - 

2
 .111حمد الهاشمي، ص: أ :جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع - 

3
 .119ص:  ،المرجع نفسه - 

4
 .119، ص: حمد الهاشميأ :جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع - 

5
 .410بو موسى، ص: أد د محم  محم   :ةراسات البلاغي  في الد  ثرها أمخشري و البلاغة القرآنية في تفسير الز   - 
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ذ الله ولدا معطوف على وينذر الذين قالوا اتخ   :قوله تعالى ن  أواعلم " :يقول1﴾قاَلُواَّات خَذََّالل هَُّوَلَدًا
  عام في حق   فالأو ل:شديدا من لدنه والمعطوف بحسب كونه مغاير للمعطوف عليه، قوله لينذر بئسا 

ذا ذكر إه ن  أب جاريةن آثبت له ولدا، وعادة القر أفي من  خاص   :انيوالث   ،العذاب من استحق   كل  
ي كقوله تعالى: عظم جزئيات ذات الكل  أها على كونه يا تنبي اتهة عطف عليها بعض جزئكلي    قضي ة

نواع الكفر والمعصية أ قبح ن  أعلى  فهكذا ههنا العطف يدل   2﴾لَائِكَتِهَِّوَرُسُلِهَِّوَجِبْريِلََّوَمِيكَالَّوَمََّ﴿
 .3" تعالى ثبات الولد للهإ

يقول  تأويلله من  د  بن فلا آذا جاء في القر إف ،ةنشائي  ة على الإازي عطف الجمل الخبري  ويمنع الر       
َّرََّ في قوله تعالى:﴿ َّأَمَرَ َّلهََُّقُلْ َّمُخْلِصِينَ َّوَادْعُوهُ َّمَسْجِدٍ َّكُلِّ َّعِنْدَ َّوُجُوهَكُمْ َّوَأَقِيمُوا بِّيَّباِلْقِسْطِ

ينََّكَمَاَّبَدَأَكُمَّْتَـعُودُونَّ قيموا وجوهكم أو  :بالقسط جزء وقوله همر رب  أ :قولين أه لقائل "إن   4﴾َّالدِّ
قيموا وجوهكم عند  أ :بالقسط وقل مر ربي  أقل  :وجوابه التقدير ،وزيجمر على الخبر لا مر وعطف الأأ

 . 5ين"مسجد وادعوه مخلصين له الد   كل  
ا لهذا العطف حيث ا بلاغيًّ  لذلك سرًّ ينَّ ه ب ـَة لكن  ة على الاسمي  ازي عطف الجملة الفعلي  ح الر  ويقب       

َّصَامِتُونَّ يقول في تفسير قوله تعالى:﴿ تُمْ َّأنَْـ َّأَمْ َّأَدَعَوْتمُُوهُمْ َّعَلَيْكُمْ  ن  أ ثبته ن  أواعلم " 6﴾َّسَوَاءٌ
 . 7 لفائدة وحكمة"لا  إة لا يجوز ة على الفعلي  عطف الجملة الاسمي  

ت الجملة وذلك حين دل   القرآنية الآياتة في كثير من ة على الفعلي  جاز عطف الجملة الاسمي  أوقد      
تَرِيَّالْكَذِبََّال ذِينََّلَاَّيُـؤْمِنُونََّإِن مَاَّيَـفََّّْوام يقول في قوله تعالى:﴿بوت والد  الاسمية فيها على معنى الث  

: لا يؤمنون بآيات الله فعل وقوله أولئك هم ل قولهقين إف" :قال8﴾بِآَياَتَِّالل هَِّوَأُولئَِكََّهُمَُّالْكَاذِبوُنَّ
الكاذبون اسم، وعطف الجملة الاسمي ة على الفعلي ة قبح فما سبب حصوله هاهنا؟ قلت: الفعل قد 

                                                           
 .4-1-9سورة الكهف، الآية:  -1

2
 .11سورة البقرة، الآية:  - 

3
 .91، ص: 91جازي، الر   :فسير الكبيرالت   - 

4
 .91عراف، الآية: سورة الأ - 

5
 .11، ص: 14ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .111عراف، الآية: سورة الأ - 

7
 .11، ص: 19ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

8
 .109حل، الآية: سورة الن   - 
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َّالِْيَاَتَِّ ﴿ون مفارقا والد ليل عليه قوله تعالى:يكون لازما وقد يك َّرأََوُا َّمَا َّبَـعْدِ َّمِنْ َّلَهُمْ َّبَدَا ثمُ 
ذكره بلفظ الفعل منب ها على أن  ذلك الس جن لا يدوم وقال فرعون لموسى  1﴾ ليََسْجُنُـن هَُّحَت ىَّحِينَّ

ذكره بصيغة الاسم   2﴾ ن كََّمِنََّالْمَسْجُونيِنَّقاَلََّلئَِنَِّات خَذْتََّإِلَهًاَّغَيْرِيَّلَأَجْعَلََّ ﴿عليه الس لام: 
ولا يجوز أن يقال أن  3﴾ وَعَصَىَّآَدَمَُّربَ هَُّفَـغَوَى ﴿تنبيها على الد وام، وقال أصحابنا إن ه قال تعالى:

 .4آدم عاص وغاوٍ لأن  صيغة الفعل لا تفيد الد وام وصيغة الاسم تفيده"
زي هو ما يفُهم منه دلالة اسم الفاعل في الجملة الاسمية، حيث فالد وام والث بوت الذي رآه الر ا     

اد الجملتين في الاسمي ة والفعلي ة ولا يجوز المخالفة بين "جاء السك اكي بعده فذكر  أن  محاسن الوصل اتح 
 .5الجملتين إلا  إذا كان هناك معنى زائد تحمله الجملتين كالت جديد في الفعل والث بوت في الاسم"

ويشتّط الن حاة في عطف الأفعال الت ماثل في الز من، فالماضي والمضارع يعطف على المضارع      
ويجيز الر ازي عطف المضارع على الماضي لنكتة بلاغية وذلك حين يراد من المضارع الت عبير عن 

َّال ذِي ﴿الاستمرار في الفعل لا حصوله في الحال أو الاستقبال، يقول في قوله تعالى: َّكَفَرُواَّإِن  نَ
وَمَنَّْيرُدَِّْوَيَصُدُّونََّعَنَّْسَبِيلَِّالل هَِّوَالْمَسْجِدَِّالْحَرَامَِّال ذِيَّجَعَلْنَاهَُّللِن اسَِّسَوَاءًَّالْعَاكِفَُّفِيهَِّوَالْبَادَِّ

َّ َّألَيِمٍ َّعَذَابٍ َّمِنْ َّنذُِقْهُ َّبِظلُْمٍ َّبإِِلْحَادٍ "وفيه إشكال وهو كيف عطف المستقبل وهو قوله:  6﴾فِيهِ
د ون عن سبيل الله على الماضي وهو قوله: كفروا، والجواب من وجهين الأو ل: أن ه يقال فلان يص

ا يراد استمرار وجود الإنسان منه في  يُحْسِنُ إلى الفقراء ويعُِيُن الض عفاء لا يراد به حال ولا استقبل وإنّ 
سبيل الله ونظيره قوله تعالى:  جميع أزمنته وأوقاته فكأن ه قيل: إن  الذين كفروا من شأنهم الصد  عن

ذِكْرَِّاللهَِّ﴿ لُوبُـهُمَّْلِ َّقُـ طْمَئِن  واَّوَتَ نُ  .8والث اني: ذكر فيه قولان لأبي علي الفارسي" 7﴾الذِينََّآمَ

                                                           
1
 .19سورة يوسف، الآية:  - 

2
 .91عراء، الآية: سورة الش   - 

3
 .191سورة طه، الآية:  - 

4
 .191، ص: 90ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

5
 .119اكي، ص: السك   :مو مفتاح العل - 

6
 .99سورة الحج، الآية:  - 

7
  99الحج، الآية  سورة - 

8
 .94، ص: 91ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 
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 عطفَّالجملةَّعلىَّمرادفهاَّفيَّالمعنى: -1
وكان الر ازي حريصا على ذكر الواو التي تعطف الجملة على مرادفها في المعنى مع اختلاف       

قُلَّْكَفَىَّباِلل هَِّبَـيْنِيَّ ﴿الل فظ للت أكيد وللت خفيف معنا آخر من أجله عطف هذا المعنى في قوله تعالى:
َّأُولََّ َّباِلل هِ َّوكََفَرُوا َّباِلْبَاطِلِ َّآَمَنُوا َّوَالْأَرْضَِّوَال ذِينَ َّفِيَّالس مَاوَاتِ َّمَا َّيَـعْلَمُ َّشَهِيدًا نَكُمْ َّهُمَُّوَبَـيـْ ئِكَ

عطف في "والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله جاءت لبيان قبح المعنى الأو ل فإذا كان فال1﴾الْخَاسِرُونَّ
الإيمان بما سوى الله كفرا به فيكون كل  من آمن بالباطل فقد كفر بالله، فهل لهذا العطف فائدة غير 

دة غيرها وهو الت أكيد الذي هو في قول القائل: قم ولا تقعد واقرب مني  ولا تبعد؟ نقول: نعم فيه فائ
َّ.2أن ه ذكر الث اني ببيان قبح القول كقول القائل: أتقول بالباطل وتتّك الحق  لبيان القول باطل قبيح"

َّعطفَّالِيةَّعلىَّآية:َّ -0
وَلَقَدَّْأَخَذََّ﴿وتعطف الآية على الآية وبينهما آيات متفر عة من الآية الأولى فقال في قوله تعالى:      

َّبنَِيَّإَِّ َّمِيثاَقَ َّالص لَاةََّالل هُ َّأَقَمْتُمُ َّلئَِنْ َّإِنِّيَّمَعَكُمْ َّالل هُ َّوَقاَلَ َّنقَِيبًا َّعَشَرَ نَيْ َّاثْـ هُمُ َّمِنـْ َّوَبَـعَثـْنَا سْرَائيِلَ
َّعَنْكَّ َّلَأُكَفِّرَن  َّحَسَنًا َّقَـرْضًا َّالل هَ َّوَأَقـْرَضْتُمُ َّوَعَز رْتُمُوهُمْ َّبِرُسُلِي َّوَآَمَنْتُمْ َّالز كَاةَ يْتُمُ َّسَيِّئَاتَِّوَآَتَـ كُمَّْمْ

َّسَوَاءََّ َّضَل  َّفَـقَدْ َّمِنْكُمْ َّذَلِكَ َّبَـعْدَ َّكَفَرَ َّفَمَنْ هَارُ َّالْأنَْـ َّتَحْتِهَا َّمِنْ َّتَجْرِي َّجَن اتٍ وَلَأُدْخِلَن كُمْ
وَإِذَّْقاَلََّمُوسَىَّلِقَوْمِهَِّياََّقَـوْمَِّاذكُْرُواَّنعِْمَةََّالل هَِّعَلَيْكُمَّْإِذَّْجَعَلََّ ﴿معطوفة على قوله:  3﴾الس بِيلَّ

وبينهما سبعة آيات تتحد ث  4﴾مَّْأنَبِْيَاءََّوَجَعَلَكُمَّْمُلُوكًاَّوَآَتاَكُمَّْمَاَّلَمَّْيُـؤْتَِّأَحَدًاَّمِنََّالْعَالَمِينَّفِيكَّ
عن نقض الميثاق، يقول الر ازي في ذلك: "في الآيتين صلة واعلم أن  وجه الانفصال هو أن  الواو في 

: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل كأن ه قيل قوله: وإذ قال موسى لقومه واو عطف مت صل بقوله
عليهم الميثاق وذك رهم موسى بنعم الله تعالى وأمرهم بمحاربة الجبارين فخالفوا في القول في الميثاق 

 .5وخالفوه في محاربة الجب ارين"

                                                           
1
 .99سورة العنكبوت، الآية:  - 

2
 .11، ص: 99ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

3
 .19سورة المائدة، الآية:  - 

4
 .90سورة المائدة، الآية:  - 

5
 .900، ص: 11ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 
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ان هم ه في حيث لم يبين  ال رازي صلة هذه الآيات الس بع بالآية الأولى وكيف كان الات صال، وإن ك     
 باب الوصل والفصل في نهاية الإيجاز بعطف الجمل على الجمل وكيف تتواصل وتتّابط.

َّمواضعَّالفصلَّعندَّالر ازي: .1
كما اهتم  الر ازي بالوصل بين الجمل والعلاقات القائمة بينهما كذلك اهتم  بالجمل التي  فصلت       

لتأتي تفصيلا وشرحا لمجملها كما في قوله  وحل ل العلاقة بينهما، فقد تفصل الجملة على ما قبلها
َّإِلَىَّ ﴿تعالى: َّوَلَاَّتُشْطِطَّْوَاهْدِناَ َّباِلْحَقِّ نـَنَا َّبَـيـْ لَاَّتَخَفَّْخَصْمَانَِّبَـغَىَّبَـعْضُنَاَّعَلَىَّبَـعْضٍَّفاَحْكُمْ

َّهَذَاَّأَخِيَّلَهَُّتِسْعٌَّوَتِسْعُونََّنَـعْجَةًَّوَلِيََّنَـعْجَةٌَّوَاح22َّسَوَاءَِّالصِّرَاطَِّ) يقول الرازي في  1﴾ دَةٌَّ(َّإِن 
م لما أخبروا عن وقوع الخصومة على سبيل الإجمال أراد قو ة بيان تلك الخصومة  تفسيرها: "واعلم أنه 

 .2"﴾إِن َّهَذَاَّأَخِيَّلَهَُّتِسْعٌَّوَتِسْعُونََّنَـعْجَةًَّ ﴿على سبيل الت فصيل فقال:
عنى يقو ي الجملة ويبين  الأهمي ة منه في وقد يسقط العاطف فتأتي الجملة بعده بمعنى جديد، هذا الم     

َّقاَلُوا ﴿الكلام، يقول في قوله تعالى: َّبِمَا َّوَلعُِنُوا َّغُل تَّْأيَْدِيهِمْ َّمَغْلُولَةٌ َّالل هِ َّيَدُ  3﴾ وَقاَلَتَِّالْيـَهُودُ
اقة لأن  قال الرازي: "فإن  قوله: غل ت أيديهم على الكلام المبتدأ به كون الكلام المبتدأ به يزيد قو ة ووث

المبتدأ بالش يء يدل  على شد ة الاهتمام، وقو ة الاعتناء بتقريره، ونظيره هذا الوضع في حذف فاء 
َّهُزُوًا﴿الت عقيب: َّأتََـت خِذُناَ َّقاَلُوا َّبَـقَرَةً َّتَذْبَحُوا َّأَنْ َّيأَْمُركُُمْ َّالل هَ َّإِن  َّقاَلََّمُوسَىَّلِقَوْمِهِ ولم يقل: 4﴾وَإِذْ

 .5فقالوا أتت خذنا هزوا"
وهذا من باب القطع والاستئناف الذي ذكره الر ازي في باب الفصل والوصل وقال فيه: "اعلم      

أن ك قد ترى الجملة حالها مع ما قبلها حال ما يقتضي العطف، ثم  إن ه يجب فيها ترك العطف لأمر 
 .6عطف وأفاد انقطاعها عم ا قبلها"

                                                           
1
 .91-99لآية: سورة ص، ا - 

2
 .111، ص: 91ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

3
 .14سورة المائدة، الآية:  - 

4
 .19سورة البقرة، الآية:  - 

5
 .49-44، ص: 19ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .909ازي، ص: الر   :يجازنهاية الإ - 
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مال الانقطاع، حيث أن  غل ت أيديهم إنشاء وجملة ك"ويضع البلاغي ون هذه الآية تحت مبحث      
 .1قالت اليهود خبر، ولا يعطف الإنشاء على الخبر"

التي تأتي لتبُـَين  عن سؤال تثيره الجمل الس ابقة لها.  ةوقد أكثر الر ازي من ذكر الجمل المستأنف     
َّبَـَّ ﴿يقول في قوله تعالى: َّأيَّـُهَاَّال ذِينََّآَمَنُواَّشَهَادَةُ يْنِكُمَّْإِذَاَّحَضَرََّأَحَدكَُمَُّالْمَوْتَُّحِينََّالْوَصِي ةَِّياَ

تُمَّْفِيَّالْأَرْضَِّفأََصَابَـتْكُمَّْمُصِيبَةَُّ تُمَّْضَرَبْـ نَانَِّذَوَاَّعَدْلٍَّمِنْكُمَّْأَوَّْآَخَرَانَِّمِنَّْغَيْركُِمَّْإِنَّْأنَْـ َّالْمَوْتَِّاثْـ
َّ َّالص لَاةِ َّبَـعْدِ َّمِنْ "فإن قيل: ما موقع تحسبونها؟ قلت: هو استئناف   قال الر ازي : 2﴾تَحْبِسُونَـهُمَا

 .3كأن ه قيل: كيف تعمل إن حصلت الر يبة فيها فقيل: تحسبونها"
ياََّأيَّـُهَاَّال ذِينََّآَمَنُواَّهَلَّْأَدُلُّكُمَّْ﴿ويأتي الاستئناف جوابا عن سؤال يثيره ما قبله في قوله تعالى:     

َّعَذَابَّ َّمِنْ َّتُـنْجِيكُمْ َّبأَِمْوَالِكُمََّّْعَلَىَّتِجَارةٍَ َّالل هِ َّفِيَّسَبِيلِ َّوَتُجَاهِدُونَ َّوَرَسُولِهِ َّباِلل هِ َّتُـؤْمِنُونَ ألَيِمٍ
رٌَّلَكُمَّْإِنَّْكُنْتُمَّْتَـعْلَمُونَّ فُسِكُمَّْذَلِكُمَّْخَيـْ م قالوا: كيف تعمل؟ فقال:  4﴾وَأنَْـ تؤمنون استئناف كأنه 

 .5تؤمنون بالله ورسوله وهو خير في معنى الأمر"
ا جزء منها       ويت حد لفظ الآيتين في سورة واحدة ولكن تأتي إحداهما موصولة بما قبلها بالواو لأنه 

وَقاَلََّقَريِنُهَُّهَذَاَّمَاَّلَدَي َّ ﴿والأخرى مفصولة لعدم ارتباطها بما قبلها ولكلٍّ سري في ذلك، قال تعالى: 
َّربَ ـنَاَّمََّ ﴿قال في موضع آخر:  6﴾ عَتِيدَّ َّوَلَكِنَّْكَانََّفِيَّضَلَالٍَّبعَِيدَّقاَلََّقَريِنُهُ َّأَطْغَيْتُهُ قال  7﴾ ا

الر ازي: "قال قرينه من غير واو، وقال في الآية الأولى: وقال قرينه بالواو ويقول شهيد ذلك القول وفي 
الث اني: لم يوجد هناك معنيان مجتمعان حتى  يذكر الواو والفاء في قوله: فألقيا في العذاب لا يناسب 

 .8ال قرينه رب نا ما أطغيته مناسب مقتضيه للعطف بالواو"قوله: ق

                                                           
1
 .114حمد الهاشمي، ص: أ :بلاغة في المعاني والبيان والبديعوجواهر ال ،111عيدي، ص: عبد المتعال الص   :البلاغة العالية - 

2
 .101سورة المائدة، الآية:  -  

3
 .194، ص: 19ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

4
 .11-10ف، الآية: سورة الص   - 

5
 .119، ص: 91ازي، ج الر   :فسير الكبيرالت   - 

6
 .91سورة ق، الآية:  - 

7
 .99سورة ق، الآية:  - 

8
 .111، ص: 91ازي، ج الر   :فسير الكبيرلت  ا - 
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 .1وهذا الن وع من الفصل في أساليب المقاولة أشار إليه الجرجاني في باب الفصل والوصل     
ومن هنا يت ضح أن  مبحث الوصل والفصل عند الر ازي يت سع في كتابه الت فسير كما هو عليه في      

ما هو إلا  غيض من فيض له نظائر يمتلئ بها الت فسير، حيث اكتفيت بذكر  نهاية الإيجاز، وما ذكرته
َ طريقته في دراسته باب الوصل والفصل.  بعضها لكي أبَُـين 

 الالتفات:َّ -4
 لفت وجهه عن القوم صرفه، والتفت التفاتا والتلفت أكثر منه، وتلف ت إلى الشيء  لغة: -1

لواه على جهة، وألفت الص رف يقال: ما نظن ك عنه والتفت إليه صرف وجهه إليه، ولفت عنقه لفتا 
فاعلا أي: ما صرفه، والتفت لي الش يء عن جهة كما نفيت على عنق إنسان فتلف ته، والل فوت من 
الت اء التي تكثر التلف ت، وقيل: هي التي  يموت زوجها أو يطل قها ويدع لها صبيان فهي تكثر التلف ت 

لها زوج ولها ولد من غيره فهي ال تي تلفت إلى ولدها، والل فوت الن اقة إلى صبيانها، وقيل: هي التي  
 .2الض جور عن الحلب تلتفت إلى الحالب فتعض ه، والل فات الأحمق ... ولف  الد قيق بالس من عصده"

يت ضح من هنا أن  الماد ة الل غوية والمعجمية للالتفات تدور في عمومها حول محور دلالي وهو      
ل أو الانحراف عن المألوف من الأوضاع والأنّاط والس لوك، وهو ما يبرز إثباته في تسمية تلك التحو  

 الظ اهرة التي  تأتي بصددها والتي  تمث ل تحو ل أسلوبي أو الانحراف على نّطٍ ما في الل غة.
 قال السك اكي في هذا الباب: "واعلم أن  هذا الن وع أعني نقل الكلام عن اصطلاحا: -2
كاية إلى الغيبة لا يختص  المسند إليه ولا هذا القدر، بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتهما ينقل كل  الح

واحد منها إلى الآخر، وسم ي هذا الن قل التفاتا عند علماء المعاني والعرب يستكثرون منه ويرون الكلام 
ظري ة لنشاطه وأملا باستدرار إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عن الس امع وأس س ن

 .3إصغائه هم أحرياء بذلك"

                                                           
1
 .111الجرجاني، ص:  :عجازدلائل الإينظر:  - 

2
الفيروز  :القاموس المحيطو  ،191، ص: 9مخشري، جالز   :البلاغة اسسوأ ،11-14، ص: 9ابن منظور، ج :لسان العرب - 
 .1491بادي، ص: أ
 .911اكي، ص: السك  : مفتاح العلوم -3
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م يصرفون القول من المخاطبة إلى الغائب ومن       وعر فه صاحب البرهان في وجوه البيان: "فإنه 
 .1الواحد إلى الجماعة"

 يت ضح مم ا يبق ذكره كنتيجة أن  الالتفات هو صرف الكلام من حال إلى آخر.      
 نشأته:َّ -5

دم إشارة لهذا المصطلح في تراثنا هي التي يرويها أبو إسحاق الموصلي عن الأصمعي بالتفات وأق     
فعن محمود بن يحي المولى "جرير وهي من أقدم ما عُرف في هذا الفن وقد ذكرت في كثير من الكتب، 

 قال: قال الأصمعي: أتعرف التفاتات جرير؟ قلت: لا ما هي؟ قال:
يَامِ أتََـنْسَى إِذَا تَـوَد    عَنْ سُلَيْمَى *** يَـعُودُ بِشَمَامَةِ سَقْيِ الش 

اث تد ل على أن  مصطلح الالتفات كان معروفا منذ القرن الث اني  فهذه الر واية التي تداولها عن التّ 
هجري تقريبا، نزل من جهة أخرى على أن  مفهومه أنذاك كان يختلف عن مفهومه الذي عرف به 

وهذا يبدوا جلي ا في بيت جرير، وفي تعليق الأصمعي عليه، إذ أن  دعاء جرير  واستقر  عليه فيما بعد،
ا هو مجر د تحو ل عن معنى إلى معنى آخر، أي أن ه شيء آخر غير  للش يام بعد الإقبال على شعره إنّ 

 .2التحو ل الأسلوبي الذي سوف يدل  عليه المصطلح فيما بعد"
د كان من أشار إليها في تلك الحقبة المبك رة من تاريخ البلاغة وأم ا ظاهرة التحو ل الأسلوبي فق     

ه( في  210بمصطلحات أخرى غير مصطلح الالتفات، وهذا ما نجده واضحا عند أبي عبيدة )ت 
كتابه مجاز القرآن، ففي الص فحات الأولى من هذا الكتاب نجد كثيرا من أبواب تلك الظ اهرة مندرجا 

 يقول: "ومن المجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد على لفظ الواحد قال: تحت مصطلح المجاز، وذلك حين
في موضع ظهراء، ومن مجازات ما جاءت مخاطبته مخاطبة الش اهد 3﴾ وَالْمَلَائِكَةَُّبَـعْدََّذَلِكََّظَهِيرَّ ﴿

َّكُنتْمَُّْ حَت ىَّ﴿ثم تركت وحو لت مخاطبة هذه إلى مخاطبة الغائب قال الله: َّوََّ فِي إِذاَ جَريَنَّْالْفُلْكِ

                                                           
1
د شريف : حنفي محم  قيقبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب، تقديم وتحإسحاق ابن إبي الحسين أ :البيان البرهان في وجوه - 

 .199-901القاهرة د ط، د ت، ص:  ،بابمكتبة الش  
2
 .19، ص: 1111حسن طبل، دار الفكر العربي، القاهرة،  :سلوب الالتفات في البلاغة القرآنيةأ - 

3
 .04حريم، الآية: سورة الت   - 
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ثمُ َّذَهَبََّ ﴿أي بكر، ومن مجازات ما جاء خبره غائب ثم خوطب الش اهد قال تعالى: 1﴾ بِريِحَّ بِهِمَّْ
 .3"2﴾ إِلَىَّأَهْلِهَِّيَـتَمَط ىَّأَوْلَىَّلَكََّفأََوْلَى

ا يقصد بيان المعنى.       وهو بذلك لا يقصد المجاز المشهور عند البلاغيين وإنّ 
بعض ألوان تلك الظ اهرة في كتابه معاني القرآن، ولم يخرج في ه( وتناول 201ت ثم جاء الفر اء )     

تناوله لها عن ذلك المنهج الذي سار عليه معاصره أبا عبيدة، غير أن ه لم يقد م لها مصطلحا واحدا 
َّاخْتَصَمَّ﴿يحتويه ويلم  أشتاته المتناثرة في كتابه، فهو يقول في قوله تعالى: َّخَصْمَانِ َّفِيَّهَذَانِ وا

ما جمعان ليس برجلين، ولو قيل اختصموا كان صوابا، ومثله:" 4﴾ربَِّهِمَّْ وَإِنَّْ﴿ولم يقل اختصما لأنه 
تَتـَلُواَّ  .6يذهب إلى الجمع ولو قيل اقتتلا لجاز يذهب إلى طائفتين"5﴾طاَئفَِتَانَِّمِنََّالْمُؤْمِنِينََّاقـْ

الالتفات إلى بعض الص ور الظ اهرة ويسوق ه( في 253وعلى هذا المنهج ذاته يكتفي المبر د )ت      
ا إحدى الس نَنِ الل غوية المشروعة في الت فسير الل غوي،  ففي تعليقه على "الشواهد عليها والإشارة إلى أنه 

 أبيات الأعشى يمدح فيها هودة بن علي ذي الت اج يقول: وأم ا قوله:
 يَخرُ  مِنْكَ ياَ هُودَةَ حَامِدَاوَاِمْتَضَى عَلَى العُش  بِوَحِيدَةٍ *** فَأبََتْ 

فإن ه يتحد ث عنه ثم أقبل عليه يخاطبه وترك تلك المخاطبة، والعرب تتّك مخاطبة الغائب إلى مخاطبة 
َّبِهِمَّْ﴿الش اهد، ومخاطبة الش اهد إلى مخاطبة الغائب، قال تعالى: َّوَجَرَيْنَ َّفِيَّالْفُلْكِ َّكُنْتُمْ حَت ىَّإِذَا

 .8"كانت مخاطبة الأم ة، ثم صرفت إلى النبي  صل ى الله عليه وسل م إخبارا عنهم  7﴾بِريِحٍَّطيَِّبَةٍَّ
ه( وأورد صورا من الظ اهرة في كتابه تأويل مشكل القرآن سالكا 215ثم  جاء ابن قتيبة )ت      

مسلك أبا عبيدة في إدراجها تحت مصطلح المجاز، فهو يقول في صدر كتابه: "وللعرب مجازات في 
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 .91سورة يونس، الآية:  - 
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 .14-11سورة القيامة، الآية:  - 
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 .11-19حسن طبل، ص:  :ةسلوب الالتفات في البلاغة القرآني  وأ، 11-1، ص: 1بي عبيدة، جأ :نآمجاز القر  - 

4
 .11، الآية: سورة الحج   - 

5
 .01سورة الحجرات، الآية:  - 

6
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7
 .99سورة يونس، الآية:  - 

8
 .999، ص: 9 ج . و110، ص: 9د، جالكامل للمبر   - 
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م" معناها طرق القول ومآخذ ففيها الاستعارة والت مثيل والقلب والت قديم والت أخير والحذف الكلا
والت كرار والإخفاء والإظهار والت حريض والإفصاح والإيضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمع، والجمع 

از، وبكل  هذه خطاب الواحد، والواحد والجمع خطاب الإثنين ... مع أشياء كثيرة تراها في أبواب المج
 .1المذاهب نزل القرآن"

والجدير بالإشارة إليه أن  هذه الط ريقة التي أشار إليها كل  من أبي عبيدة والفر اء والمبر د وابن قتيبة      
في تناول صور الالتفات ظل ت خفي ة طويلة في المنهج الس ائد في تناولها لدى كثير من النق اد 

 2والبلاغي ين.
نهج هو ما انتقده ابن الأثير بقوله: "إن  عادة المنتمين إلى هذا الفن  إذا سُئلوا عن الانتقال هذا الم     

من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة قالوا كذلك كانت عادة العرب في أساليب كلامها 
ا نسأل عن الس بب الذي قصدت العرب ذلك   .3من أجله"وهذا هو عك از الهيان كما يقال، ونحن إنّ 

أم ا المنهج الت حليلي الذي عُني بتأم له نّاذج هذه الظ اهرة للكشف عن قيمتها الت عبيرية وطاقتها      
 .4الإيجابي ة فلم يبدأ إلا  على يد الز مخشري في القرن الر ابع هجري أو تأت ى به من المفس رين والبلاغي ين"

شملت ظواهر بلاغي ة أخرى من أبرزها الذين ساروا في غير أن  دلالة مصطلح الالتفات توس عت ف     
اه كابن رشيق القيرواني )ت  ه( في كتابه العمدة، فالالتفات عنده شمل الت وزيع بين 435هذا الاتّ 

الض مائر والانتقال من معنى إلى معنى يشمل معاني الاعتّاض والر جوع والاحتّاس والاستدراك كما هي 
 .5عند كثير من البلاغي ين

ويت ضح ذلك من خلال الأمثلة التي ساقها في مبحث الالتفات وعرضه لتحديدات سابقيه عليه      
لمعنى الالتفات دون أن يرج ح من بينها تحديدا يرتضيه الأمر الذي يدل  على أن  للمصطلح في نظره 

                                                           
1
 .91-90، ص: 1ابن قتيبة، ج :نآتأويل مشكل القر  - 

2
احبي في فقه الص  و  ،199هب الكاتب، ص: و  :البرهان في وجوه البيانو  ،194-141ني، ص: لا  قالبا :نآعجاز القر إينظر:  - 

 .11ص:  في البلاغة القرآني ة: حسن طبل، سلوب الالتفاتأو  ،114-111، ص: فارس ابن :غةالل  
3
 .111، ص: 9ثير، جابن الأ ر في أدب الكاتب والش اعر:ائالمثل الس   - 

4
 هامش. 11حسن طبل، ص:  :ةسلوب الالتفات في البلاغة القرآني  أ - 

5
 .191-199ازي، ص: الر   :زيجاونهاية الإ ،911اكي، ص: السك   :مفتاح العلومينظر:  - 
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ة ابن المعتز  الالتفات صالح لاحتوائها جميعا، ولعل  ما يؤي د ذلك أن ه قد أشار في هذا المبحث إلى تفرق
 والاعتّاض ثم  عق ب بما شعر بعدم ارتياحه إلى هذه الت فرقة بينهما فهو يورد قولا غير: 

هُمَ *** رأََوْكَ تَـعْلَّمُوا مِنْكَ المطاَلِعَ.  لَوْ أَنَّ البَاخِلِيَن وَأنَْتَ مِنـْ
جعله بابا على حدته بعد ثم  يقول في قوله: وأنت منهم اعتّاض كلام، قال ذلك ابن المعتز  و  

 .1الالتفات وسائر الن اس يجمع بينهما"
  مجالاتَّالالتفات: .5

من البلاغي ين من جرى على نهج ابن المعتز  في تصنيف دائرة الالتفات وقصرها على لون وأخذ      
ت إلى من ألوان الظ اهرة هو المخالفة بين الض مائر، ومنهم من ذهب إلى توسيع تلك الد ائرة حتى  شمل

 جانب هذا الل ون ألوانا أخرى تماثله في الت عبير.
الز مخشري والسك اكي والقزويني والبلاغي ون المتأخ رين "فالفريق الأو ل يمث له جمهور البلاغي ين أمثال      

 .2"الذين عنوا بشرح كتاب الت لخيص
إلى ثلاثة أقسام: يدور الأو ل  ه( فقد قس م الالتفات551والفريق الث اني يمث له ابن الأثير )ت      

والث اني حول مجال الض مائر، وهما الر جوع من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، أم ا الث الث 
فهو المخالفة في مجال الص يغ وهو ما عبر  عنه بقوله: "ال رجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر، وعن 

 .3بار عن الفعل الماضي لمستقبل، وعن المستقبل بالماضي"فعل الماضي إلى فعل الأمر، والإخ
وهذا الت وسيع لدائرة الالتفات عند ابن الأثير أثر لدى بعض البلاغي ين الذين درسوا بعده ويتجل ى      

التحو ل في مجال العدد ثم  "ه( حين أشار إلى أن  مم ا يقرب من الالتفات 194ذلك عند الز ركشي )ت
تحص لة من الانتقال من كل  حال من الأحوال الث لاثة: الإفراد والت ثنية والجمع إلى يتبع أقسامه الم

 .4الحالتين الأخيرتين مستشهدا ببعض الش واهد التي ساقها ابن الأثير"

                                                           
1
، 4الحميد، دارا لجيل، بيروت، ط ين عبدد محي الد  : محم  قيقتح ،وانيير ابن رشيق الق :عر ونقدهالعمدة في صناعة الش   - 

 .190ني، ص: الباقلا   :نآعجاز القر إو  ،49-49، ص: 9ج ،1199
2
 .111-111، ص: 1مخشري، جالز   :افوالكش   ،911اكي، ص: السك   :مفتاح العلوم - 

3
 .111-111، ص: 9ثير، جابن الأ ر في أدب الكاتب والش اعر:المثل السائ - 

4
 .119-114، ص: 1ركشي، جالز   :نآالبرهان في علوم القر  - 
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ونقل الزر كشي في كتابه رأي ا لبعض البلاغي ين مؤد اه أن  المخالفة في البناء الن حوي للجملة تعد       
َّبِعَهْدِهِمَّْ ﴿هو يقول: فجعل بعضهم من الالتفات قوله تعالى:انتفاضا ف ثم  قال:  1﴾ وَالْمُوفُونَ

 .4"3﴾ وَالْمُقِيمِينََّالص لَاةََّوَالْمُؤْتُونََّالز كَاةََّ ﴿، ثم  قال:2﴾ فِيَّالْبَأْسَاءَِّوَالض ر اءََّّوَالص ابِريِنَّ﴿
ئر أمثال الط بري، حيث تناول الحديث عنه دون كما اهتم  عدد من المفس رين بالالتفات في الض ما      

"فنصب  5﴾ إِي اكََّنَـعْبُدَُّوَإِي اكََّنَسْتَعِينَّ ﴿تسميته في سورة الفاتحة حين قال في تفسير قوله تعالى: 
مالك اليوم الد ين ليكون إي اك نعبد له خطاب كأن ه أراد به مالك يوم الد ين إي اك نعبد وإي اك نستعين 

اس أن  جبريل قال للنبي  صل ى الله عليه وسل م عن الله قل يا محم د الحمد لله رب  العالمين وعن ابن عب  
الر حمن الر حيم مالك يوم الد ين إي اك نعبد وإي اك نستعين وكان نقل عن العرب أن  من شأنها إذا حكت 

ثم  تعود إلى  أو أمرت بحكاية خبر يتلو القول أن تخاطب ثم  تخبر عن غائب، وتخبر عن الغائب
 .6الخطاب كما في الحكاية بالقول من معنى الغائب"

ووقف الز مخشري في تفسيره عند كثير من الص ور البلاغي ة وأثرها في إيقاظ الن فوس وتحريكها حيث      
ذِيَّأَرْسَلََّالرِّياَحََّوَالل هَُّال ََّّ﴿، 7﴾ حَت ىَّإِذَاَّكُنْتُمَّْفِيَّالْفُلْكَِّوَجَرَيْنََّبِهِمَّْ ﴿قال في نظير قوله تعالى:

تثُِيرَُّسَحَاباًَّفَسُقْنَاهَُّ  .9"8﴾فَـ
ومن هنا يت ضح أن مجال الالتفات عند العلماء كان مقصورا على لون من ألوان الظ اهرة هو      

المخالفة بين الض مائر، ومنهم من ذهب إلى توسيع تلك الد ائرة حتى  شملت إلى جانب هذا الل ون 
 في الت عبير. ألوانا أخرى تماثله
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 .199سورة البقرة، الآية:  - 
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 .199سورة البقرة، الآية:  - 

3
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4. َّ يت سع مبحث الالتفات عند الر ازي في الت فسير الكبير، ويخرج عند الالتفاتَّعندَّالر ازي:
هُ قسما من أقسام الن ظر إلى ما يتعل ق فيه  الحدود الضي قة التي وضعها في نهاية الإيجاز، ويَـعُد 

لر ازي تعريفين للالتفات بقوله: الكلام بعضه ببعض، وفيه تظهر قو ة الط بع وجودة القريحة، حيث ذكر ا
َّ) ﴿"قيل إن ه العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو العكس، فالأو ل كقوله تعالى: ينِ َّالدِّ (4َّمَالِكَِّيَـوْمِ

 .2﴾ وَالْبَحْرَِّحَت ىَّإِذَاَّكُنْتُمَّْفِيَّالْفُلْكَِّوَجَرَيْنَّ ﴿والث اني في قوله تعالى:1﴾نَسْتَعِينَّ إِي اكََّنَـعْبُدَُّوَإِي اكَّ
وهذا الت عريف يقودنا إلى ابن المعتز  الذي عر فه بقوله: "وهو انصراف المتكل م من المخاطب إلى      

 .3الإخبار ومن الإخبار إلى المخاطبة وشبيه ذلك"
تعقيب الكلام بجملة تام ة ملاقية إي اه في المعنى ليكون تتميما له على "والت عريف الث اني وقيل هو      

َّالْبَاطِلََّكَانََّزهَُوقاً ﴿و غيره كقوله تعالى: وجه المثل أ َّوَزهََقََّالْبَاطِلَُّإِن  وقوله  4﴾ وَقُلَّْجَاءََّالْحَقُّ
 .6" 5﴾ ثمُ َّانْصَرَفُواَّصَرَفََّالل هَُّقُـلُوبَـهُمَّْ ﴿أيضا: 

"هو وهذا الذي جعله البلاغي ون المتأخ رون نوعا من أنواع الإطناب، حيث عر فه القزويني بقوله:      
 .7تعقيب الجملة بجملة فتحمل إلى معناها الت وكيد"

والالتفات في الت فسير هو ما انتقل فيه الأسلوب من طريق إلى آخر من طرف الخطاب، حيث      
َّفِيهَاَّمِنََّّْ ﴿ذكر سر ا بلاغي ا وهو يفس ر قوله تعالى:  وَألَْقَىَّفِيَّالْأَرْضَِّرَوَاسِيََّأَنَّْتَمِيدََّبِكُمَّْوَبَث 

نَاَّفِيهَاَّمِنَّْكُلَِّّزَوْجٍَّكَريِمََّّكُلَِّّ بَتـْ زَلْنَاَّمِنََّالس مَاءَِّمَاءًَّفأَنَْـ قال: "العدول عن المغايبة إلى  8﴾ دَاب ةٍَّوَأنَْـ
النص  فيه فصاحة وقدمة، أم ا الفصاحة فمذكورة في باب الالتفات من الس امع إذا سمع كلاما طويلا 
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 .09-04سورة الفاتحة، الآية:  - 

2
 .99سورة يونس، الآية:  - 

3
 .91سكي، د ط، د ت، ص: فو فنشأ، منشورات دار الحكمة، دمشق، نشر عن عبد الله ابن المعتز   :عالبدي - 

4
 .11سراء، الآية: سورة الإ - 

5
 .199وبة، الآية: سورة الت   - 

6
 .191-199ازي، ص: لر  ا :يجازاية الإنه - 

7
 .949-941، ص: 1ويني، جز الخطيب الق :يضاح في علوم البلاغةالإ - 

8
 .10لقمان، الآية: سورة  - 



 فسيرصولَّالت َّأغويةَّلبناءَّعلمَّصولَّالل َّالأ                                    :الفصلَّالأول

196 

ه، ألا ترى أن ك إذا قلت: قال زيد كذا وكذا، وقال خالد  من نّط واحد ثم ورد عليه نّط آخر يستنبط
 .1كذا وكذا وقال عمر كذا ثم  إن  بكرا قال قولا حسنا يُسْتَطاَبُ لما قد تكر ر مرارا"

فهو هنا يحد د الانتقال من طريق إلى طريق بل يستحسن كل  انتفال في الكلام وتلو ن في      
ط آخر يستنبطه ثم  رجع سر  الالتفات إلى وجهين: أحدهما: أن الأسلوب فهو يقول: "ثم  ورد عليه نّ

خلق الأرض ثقيلا وسماء فيه غير مكان قد يقع بجاهل أن ه بالط بع، وبث  الدواب  يقع لبعضهم أن ه 
باختيار الداب ة لأن  لهما اختيارا ... ولكن لا يشك  أحد في أن  المال في الهواء من جهة فوق ليس طبق 

لا يكون بطبعه فوق ولا خيارا إذا الماء لا يختار له، فهو بإرادة الله فقال: وأنزلنا من الماء فإن  الماء 
والث اني : هو أن إنزال الماء نعمة ظاهرة متكر رة في كل  زمان ومكان فأسنده إلى نفسه صريحا ليثبته 

 .2الإنسان لشكر الن عم فيزيد له من رحمته"
ه أقرب بالآية من المعنى الأو ل وإن كان مولعا بإرجاع السر  البلاغي إلى فالر ازي رأى أن  هذا الوج     

 الظ واهر الكوني ة وهو ما برع فيه وتفر د به عن غيره، وفيما يلي نّاذج من الالتفات في تفسير الر زي.
لق من يصرف الكلام من الغيبة إلى التكل م لزوال شبهة قد تعـَّصرفَّالكلامَّمنَّالغيبةَّإلىَّالتكل م:َّ

َّمَاءًَّ ﴿بذهن الإنسان ولدلالة على قدرته تعالى في هذا الكون يقول تعالى: َّالس مَاءِ َّمِنَ وَأنَْـزَلَ
َّبِهَِّ قال الر ازي: "ثم  كلام موسى عليه السلام تُـعَد  بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة 3﴾ فأََخْرَجْنَا

الغيبة إلى لفظ المتكل م المطاع له  نفسه مت صلا بالكلام الأو ل بقوله: أخرجنا به، انتقل من لفظ
 .4للإيذان بأن ه سبحانه وتعالى مطاع لِانقياد الأشياء المختلفة لأمره"

 فالالتفات جاء لبيان اختصاصه بالفعل، وفي ضمير المتكل م لبيان عظمته سبحانه.      
َّال ذِيَّأَرْسَلََّوََّ ﴿لزيادة التأم ل في الكون قال تعالى:ـَّصرفَّالكلامَّمنَّالغيبةَّإلىَّالخطاب:َّ الل هُ

نَاَّبِهَِّالْأَرْضََّبَـعْدََّمَوْتِهَاَّكَذَلِكََّالنُّشَُّ َّإِلَىَّبَـلَدٍَّمَيِّتٍَّفأََحْيـَيـْ َّفَسُقْنَاهُ تثُِيرَُّسَحَاباً قال 5َّ﴾َّورَُّالرِّياَحََّفَـ
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ا الر ازي:" أرسل إسناد الفعل إلى الغائب، وقال: سقناه بإسناد القول إلى المتكل م وكذلك قوله: فأحيين
وذلك لأن ه في الأو ل عر ف نفسه بفعل من الأفعال وهو الإرسال، ثم  لما عُرِفَ قال أن  الذي عرفتني  
سقت الس حاب وأحييت الأرض، فنفي الأو ل كان تصريفا بالفعل التعج ب، وفي الث اني تذكيرا بالن عمة 

 .1فإن  كمال نعمة الر ياح والس حب بالس وق والإحياء"
 الالتفات في هذه الآية من دلالة اختصاص الله تعالى بهذه الأفعال وقدرته الباهرة. ويظهر أن       

َّ َّمنَّالمتكل مَّإلىَّالغيبة: َّصرفَّالكلام َّ)إَِّ ﴿كقوله تعالى:ـ َّالْكَوْثَـرَ نَاكَ َّأَعْطيَـْ َّلِرَبِّك1ََّن ا َّفَصَلِّ )
تـَر2َّوَانْحَرَّْ) ير هذه الآية: "قوله إن  أعطيناك الكوثر قال الر ازي في تفس2﴾ (1) (َّإِن َّشَانئَِكََّهُوََّالْأبَْـ

إشارة إلى المقام الأو ل هو كون روحه القدسي ة متمي زة عن سائر الأرواح البشري ة بالكم  والكيف، أم ا 
ا أسرع انتقالا من تلك المقد مات إلى الن تائج من  ا أكثر مقد مات، وأم ا باِلْكَيْفِ فلأنه  باِلَْكَم  فلأنه 

وأم ا قوله: فضل لربك فهو إشارة إلى المرتبة الث انية، وقوله: فانحر إشارة إلى الث الثة، فإن   سائر الأرواح،
 .3منع الن فس عن اللذ ات العاجلة جار مجرى الن حر والذ بح"

َّيعودَّإلىَّالتكل مَّثانية:َّ وهذا لبيان عظمة قوله تعالى: ـَّصرفَّالكلامَّمنَّالمتكل مَّإلىَّالغيبةَّثم 
نَاَّعِيسَىَّتلِْكََّالرُّسَُّ﴿ هُمَّْمَنَّْكَل مََّالل هَُّوَرفََعََّبَـعْضَهُمَّْدَرجََاتٍَّوَآَتَـيـْ لَُّفَض لْنَاَّبَـعْضَهُمَّْعَلَىَّبَـعْضٍَّمِنـْ

َّالْقُدُسَِّ َّبِرُوحِ َّالْبـَيـِّنَاتَِّوَأيَ دْناَهُ َّمَرْيَمَ قال الر ازي في تفسيرها: "أن ه تعالى قال في أو ل الآية  4﴾ابْنَ
ى بعض، ثم  عدل عن هذا الن وع من الكلام إلى المغايبة فقال: منهم من كل م فقلنا فضلنا بعضهم عل

الله ورفع بعضهم درجات، ثم عدل عن المغايبة إلى الن وع الأو ل فقال: وآتينا عيسى ابن مريم البي نات، 
أن قوله:  فما الفائدة في العدول عن المخاطبة إلى المغايبة ثم  عنها إلى المخاطبة مر ة أخرى؟ والجواب:

منهم من كل م الله أهيب وأكثر وقعا من أن يقول: منهم من كل منا ولذلك قال: "وكلم الله موسى 
ا اختار لفظ المتكل م،  تكليما" فلهذا المقصود اختار لفظة الغيبة، وأم ا قوله: وآتينا ابن مريم البي نات فإنّ 

 .5وتى يدل  على عظمة الإيتاء"لأن  الض مير في قوله: وآتينا ضمير للت عظيم، وتعظيم الم
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حيث اختار الر ازي هذا الت فسير والس بب في كون من كل م الله أهيب وأكثر وقعا منهم من عل منا      
 لأن  في ذكر الله وفخامته وتعظيمه لمن كل مهم.
لبيان عظمة ما أسند إليه ضمير المتكل م وإن جاء على ـَّصرفَّالكلامَّمنَّالتكل مَّإلىَّالخطاب:َّ

َّ)فت ﴿الخطاب، يقول الر ازي في قوله تعالى: َّمُبِينًا تْحًا َّفَـ َّلَكَ َّمِن1َّْحْنَا َّتَـقَد مَ َّمَا َّالل هُ َّلَكَ َّليِـَغْفِرَ )
َّتأََخ ر َّوَمَا قال: "ليغفر الله ولم يقل إن ا فتحنا لنغفر لك تعظيما لأمر الفتح، وذلك لأن   1﴾ذَنْبِكَ

 .2المغفرة وإن كانت عظيمة لكن ها عام ة"
َّص َّالخطاب:ـ َّإلى َّالغيبة َّمن َّالكلام َّوَاردُِهَا﴿كقوله تعالى:  رف َّإِلا  َّمِنْكُمْ قال الرازي:  3﴾وَإِنْ

َّوَالش يَاطِينَّ﴿"واعلم أن ه لما قال من قبل: َّلنََحْشُرَن ـهُمْ َّحَوْلََّ﴿ثم قال: 4﴾فَـوَربَِّكَ َّلنَُحْضِرَن ـهُمْ ثمُ 
في جهنم، فالمراد من تقد م ذكره من الكفار فعني عنده أردفه بقوله: وإن  منكم إلا  واردها  5﴾ جَهَن مََّ

 .6أو لا كتابة الغيبة ثم  خاطب المشافهة، قالوا: إن ه لا يجوز للمؤمنين أن يرد وا الث أر"
َّمنَّالخطابَّإلىَّالغيبة: َّإلىَّالخطابَّثم  َّإلىَّالغيبة َّصرفَّالكلامَّمنَّالر جعية ومم ا جاء من  ـ

بْحَانََّال ذِيَّأَسْرَىَّبِعَبْدِهَِّليَْلًاَّمِنََّالْمَسْجِدَِّالْحَرَامَِّإِلَىَّالْمَسْجِدَِّسَُّ ﴿الالتفاتات مرارا قوله تعالى: 
قال الرازي: "إن ه هو الس ميع  7﴾ الْأَقْصَىَّال ذِيَّباَركَْنَاَّحَوْلَهَُّلنُِريِهََُّمِنَّْآَياَتنَِاَّإِن هَّهُوََّالس مِيعَُّالْبَصِيرَّ

ية التي قبل هذه الآية وفيها انتقل من الغيبية إلى الخطاب ومن البصير قال: اعلم أن  الكلام في الآ
الخطاب إلى الغيبة، جاء قوله سبحانه الذي أسرى فيه ذكر الله على سبيل الغيبة، وقوله: باركنا حوله 
لنريه من آياتنا فيه ثلاثة ألفاظ دال ة على الحضور، وقوله: إن ه هو الس ميع البصير يدل  على الغيبية 

: آتينا موسى الكتاب ليدل  على الحضور وانتقال الكلام من الغيبة إلى الحضور وبالعكس يسم ى وقوله
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 .1صنعة الالتفات"
الالتفاتات المرادفة في الآية جاءت لمعان اختص ت بها فخرج عن الخطاب العظمي في نفسه إلى 

 خطاب الغائب.
ثمُ َّاسْتـَوَىَّإِلَىَّالس مَاءَِّ ﴿تعالى: : نحو قوله ـَّصرفَّالكلامَّمنَّخطابَّالغيبةَّإلىَّخطابَّالن فس

(َّ َّطاَئعِِينَ نَا َّأتََـيـْ َّقاَلتََا َّكَرْهًا َّأَوْ َّطَوْعًا َّاِئْتِيَا َّوَلِلَْْرْضِ َّلَهَا َّفَـقَالَ َّدُخَانٌ َّسَبْع11ََّوَهِيَ َّفَـقَضَاهُن  )
يَاَّبِمَصَابيِحََّوَحِفْظاًَّذَلِكََّتَـقْدِيرَُّسَمَوَاتٍَّفِيَّيَـوْمَيْنَِّوَأَوْحَىَّفِيَّكُلَِّّسَمَاءٍَّأَمْرَهَاَّوَزيَ ـن اَّالس مَاءََّا نْـ لدُّ

َّالْعَلِيمَّ قال الر ازي في هذه الآية: "ليس المراد من توجيه الأمر والت كليف على الس موات  2﴾الْعَزيِزِ
والأرض بل المراد منه أن ه أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه، فلم ا أرادهما وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذ 

د عليه أمر الأمير المطاع، ونظير قول القائل: قال الجدار للوتد لما تشق ني؟ قال الوتد: اسأل من ور 
ا جاز العدول عن  يدق ني، فإن  الجدار الذي ورائي خلا ني ورائي، واعلم أن  هذا عدول عن الظ اهر، وإنّ 

قوله: أتينا طائعين طوعا أو   ال ظاهر إذا قام دليل على أن ه لا يمكن إجراؤه على ظاهره، وقد بين  أن  
ا حصل قبل وجودهما، وإن كان الأمر كذلك امتنع حمل قوله: أتينا طوعا أو كرها على الأمر  كرها إنّ 

 .3والت كليف فوجب حمله على ما ذكرنا"
ومن الرجوع من الغيبة إلى خطاب الن فس فرب نا بعد قوله ثم استوى إلى الس ماء وقعت من "     

ئدة من ذلك أن  طائفة من الن اس غير المشركين يعتقدون أن  الن جوم ليست في الس ماء وأوحى والفا
ا ليست بمصابيح ولا رجوما، فلم ا صار الكلام إلى ها هنا عدل به عن الخطاب الغائب إلى  نيا وإنه  الد 

 .4خطاب الن فس لأن ه مهم  من مهم ات الاعتقاد"
َّالر جوعَّمنَّخطابَّالن فسَّإلىَّخطابَّال َّلِيَّ ﴿كقوله تعالى:  جماعة:ـ َّال ذِيَّفَطرَنَِيَّ وَمَا َّأَعْبدُ لَا

م يدعون من عباده الجهاد  5﴾ تُـرْجَعُونَّ وإَِليَهَّْ قال الرازي: "لما قال مهتدون بين ظهور اهتدائهم بأنه 
 إلى عبادة البهائم والغيوم، ومن عبادة ما لا ينفع إلى عبادة من منه الن فع وفيه لطائف، قوله ما لي
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نافع من جابني إشارة إلى أن  الأمر من جهة المعبود ظاهر لا نفاذ فيه، فمن يمتنع من عبادته يكون 
من جانبه مانع لا مانع من جانبي فلا جرم عبادته، وفي الص رف من مخاطبة القوم إلى إعمال الن فس 

ركم لم يكن في البيان حكمة أخرى، والل طيفة الث انية: وهي أن ه لو قال ما لكم لا تعبدون الذي فط
مثل قوله ومالي إله كما قال ومالي وأحد لا يحق  عليه حال نفسه، ثم  كل  أحد أن ه لا يطلب العل ة 

 .1وبيانها من أحد لأن ه أعلم بحال نفسه فهو يبين  عدم المانع"
 أن لا ومالي لا أعبد الذي فطرني أي  هو مالكي أعبده ولأنظر إلى ما سيعطيني ولأنظر إلى"وقال: 

يعذ بني، وجعلهم دون ذلك فقال وإليه ترجعون، أي: خوفكم منه وإرجاعكم فيه فكيف لا تعبدونه؟ 
ولهذا لم يقل: وإليه أرجع كما قال: فطرني لأن ه صار عابدا من القسم القول ترجع ترجعوه إلى الله لا 

 .2يكن إلا  للإكرام ولسبب بسبب عبادته ذلك بل نجزه"
لام من خطاب نفسه إلى خطابهم لأن ه أبرز الكلام لهم في معرض المناصحة حيث صرف الك     

وهو لا يريدهم إلا  ما يريد لنفسه، وقد وقع قول: مالي أعبد الذي فطرني مكان قوله: وما لكم لا 
تعبدون الذي فطركم، ألا ترى إلى قوله: إليه يرجعون، ولولا أن ه قصد ذلك لقال القائل: الذي فطرني 

 أرجع، فانظر إلى هذا الن عت الحقيقي في آيات القرآن.وإليه 
قال الرازي: "قال: 3﴾َّال ذِيَّخَلَقَنِيَّفَـهُوََّيَـهْدِينَّ ﴿كقوله تعالى:  ـَّالإخبارَّعنَّالماضيَّبالمستقبل:

خلقني فذكره بلفظ الماضي، وقال: يهديني وذكره بلفظ المستقبل، والس بب في ذلك أن  خلق الذ ات لا 
ين، بل لما وقع يعني إلى الأمد المعلوم، أم ا هدايته تعالى فهي ما يتكر ر كل  حين وأوان يتجد د في الد  

 .4سواء كان ذلك هدية في المنافع الد نيوي ة"
َّالإخبارَّبالفعلَّالمستقبلَّعنَّالماضي: َّسَحَاباًَّ ﴿كقوله تعالى:  ـ تثُِيرُ َّالرِّياَحََّفَـ َّال ذِيَّأَرْسَلَ وَالل هُ

َّإِلَىَّبَـَّ َّكَذَلِكََّالنُّشُورَُّفَسُقْنَاهُ َّمَوْتِهَا َّالْأَرْضََّبَـعْدَ َّبِهِ نَا َّمَيِّتٍَّفأََحْيـَيـْ قال الرازي: "والله الذي  5﴾ لَدٍ
أرسل بلفظ الماضي وقد قال: فتثير الس حاب بصيغة المستقبل، وذلك أن ه كما أسند فعل الإرسال إلى 

                                                           
1
 .91، ص: 91ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

2
 .91، ص: 91، ج المصدر نفسه - 

3
 .91عراء، الآية: سورة الش   - 

4
 .144، ص: 94ازي، جالر   :فسير الكبيرالت   - 

5
 .01سورة فاطر، الآية:  - 
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ن ولا جزاء من الز مان فلم يقل: بلفظ الله وما يفعل الله ليكون بقوله كن فلا يبقي في العدم لا زما
المستقبل بوجوب وقوعه وسرعة كونه كان، وكأن ه فرغ من كل  شيء، فهو قد ر الإرسال في الأوقات 
المعلومة إلى المواضع المعي نة، والت قدير كالإرسال، ولما أسند فعل الإشارة إلى الر يح وهو يؤل ف في زمان 

 .1أي تشير على هيئتها"
ا استطاع الر ازي أن يكشف عن أسرار الالتفات، ولم يقتصر على الوجهين الذين ذكرهما في هكذ     

نهاية الإيجاز، بل ذكر كل  الوجوه التي ات فق عليها المتأخ رون من انتقال الأسلوب من الغيبة إلى 
 الخطاب والعكس، ومن الغيبية إلى المتكل م والعكس، ومن المتكل م إلى المخاطب. 

 
 
 

         
  

                                                           
1
 .09، ص: 91ي، جاز الر   :فسير الكبيرالت   - 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

َّ

 الأصول الدّلالية لبناء علم أصول التّفسير.
 

 العام والخاص المبحثَّالأو ل:-
 المطلق والمقي دالمبحثَّالث اني:َّ-
 المجمل والمبينالمبحثَّالث الث:َّ-
 الظ اهر والمؤو ل المبحثَّالر ابع:-
  



َّالأصولَّالد لاليةَّلبناءَّعلمَّأصولَّالت فسير. َََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالثاني

203 

َّالمبحثَّالأو ل:َّالعامَّوالخاص
ذكر ابن فارس: "أن  العين والميم أصل صحيح واحد اسم فاعل من عم ، و  تعريفَّالعامَّلغة: .1

"  .1يدل  على الط ول والكثرة والعلو 
 ومن معاني العام في الل غة: الش مول ويدل  على ذلك الن صوص الت الية:     
 .2قال الخليل بن أحمد: "وعم  الش يء بالن اس يعم  عم ا، فهو عام إذا بلغ المواضع كل ها"     
فارس إلى أن  العام هو: "من الجمع قولهم: عم نا هذا الأمر يعم نا عموما إذا أصاب  وذهب ابن     

 .3القوم أجمعين "
 .4وذهب ابن منظور إلى أن  العام  هو: "عم هم الأمر يعم هم عموما شملهم، يقال: عم م بالعطي ة"     

َّ َّاصطلاحا: َّالعام بها أن يقال: "الل فظ ومن أقر  5عر ف الأصوليون العام بتعريفات عديدةتعريف
 .6المستغرق لجميع ما يصلح له"

 .7فالل فظ دال  على شيئين فصاعدا من غير حصر"" -

                                                           
1
19.1 :، ص4ابن فارس، ج :غةمقاييس الل   - 

  
2
  .14 ــــــ 19: ص ،1ج الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين:- 

3
  .11 :، ص4ابق، ج المصدر الس  - 

4
  .491 :، ص19ج :لسان العرب ابن منظور- 
، 140، ص: 1ه، ج1410، 9ي سير مباركي، طالعد ة في أصول الفقه: القاضي أبي يعلى الحنبلي: تح: أحمد بن علينظر:  -5

والت لخيص في أصول الفقه: أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، تح: عبد الله الن بيلي، وشبير أحمد العمري، دار 
 .09، ص: 9، ج1111، 1البشائر الإسلامية للط باعة والن شر والت وزيع، بيروت ط

، 940 :ص ،9ج ،مديحكام في أصول الأحكام: الآوالإ ،101 :، ص9ازي، جالر   :لفقهالمحصول في علم أصول ا -6
ين عبد العزيز سلام البزدوي علاء الد  رار عن أصول فخر الإسالأ كشفو  ،101:ص 9ج ،اليلغز ا :علم الأصول من فىصوالمست

والمعتمد  ،99 :ص ،1، ج1119 ،1ط ،وتبير  ،ةدار الكتب العلمي   ،د عمرمحمود محم   د اللهعب يه،وضع حواش :أحمد البخاري
المعهد العلمي الفرنسي  ،د حميد وآخرونمحم   :تح لمعتزلي:يب البصري اد بن علي بن الط  الحسين بن محم   بيفي أصول الفقه: أ

ف ، والت مهيد الواضح في أصول الفقه: مصطفى بن كرامة الله مخدوم، دار إيلا901:ص 1ج،1110دمشق،  ،ةراسات العربي  للد  
، 1، والوجيز في أصول الفقه: وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط141، ص9009، 1الد ولي ة للن شر والت وزيع، الكويت، ط

 .111، ص1111
7
  .110، ص9المحصول في علم أصول الفقه، الرازي: ج - 
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والمستغرق لجميع ما يصلح له كالر جال فإن ه مستغرق لجميع ما يصلح له، فلا يدخل عليه      
نيا ولا يستغرقهم، ف هو يصلح لكل  واحد الن كرات كقولهم: رجل لأن ه يصلح لكل  واحد من رجال الد 

 ".1من الر جال، ولكن ه ليس عامًّا لأن ه يستغرقهم
فإذا قلنا أن  العام: "الل فظ المستغرق لجميع ما يحصل له، فالعموم هو تناول ال لفظ لجميع ما      

 ". 2يصلح له
رة ويت ضح من خلال ما سبق ذكره كنتيجة أن  العلاقة بين المعنى الل غوي والاصطلاحي ظاه     

فالعموم في الل غة يفيد شمول الش يء لمتعد د سواء كان هذا الش يء لفظا أو معنا، أم ا في الاصطلاح 
 يفيد شمول الل فظ بما يصلح له.

َّالعمومَّمنَّعوارضَّالألفاظَّوالمعاني: .1
العموم من عوارض الألفاظ حقيقية واختلفوا في عروضه حقيقة للمعاني "ات فق العلماء على أن       
 .3"ه جمهور وأثبته الجمهورفنفا

العموم من عوارض الألفاظ فلا يقصد به عروضه لجميعها، بل لبعضها وهي "وعندما يقال:      
 .4"الألفاظ الموضوعة للد لالة على الاستغراق

فإن  بعضها لا يلحقه العموم كالمعاني العربي ة الموجودة في الخارج كذات زيد "وكذلك المعاني،      
 .5" الخارج فإن ه لا عموم فيهالمعين  في

                                                           
1
  .110 -101:، ص9، جالمحصول في علم أصول الفقه: الر ازي - 
 .110 -101:، ص9المصدر نفسه، ج -2
وشرح مختصر أصول الفقه: ابن اللح ام، شرح: صعد بن ناصر بن  ،944ص:. 9ج ،مديحكام: الآالإحكام في أصول الأ -3

، 1عبد العزيز، اعتنى به عبد الن اصر وعبد القادر بن ناصر، دار كنوز إشبيليا للن شر والت وزيع، المملكة العربي ة الس عودي ة، ط
ة راسات الإسلامي  دار البحوث للد  ، جابي رمغزالي ع: محم د تح ،المالكي :ول في علم الأصوللباب المحص، و 409، ص:9009

 .991، ص: 9001، 1، طاث الأدبيوإحياء التّ  
 اشبيليا دار كنوز ،مغيرة آل عبد الله بن سعد بن عبد الله :دلالة الألفاظ عن شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة -4

 ، والوجيز90-11:، ص9ج ،في أصول الفقه: يوسف الجوينيوالت لخيص  ،411:، ص9010 ،1طياض وزيع، الر  شر والت  للن  
 .111، ص: لييحز وهبة ال :في أصول الفقه

5
  .411:ص ،مغيرة آل عبد الله بن سعد بن عبد الله :دلالة الألفاظ عن شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة - 
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حيث يرى ابن تيمي ة أن  العموم من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني مطلق  سواء كانت      
ذهني ة أو خارجي ة حيث قال: "المتكل م بالل فظ العام لابد  أن يقوم بقلبه معنى، فإن  الل فظ لابد  له من 

دون المعاني فما أراه والله أعلم إلا  المعاني الخارجي ة عن معنى، ومن قال: العموم من عوارض الألفاظ 
 .1الذ هن كالعطاء والمطر على أن قوله مرجوح ..."

وهذا القول يدل  على اختياره القول الذي يرج ح أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني سواء       
 كانت ذهنية أو خارجي ة عن الذ هن.

الإطلاق الش ائع ذائع في لسان أهل الفقه بقولهم: عم  الملك الن اس "لهم: حيث احتج  المثبتون بقو      
بالعطاء والإنعام، وعم هم المطر والخصب والخير، وعم هم القحط، وهذه الأمور من المعاني لا من 

 .2"الل فظ، والأصل في الإطلاق الحقيقة
 3هين:وأجاب الن افون بأن  الإطلاق في مثل هذه المعاني مجاز لوج     

أن ه لو كان حقيقة في المعاني لطرد في كل  معنى، إذ هو لازم حقيقة، وهو غير مطرد، ولهذا الأو ل:َّ"
فإن ه لا يوصف شيء من المعاني الخاص ة الواقفة في امتداد الإشارة إليها كزيد وعمر، وبكونه عامًّا لا 

 حقيقة ولا مجازا.
اده متناولا لأمور متعد دة من جهة واحدة، والعطاء  أن  من لوازم العام أن يكون مت حداالث اني:َّ ومع اتح 

والإنعام الخاص  بكل  واحد من الن اس غير الخاص  بالآخر منها، وكذلك الكلام في الخصب والقحط 
اده بتناوله أشياء من جهة واحدة، فلم يكن عام ا حقيقة بخلاف  فلم يوجد من ذلك ما هو مع اتح 

 .4"سان والفرسالل فظ الواحد كلفظ الإن
بأن  العموم وإن لم يكن مطردا في كل  معنى، فهو غير مطرد في كل  "وأجابَّالمثبتونَّعنَّالأو ل:َّ

لفظ، فإن  أسماء الأعلام كزيد وعمر ونحوه لا يتصور عروضهم العموم لها لا حقيقة ولا مجازا، فإن كان 

                                                           
1
  .104ص: ، 90بن تيمية، جمجموع فتاوى: ا - 
ين أحمد بن صوص والعموم: شهاب الد  والعقد المنظوم في الخ ،944ص: ، 9مدي، جالإحكام في أصول الأحكام: الآ -2
 .141: ، ص1، ج1111 ،1ط ،القرى أم   ،تبيأحمد الحتم عبد الله، دار الك وتحقيق: دراسة ،فيراقدريس الإ

3
  .949، ص9ج المصدر نفسه، - 

4
  .949، ص9صدر نفسه، جالم - 
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لك في الألفاظ، وإن كان ذلك لم يمنع في عدم اط راده في المعاني مم ا يبطل عروضه للمعاني الحقيقة فكذ
 .1"الألفاظ فكذلك في المعاني ضرورة عدم الفرق

َّ َّالث اني: َّالوجه أن ه وإن تعذ ر عروض العموم للمعاني الجزئية الواقعة في امتداد الإشارة إليها "وعن
ن، كالمقصورة حقيقة فليس في ذلك ما يدل  على امتناع عروضهم للمعاني الكلي ة المتصو رة في الأذها

اده مطابق لمعناه وطبيعة  في معنى الإنسان المجر د عن الأمور الموحية لتشخيصه وتعيينه، فإن ه مع اتح 
  2."لمعاني الجزئي ات الد اخلة تحته من زيد وعمر من جهة واحدة كمطابقة الل فظ العام لمدلولاته

قوا إلى فرق، وكل  فريق ينظر إلى ذلك من وإذا فص لنا في هذه المسألة فثبت أن الأصوليين قد افتّ      
 وجهة نظره، وفيها أقوال:

 3"وهذا القول نقُل عن الجص اص من الحنفيةمن عوارض الألفاظ والمعاني مطلقا، أن  العموم "-(1
والقرافي وابن اللح ام  5"وهو اختيار ابن الحاجب" 4"ونسبه شيخ الإسلام وغيره إلى القاضي أبي يعلي"

 الهمام ...وكمال ابن 
أن  العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ومن عوارض المعاني مجازا وهذا مذهب جمهور "-(2

 6"الأصولي ين
أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني الذهنية حقيقة، ومن عوارض المعاني الخارجية عن الذهن "-(5

  7"مجاز ا وهذا القول ظاهر كلام الغزالي
                                                           

1
  .949ص:  ،9مدي جالإحكام في أصول الأحكام: الآ - 
 .949: ، ص9، جالمصدر نفسه -2
  .19ص: ، 1ج، 1111 ،1ط ،بيروت ،ةدار الكتب العلمي   ،رخسيرخسي، أبو بكر الس  الس   :رخسيأصول الس  ينظر:  -3
 حواشيه، قف شكله وعل  له وضي  وفص   هقحق   ،ين شيخ الإسلامب الد  ين شهاالد   دمج :يميةتآل  :دة في أصول الفقهالمسو  ينظر:  -4

ص: ، 9ج ،والمختصر في أصول الفقه: الجويني، 19:عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، د ط، د ت، صمحم د محي الد ين 
11 . 

 .109ص: ، 1409 ،1ط ،وتبير  ،ةدار الكتب العلمي   ،منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: ابن الحاجب -5
 :وكشف الأسرار ،191ص: ، 1، ج: الس رخسيرخسي، وأصول الس  901ص:  ،1ج البصري، أبي الحسن :المعتمد -6

 ،أبو زيد تح: عبد الحميد علي   ،الإسلام أحمد بن علي بن برهان البغدادي فوالوصول إلى الأصول: شر  99ص: ، 1البخاري ج
 901ص:  1د ت، ج ،طد ياض، الر   ،مكتبة المعارف

 .19: ابن تيمية، ص :دة، والمسو  119ص:  ،9ج ،المستصفى من علم الأصول: الغزالي -7
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 1"وابن قدامة"
 عموم من عوارض الأجسام حقيقة ويعرض الألفاظ والمعاني مجاز ا وهذا القول اختاره القرافي.أن  ال"-(4
أن  العموم من عوارض الألفاظ فقط، ولا يعرض للمعاني مطلقا لا حقيقة ولا مجاز ا، وهذا القول -(3

 .2"حكاه بعض الأصولي ين دون أن ينسب إلى أحد
َّ.3"إم ا أن يفيده لغة أو عرفا أو عقلا"المفيد للعموم  ذكر الر ازي في محصوله أن  صيغَّالعموم:َّ .0
َّالذيَّيفيدهَّلغة:- فإم ا يفيده على الجمع أو على البدل، والذي يفيده على الجمع فإما أن " فأم ا

 4"يفيده بكونه اسما موضوع ا للعموم، أو لأن ه اقتّن به ما أوجب عمومه كـــ )أي ، كل ، جميع، من، ما(
فإن ه يفيد في العرف  5﴾َّحُرِّمَتَّْعَلَيْكُمَّْأمُ هَاتُكُمََّّْ﴿كقوله تعالى: العمومَّعرفا:ََّّأم اَّالذيَّيفيده-

 تحريم جميع وجوه الاستمتاع.
 ففيه ثلاثة أمور:أم اَّالذيَّيفيدهَّالعمومَّعقلا:َّ-
ا للحكم ولعل ته، فيقتضي ثبوت الحكم والعل ة.الأو ل:َّ"  أن يكون الل فظ مفيد 

يد للعموم ما يرجع إلى سؤال الس ائل: كما إذا سئل الن بي  صل ى الله عليه وسل م أن يكون المفالث اني:َّ
 عم ن أفطر؟ فيقول: )عليه الكف ارة( فتعلم أن ه يعم  كل  مفطر.

دليل الخطاب عند من يقول به كقوله صل ى الله عليه وسل م في "سائمة الغنم الزكاة" فإن ه يدل  الث الث:َّ
 .6"ل  ما ليس بسائمةعلى أن ه لا زكاة في ك
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وقد اختلف العلماء في معنى العموم هل له في الل غة صيغة موضوعة له خاص ة به تدل  عليه أم لا؟     
فذهب أكثر الأصولي ين إلى أن  للعموم صيغ موضوعة له في الل غة تدل  بمجر دها عليه، فذهب الش افعي 

 ذكره من الص يغ حقيقة في العموم مجازا فيما عداه. وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أن  ما سبق
وكذلك هو مذهب الحنابلة، وذكر أبو يعلي أن  الإمام أحمد نص  على ذلك، وهو مذهب جمهور      

الحنفي ة، وأكثر المالكي ة، كما أن ه مذهب جمهور الش افعية، ونسبه بعضهم إلى الش افعي والش يرازي وابن 
لر ازي وصفي الد ين الهندي وغيرهم، كما هو اختيار ابن حزم، ونسبه بعضهم إلى الس معاني والغزالي وا

 .1أهل الظ اهر
ليس للعموم صيغة موضوعة له، وإذا وردت هذه الألفاظ المذكورة في الباب مجر دة عن القولَّالث اني:َّ

بأصحاب  القرائن حملت على الخصوص ولا تحمل على العموم إلا بدليل، ويلق ب أرباب هذا القول
 .2الخصوص

ليس للعموم صيغة موضوعة له في الل غة تدل  بمجر دها عليه، وإذا وردت هذه الألفاظ القولَّالث الث:َّ
المذكورة في الباب وجب التوق ف فيها ولا تحمل على العموم أو غيره إلا  بدليل، وهذا القول نسبه 

 .3بعض الأصولي ين إلى الأشعري ة، والص حيح أن ه مذهبهم
َّاذجَّعنَّصيغَّالعموم:َّنم .4

فصيغ العموم من أهم  ما يبحث فيه، لأن  الش ريعة بَـيـَّنَتْ أكثر أحكامها بالألفاظ العام ة      
 فمعرفتها معين على فهم كتاب الله وسن ة نبي ه صل ى الله عليه وسل م.
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وله بقوله: ولذا عد  شيخ الإسلام معرفة ألفاظ العموم من معرفة حدود ما أنزل الله على رس     
 1"ومعرفة عموم الأسماء الموجودة في الن ص وخصوصها من معرفة حدود ما أنزله الله على رسوله".

وقد تفاوت الأصولي ون في ذكر عدد هذه الص يغ من مقل ل لها ومكث ر ومتوس ط بينها، كما      
 اختلفت مناهجهم في تقسيم هذه الص يغ، فبعضهم يقس مها إلى قسمان:

 الألفاظ العام ة بصيغتها ومعناها كالمسلمين والن ساء ونحوهما.َّأو لها:"
 .2"الألفاظ العام ة بمعناها دون صيغتها كـ )من(وثانيها:َّ

 وبعضهم يقس مها علة نحو آخر:     
 : ما أفاد العموم بنفسه كـ )من، جميع، كل (أحدهما"

لجمع المضاف إلى معرفة، وتحت كل  قسم : ما أفاد العموم بغيره، كالن كرة في سياق الن في، واالث اني
 .3"منها أنواع

 وسأذكر في هذا المبحث صيغ العموم التي ذكرها الرازي وذلك فيما يلي:
 )من(َّوَّ)ما(َّوَّ)أين(َّوَّ)متى(َّفيَّالاستفهامَّللعموم: .1

 . 4")من( و)ما( و)أين( و)متى( في الاستفهام للعموم"قال الر ازي أن  
ول الر جال والن ساء، ويدل  على ذلك كلامه في مواضع عديدة، ومنها كما يرى أن  )من( تتنا      

قوله: "من عندك؟ فلا بد  أن تقول: تسألني عن الر جال أو عن الن ساء؟ فإذا قال: عن الر جال، فلا بد  
أن تقول: تسألني عن العرب ... وعلى جميع هذه الت قسيمات الممكنة، وذلك لأن  الل فظ إم ا أن يقال 

                                                           
1
  .191، ص11مجموع فتاوى: ابن تيمية، ج - 
 .191ص: ، 1الس رخسي، ج رخسي:وأصول الس   ،99ص: ، 1ج خاري،كشف الأسرار: الب -2
 910 – 999ص: ، 1ج ،الجويني :والمختصر في أصول الفقه ،141ص: ، 9ج ،ازيالمحصول في علم أصول الفقه: الر   -3

 .991، ص: 9ولباب المحصول من علم الأصول: المالكي، ج
4
  .119ص: ،9، جازيالمحصول في علم أصول الفقه: الر   - 



َّالأصولَّالد لاليةَّلبناءَّعلمَّأصولَّالت فسير. َََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالثاني

210 

مشتّك بين الاستغراق وبين مرتبة معينة، أو بين الاستغراق وبين جميع المراتب الممكنة، والأو ل  أن ه
ا لم يقل به"  .1باطل لأن  أحد 

ا يحسن الجواب بذكر الك ل لأن  المقصود حاصل على كل  الت قديرات"       2وقال في موضع آخر: "إنّ 
لر جال؟ أن يحسن منه ذكر الن ساء مع الر جال، لأن  ومث ل لذلك بقوله: "لو قال: من عندك من ا     

تخصيص الر جال بالس ؤال عنهم لا يدل  على أن ه لا حاجة به إلى الس ؤال عن الن ساء، فلم ا لم يحسن 
 .3في هذا فكذا فيما ذكرتموه"

ة في قوله: والس ماء قال الر ازي: "وما الفائد 4﴾َّبَـنَاهَا وَمَا وَالس مَاءََّّ﴿ومث ل لذلك بقوله تعالى:     
الة على عظمتها أتبعه بيان ما  بناها؟ فالجواب أن ه سبحانه لما وصف الش مس بالص فات الأربعة الد 
يدل  على حدوثها وحدوث جميع الأجرام السماوي ة فنب ه بهذه الآية عن تلك الد لالة، وذلك لأن  

"الش مس والس ماء متناهية، وكل  منتاه فإن ه مختص  بمقدار   .5معين 
وقال في إجابته عن سؤال من قال: وما بناها ولم يقل ومن بناها؟ "الجواب في وجهين: الأو ل:      

أن  المراد هو الإشارة إلى الوضعية، كأن ه قيل: والس ماء وذلك الش يء العظيم القادر الذي بناها ... 
ََّّ 7﴾كِحُواَّمَاَّنَكَحََّآَباَؤكُُمَّْمِنََّالنِّسَاءَّوَلَاَّتَـنَّْ﴿كقوله تعالى:6والث اني: أن  من تستعمل في موضع )من(

 .8"إفادة )من( الش رطية للعموم مذهب عام ة الأصولي ين"وما ذهب إليه الر ازي من      
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وما ذهب إليه من أن )من( تتناول الذ كور والإناث يوافق قول أكثر الأصولي ين، نقل عنهم       
 .1كالآمدي وابن الحاجب

َّتفيدانَّالاستغراق:َّ)كل (َّو)جمي-(1 قال الر ازي: "ومعلوم أن  أهل اللغة إذا أرادوا الت عبير عن ع(
معنى الاستغراق فدعوا إلى استعمال لفظة )الكل ( و )الجميع( ولا يستعملون الجموع المنكرة، ولولا أ ن 

دة الاستغراق  لفظة الكل  والجميع موضوعة للاستغراق، وإلا  لكان استعمالهم هاتين ال صيغتين عند إرا
ا حكمنا بالعموم للقرينة"  .2كاستعمالهم للجموع المنكرة فقلنا: في جميع هذه المواضع إنّ 

عثمان رضي الله عنه أن ه لما سمع قول لبيد: وكل  نعيم لا محالة "ومث ل لهذا الن وع بما روي عن      
 .3العموم وإلا  لما توج ه عليه الت كذيب" زائل.  قال: كذبت فإن  نعيم الجن ة لا يزول، فلولا أن ه قوله أفاد

ا إن أضيفت إلى نكرة فهو شمول       وتعد  )كل(  أقوي صيغة، ولها بالن سبة إلى إضافتها معان أنه 
ومنها إذا أضيفت إلى معرفة وهي جمع أو ما في 4﴾نَـفْسٍَّذَائقَِةَُّالْمَوْتََّّكُلََُّّّ﴿أفراده نحو قوله تعالى:

راده أيضا نحو: كل  الر جال أو كل  الن ساء على وجل إلا  من أمنه الله، وفي معناه، فهي لاستغراق أف
 5".كُلَُّّالن اسَِّبِغَدٍَّوَضَيَائِعَُّنَـفْسِهَِّفَمُعْتِقُهَاَّأَوَّْمُوبِقُهَاالحديث: "

َّلبَِنِيَّإِسْرَائيِلََّ ﴿ومنها قوله تعالى:      َّحِلاا َّكَانَ َّالط عَامِ ا: "اختلف قال الر ازي في تفسيره6﴾ كُلُّ
م هل يعني العموم أم لا؟ ق دم قوم من القدماء والفقهاء  الن اس في أن  الل فظ المحل ى بالألف واللا 
والأدباء إلى أن ه كغيره واحتج وا عليه بوجوه: أو لهما: أن ه قال أدخل لفظ الكل  على لفظ الط عام في 

وإلا  لما جاز ذلك، وثانيها: أن ه استثنى عنه  هذه الآية، ولو أن  لفظ الط عام قائم مقام لفظ المطعومات
ما حر م إسرائيل على نفسه، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل، فلولا دخول كل  الأقسام 
تحت لفظ الط عام وإلا  لم يصح هذا الاستثناء...وثالثها: أن ه تعالى وصف هذا الل فظ المفرد بما يوصف 

ن ذهب إلى هذا المذهب لا يحتاج إلى إضمار الذي ذكره صاحب به لفظ الجمع، وعلى هذا فم
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م لا يفيد ال توكيد، وهو الذي نضرناه في  الكش اف، أم ا من قال إن  الاسم المفرد المحل ى بالألف واللا 
 1أصول الفقه احتاج إلى الإضمار الذي ذكره صاحب الكش اف".

 2من مثبتي العموم. وما ذهب إليه الر ازي يوافق عام ة الأصولي ين     
 يرى الر ازي أن الن كرة في سياق الن في تعم ، ونص ه بوجهين:أنَّالن كرةَّفيَّسياقَّالن فيَّتعم :َّ-(0
أن  الإنسان إذا قال: "اليوم أكلت شيئا" فمن أراد تكذيبه قال: ما أكلت اليوم شيئا، فذكرهم -(1

كونه متناقضا له، ولو كان قوله: "ما   هذا الن في عند تكذيب ذلك الإثبات يدل  على ات فاقهم على
َّ.3"أكلت اليوم شيئا" لا يقتضي العموم لمن ناقضه، لأن  الس لب الجزئي لا يناقض الإيجابي الجزئي

زَلََّالل هَُّعَلَىَّبَشَرٍَّمِنَّْشَيْءََّّ﴿ومثاله من كتاب الله أن  اليهود لما قالت:      قال 4﴾َّإِذَّْقاَلُواَّمَاَّأنَْـ
زَلََّالْكِتَابََّال ذِيَّجَاءََّبِهَِّمُوسَىقُلَّْمَنَّْ﴿تعالى: ا أورد الله تعالى هذا الكلام نقضا لقولهم5﴾أنَْـ َّ.6وإنّ 

 7لو لم تكن الن كرة في الن في للعموم كما قلنا: "لا إله إلا الله" نفينا للجميع الآلهة سوى الله تعالى-(2
لَمَّْتَجِدُواَّمَاءًَّ ﴿فقال في تفسير قوله تعالى:      ال: "العام  حج ة في غير محل  الت خصيص. ق8َّ﴾ افَـ

أمر بمطلق الغسل ترك العمل به في سائر المانعات، وفي  9﴾فاَغْسِلُواَّوُجُوهَكُمََّّْ﴿وأيضا قوله تعالى:
 .10الماء الت قليل الذي يتغير  بالن جاسة فيبقى حج ة في الباقي"
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  .1لعموموما ذهب إليه الر ازي يوافق عام ة الأصولي ين من مثبتي ا     
رأى الر ازي أن  الجمع المعر ف بلام الجنس يتصر ف إلى المعهود، الجمعَّالمعر فَّبلامَّالجنس:َّ-(4

أم ا إذا لم يكن فهو للاستغراق خلافا للواقفية وأبي هاشم
2. 

م العهد ية حمل على المعنى المعهود ولم       ومن هنا يت ضح أن  الل فظ إذا كان جمعا معر فا بالألف واللا 
 يفد الاستغراق والش مول، وهذا كان محل  ات فاق الأصولي ين.

م لغير العهد"       .3"ولكن اختلفوا إذا كانت الألف واللا 
 أم ا الر ازي فيرى أن  الجمع المعر ف بألف ولام غير العهدية يفيد العموم، وقد نص  على ذلك في وجوه:

عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله: "الأئم ة من قريش" أن  الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج  الأو ل:َّ"-
والأنصار سل موا تلك الحج ة، ولو لم يد ل الجمع المعر ف بلام الجنس على الاستغراق لما صح ت تلك 
الد لالة، لأن  قوله صل ى الله عليه وسل م: "الأئم ة من قريش" لو كان معناه بحج ة الأئم ة من قريش 

 وجود إمام من قوم آخرين.لوجب أن لا ينافي 
 .4"أم ا كون الأئم ة من قريش ينافي كون بعض الأئم ة من غيرهم     

أن  هذا الجمع يؤك د ما يقتضيه الاستغراق فوجب أن يفيد في أصله الاستغراق، فإذا أك د الث اني:َّ"-
َّأَجْمَعُونََّّ﴿فذلك كقوله تعالى:  َّكُلُّهُمْ َّالْمَلَائِكَةُ بعد الت أكيد يقتضي الاستغراق  وأم ا 5َّ﴾َّفَسَجَدَ

 .6"فبالإجماع
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وأم ا أن ه متى كان ذلك وجب أن يكون المؤك د في أصله للاستغراق، لأن  هذه الألفاظ مسم اة "     
 .1"بالت أكيد إجماعا

ا مؤك دة علم أن اقتضاء الاستغراق كان حاصلا في الأصل"فالر ازي يرى أن ه        2"من أجمعوا على أنه 
م في جميع الجنس ما هي إلا  للاستغراق"       .3وقوله: "... فدل على أن  الألف واللا 

وقوله: "الجمع المعر ف في اقتضاء الكثرة فوق المنك ر لأن ه يصح  انتزاع المنك ر من المعر ف ولا      
ومعلوم  ينعكس، فإن ه يجوز أن يقال: "رجال" من "الر جال" ولا يجوز أن يقال: )الر جال من رجال(

 .4"بالض رورة أن  المنتزع منه أكثر من المتنازع
وما ذهب إليه الر ازي من أن  الجمع المعر ف بلام الجنس يفيد العموم يوافق مذهب أكثر      

 .5الأصولي ين
 وكان هذا الر أي عند الر ازي فيما يلي:     
ء أو الأرض، لا كما يقول بعض يرى أن  الملائكة كل هم قد سجدوا لآدم سواء ملائكة الس ما     

 الن اس من أن ه لم يسجد لآدم إلا  ملائكة الأرض.
فإن  قوله الملائكة جمع  6﴾َّفَسَجَدََّالْمَلَائِكَةَُّكُلُّهُمَّْأَجْمَعُونََّّ﴿والد ليل على ذلك قوله تعالى:      

م يقتضي العموم والش مول، فقال في تفسيره: "أن ه توكيد ب عد توكيد يقتضي محل ى بالألف واللا 
الاستغراق بعد الإجماع، فسئل المبر د على هذه الآية فقال: لو قال: فسجد الملائكة احتمل أن يكون 
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م بأسرهم سجدوا، ثم  بعد أن بقي هذا  سجد بعضهم، فلم ا قال: كل هم زاد هذا الاحتمال، فظهر أنه 
م سجدوا دفعة واحدة أو سجدوا ك ل واحد منه م في وقت آخر؟ فلم ا قال: احتمال آخر وهو أنه 

أجمعون ظهر أن  الكل  سجدوا دفعة واحدة، وكما حكى الزج اج هذا القول عن المبر د قال: وقول 
 .1الخليل وسيبويه أجود لأن  أجمعين معرفة فلا يكون حالا"

يرى الر ازي أن  الجمع المضاف هو من صيغ العموم، وقد نص  على ذلك في الجمعَّالمضاف:َّ-(7
 .2"الجمع المضاف كقول: "عُبيد زيد" للاستغراق"قوله: 
 حيث يدل  كلام الر ازي على أن  الجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم.     

 3وقال في دليل آخر: "الكناية كقوله: فعلوا فإن ه يقتضي مُكَنِيًّا عنه، والمكني  عنه قد يكون للاستغراق"
 .4ع المعر ف بالإضافة يفيد العموم يوافق قول أكثر الأصولي ينوما ذهب إليه الر ازي عن أن  الجم     

6)-َّ: يرى الر ازي أن ه يجوز إطلاق الل فظ العام لإرادة الخاص  أمرا  إطلاقَّاللفظَّالعام َّلإرادةَّالخاص 
كان أو خبرا، وقد ساق أدل ة على جواز ذلك في قوله: "الد ليل على ذلك وقوعه في القرآن كقوله 

تُـلُواَّالْمُشْركِِينَّفاَ ﴿تعالى:  ويقال في العُرف: "جاءني  6﴾ الل هَُّخَالِقَُّكُلَِّّشَيْءََّّ﴿وقوله أيضا:  5﴾ قـْ
 .7كل  الن اس" والمراد أكثرهم"
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ورد  على الذين يمنعون جواز إطلاق الل فظ العام  لإرادة الخاص  بقوله: "واحتج  بأن ه إذا أريد بالخبر      
و كان جواز حمله على الت خصيص مانعا من كونه كذب لما وجد في العام  بعضه أوهم الكذب، ول

 .1الد نيا كذب، وجواز الت خصيص في الأمر يوهم البداءة"
وأجاب عم ن منع جواز إطلاق الل فظ العام  على الخاص  بقوله: "إذا علمنا أن الل فظ في الأصل      

 .2ذب والبداءة"محتمل للت خصيص، فقيام الد لالة على وقوعه لا يوجب الك
أن  العلماء قد اختلفوا في العموم الذي لم يعلم تخصيصه، أو "والظ اهر من كلام الر ازي يدل  على      

علم تخصيصه صور معي نة منه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخص ص المعارض 
على تعميم محل  الن زاع في العام  الذي لم  له؟ والظ اهر أن  أكثر من تكل م من الأصولي ين في المسألة يدل  

 .3"يعلم تخصيصه، والعام الذي علم تخصيصه في صور كثيرة
 .4وقد زعم الغزالي والآمدي أنه لا خلاف في عدم جواز العمل بالعام  قبل البحث عن المخص ص     
 ة:ولهذا سأعرض أقوال بعض العلماء الأصولي ين في اختلافهم في هذه المسأل     

لا يجوز الت مس ك بالعام  قبل البحث عن المخص ص: وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وفي قوله: -(1
يوُصِيكُمَُّالل هَُّ ﴿ومنه قوله تعالى: 5"إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت السن ة فهو دليل عل ظاهرها.

 .6﴾ فِيَّأَوْلَادكُِمَّْ
في الظ واهر كل ها من العموم والمطلق والمقي د والأمر والن هي  عام  "ويرى ابن تيمي ة أن  هذا الكلام      

"  .7والحقائق وهو نص 
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 1ويرى أن  أكثر نصوص الإمام أحمد سدل  على المنع من التمس ك بالعام قبل البحث عن المخص ص  
 . 2"كالكمال بن الهمام"واختار هذا القول بعض الحنابلة      
 .4"والآمدي" 3"فذكره الغزالي"فعي ة كما أن ه مذهب أكثر الشا      

 وبذلك يتبين أن هذا القول مذهب جمهور الأصوليين.
: وهو ما ذكرته عن الإمام الر ازي حيث مال إليه -(2 يجوز التمس ك بالعام  قبل البحث عن المخصص 

 .5في محصوله فذكر حجتي القولين وأجاب عن الحج تين
الر ازي: "أن ه يجوز التمس ك بالعام المخصوص وهو قول  رأىيجوزَّالتمس كَّبالعام َّالمخصوص:َّ-(5

الفقهاء، وهناك من قال: بأن ه لا يجوز التمس ك بالعام المخصوص مطلقا، ومنهم عيسى ابن أب ان وأبو 
ثور، ومنهم من فص ل في ذلك: فذكر الكرخي: أن  المخصوص بدليل مت صل يجوز التمس ك به 

 .6تمس ك به"والمخصوص بدليل منفصل لا يجوز ال
وقد اختار الر ازي أن ه لو نص  تخصيص لا يجوز التمس ك به، وإلا  جاز مثال ال تخصيص المجمل      

 .8ثم  قال: ثم  أريد بعضهم 7﴾ فاَقـْتُـلُواَّالمُشْركِِينَّ ﴿كما في قوله تعالى: 
اد إلا  ويجوز أن حيث لا يُحتج  به على الش يء من الإفراد بلا بخلاف، إذ ما من فرد من الأفر      

 يكون هو المخرج، وأيضا إخراج المجهول من المعلوم يصير مجهولا.
 .9وقد نقل الإجماع على هذا جماعة منهم: القاضي أبو بكر وابن الس معاني والأصفهاني     
 أم ا إذا كان الت خصيص بمبين  فقد اختلفوا في ذلك على أقوال:     
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هب الجمهور واختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من مح ققي أن ه حج ة في الباقي وإليه ذ-(1 
المتأخ رين، والد ليل على ذلك أن  الل فظ العام  كان متناولا للكل  فيكون حج ة في كل  واحد من أقسام 

 ذلك الكل .
أن ه ليس حج ة فيما بقي، وإليه ذهب عيسى ابن أب ان وأبو ثور، كما حكاه عنهما صاحب -(2

 المحصول.
 (ــإذا خص  بمت صل كالش رط والاستثناء والص فة فهو حج ة فيما بقي، وإن خص  بمنفصل يصير مجملا5
أن  الت خصيص إذا لم يمنع استفادة الحكم بالاسم وتعليقه بظاهره جاز التعل ق به كما في قوله "-(4

َّالمُشْركِِينَّ ﴿تعالى:  تُـلُوا هل الذم ة لا يمنع من تعل ق لأن  قيام الد لالة على المنع من قتل أ ﴾ فاَقـْ
 .1"الحكم وهو القتل باسم المشركين

َّلغة: .2  تعريفَّالخاص 
عند تتب عنا كلمة الخاص  في المعاجم العربي ة وجدناها تدل  على الش خص الواحد أو الن وع الواحد  َََََّّّّّ

 كرجل أو بالجنس كالإنسان والحيوان، وقد يكون واحدا بالمعاني كالعلم والجهل.
ومنه: الخصاص وهو الفرج 2ابن فارس: "إن  الخاء والص اد أصل يدل  على الفرجة والث ملة،  يقول    

 3بين الأثافي، وقولهم: للقمر أبدا من خصاصة الس حاب أي: من الفرج التي فيه".
ومنه: "إفراد الش يء دون غيره، فيقال: خصصت فلانا بشيء أي: أفردته به دون غيره، ويقال:      

 .4نا بالأمر فتخص ص له إذا انفرد"اختص  فلا
َّاصطلاحا:

َّ1)-: عر ف الس رخسي الخاص  بقوله: "هو كل  لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على َّتعريفَّالخاص 
َّ.5الانفراد، وكل  اسم لمسم ى معلوم على الانفراد"

                                                           
1
  .101 -100ص: ، 1وكاني، جإرشاد الفحول: الش   - 

2
  .199ص: ، 9، جسابن فار  :غةس الل  ييمقا - 

3
  .199ص: ، 9المصدر نفسه، ج - 

4
  .94ص: ، 9ابن منظور، ج :لسان العربو  ،199ص: ، 1نفسه، جالمصدر  - 

5
  .111ص: ، 1رخسي، جالس   :رخسيأصول الس   - 
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 .1وعر فه ابن تيمية بقوله: "هو الل فظ الد ال على واحد بعينه"     
الت عريف نحو قولهم: عندي في البيت خمسة رجال، فإن ه من قبيل الخاص  مع أن ه ويرد على هذا      

 دل  على أكثر من واحد.
 .2وعر فه الز ركشي بقوله: "الل فظ الد ال على مسم ى واحد، وما دل  على كثرة مخصوصة"     
 ة رجال.فالأو ل: كقولك: عندي في البيت زيد، والث اني: كقولك: عندي في البين خمس     

َّ.3الخصوص هو "كون الل فظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه"تعريفَّالخصوص:َّ-(1
متناولا  لما عُدَّ الن ساء أهل الكتاب، مع أن   4﴾وَلَاَّتَـنْكِحُواَّالْمُشْركَِاتَّ ﴿نحو كون قوله تعالى:      

 الل فظ يتناول وصفا كل  مشركة.
الت خصيص بتعريفات كثيرة وأفضل ما قيل في تعريفه ما عر ف الأصولي ون تعريفَّالت خصيص:َّ-(0

 .5ذهب إليه الر ازي بقوله: "هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه"
ومفاد ذلك أن  الص يغة العام ة شاملة لجميع أفرادها، فالحكم الص ادر بصيغة العموم شامل لجميع      

وهذا المعنى إخراج بعض ما تناوله الخطاب الأفراد، ثم  يخص ص الحكم ببعض الأفراد دون البعض، 
 عنه.
ويت ضح من خلال ما سبق ذكره كنتيجة أن  الأصولي ين نب هوا إلى العديد من المصطلحات ذات      

 العلاقة المرتبطة بالخاص  كالخصوص والمخصوص والت خصيص، وتبين  دلالة كل  منها كالت الي:
ما يصلح له لا لجميعه، وتوضيحه بأن ه خصوص في كون فالمخصوص: هو الل فظ متناولا لبعض      

الل فظ متناولا للواحد المعين  الذي لا يصلح إلا  له، مثل ذلك: تناول كل  اسم من أسماء الله الحسنى 
 المختص ة به سبحانه.

                                                           
1
  .991ص: ة، دة: آل تيمي  المسو   - 
وزارة الأوقاف  ،قرشراجعه: سليمان الأ ،انيغقام بتحريره: عبد القادر عبد الله ال ،ركشيالمحيط من أصول الفقه: الز   حرالب -2

 .940ص:  ،1ج د ت، ،د ط ،ة الكويتالإسلامي   ؤونوالش  
3
  .940ص: ، 1المصدر نفسه، ج - 

4
  .991 :سورة البقرة، الآية - 

5
  .141ص: ، 9مدي، جالإحكام في أصول الأحكام: الآو  ،09ص: ، 1ازي، جالمحصول في علم أصول الفقه: الر   - 
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أم ا المخصوص: فهو يدل  على صفة الش يء تمي زه بها، ويصح أن يت صف بتلك الص فة غيره، مثل:      
 أحمد شجاع، فهو يتمي ز بها، ويصح  أن يكون شجاعا غيره.

أم ا المخص ص: فيطلقه الأصولي ون على معان مختلفة، فيوصف المتكل م بكونه مخص ص للعام بمعنى:      
 أن ه أراد بعض ما يتناوله.
َّ: فإن ه تقد م  أجمع العلماء على أن  دلالة الخاص  على معناه قطيعة بخلاف العام ،قطيعةَّدلالةَّالخاص 

 معنى أن  جمهور الأصولي ين يرون أن  دلالته على معناه ظني ة لكثرة احتمال ورود المخص ص عليه.
قال الإمام البزدوي مبي نا دلالة الخاص  بقوله: "أن ه الل فظ الخا ص يتناول المخصوص قطعا ويثبت      

ل الوضع، وإن احتمل الت غيير عن أصل بلا شبهة كما أريد به الحكم، ولا يخلو الخاص  عن هذا في أص
 1وضعه، لكن لا يحتمل التصر ف فيه بطريقة البيان لكونه بيـ ن ا لما وضع له".

َّمطلقا:َّ-(1 ، ويدل  كل  العامَّبَـيِّنٌَّعلىَّالخاص  والمقصود إذا ورد دليلان أحدهما عام  والآخر خاص 
حُرِّمَتَّْ﴿ا يقد م؟ وذلك كقوله تعالى: منهما في صورة الخاص  على خلاف ما يدل  عليه الآخر فأي هم

أُحِل تَّْلنََاَّمَيْتَتَانَِّوَدَمَانَِّالس مَكَُّوَالجَرَادَُّوَالكَبِدَُّوقوله صل ى الله عليه وسل م: " 2﴾عَلَيْكُمَُّالْمَيْتَةَُّ
 ولذلك هما حالات: 3وَالطِّحَالُ"

 كلامه: أقتلوا الكف ار ولا تقتلوا اليهود.  أن يعلم اقتّان العام  مع الخاص  كما لو قال الش ارع فيالأولى:َّ
َّ َّبِعِصَمََِّّ﴿أن يعلم تقد م العام  على الخاص  كقوله تعالى في سورة الممتحنة:الث انية: َّتُمْسِكُوا وَلَا
4َّ﴾الْكَوَافِر

بْلِكُمَّْ ﴿مع قوله في سورة الن ساء:   .5﴾ وَالْمُحْصَنَاتَُّمِنََّال ذِينََّأُوتُواَّالْكِتَابََّمِنَّْقَـ

                                                           
1
  .94ص: ، 1119 ،1طارنة: العمري نادية، دار هجر، القاهرة، ة مقة تطبيقي  خصيص عند علماء الأصول دراسة تحليلي  الت   - 

2
  .01 :الآية ،سورة المائدة - 
سنن ابن ماجة: أبي عبد الله محم د ابن يزيد القزويني الش هير بابن ماجة، حكم على أحاديثه وآثاره وعل ق عليه: محم د ابن ناصر  -3

كتاب ، د ت،  1سن آل سلمان، مكتبة المتعارف للن شر والت وزيع، الر ياض، طالد ين الألباني، اعتنى به: أبو عبيدة شهور ابن ح
 ..1114 :، رقم991 -999ص: حال، الأطعمة، باب الكبد والط  

4
  .10: الآية ،سورة الممتحنة - 

5
  .09 :الآية ،سورة المائدة - 
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 .1قال ابن تيمي ة: "فآية المائدة خاص ة وهي متأخ رة نزلت بعد سورة البقرة بات فاق العلماء"     
 أن يعلم تقد م الخاص  على العام ، ومثاله عند الحنفي ة حديث العرنيين وفيه أن  الن بي صل ى الله الث الثة:َّ

تَـنـَز هُواَّصل ى الله عليه وسل م: "مع العموم في قوله  .2عليه وسل م أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل
 3البـَوْلََّفإَِن هَُّعَام ةَُّعَذَابَِّالقَبْرَِّمِنْهُ"

"."الر ابعة:َّ  4أن يجهل المتقد م من المتأخ ر، وذلك أكثر ما يوجد من تعارض العام والخاص 
واء اقتّنا أو يرى شيخ الإسلام أن  الد ليل الخاص  يقضي على الد ليل العام  مطلقا، سرأيَّابنَّتيمية:َّ

، أو الخاص  على العام ، أو جهل حالهما، وذلك على وجه الت خصيص والبيان  تقد م العام  على الخاص 
َّلا على سبيل الن سخ.

ونص  على ذلك بقوله في الخاص  المتأخ ر: "والخاص  المتأخ ر يقضي على العام  المتقد م بات فاق      
أن ه مفس ر له فتبين  أن  صورة الت خصيص لم ترد بالل فظ العام   علماء المسلمين، لكن  الجمهور يقولون

 .5وطائفة يقولون: إن  ذلك نسخ بعد أن شر ع"
 .6ويقول: "والخاص  المتأخ ر أرجع من العام  المتقد م"     
، لكان الخاص  مقد ما"       .7ويقول أيضا: "بل لو علم أن  العام  بعد الخاص 
ا يد ل على إثبات أن  العام  يبين على الخاص  مطلقا في وكل  ما ذكره ابن       تيمي ة في هذه الماد ة إنّ 

 حالة اقتّان العام  والخاص  في كلام متواصل من باب أولى.

                                                           
1
  .191ص:  ة جمعا وتوثيقا ودراسة: عبد الله آل مغيرة،دلالة الألفاظ عند ابن تيمي   - 
صحيح البخاري: محم د ابن إسماعيل البخاري، تح/ محمود النو اري، ومحم د أبو الفضل إبراهيم ومحم د خف جي، مكتبة الر ياض  -2

نس من كتاب الوضوء، باب أبواب الإبل أ حديثأخرجه البخاري في صحيحه من ه،1404، 9الحديثة، مك ة المكر مة ط
 .911:، رقم11 ، ص:واب والغنم ومرابضهاوالد  
.194ص: ة جمعا وتوثيقا ودراسة: عبد الله آل مغيرة، دلالة الألفاظ عند ابن تيمي   - 3

  
.194ص: ، المرجع نفسه - 4

  
.119 -111ص: ، 94ج، و 919ص: ، 19ة: جمجموع فتاوى: ابن تيمي   - 5

  
.19ص: ، 11المصدر نفسه، ج - 6

  
.190ص: ، 91المصدر نفسه، ج - 7
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 اختلف العلماء الأصولي ين في هذه المسألة في أقوال أهم ها ما يأتي:الأقوال:َّ
 إن  الخاص يخص ص العام  مطلقا.القولَّالأو ل:َّ

 5واختيار الحسن البصري 4وأكثر الشافعي ة 3وأكثر المالكي ة 2وبعض الحنفي ة 1مذهب عام ة الحنابلةوهو 
إن  الخاص  يخص  العام  إذا اقتّنا، وإذا تقد م العام  فالخاص  ناسخ له بقدره، وهي صورة القولَّالث اني:َّ

، وإذا تقد م الخاص  فالعام  ناسخ له،  وإذا جهل الت اريخ تعارض وتوق ف الت عارض بين العام  والخاص 
 فيهما في القدر الذي يختلف فيه الحكم.

 . 6وهذا القول مذهب أكثر الحنفية
ني وأبي المعالي  .7ونسب إلى أبي بكر الباقلا 

 وهو رواية عن الإمام أحمد، فقد نقل عنه أن المتأخر منهما يقد م سواء كان العام  أو الخاص.
 يقضي على المتقد م وإذا أجهل الت اريخ بني العام  على الخاص. إن المتأخ رالقولَّالث الث:َّ

 .8وهذا القول نسبه الأصولي ين إلى القاضي عبد الجب ار

                                                           
ة: عبد الله آل مغيرة ودلالة الألفاظ عند ابن تيمي   ،114ص:  ،ةدة: آل تيمي  والمسو   ،119ص: ، 9ج ،الحنبلية: العد  ينظر:  -1

 .191ص: 
.999ص: ، 9. ولباب المحصول في الأصول: المالكي، ج191ص: ة: عبد الله آل مغيرة، دلالة الألفاظ عند ابن تيمي  ينظر:  - 2

  
.999ص: ، 9. ولباب المحصول: المالكي، ج191ص: ة: عبد الله آل مغيرة، دلالة الألفاظ عند ابن تيمي  ينظر:  - 3

  
ص: معاني، ار الس  منصور بن عبد الجب   وقواطع الأدلة: أبي المظفر، 191ص: ازي، ش ير بصرة في أصول الفقه: الالت   ينظر: -4

والإحكام في  ،111-104ص:  ،1ازي، جوالمحصول في علم أصول الفقه: الر   ،191ص:  9والمستصفى: الغزالي، ج 194
 .999ص: ، 9ولباب المحصول في علم الأصول: المالكي، ج 149-141ص: ، 9مدي، جأصول الأحكام: الآ

999ص: ، 9والباب المحصول: المالكي، ج ،991ص: ، 1المعتمد: أبي الحسن البصري، ج ينظر: - 5
  

.91ص:، 9رخسي، جرخسي: الس  أصول الس   - 6
  

مهيد في والت   ،991ص: ، 9والباب المحصول: المالكي، ج ،144ص: ، 9مدي، جأصول الأحكام: الآالإحكام في ينظر:  -7
 .919ص: الأسنوي،  :تخريج الفروع على الأصول

، 1ج والوصول إلى الأصول: برهان البغدادي، ،199-191ص: دلالة الألفاظ عند ابن تيمية: عبد الله آل مغيرة، ينظر: -8
  911ص:
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ولم يذكر عن أبي الحسن البصري في المعتمد إلى أن  العام المتأخ ر ينسخ الخاص  المتقد م، ولم يتطر ق      
 .1إلى مذهبه فيما إذا جهل الت اريخ

َّالر َّ َّالقول نيابع:  3وإلى بعض المعتزلة 2التوق ف في المسألة: وهذا القول نسب إلى أبي بكر الباقلا 
َّ.4وبعض أهل الظ اهر

5َّ كان لهذا الر أي أثر ظاهر عند الر ازي ومنه:أثرَّهذاَّالر أيَّعندَّالر ازي:َّ
افيين فإم ا أن "قال إذا روي عن رسول الله صل ى الله عليه وسل م خبران خاص  وعام  وهما كالمتن     

 نعلم تاريخها أو لا نعلم، فإن علمنا الت اريخ فإم ا أن نعلم مقارنتهما أوهم تراخي أحدهما عن الآخر.
فإن علمنا مقارنتهما حق  أن يقول: "في الخيل زكاة" ويقول عقيبه: "ليس في الذ كور من الخيل      

 زكاة" فالواجب أن يكون الخاص  مخص صا للعام .
.ومنه       م من قال: بل ذلك القدر من العام  يصير معارضا للخاص 

 أن  الخاص  أقوى دلالة على ما يتناوله من العام  والأقوى الر اجح: فالخاص  راجح.الأو ل:َّولنا وجوه: 

أن  السي د إذا قال لعبده: "اشتّ كل  ما في الس وق من الل حم" ثم  قال عقيبه: "لا تشتّ لحم الث اني:َّ
 هِم منه اخراج لحم البقر من كلامه الأو ل.البقر" فُ 

أن  إجراء العام  على عمومه: إلغاء للخاص  واعتبار الخاص لا يوجب إلغاء الواحد منهما: الث الث:َّ
فكان ذلك أولى فإن قلت: هل حملتم قوله: "في الخيل زكاة" على التطو ع، وقوله: "لا زكاة في الذ كور 

ا وإن كان مجازا لكن الت خصيص أيضا مجاز، فلم كان مجازكم أولى من الخيل" على نفي الوجوب، وهذ
 من مجازنا؟

                                                           

991.1ص: ، 1د: أبي الحسن البصري، جالمعتم:  ينظر -
  

مهيد في تخريج الفروع والت   ،991ص: ، 9ولباب المحصول: المالكي، ج ،194ص: معاني، ار الس  ة: عبد الجب  قواطع الأدل  ينظر: 2
 .419ص: على الأصول: الأسنوي 

3
  .101ص: ، 1ازي، جالمحصول في علم أصول الفقه: الر   - 

4
  .194ص: معاني، ار الس  ب  ة: عبد الجقواطع الأدل   - 

5
  .101-104ص: ، 1ازي، جالمحصول في علم أصول الفقه: الر   - 
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قلت: إن  تعر ض الكلام فيما إذا قال: "أوجبت الزك اة في الخيل" ثم  قال: "لا أوجبها في الذ كور من 
لكن ا  الخيل، ولأن  قوله: "في الخيل زكاة" يقتضي وجوبها في الإناث والذ كور، فلو حملناه على التطو ع

قد عدلنا بالل فظ عن ظاهره في الإناث لدليل لا يتناول الإناث، وليس كذلك إذا أخرجنا الذ كور في 
 قوله: "في الخيل زكاة" لأن نكون قد أخرجنا من العام  شيئا لدليل يتناوله واقتضى اخراجه.

بالعام  كان ذلك بيانا أم ا إذا علمنا تأخير الخاص  عن العام  وإن ورد الخاص  قبل حضور وقت العمل 
 2ثم  بين  الوجوه بالأدل ة فيما يلي: 1للت خصيص"

 الخاص  أقوى دلالة على ما يتناوله من العام ، والأقوى راجح، فالخاص  راجح.الأو ل:َّ
أن  إجراء العام  على عمومه يوجب إلغاء الخاص  اعتبار الخاص  لا يوجب إلغاء واحد منهما الث اني:َّ

 فكان أولى.
 احتج  أبو حنيفة وأصحابه بأمور: حيث

 ما روي عن ابن عب اس رضي الله عنه أن ه قال: "كن ا نأخذ بالأحدث فالأحدث".أحدها:َّ
 فإذا كان العام  متأخ را كان أحدث، فوجب الأخذ به.

 لفظان تعارضا وعلم الت اريخ بينهما، فوجب تسليط الأخير على الس ابق لما كان الأخير خاص اثانيها:َّ
أن  الل فظ العام  في تناوله الآحاد ما دخل تحته يجري مجرى ألفاظ خاص ة كل  واحد منها يتناول لثها:َّثا

َّالْمُشْركِِينََّّ﴿واحدا فقط من تلك الآحاد لأن  قوله تعالى: قائم مقام قوله: اقتلوا زيدا 3﴾َّفاَقـْتُـلُوا
 ا زيدا كان الث اني ناسخا".المشرك، اقتلوا عمر، اقتلوا خالد، ولو قال بعدما قال: "لا تقتلو 

أن  هذا قول الص حابي الجوابَّعنَّالأو ل:َّوقد أجاب الر ازي عن هذه الوجوه مبي نا رأيه بقوله: "     
 فيكون ضعيف الد لالة فتخص ه بما إذا كان الأحدث هو الخاص.

ن لو لم تسل ط أن  الفرق ما ذكرنا أن  الخاص أقوى من العام  فوجب تقديمه عليه، ولأوعنَّالث اني:َّ
.  الخاص  المتأخ ر على العام  المتقد م لزم إلغاء الخاص 
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أن ه إذا كان الل فظ عام ا احتمل الت خصيص وليس كذلك إذا كان خاص ا، ولهذا لو كان وعنَّالث الث:َّ
قضه ولم يخص ه " لخص ه، ولو قارن المفص ل نافاَقـْتُـلُوا الْمُشْركِِيَن  قوله: "لا تقتلوا اليهود" مقارنا لقوله: "

 .1لأن  الخاص  لا يحتمل الت خصيص"
 ثم  أضاف: "أم ا إذا لم يعرف الت اريخ بينهما فهو عند الش افعي أن الخاص  منهما يخص  العام .      

 وعن أبي حنيفة: يتوق ف فيهما ويرجع إلى غيرهما أو إلى ما يرج ح أحدهما على الآخر.
بين أن يكون منسوخا، وبين أن يكون مخص صا وناسخا  وهذا جديد على أصله لأن  الخاص دائر

 .2مقبولا وناسخا مردود ا وعند حصول التّد د يجب التوق ف"
وعلى هذا قال في الأخير: "إذا كان العام  والخاص  مقطوعين أو مظنونين أو العام  مظنونا والخاص       

 .3أن يكون ناسخا أو مخص صا" مقطوعا وجب ترج ح الخاص  على العام ، لأن  الخاص  دائر بين
َّبالقياسَّمطلقا:َّ-(1 رأى الر ازي أن  العام  يخص  بالقياس مطلقا بخبر الواحد أولى، وهو العامَّيخص 

ضعيف، لأن  القياس يقتضي أصلا يقاس عليه، فذلك الأصل إن كان متقد ما على العام  لم يجز 
َّتأخ ره لا يجوز القياس عليه.القياس عليه عندنا، وكذا القول: إذا لم يعرف تقد مه و 

أن  معظم فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخص صون أعم  الخبرين بأخص ها مع فقد "كما يرى       
 .4"علمهم بالت اريخ

تِيَّأَرْضَعْنَكُمََّّْ﴿فإن قلت أن  ابن عمر رضي الله عنهما لم يخص  قوله تعالى:        5﴾ وَأمُ هَاتُكُمَُّاللا 
 .6"لَاَّتُحْرَمَُّالر ضْعَةَُّوَلَاَّالر ضْعَتَانَّ عليه وسل م: "بقوله صل ى الله
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حيث ذكر الر ازي مناسبة هذه الآية بقوله: "وروي أن ه جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه      
فقال: قال ابن الز بير: لا بأس بالر ضعة ولا بالر ضعتين، فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضاء ابن 

قال: أي  أبو بكر الجص اصْ: فإن  الن قل عنه  1﴾ وَأَخَوَاتُكُمَّْمِنََّالرِّضَاعَةََِّّ﴿قال الله تعالى:  الز بير،
 . 2ففهم ابن عمر من ظاهر الل فظ الت حريم بالر ضاع القليل"

وبعد أن عرض إلى مناسبة هذه الآية، قال في تفسيرها: "واعلم أن  هذا الجواب ركيك جد ا، أم ا      
ا جاء من فعل الر ضاع فنقول: وهل الن زاع إلا  فيه؟ فإن  عندي أن  اسم قوله: إ ن  اسم الأمومة إنّ 

ا تمس كت بهذه  ا جاء من أصل ال رضاع، وأنت إنّ  ا جاء من الر ضاع خمس مر ات، وكذلك إنّ  الأمومة إنّ 
الد ليل بالمدلول  الآية لإثبات هذا الأصل، أثبت التمس ك بهذه الآية على هذا الأصل، كنت قد أثبت  

وإن ه دور وتساقط، وأم ا التمس ك بأن  ابن عمر فهم من الآية حصول الت حريم بمجر د فعل الر ضاع، فهو 
معارض بما أ ن ابن الز بير ما فهمه منه، وكان كل  واحد منهما من فقهاء الص حابة ومن العلماء بلسان 

 .3العرب، فكيف جعل فهم الآخر حج ة على قول خصمه"
يت ضح من خلال ما سبق ذكره كنتيجة أن  الر ازي يرى أن  هذه الآية حملها فقهاء الص حابة على      

 تخصيص أعم  الخبرين بأخص ها وذلك راجع إلى فقد علمهم بالت اريخ. 
حَت ىََّّوَلَاَّتَـنْكِحُواَّالْمُشْركَِاتَّ﴿وعنه أيضا لما سُئل عن نكاح النصراني ة حر مه محتج ا بقوله تعالى:     
 مع خصوصه.5﴾وَالْمُحْصَنَاتَُّمِنََّال ذِينََّأُوتُواَّالْكِتَابَّ﴿وجعل هذا العام  رافعا لقوله تعالى:4﴾يُـؤْمِن َّ
حيث قال الر ازي في ذلك: "وقد اعتبر رضي الله عنه الش رك متناولا لأهل الكتاب تناوله لعبدة      

ا عيسى"الأوثان، وحيث سئل عن ذلك: لا أرى شركا أعظم من   .6قولها: إن  ربه 
حيث عل ل ذلك بقوله: "فالأكثرون من الأئم ة قالوا: إن ه يجوز للر جل أن يتزو ج بالكتابي ة، وعن      

ابن عمر ومحم د بن الحنفي ة والهادي وهو أحد الأئم ة الزيدي ة أن  ذلك حرام، وحج ة الجمهور قوله تعالى 
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وسورة المائدة كل ها ثابتة لم ينسخ منها 1﴾َّمِنََّال ذِينََّأُوتُواَّالْكِتَابَّوَالْمُحْصَنَاتََُّّ﴿في سورة المائدة:
شيء قط ، فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد منه من آمن بعد أن كان من أهل الكتاب؟ قلت: 
هذا لا يصح  من قيل: أن ه تعالى أحل  المحص نات من المؤمنات، وهذا يدخل فيه من أمن منهن  بعد 

، ومن كن  على الإيمان من أو ل الأمر، ولأن  قوله: "من الذين أوتوا الكتاب" يفيد حصول هذا الكفر
الوصف في حال الإباحة، ومما يدل  على جواز ذلك ما روي أن  الص حابة كانوا يتزو جون بالكتابي ات 

 .2وما ظهر من أحد منهم إنكار على ذلك، فكان هذا إجماعا على الجواز"
ا  ونقل أن        حذيفة تزو ج يهودي ة أو نصراني ة فكتب إليه عمر أن خلى سبيلها فكيف أن ه أتركم أنه 

 .3حرام؟ فقال: لا ولكن ني أخاف"
حيث قال الر ازي: "قلت: اد عينا إجماع أهل هذه الأعصار ويحتمل أن يكون ابن عمر امتنع من      

 .4ذلك الد ليل"
يما مضى عن العموم وبي نت ماهيته، وأشرت إلى أن  تكل مت ففيماَّيقتضيَّتخصيصَّالعموم:َّ-(0

العموم من عوارض الألفاظ، وأشرت إلى صيغ العموم التي ذكرها الرازي، حيث أن  هذه الص يغ متى 
جاءت أفادت العموم المستغرق لجميع أفراده، كما أشرت إلى الاختلاف حول العام  وإطلاق لفظه 

، والعام الذي دخله الت   خصيص هل يجوز أم لا؟ وجواز التمس ك بالعام  بعد تخصيصه لإرادة الخاص 
وبعدها عرضت إلى الخاص  وبي نت معنى الخاص  والفرق بينها وبين المخصوص والت خصيص، والآن 

َّسأعرض المخص صات التي إذا وردت على العموم قصرت دلالته على بعض أجزاءه ومنها:
ن  المخص صات المت صلة على أربعة أنواع: الاستثناء ات فق العلماء على أ المخص صاتَّالمت صلة:-(1

 وتبينها كالآتي: 5والش رط، والص فة، والغاية
َّ
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َّالاستثناء:-أ(
 قال ابن فارس: "أن  الاستثناء استفعال من ثنى، والت اء والن ون والياء أصل واحد يدل  تعريفهَّلغة:َّ .1

 .1على تكرير الش يء مر تين أو جعله شيئين"
 .2ني في الص دفة: أن يكر ر أخذها في العام  مر تين، وقوله: ثنى الش يء جعله اثنين""ومنه الث      

( أو ما أقيم اصطلاحا:َّ .2 عر ف الر ازي الاستثناء بقوله: "إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ )إلا 
 . 3"مقامه
 .4ستقل  بنص ه"وقال أيضا: "أو يقال: ما لا يدخل في الكلام إلا  لإخراج بعضه بلفظه ولا ي     
وعر فه ابن تيمي ة بقوله: "الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة يدل  على أن  المذكور فيه لم يرد بالقول      

 .5الأو ل"
 الفرقَّبينَّالاستثناءَّعندَّالن حاةَّوالفقهاء: .5
( أو إحدى أخواتها بشرط الإفادة، فإن كان بعضها "-(1 الاستثناء عند الن حاة هو المخرج بـ)إلا 
 .6"مت صل، وإلا  فمن قطع بقدر بـ)لكن(ف

ب إلا  زيدا، فزيد "وذلك يعني       أن يكون المستثنى داخل في جنس المستثنى منه كقولنا: جاء الطلا 
ب، وأم ا المنقطع فعلى العكس من ذلك، وهو كون المستثنى غير داخل في  داخل في جنس الطلا 

 .7"ارا، وقد يكون على صور أخرى تفهم من الس ياقاتجنس المستثنى منه كقولهم: جاء القوم إلا  حم
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( مقصور "-(2 أشار البلاغي ون إلى الاستثناء عند كلامهم عن أساليب القصر، وبي نوا أن  ما بعد )إلا 
على ما فيها كقولك: ما المتنبي  إلا  شاعر، ويرى البلاغي ون أن  المتنبي  مقصوره الحكم بالش عْرِ ومقصور 

 .1"ذلك عندهم أي: لا شاعر متفن ن بشعره كالمتنبي   عليه، وفائدة
 أم ا الر اغب الأصفهاني أثناء حديثه عن الاستثناء بما يتناول الت خصيص بالش رط والص فة والغاية -(5
 .2قال: "إيراد الل فظ يقتضي رفع بعض ما يوحيه عموم لفظ متقد م أو يقتضي رفع حكم كما هو"  

 .3"رفع حكم الل فظ كما هو بالاستثناء بالمشيئة مع أن ه تعليق على شرط ومث ل على ما يقتضي"     
 .4"التعليق بالمشيئة أو فيما معناه"كما أطلق الفقهاء مسم ى الاستثناء على       
م قالوا في معنى قوله تعالى:      َّأَصْحَابََّالْجَن ةََِّّ﴿وكذلك المفس رون فإنه  َّبَـلَوْناَ َّكَمَا َّبَـلَوْناَهُمْ إِذََّّْإِن ا

 .6"أي: لم يقولوا إن شاء الله5َّ﴾(َّوَلَاَّيَسْتَثـْنُون11ََّأَقْسَمُواَّليََصْرمُِنـ هَاَّمُصْبِحِينََّ)
أن  شيخ الإسلام ابن تيمي ة إن أراد مجر د إطلاق مسم ى "ونقض ابن اللح ام شيخ الإسلام فذكر      

( وأخواتها باعتبار الإخراج  فمسل م، وإن أراد مع ذلك الت سوية بين الاستثناء على الإخراج بغير )إلا 
الإخراجين في الأحكام المتّت بة على الاستثناء فيرد عليه إشكال وهو أن  الأصحاب فر قوا بينهما في 
ار، وهذا البيت لي ولو كان البيت معظم الد ار  : له هذه الد  حال إخراج الأكثر، فصح حوا قول المقر 

 .7"إلا  ثلاثة أرباعهاولم يصح حوا قوله: له هذه الد ار 
َّمت صلاَّبالمستثنىَّمنه:َّ-(1 يجب أن يت صل الاستثناء "يرى الر ازي أن ه يجبَّأنَّيكونَّالاستثناء

بالمستثنى منه عادة، فعن ابن عب اس أن ه جو ز الاستثناء المنفصل، وهذه الر واية إن صح ت فلعل  المراد 
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ر ني ته بعده فإن يدين بينه وبين الله تعالى فيما منها: ما إذا نوى الاستثناء مت صلا بالكلام ثم أظه
 1"نواه

 وذكر الر ازي وجوها حول ذلك بقوله: "ولنا وجهان:
لو جاز تأخير الاستثناء لما استقر  شيء من العقود والميثاق، ولم يتحق ق الحنث أصلا بجواز الأو ل:َّ"

 أن يرد الاستثناء فيغير  حكمه.
ن قال لوكيله: اليوم بع داري من أي  شخص كان، ثم  قال بعدئذ: إلا  من نعلم بالضرورة أن ه مالث اني:َّ

 زيد، فإن  أهل العرف لا يجعلون الاستثناء عائدا على ما تقد م.
 .2"بأن ه يجوز تأثير الن سخ والت خصيص فكذا الاستثناءواحتج وا:َّ

 ه.يت ضح من هذا أن  الر ازي يضع شرط ات صال الاستثناء بالمستثنى من     
استثناء الش يء من غير جنسه باطل على سبيل "يرى الر ازي أن  استثناءَّالش يءَّمنَّغيرَّجنسه:َّ-(1

 .3"الحقيقة وجائز على سبيل المجاز
 أن  الاستثناء من غير الجنس الأو ل لو صح  لصح  إم ا من الل فظ أو من المعنى. والد ليلَّعلىَّالأو ل:"

لى الشيء فقط غير دال  على ما يخالف جنس مسم اه، والل فظ إذا باطل لأن  الل فظ الد ال عوالأو ل:َّ
 لم يدل على الشيء لا يحتاج إلى صارف بصرفه عنه.

أن ه باطل أيضا، لأن ه لو جاز حمل الل فظ على المعنى المشتّك من مسم اه وبين المستثنى ليصح  والث اني:َّ
شيئين لابد  أن يشتّكا في بعض الوجوه، فإذا الاستثناء لجاز استثناء كل  شيء من كل  شيء، لأن  كل  

حمل المستثنى على ذلك المشتّط صح  الاستثناء، ولما علمنا أن  العرب لم يصح حوا استثناء كل  شيء 
 .4من كل  شيء علمنا بطلان هذا القسم"
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كَانََّلِمُؤْمِنٍَّوَمَاََّّ﴿ورد  الر ازي على من احتج وا بالقرآن على استثناء الش يء من جنسه قوله تعالى:     
َّخَطأًََّ َّإِلا  َّمُؤْمِنًا َّيَـقْتُلَ فجوابه: "أن  إلا  هاهنا بمعنى لكن، أو يقال: وما كان لمؤمن أن يقتل  1﴾أَنْ

مؤمن إلا إذا أخطأ، فغلب على ظن ه أن ه ليس من المؤمنين إم ا بأن يختلط بالكف ار فيظن  الر جل أن ه 
 .2و حجرا"منهم أو أن يراه من بعيد فيظن ه صيدا أ

حيث قال الر ازي في تفسيره هذه الآية: "قوله خطأ فيه قولان: أحدهما أن ه استثناء مت صل      
والذ اهبون إلى هذا القول ذكروا أوجها: الأو ل: أن  هذا الاستثناء ورد على طريق المعنى، لأن  قوله: وما  

على القتل إلا  إذا كان القتل خطأ، فإن ه كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا  خطأ معناه: أن يؤاخذ الإنسان 
لا يؤاخذ به، والث اني: أن  الاستثناء صحيح أيضا على ظاهر الل فظ والمعنى، أن ه ليس لمؤمن أن يقتل 

 .  3مؤمنا البت ة إلا  خطأ"
َّإِبْلِيسََّّ﴿أم ا قوله تعالى:       أن  كونه  إن ه كان من الملائكة ولابد  من الد لالة على"فقيل:  4﴾َّإِلا 

ا حسن الاستثناء لأن ه كان  من الجن  ينفي كونه من الملائكة، سل منا أن ه ليس من الملائكة، لكن إنّ 
مأمورا بالس جود كما أن  الملائكة كانوا مأمورين بذلك، فكأن ه قال: فسجد المأمورون بالسجود إلا  

 .5"إبليس
غير جنسه جائز على سبيل المجاز من خلال يت ضح من كلام الر ازي أن  استثناء الش يء من      

تفسيره لهذه الآية، حيث حسن استثناء إبليس من الملائكة لأن ه كان مأمورا بالس جود كما أن  الملائكة  
 كانوا هم مأمورين بذلك.

َّأَنَّْتَكُونََّتِجَارةًَََّّ﴿وأم ا قوله تعالى:      َّاتّـِبَاعََّالظ نََِّّّ﴿وقوله أيضا:  6﴾ إِلا  َّ.7َّ﴾ إِلا 
ََّّ
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ولكن ات باع الظن ، "فقد ات فق الن حاة على أن ه ليس باستثناء، ثم فس ره البصريون بقولهم:  
 .1"والكوفيون بقولهم: سوى ات باع الظن  

والمقصود بذلك أن الاستثناء من أشياء منفي ة الاستثناءَّمنَّالإثباتَّنفي،َّومنَّالن فيَّإثبات:َّ-(5
لا  زيد يدل  على إثبات القيام لزيد، وقولك: قام القوم إلا  إثبات للمستثنى ولكن قولك: قام أحد إ

 زيدا يدل  على نفي القيام عن زيد.
 وقد اختلف الأصولي ون في ذلك: أي هل استثناء يثبت للمستثنى نقيض حكم المستثنى منه؟

ة في الن وع الاتفاق على أن  الاستثناء من الإثبات نفي، وأن  الخلاف مع الحنفي  "ونقل بعض الأصولي ين 
 .2"الآخر فقط

 .3"وهذا الن قل غير صحيح، بل الخلاف جار في الن وعين كما صر ح بذلك بعض الحنفي ة"     
 .4"ولعل  سبب الخطأ في هذا الن قل أن  الحنفي ة يحكمون على المستثنى من الإثبات بأن ه منفي  "     
 .5"يقتضي ذلكوذلك بناء على أن  الأصل نفيه لا أن  الاستثناء "     

يرى الر ازي أن  الاستثناء من الإثبات نفي، ومن الن في إثبات، ومثال الأو ل رأيَّالر ازيَّفيَّذلك:َّ
َّعَامًا﴿قوله تعالى: َّخَمْسِينَ َّإِلا  َّسَنَةٍ َّألَْفَ َّفِيهِمْ لَبِثَ َّلَكََّ﴿ومثال الث اني :6َّ﴾فَـ َّليَْسَ َّعِبَادِي إِن 

َّات ـبَـّ َّمَنِ َّإِلا  َّسُلْطاَنٌ َّالْغَاوِينَّعَلَيْهِمْ قال الر ازي في الرد  على الحنف ية في أن  الاستثناء في  7﴾عَكََّمِنَ
لو لم يكن الاستثناء في الن في ثباتا عم ا كان قوله: "لا إله إلا الله" "الن في لا يكون إثباتا وقوله: 
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الإلهي ة له فلا، ولو  موجبا ثبوت الإلهية لله جل  جلاله، بل كان معناه نفي الإلهية عن غيره، وأم ا ثبوت
 .1كان كذلك لما تم  الإسلام، ولما كان ذلك باطلا علمنا أن ه يفيد الإثبات"

َّبِوَلِيَّواحتج  أبو حنيفة بقوله صل ى الله عليه وسل م: "      َّوقوله أيضا: " 2"لَاَّنِكَاحََّإِلا  لَاَّصَلَاةََّإِلا 
  3"بِطَهُورٍَّ

لولي  ولا تحقق  الصلاة عند حضور الوضوء، بل يدل  على عدم ولم يلزم منه تحقق الن كاح عند حضور ا
 .4صح تهما، عند عدم هذين الش رطين"

قال الر ازي في تفسيره وهو يتحد ث عن الإشكال في حمل الاستثناء في قوله تعالى: إلا  خطأ على      
ا يلزم إذا س لمنا أن  الاست ثناء من الن في إلى الإثبات وذلك الاستثناء المتصل : "إلا  أن  هذا الإشكال إنّ 

مختلف فيه بين الأصولي ين، والص حيح أن ه لا يقتضيه لأن  الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى 
لا صرف المحكوم به عنه، وإذا كان تأثير الاستثناء في صرف الحكم فقط، بقي المستثنى غير محكوم 

 .5عليه لا بالن في ولا بالإثبات"
 يدل  على أن  الر ازي مال إلى رأي الإمام أبي حنيفة في تفسيره.وهذا      
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َّالكل َّ-(4 َّكان َّالعطف َّبحرف َّبعض َّعلى َّمعطوفا َّالبعض َّكان َّفإن َّتعد دت َّإذا الاستثناءات
َّعائداَّإلىَّالمستثنىَّمنه:

يرى الر ازي أن  الاستثناءات إذا تعد دت فإن كان البعض معطوفا على بعض بحرف العطف كان َََََّّّّّ
َّعائد إلى المستثنى منه كقولك لفلان: "عندي عشرة إلا  أربعة وإلا  خمسة". الكل  
وإذا لم يكن كذلك فالاستثناء الث اني إن كان أكثر من الأو ل أو مساويا له عاد إلى الأو ل كقولك      

لا  لفلان: "عندي عشرة إلا  أربعة إلا  خمسة"، وإن كان أقل  من الأو ل كقولك لفلان: عندي عشرة إ
خمسة إ لا أربعة، فالاستثناء الث اني إم ا أن يكون عائدا إلى الاستثناء الأو ل فقط، أو إلى المستثنى منه 

 .1فقط، أو إليهما معا أو إلى واحد منهما"
 .2"وقال هو الحق  "واختار من هذه الأقوال القول الأو ل      
 .3"ثناء الوارد عقيب كلامينفمن مسألة الاست"وهذه المسألة أدرجها أبو الحسين،      
يرجع إليهما، وقال أصحاب أبي حنيفة يرجع إلى الث اني منهما، وقالوا "فقال أصحاب الش افعي      

ما يرجعان إلى كلا الكلامين، وهو مذهبهم  .4"في الاستثناء بمشيئة الله، وفي الش رط إنه 
ستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة هل يرى الر ازي أن  الاالاستثناءَّالمذكورَّعقيبَّجملَّكثيرة:َّ-(7

ورأى أن  الجملتين من الكلام إم ا أن يكونا من نوع واحد أو يكونا من "يعود إليها بأسرها أم لا؟ 
  .5"نوعين
فالمشهورة كما ذكره الز ركشي وغيره أن  المراد به الجمل في "وقد اختلف في المراد بالجمل هنا:      

 .6"رك بة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبرالاصطلاح الن حوي، وهي الم
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ما فيه من شمول يقبل الاستثناء ويتوق ف فيه حتى  يتبين  دليل "وذهب الر ازي إلى أن  المراد بها      
 ، بمعنى أن ه لا يعلم حكمه في الل غة ماذا؟1"مرجعه

قد مة إذا كانت من الات فاق على عود الاستثناء إلى المعطوفات المت"ولذا حكى بعض الأصولي ين     
 .2"قبيل المفردات

فأكثر الأصولي ين لا يفر قون بين الواو العاطفة "كما اختلف الأصولي ون في نوع حرف العطف،       
 .3"وغيرها من حروف العطف كالفاء وثم ، فالبحث عندهم في المسألة يتناولها جميعا

الجامع جمعا مطلقا والحرف المرت ب فرق لا فقال ابن تيمي ة: "أن  هذا الفرق المدعى بين الحرف      
 4أصل له في الل غة ولا في العرف ولا في كلام الفقهاء ولا في كلام الأصولي ين ولا في الأحكام الشرعي ة"

 .5"خصوص الواو العاطفة"وذهب بعض الأصولي ين إلى أن  العطف هنا هو         
ل على عود الاستثناء إلى الجمل المتقد مة جميعا أو حين لم يقم دلي"ومحل  الن زاع في المسألة      

 .6"اختصاصه بالجملة الأخيرة، أو بعض الجمل المتقد مة
 وسأبين  ما أجمله الر ازي على الوجه الت الي:

"َّ أن  الاستثناء المتعق ب جملا يعود إلى جميعها مالم يقم دليل على تخصيصه بالجملة القولَّالأو ل:
 ل المقد مة.الأخيرة أو ببعض الجم

 .7"وهذا القول مذهب أكثر الأصولي ين، فهو مذهب أكثر الحنابلة والمالكي ة وأكثر الشافعي ة
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أن  الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة ما لم يقم دليل على عوده إلى الجمل المتقد مة "القولَّالث اني:َّ
 .1"نابلةجميعها أو بعضها، وهو مذهب الحنفي ة واختيار أبي البركات من الح

 يختلف الحكم بحسب الجمل المتعاطفة وذكر في ذلك وجوه منها:"القولَّالث الث:َّ
َّ إن كان بين الجملتين تعل ق عاد إلى الجميع وإلا  عاد إلى الأخيرة، وهو مذهب بعض الأو ل:

 .2"الأصولي ين
ة الأخيرة إذا كانت أن  الجمل إذا تباعدت معانيها واختلفت مقاصدها اختص  الاستثناء بالجملثانيا:َّ"

 متقاربة فإن ه يتوق ف فيه حتى  يتبين  بالد ليل مرجعه.
 .3"وهو مذهب بعض الأصولي ين كأبي المعالي وصفي الد ين الهندي

"َّ إذا لم تكن الجملة الث انية إضرابا عن الأو ل عاد الاستثناء إلى الجميع، وإذا كان إضرابا عن ثالثا:
 ة.الأو ل عاد إلى الجملة الأخير 

 .4"وهو مذهب طائفة من الأصولي ين كالقاضي عبد الجب ار، وأبي الحسن البصري، وابن برهان
أن  الاستثناء المتعق ب جملة مشتّك فيه بين رجوعه إلى جميع الجمل المتقد مة ورجوعه "القولَّالر ابع:َّ

 .5"إلى الأخيرة وإلى بعض الجمل المتقد مة وهذا مذهب المرتضي الش يعي
يتوق ف فيه حتى  يتبين  بالد ليل مرجعه، والتوق ف بمعنى أن ه لا يعلم حكمه في الل غة خامس:َّالقولَّال

 ماذا؟
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ني، وابن الحاجب، والت لمساني من المالكي ة " وهو مذهب طائفة من الأصولي ين أمثال أبي بكر الباقلا 
 .1"ي ةوالغزالي، والر ازي، والآمدي من الش افعي ة، كما نسبه بعضهم إلى الأشعر 

إم ا أن يكونا من نوع واحد، أو "استدل  الر ازي على ما ذهب إليه أن  الجملتان من الكلام الأدل ة:َّ
يكونا من نوعين، فإن كان الأو ل: فإم ا أن تكون إحدى الجملتين متعل قة بالأخرى، أو لا تكون  

 كذلك.
الاسم مختلفي الحكم، أو مختلفي فإن كان الث اني، إم ا أن يكون مختلفي الاسم والحكم، أو مت فقي 

 الاسم مت فقي الحكم.
فالأو ل كقولك: أطعم ربيعة واخلع على مضر إلا  الط وال، والأظهر من اختصاص الاستثناء بالجملة 

 الأخيرة.
 وأم ا الث اني فقولك: أطعم ربيعة واخلع على مضر إلا  الط وال.

وال، والحكم هاهنا كما ذكرنا لأن  كل  واحد من والث الث كقولنا: أطعم ربيعة وأطعم مضر إلا  الط  
 الجملتين مستقل ة، فالظ اهر أن ه لم ينتقل من إحداهما إلا  وقد تم  عرضه بالكلي ة منها.

وأم ا إن كانت إحدى الجملتين متعل قا بالأخرى فإم ا أن يكون حكم الأولى مضمرا في الث انية كقوله: 
اسم الأولى مضمرا في الث انية كقوله: أكرم ربيعة واخلع عليهم إلا أكرم ربيعة ومضر إلا الط وال، أو 

الط وال، فالاستثناء في هذين راجع إلى الجملتين، لأن  الث انية لا تستقل  إلا  مع الأولى فوجب رجوع 
 .2"حكم الاستثناء إليهما

َّيَـرْمُونََّّ﴿وأم ا إذ كانت القضي ة واحدة فهو كقوله تعالى:"      فالقضي ة 3﴾َّالْمُحْصَنَاتََّّوَال ذِينَ
واحدة وأنواع الكلام مختلف، فالجملة الأولى أمر، والث انية نهي، والث الثة خبر، فالاستثناء فيها يرجع إلى 

 .4"الجملة الأخيرة لاستقلال كل  واحدة في تلك الجمل بنفسها
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قسيم حق  لكن إذا حيث قال الر ازي بعد أن عرض كل  هذه الأقوال: "والإنصاف أن  هذا الت       
أردنا المناظرة اختّنا التوق ف، لا بمعنى دعوى الاشتّاك بل بمعنى أن لا نعلم حكمه في الل غة ماذا؟ وهذا 

 .1هو اختيار القاضي"
هو إلزام الش يء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع شروط وشرائط، وفي الحديث: "لا الش رطَّلغة:َّ-(1

َّ 2﴾َّفَـقَدَّْجَاءََّأَشْرَاطهَُاَّ﴿رط بتحريك الر اء العلامة، ومنه قوله تعالى: يجوز شرطان في البيع"، والش  
عر ف الر ازي الش رط بقوله: "هو الذي يقف عليه المؤث ر في تأثيره لا في ذاته، ولا ترد عليه اصطلاحا:َّ

ا نفس المؤ ثر، والش يء لا يقف على نفسه ولا جزء العل ة ولا شرط ذاتها، لأ ن  العل ة تقف العل ة لأنه 
 .3عليه في ذاتها"

وعر فه الآمدي بقوله: "الش رط هو ما يلزم من نفيه نفي أمرها على وجه لا يكون سببا لوجوده      
 .4ولا داخلا في الس بب"

 .5"وقال القرافي: "بأن ه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته     
 ازي أن  الش رط منقسم إلى قسمين:يرى الر  أقسامَّالش رط:َّ-1
 قد يكون عقلي ا وهو معلوم كالحياة والإرادة." .1
ويكون شرعي ا: فهذا هو الش رط الش رعي وهو كالإحصان، فإن ه شرط اقتضاء الز نى لوجوب الر جم،  .2

 .6"وكالط هارة للص لاة
ا، مهما، حيثما، أينما الل غة وصيغه كثيرة وهي إن  المخف فة، إذا، من، م"وأضاف الآمدي شرط    
ا  7"إنّ 
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الش رط في الل غة عندهم بمعنى العلامة، وهذا الإطلاق متساهل "والملاحظ من كلام الأصولي ين أن     
فيه، إذ الش رط الذي هو معنى العام هو الش رط بفتح الر اء، وأم ا الش رط الذي هو بتسكين الر اء فهو 

 .1"عني به الأصولي ونبمعنى الإلزام، وهذا المعنى هو الذي ي
الش رطَّالد اخلَّعلىَّالجملَّيتوق ف،َّفلاَّيصرفَّإلىَّالجملَّالمتقد مةَّجميعاَّولاَّإلىَّبعضهاَّ-0

َّبدليل:َّ والمقصود أن ه إذا وردت جملتان أو أكثر معطوف لبعضها على بعض ثم  تعق بها الش رط فإن ه إلا 
م بني هاشم وأكرم بني تميم إن جاؤوا، فإن ه يعود إلى الجملة الأولى المتقد مة جميعها كما لو قيل: أكر 

 يقتضي اختصاص الإكرام بمن جاء منهما.
 والظ اهر من هذا الكلام أن  الأصولي ين كانوا على خلاف في هذه المسألة، وهذا ما سأبي نه في أقوال:

صه ببعضها إن  الش رط المتعق ب جملا يعود إلى جميعها إلا  أن يد ل دليل على اختصاالقولَّالأو ل:َّ"
 .2"وهذا القول مذهب أكثر الأصولي ين

يتوق ف في الش رط المتعق ب جملا فلا يصرف إلى الجمل المتقد مة جميعها ولا إلى بعضها القولَّالث اني:َّ"
 .3"إلا  بدليل، وهذا القول مذهب بعض الأصولي ين كالر ازي والآمدي وابن الحاجب

"َّ َّالث الث:  يرجع إلى الجملة الأخيرة إلا  أن يد ل دليل على عدم إن  الش رط المتعق ب جملاالقول
 .4"اختصاصه بالجملة الأخيرة، وهذا القول حكاه القرافي عن بعض العلماء ونسبه بعضهم إلى الأدباء

َّ َّالر ازي: استدل  الر ازي في ذلك بقوله: "المختار التوق ف كما في مسألة الاستثناء، حيث قال أدلة
من تعق ب جملا عاد إلى الكل ، فأجاب عليه: بأن  لا فرق بين الش رط الش افعي: أن  الش رط 

 .5والاستثناء، كان قياس أحدهما على الآخر قياسا لشيء على نفسه"
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ويت ضح من قول الر ازي بعد أن ساق أقوال العلماء في مسألة الش رط التوق ف فيها مثل مسألة      
 قياسا لشيء على نفسه.  الاستثناء، حيث أن  قياس أحدهما على الآخر

َّالص فةَّ-(0
قال ابن فارس: "الن عت هو الوصف كقولنا: هو عاقل وجاهل، وذكر عن الخليل أن  الن عت لغة:ََََََّّّّّّ

لا يكون إلا  ف محمود، وأن  الوصف قد يكون فيه وفي غيره، والن عت يجري مجرين: أحدهما: تحكيم 
مي، خلصناه بنعته من الذي شاركه في اسمه والآخر: اسم من اسم كقولنا: زيد العط ار، وزيد الت مي

 .1معنى المدح والذ م نحو: العاقل والجاهل"
هي ما أشار بمعنى يت صف به بعض "، وقيل: 2"هي ما يفيد به الاسم لغة أو معنى"اصطلاحا:ََََََّّّّّّ

 .3"أفراد العام  
احد كقولنا: تحرير رقبة مؤمنة ولا أم ا الر ازي فيرى أن  الص فة: "إم ا أن تكون مذكورة عقب شيء و      

 شك  في عودها إليها.
أو تكون عقب شيئين، وهاهنا إم ا أن يكون أحدهما متعل قا بالآخر كقولك: أكرم العرب والعجم 

 المؤمنين، فهاهنا الص فة تكون عائدا إليهما.
ة عائدة إلى الجملة وإم ا أن تكون كذلك كقولك: أكرم العلماء وجالس الفقهاء الزه اد، فهاهنا الص ف

 .4الأخيرة، وإن كان للبحث فيه مجال كما في الاستثناء والش رط"
ولم يتعر ض كثير من الأصولي ين لمسألة الص فة المتعق بة جملا متعد دة، وصر ح كثير مم ن بحثها أ ن      

 الخلاف فيها كالخلاف في عود الاستثناء أقوالا واختيارا .
 .5: "فالكلام في عود الص فة إلى ما يليها أو الجمع كالكلام في الاستثناء"يقول الآمدي في ذلك     
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 .1وقال ابن الحاجب: "وهي كالاستثناء في العود على متعد د"     
وقال ابن اللح ام: "وأم ا الت خصيص بالص فة ... قال بعض أصحابنا كالآمدي وغيرهم: وهي       

 .2كالاستثناء في العود إلى الجملتين ..."
وعليه يكون الر ازي قد وافق أكثر الأصولي ين وهم أكثر الحنابلة والمالكي ة والشافعي ة في أن  الص فة      

في عود الص فة على جمل كثيرة، وقد اختار التوق ف فيها، فهي كالاستثناء والش رط في تعقيبها جملا 
 متعد دة.

 .3غاية شيء منتهاه، وجمعها غايات وغاية" في الل غة: "مدى الش يء، وأقصى الش يء، و الغاية:َّ-(4
 .4عر فها الر ازي بقوله: "أن  غاية الش يء نهايته وطرفه ومقطعه"اصطلاحا:َّ-(1

ا: "حد  لثبوت الحكم فيها وانتفائه بعدها"       .5وعرفها الأصولي ين بأنه 
داخل فيما قبلها، وإلا   والظ اهر من الت عريف الل غوي والاصطلاحي أن  ما يعد  حرف الغاية غير     

 لكانت الغاية وسطا وخرجت عن كونها غاية لزم من ذلك إلغاء دلالة صيغتها.
( و )إلى( كقوله تعالى: صيغهاَّأوَّألفاظها:َّ-(0 وَلَاَّتَـقْرَبوُهُن ََّّ﴿وصيغ الغاية عند الر ازي هي: )حتى 

 .7﴾ افِقَّوَأيَْدِيَكُمَّْإِلَىَّالْمَرَََّّ﴿وقوله أيضا:  6﴾َّحَت ىَّيَطْهُرْنَّ
أن يكون الحكم فيما وراء الغاية بخلاف الحكم فيما قبلها، لأن  الحكم "والتقي د بالغاية يقتضي      

 .8"لو بقي فيما وراء الغاية لم يكن العام  منقطعا، فلم تكن الغاية غاية
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بمفصل معلوم   ويرى الر ازي أن  الأولى أن يقال: "أن  الغاية إم ا أن تكون منفصلة عن ذي الغاية     
فاَغْسِلُواََّّ﴿أو لا تكون كذلك كقوله تعالى:  1﴾َّم َّأتَِمُّواَّالصِّيَامََّإِلَىَّالل يْلَّثََُّّ﴿كما في قوله تعالى: 

 . 3فإن  المرفق غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس" 2﴾َّوُجُوهَكُمَّْوَأيَْدِيَكُمَّْإِلَىَّالْمَرَافِقَّ
م ا القسم الأو ل فيجب أن يكون حكم ما بعد الغاية بخلاف وبين  أد لة ما ذهب إليه بقوله: وأ     

.  حكم ما قبله، لأن  انفصال أحدهما عن الآخر معلوم بالحس 
وقال في تفسيره: "أن  كلمة )إلى( لِانتهاء الغاية، فظاهر الآية أن  الصوم ينتهي عند دخول الل يل      

ا يكون  مقطعا ومنتهى إذا لم يبقى بعد ذلك، وقد تّيء وذلك لأن  غاية الش يء مقطعه ومنتهاه، وإنّ 
هذه الكلمة لا للانتهاء كما في قوله: إلى المرافق، إلا  أن  ذلك على خلاف الد ليل، والفرق بين 
الص ورتين أن  الل يل ليس من جنس الن هار، فيكون الل يل خارجا عن حكم الن هار، والمرافق من جنس 

د بن يحي: سبيل إلى الد خول والخروج، وكلا الأمرين جائز، نقول: اليد فيكون داخلا فيه، وقال أحم
أكلت الس مكة إلى رأسها، وجائز أن يقول: الر أس داخل في الأكل وخارجا منه، إلا  أ نه لا شك  ذو 
عقل أن  الل يل خارج عن الص وم، إذ لو كان داخلا فيه لعظمت المشق ة، ودخلت المرافق في الغسل 

ثم  سواء قلنا: إن ه مجمل أو غير مجمل فقد ورد الحديث الص حيح فيه وهو ما روى عمر أخذا بالأوثق، 
َّوَقَدَّْرضي الله عنه قال: قال صل ى الله عليه وسل م: " َّهَاهُنَا َّالنـ هَارُ َّوَأَدْبَـرَ َّهَاهُنَا َّالل يْلُ َّأَقـْبَلَ إَذَا

.   5ث يدل  على أن  الص وم ينتهي في هذا الوقت"فهذا الحدي،4َّ"غَرَبَتَِّالش مْسَُّفَـقَدَّْأَفْطَرََّالص ائِمُ"
 ومن هذا الكلام يت ضح أن  الل يل لا يدخله الص وم.

وبين  ال رازي دليلا آخر يقوله: "يجوز اجتماع الغايتين كما لو قيل: لا تقربوهن  حتى  يطهرن وح تى      
 .6لأو ل بها لقربه منها وات صاله بها"يغتسلن، فهاهنا الغاية في الص يغة هي الغاية الأخيرة، وعبر  عن ا
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والظ اهر أن  حكم ما وراء الغاية بخلاف حكم ما قبلها أمر لا خلاف فيه، ولكن  الخلاف في      
 نفس الغاية هل تدخل في المعنى؟ 

ويت ضح مم ا سبق ذكره كنتيجة أن  الغاية من المخص صات المت صلة، فإذا جاءت إحدى صيغتي      
مها عموم شمل ما بعدها، كانت إحدى الص يغتين مخص ص لذلك العموم بما سيأتي بعدها الغاية وتقد  

 .  إم ا بمكان أو زمان معين 
وهو ما يستقل  بنفسه في إفادة المعنى، فلا يحتاج إلى ذكر الل فظ العام  " المخصصاتَّالمنفصلة:-(7

صيص العام  إم ا أن يكون بالفعل أو ويرى الر ازي في هذا الن وع من المخص صات المنفصلة أن  تخَّمعه،
 بالحس  أو بالد لائل الس معية وهو على وجهين:

 تخصيص المقطوع بالمقطوع. .1
 .1"تخصيص المقطوع بالمظنون، وقد عقد في كل  واحد فصلا .2

مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالد ليل العقلي "تخصيصَّالعمومَّبالعقل:َّ-(1
 من المتكل مين. خلافا لطائفة شاذ ة

  2﴾الل هَُّخَالِقَُّكُلَِّّشَيْءَّ﴿والد ليل على ذلك قوله تعالى: 
  4."فإن ا نعلم بالض رورة أن ه ليس خالقا لنفسه 3﴾وَهُوََّعَلَىَّكُلَِّّشَيْءٍَّقَدِيرَّ﴿وقوله أيضا: 

َّاسْتَطََّ﴿وينظر العقل لقوله تعالى:"      َّمَنِ َّالْبـَيْتِ َّحِجُّ َّالن اسِ َّعَلَى َّسَبِيلًاَّوَللِ هِ َّإِليَْهِ فإن   5﴾اعَ
 .6" تخص ص الصبي  والمجنون لعدم الفهم في حق هما.
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ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل، والأشبه عند الر ازي أن ه لا خلاف في المعنى      
 ولكن الخلاف يقع في الل فظ.

دل  على ثبوت الحكم في جميع الص ور وقال في أن  الخلاف لا يكون في المعنى: "لأن  الل فظ لما      
والعقل منع من ثبوت في بعض الص ور، فإم ا أن نحكم بصفة مقتضى العقل والن قل فيلزم صدق 

 .1الن قيضين وهو محال"
وقال أيضا: "أو ترج ح الن قل على العقل وهو محال لأن  العقل أصل الن قل، فالقدح في العقل      

 في الأصل لتصحيح الفرع يوجب الفتح فيهما معا. أقدح في أصل الن قل، والقدح
وإم ا أن نرج ح حكم الفعل على مقتضى العموم، وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم بالن قل"

2. 
 أم ا البحث في الألفاظ فهو أن  العقل هل يسم ى مخص صا أم لا؟     
ر في اختصاص الل فظ العام  ببعض قال الر ازي مبي نا ذلك: "إن أردنا بالمخص ص الأمر الذي يؤث       

مسم ياته فالعقل غير مخص ص، لأن  المقتضى لذلك الاختصاص هو الإرادة القائمة بالمتكل م، والعقل 
يكون دليلا على تحقق الإرادة، فالعقل يكون دليل المخص ص لا نقض المخص ص، ولكن على هذا 

لسن ة مخص صة للسن ة، لأن  المؤث ر في ذلك الت فسير وجب ألا  يكون الكتاب مخ صصا للكتاب، ولا ا
 .3الت خصيص وهو الإرادة، لا تلك الألفاظ"

وأجاز الر ازي الت خصيص بالعقل أن ه يجوز الن سخ به وذلك بقوله: "نعم لأن  من سقطت رجلاه      
ا عُرف بالعقل"  .4سقط عنه فرض غسل الر جلين، وذلك إنّ 

ا عُرف بالعقل أي أن  العقل هو الن اسخ في هذه الحالة.ودليل الر ازي في هذا بقوله        إنّ 
1)-َّ: وَأُوتيَِتَّْمِنَّْكُلَِّّ﴿وأشار الر ازي أن  الت خصيص بالحس  كما في قوله تعالى: الت خصيصَّبالحس 

 . 5﴾شَيْءَّ
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 .1فإن ه لم يكن شيء في الس ماء والعرش والكرسي  في يدها" 
ة: "ففيه سؤال وهو أن ه كيف قال: وأوتيت من كل  شيء مع قول فقال الر ازي في تفسير هذه الآي     

سليمان: وأوتينا كل  شيء؟ فكأن  الهدهد سو ى بينها، جوابه: أن  قول سليمان عليه الس لام يرجع إلى 
ما أوتي من النبو ة والحكمة، ثم  إلى الملك وأسباب الد نيا، وأم ا قول الهدهد فلم يكن إلا  إلى ما يتع لق 

نيا"بال  .2د 
 فكان الحس  هو الد ال على أن  ما خرج من عموم الل فظ لم يكن مراد ا للمتكل م فكان مخص صا.     

 يرى الر ازي أن  تخصيص المقطوع بالمقطوع جائز.تخصيصَّالمقطوعَّبالمقطوع:َّ-(0
ل حيث ات فق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض الط وائف، ودليله المنقو "

 .3"والمعقول
وأن  وقوعه دليل على جوازه لأن  قوله "وقد بين  ال رازي نّاذج من تخصيص الكتاب بالكتاب،      

َّقُـرُوءََّّ﴿تعالى:  َّثَلَاثةََ فُسِهِن  وَأُولَاتََُّّ﴿ورد مخص صا مع قوله تعالى:  4﴾َّوَالْمُطلَ قَاتَُّيَـتـَرَب صْنََّبأِنَْـ
َّأَنَّْيَضَعَّْ  6﴾َّوَلَاَّتَـنْكِحُواَّالْمُشْركَِاتَِّحَت ىَّيُـؤْمِن ََّّ﴿وكذلك قوله: 5﴾َّنََّحَمْلَهُن َّالْأَحْمَالَِّأَجَلُهُن 

َّالْكِتَابَّ﴿ورد مخص صا مع قوله:  لا يخلو إم ا أن تّمع بين دلالة  7﴾وَالْمُحْصَنَاتَُّمِنََّال ذِينََّأُوتُوا
 .8"العام  على عمومه والخاص  على خصوصه، وذلك محال

إن ه إذا اجتمع نص ان من الكتاب أحدهما عام  والآخر خاص  وتعذ ر الجمع بين  فهو"أماَّالمعقول:َّ-
ليل الخاص  مطلقا ولو  ، فإن عمل بالعام  لزم منه إبطال الد  حكميهما، فإم ا أن يعمل بالعام  أو بالخاص 

العمل  عمل بالخاص  لا يلزم منه إبطال العام  مطلقا لإمكان العمل به فيما خرج عنه كما سبق، فكان
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بالخاص  أولى، لأن  الخاص  أقوى دلالة وأغلب على الظن  لبعده عن احتمال الت خصيص بخلاف العام  
 .1"فكان أولى بالعمل

وهذا ما ذهب إليه الآمدي يتوافق مع ما ذهب إليه الر ازي في سبيل ترجيح الت خصيص لأن ه قد      
 حصل الغرض.

لأن  كل  من جو ز نسخ الكتاب بالكتاب جو ز تخصيصه به "وإن كان الن سخ فقد حصل الغرض،      
 .2"أيضا

فو ض البيان إلى الر سول عليه " 3﴾َّوَالْمُحْصَنَاتَُّمِنََّال ذِينََّأُوتُواَّالْكِتَابََّّ﴿واحتج وا بقوله تعالى: 
 .4"الص لاة والس لام فوجب أن لا يحصل البيان إلا  بقوله

من جو ز الن سخ جو ز الت خصيص: "لأن  معارض بقوله تعالى:  وأجاب الر ازي عم ن قال بأن  كل       
يَاناًَّلِكُلَِّّشَيْءَّ﴿  .6لأن  تلاوة الن بي آية الت خصيص بيان منه له 5﴾وَنَـز لْنَاَّعَلَيْكََّالْكِتَابََّتبِـْ

 ويرى الآمدي أن  الت خصيص أولى من الن سخ لثلاثة وجوه:     
ل الحكم في الص ورة الخاص ة ورفعه بعد ثبوته، والت خصيص ليس أن  الن سخ يستدعي ثبوت أصالأو ل:َّ"

فيه سوى دلالته على عدم إرادة المتكل م للص ور المفروضة بلفظ العام ، فكان ما يتوق ف عليه الن سخ 
 أكثر ما يتوقف عليه الت خصيص، فكان الت خصيص أولى.

 لإثبات، والد فع أسهل من الر فع.أن  الن سخ رفع بعد الإثبات، والت خصيص منع من االث اني:َّ
أن  وقوع الت خصيص في الشر ع أغلب من الن سخ فكان الحمل على الت خصص أولى درجات الث الث:َّ

 له تحت الأغلب وسواء جهل الت اريخ أو علم، وسواء كان الخاص  مقد ما أو مؤخ را.
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وسل م عن كونه مبي نا للكتاب وهو  فإن قيل: لو كان الكتاب مبي نا للكتاب خرج الن بي صل ى الله عليه
 وهو ممتنع. 1﴾لتِبُـَيِّنََّللِن اسَِّمَاَّنُـزِّلََّإِليَْهِم ََّّ﴿خلاف قوله تعالى:

قلنا إضافة البيان إلى الن بي صل ى الله عليه وسل م ليس فيه ما نّنع من كونه مبي نا للكتاب بالكتاب، إذ 
انا منه، ويجب حمل وصفه لكونه مبي نا على أن  البيان الكل  وارد لبيانه، فذكر الآية المخص صة يكون بي

وَنَـز لْنَاَّ﴿وارد على لسانه، كان الوارد على لسانه الكتاب أو السن ة لما فيه من موافقة عموم قوله تعالى: 
يَاناًَّلِكُلَِّّشَيْءَّ  .2"﴾عَلَيْكََّالْكِتَابََّتبِـْ

َّتخصيصَّالسن ةَّالمتواترةَّبالسن ةَّالمتواترة:َّ-(4
فهو جائز عند الأكثرين، لأن  العام  والخاص مهما اجتمعا في فإم ا أن يعمل بمقتضاهما أن يتّك "َََََّّّّّ

 .  3"العمل بهما أو يرج ح العام على الخاص  
هذه الث لاثة باطلة بالإجماع، فلم يبق إلا  تقديم الخاص  على العام ، وهذا يدل  "ويرى الر ازي أن       

 .4"تخصيص السن ة بالسن ة بتقديم الخاص  على العام  على أن  الر ازي اختار في 
 ومنه المعقول والمنقول، فالمعقول ما ذكرته في تخصيص الكتاب بالكتاب.     

ورد مخص صا لعموم  5"لاَّزكََاةََّفِيمَاَّدُونََّخَمْسَةَِّأَوْسُقَّوالمنقول: فهو أن  قوله صل ى الله عليه وسل م: ""
 .7"فإن ه عام  في الن صاب وما دونه 6"فِيمَاَّسَقَتَِّالس مَاءَُّالعَشْرَّ"قوله صل ى الله عليه وسل م: 
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مم ا لا يمنع من كونه مبي نا لما ورد على لسانه من   1﴾لتِبُـَيِّنََّللِن اسَِّمَاَّنُـزِّلََّإِليَْهِمََّّ﴿وقوله تعالى:      
 السن ة بسن ة أخرى كما ذكرت في تخصيص الكتاب بالكتاب.

َّبالسُن ةَِّالمتواترة:َّتخصيصَّالكتابَّ-(7
َّ.2"يكون ذلك قولا أو فعلا جائزا بدليل الذي مر  " ََََّّّّ

م خص صوا عموم قوله تعالى:      َّفِيَّأَوْلَادكُِمَّْ ﴿فمن القول لأنه  َّالل هُ بقوله صل ى الله 3﴾ يوُصِيكُمُ
َّ.5"ثَُّأَهْلَُّمِل تـَيْنَّلَاَّيَـتـَوَارََّ، وقوله صل ى الله عليه وسل م: "4"القَاتِلَُّلَاَّيرَِثَّعليه وسل م: "

م خص صوا قوله تعالى:      َّمِئَةَََّّ﴿وأم ا بالفعل: فلأنه  هُمَا َّمِنـْ َّوَاحِدٍ َّكُل  َّفاَجْلِدُوا َّوَالز انِي الز انيَِةُ
 .7"مَنَّْرجََمََّالمحْصَنَّبما تواتر عنه صل ى الله عليه وسل م: "6﴾جَلْدَة
 .8"يضاوتخصيص السن ة المتواترة بالكتاب جائز أ"      

6)-َّ َّبالإجماع: َّالمتواترة َّوالسُن ة َّالكتاب م خص صوا آية الإرث "تخصيص جائز لأن ه واقع، فإنه 
لإجماع على أن  العبد لا يرث، وخص صوا آية "الجلد" بالإجماع على أن  العبد كالَأمَةِ في تنصيف 

 .9"الحد  
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للإجماع، لأن  إجماعهم على الحكم غير جائز "أم ا تخصيص الإجماع بالكتاب والسن ة المتواترة      
 .1"العام  مع سبق المخص ص خطأ، والإجماع على الخطأ لا يجوز

قد اختلف القائلون تخصيصَّالكتابَّوالسن ةَّالمتواترةَّبفعلَّالر سولَّصل ىَّاللهَّعليهَّوسل م:َّ-(5
ش افعي ة فأثبته الأكثرون كال"بكون فعل الر سول حج ة على غيره هل يجوز تخصيصه للعموم أم لا؟ 

 .2"والحنفي ة والحنابلة، ونفاه الأقل ون كالكرخي
الت حقيق فيه أن  الل فظ العام  إم ا أن يكون متناول للر سول أو لا يكون متناولا "ويرى الر ازي أن       

له. فإن كان متناولا له كان ذلك الفعل مخص صا لذلك العموم في حق ه، وهل يكون مخص صا للعموم 
فنقول: إن دل  دليل على أن  حكم غيره كحكمه في الكل  مطلقا أو في الكل  إلا  ما  في حق غيره؟

خ صه الد ليل، أو في تلك الواقعة كان ذلك تخصيص في حق  غيره، ولكن المخص ص للعموم لا يكون 
ز تخصيص ذلك العام  في حق  ذلك الفعل وحده بل العقل مع ذلك الد ليل، وإن لم يكن كذلك لم يج

إم ا إن كان الل فظ العام  غير متناول للر سول صل ى الله عليه وسل م بل للأم ة فقط، فإن قام ، غيره
الد ليل على أن  حكم الأم ة مثل حكم الن بي صل ى الله عليه وسل م، صار العام مخصوصا بمجموع فعل 

 .3"الر سول صل ى الله عليه وسل م مع ذلك الد ليل وإلا  فلا
إم ا أن يكون عام ا للأم ة والر سول كما لو قال صل ى الله عليه وسل م: "ضح المقال: وبالمثال يت       

 الوصال أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة، أو كشف الفخذ حرام على كل  مسلم.
وإم ا أن يكون عام ا للأم ة دون الر سول صل ى الله عليه وسل م، كما لو قال صل ى الله عليه وسل م:      

َّالفَخِذَّنَـَّ" َّكَشْفِ َّأوْ َّالحَاجَةِ َّفِيَّقَضَاءِ لَةِ َّالقِبـْ َّاسْتِقْبَالِ َّأَوِ َّالوِصَالِ َّعَنِ " فإن كان الأو ل هَيْتُكُمْ
رأيناه قد واصل أو استقبل القبلة أو كشف الفخذ، فلا خلاف في أن  فعله يدل  على إباحة ذلك 

 الفعل في حق ه، ويكون مخرجا له عن العموم ومخص صا.
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ا بالن سبة إلى غيره فإم ا أن تقول: بأن  إت باعه في فعله والتأس ي به واجب على كل  من سواه أو وأم       
لا فإن قيل بالأو ل: فيلزم منه رفع حكم العموم مطلقا في حق ه بفعله، وفي حق  غيره بوجوب التأس ي 

 يره.به، فلا يكون ذلك تخصيصا بل نسخا لحكم العموم مطلقا بالن سبة إليه وإلى غ
 .1"وإن ضل  بالث اني كان تخصيصا له عن العموم دون أم ته     
ومن هنا يت ضح من كلام الر ازي أن ه يجوز تخصيص الكتاب بالسن ة المتواترة عن الن بي صل ى الله      

 عليه وسل م إن دل  دليل على ذلك بالفعل والعقل. 
َّتخصيصَّالمقطوعَّبالمظنون:َّ-(8

يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عندنا وهو قول الش افعي وأبي حنيفة، وقال " يرى الر ازي أن هَََََّّّّّ
 قوم: لا يجوز أصلا. 

 وقال عيسى بن أب ان: إن كان قد خص  قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز وإلا  فلا.
وقال الكرخي: إن كان قد خص  بدليل منفصل صار مجازا فيجوز ذلك، وإن خص  بدليل مت صل أو 

 .   2"م يجز، وأم ا القاضي أبو بكر فقد اختار التوق فلم يخص فل
َّرأيَّالر ازيَّفيَّهذهَّالمسألة:

العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان، وخبر الواحد أخص  من العموم فوجب "يرى الر ازي أن  ََََََّّّّّّ
ما دليلان لأن  العموم دليل الات فاق. ا قلنا إنه   تقديمه على العموم، وإنّ 

احد فهو أيضا دليل، لأن  العمل به يتضم ن دفع ضرر مظنون، فكان العمل به واجبا وأم ا خبر الو 
 فكان دليلا.

أم ا جمهور الأصحاب فقالوا: أجمعت الص حابة على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبي نوه بخمس 
 3:"صور
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َّ م خص صوا قوله تعالى: أحدهما: َّفِيَّأَوْلَادكُِمَّْ ﴿أنه  َّالل هُ بما رواه الصد يق رضي الله  1﴾ يوُصِيكُمُ
 . 2"نَحْنَُّمَعَاشِرََّالأنَْبِيَاءَِّلَاَّنُـوَر ثَّعنه: أن ه عليه الص لاة والس لام قال: "

َّتَـرَكَّ ﴿خص صوا عموم القرآن بقوله تعالى: ثانيها:َّ َّمَا َّثُـلثُاَ َّفَـلَهُن  نَتـَيْنِ َّفَـوْقََّاثْـ َّنِسَاءً  3﴾ فإَِنَّْكُن 
َّالمتـَوَف اةََّبن شعبة أن ه صل ى الله عليه وسل م جعل للجد ة الس دس: " بخبر محم د بن سلمة والمغيرة لِأَن 

ةَِّالسَُّّ دُسَُّ)اثنان(ََّّإِذَاَّخَل فَتَّْزَوْجَاَّوَبنِْتِيْنَِّوَجَد ةَّفَلِلْز وْجَِّالرُّبْعُ،َّوَللِْبِنْتـَيْنَّالثّـُلُثَُّ)ثمانية(،َّوَللِْجَد 
 .4رََّوَثَمَانيَِةٍَّمِنَّْثَلَاثةَََّعَشَرََّأقَل َّمِنَّْثُـلثَُيَّْالت ركَِةِ"كَانَتَِّالمسْألََةَُّإِلَىَّثَلَاثةَََّعَشَّ

م خص صوا قوله تعالى:ثالثها:َّ رْهَمَِّبخبر أبي سعد في: " 5﴾ وَأَحَل َّالل هَُّالْبـَيْعََّ ﴿أنه  المْنعَُّمِنَّْبَـيْعَِّالدِّ
رْهَمَيْنِ"  .6باِلدِّ

تُـلُواَّالْمَّ﴿خص صوا قوله تعالى: رابعها:َّ سَنُّواَّبخبر عبد الر حمان بن عوف في المجوس: " 7﴾شْركِِينَّفاَقـْ
 .8بِهِمَّْسُن ةََّأَهْلَِّالكِتَابِ"

الَمنْعَِّمِنَّْنِكَاحَِّبخبر هريرة في: " 9﴾ وَأُحِل َّلَكُمَّْمَاَّوَراَءََّذَلِكُمََّّْ﴿خص صوا قوله تعالى: وخامسها:َّ
 .10"اَّوَبنِْتَِّأُخْتِهَاالمرْأَةَِّعَلَىَّعَم تِهَاَّوَخَالتَِهَاَّوَبنِْتَِّأَخِيهَّ
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 وتساءل الر ازي لقول قائل: هل أجمعت الص حابة على تخصيص هذه الص ور أو ما أجمعت؟     
ما أجمعوا بأن ه سقط دليلهم، ومن قال: بأنهم أجمعوا، فلم لا يجوز أن يقال "ورد  على من قال:      

 المخص ص لهذه المعلومات ذلك الإجماع؟
ك الإجماع من سند هو هذه الأخبار، إذا رب  إجماع خفي  مستنده لاستغنائهم فإن قلت: لابد  لذل

 بالإجماع عنه، إذا لابد  للإجماع من مستند، ولكن  العمل بالإجماع لا يتوق ف على معرفة مستنده.
سل منا أن  ذلك المسند هو هذه الأخبار، لكن لعل  هذه الأخبار كانت متواترة عندهم ثم صارت 

 .1"ناأحادا عند
ومن هنا يت ضح أن  الر ازي في كلامه هذا يشتّط الد ليل أو الس ند على الإجماع، وهو الأخبار      

 ذلك فإن  الكتاب مقطوع به، وخبر الواحد مظنون، والمقطوع من المظنون.
َّ
ََّّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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َّالمبحثَّالث اني:َّالمطلقَّوالمقي د:
 : المطلق اسم مفعول بمعنى أطلق.تعريفَّالمطلقَّلغة .1

وذكر ابن فارس أن : "الط اء واللام والقاف أصل يدل  على الكلي ة والإرسال، ومنه انطلق: وهو      
الش يء الحلال سم ي بذلك لأن  قد حُلي عنه فلم يحظره، ومنه امرأة طالق: أي طل قها زوجها، فلم 

 .1تصبح مرتبطة به"
 .2لس جن طلق أي: بغير قيد ولا كبل"ن منظور في تعريفه: "ومنه قولهم: حبسوه في اوقال اب     
وذهب الز مخشري في تعريفه للمطلق بقوله: "ومنه أيضا: طلق المخاض عند الولادة، وأطلق      

 3الأسير إذا أخليت سبيله، وأطلقت الن اقة من عقلها فطلقت، وناقة طالق ترعى حيث تشاء ولا تمنع"
 تعد دت تعريفات الأصولي ين للمطلق. اصطلاحا: .2
ا هي من غير أن تكون       فذهب الر ازي في تعريفه بأنه: "الل فظ الد ال على الحقيقة من حيث إنه 

 .4فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد أو إيجابا فهو المطلق"
لق بأن ه: ومن هنا يت ضح أن  المطلق عنده ما تّر د من كل  قيد، ولهذا خطَّأ كل  من عر ف المط     

زائدان على الحقيقة من حيث  "الد ال على واحد له بعينه"، وذلك لأن ه كونه واحدا وغير معين  قيدان
 .5"هي هي

 .6وعر فه الز ركشي بقوله: "بأن ه ما دل  على الماهية بلا قيد من حيث هي هي"     
  .7"وعر فه الآمدي بقوله: "هو الل فظ الد ال على مدلول شائع في جنسه     
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فقوله:  1﴾ فتحريرَّرقبة ﴿فالمطلق هو: "الل فظ الد ال على الماهية بلا قيد، ومثاله قوله تعالى:      
رقبة لفظ مطلق لأن ه لفظ يدل  على حقيقة الر قبة وهي الإنسان المملوك، فيصدق على المؤمنة والكافرة 

 .2هذه الر قبة " والص غيرة والكبيرة، والذ كر والأنثى، وليس في الل فظ ما يقي د
ويت ضح مم ا سبق أن ه لا يظهر للأصولي ين اصطلاحا خاص ا في المطلق يتعد  بعدا كلي ا عن المعنى      

 الل غوي، ويمكن أن أقول أن  المصطلح الأصولي أشبه بأن يكون امتدادا للمعنى اللغوي. 
 ته دون الن ظر إلى قيد من قيوده.أم ا فيما يخص  تعريف الر ازي، فقد عر ف ماهية المطلق وحقيق     

َّتعريفَّالمقي دَّلغة: .0
عر ف ابن فارس المقي د بقوله: "أن  القاف والياء والدال كلمة واحدة هي القيد المعروف، ثم       

يستعار في كل  شيء يحبس، ومن قولهم: فرس قيد الأوابد، وهذا كناية عن سرعة الفرس، فكأن ه من 
 .3لها" سرعة إدراكه للأوابد مقي د

ابة وفرسا قيد       وذهب ابن منظور في تعريفه للمقي د بقوله: "والجمع أقياد وقيود، تقول: قي دت الد 
الأوابد أي: أن ه سرعته كأن ه يقي د الأوابد وهي الحمر الوحشي ة بلحاقها، ومنه قيود الأسنان وهي لث اتها 

ا تقي د الأسنان وتمسكها"  .4لأنه 
 لي ون المقي د بتعريفات عديدة متقاربة في المعنى:: عر ف الأصو اصطلاحا .4

حيث عر فه الآمدي بقوله: "هو ما كان من الألفاظ دالا  على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة      
 .  5عليه كقولك: دينار مصري ودرهم ملكي"

 .6وعر فه ابن الحاجب بقوله: "هو الل فظ الذي يدل  لا على شائع في جنسه"     
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 . 1وذهب الز ركشي في تعريفه بقوله: "أن  المقي د هو ما دل  على الماهية بقيد"     
 . 2وعر فه الر ازي بقوله: "هو ما دل  على الحقيقة من حيث هي هي مع قيد من قيودها"     
 .3وعر فه مصطفى مخدوم بقوله: "هو الل فظ الد ال على الماهية بقيد زائد"     
الت عريفات أن ه لا يوجد فرق جوهري بين المعنى الل غوي والاصطلاحي  ويت ضح من خلال هذه     

للمقي د، إلا  أن  الل غويون تناولوه من جهة دلالي ة، والأصولي ون تناولوه من جهة صفاته كابن الحاجب 
 ومن كان يعر ف المطلق بماهيته، عر ف المقي د بماهيته وحقيقته كالر ازي والز ركشي.

 :المقي دحملَّالمطلقَّعلىَّ .3
 إن  الخطاب الش رعي إذا ورد مطلقا لا مقي دا له حمُِلَ على إطلاقه. ََََََّّّّّّ
وموضوع هذه المسألة الخطاب الش رعي إذا ورد مطلقا في موضع ومقي دا في موضع آخر، فالحكم      

ك حينئذ يختلف باختلاف الأحوال التي يرد عليها الخطاب المطلق والخطاب المقي د، ويمكن ضبط تل
 .4الأحوال في الأقسام الأربعة الت الية

 أن يكون حكم المطلق والمقي د واحدا، وسببها واحدا، وهذا له ثلاث حالات: .1
َّأيَ امٍَّ ﴿أن يرُاد في سياق الإثبات كقوله تعالى في كف ارة اليمين:  أو لها: َّثَلَاثةَِ َّفَصِيَامُ َّيَجِدْ فَمَنَّْلَمْ

 .6 ي ة القراءة الشاذ ة )فصيام ثلاثة أي ام متتابعان("مع قراءة ابن مسعود عن من يرى حج 5﴾
 فإن  حكم العقابين واحد وهو وجوب صيام ثلاثة أي ام، وسببهما واحد وهو الحنث في اليمين.
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: أن يرُاد في سياق الن في أو ما في معناه كالن هي، كأن يقول الش ارع: إذا أحنثت لا تعتقد مدبرا الث اني
 . 1لا تعتقد مدبرا كافرا ثم  يقول: إذا أحنثت

أن يكون أحدهما مثبتا والآخر منفي ا، أو في معنى الن في كأن يقول: اعتق رقبة ولا تعتق رقبة  الث الث:
 كافرة.

َّفاَقْطعَُواََّّ﴿أن يكون حكمها مختلفا وسببها مختلفا كما في قوله تعالى: -2 َّوَالس ارقَِةُ وَالس ارِقُ
 و الس رقة، والحكم وجوب قطع الأيدي مطلقة.فإن  الس بب ه 2﴾أيَْدِيَـهُمَا

َّإِلَىَّالمَرَافِقََّّ﴿ومع قوله تعالى في الوضوء: فإن  الس بب هو الحدث، والحكم وجوب  3﴾ وَأيَْدِيكُمْ
 غسل اليدين إلى المرفق.

ع م 4﴾ فَـتَحْريِرَُّرقََـبَةََِّّ﴿أن يكون حكمهما واحدا سببهما مختلفا كقوله تعالى في كف ارة الظ هارة: -5
بَةَِّمُؤْمِنَةٍََّّ﴿قوله تعالى في كف ارة القتل:   .5﴾ فَـتَحْريِرَُّرقََـ

 6﴾ فاَمْسَحُواَّبِوُجُوهِكُمَّْوَأيَْدِيَكُمَّْمِنْهَُّ ﴿َّأن يكون سببها واحدا وحكمهما مختلفا كقوله تعالى:-4
ََّّ﴿مع قوله تعالى في الوضوء:  َّالمَرَافِقِ َّإِلَى هو الحدث فإن  سبب الخطابين واحد و  ﴾وَأيَْدِيكُمْ

 .7وحكمهما مختلف
دا في الحكم والس بب حمل المطلق منها على المقي د  رأيَّالر ازي: يرى الر ازي أن  المطلق والمقي د إذا اتح 

سواء ورد الخطاب فيه في سياق الن في أو سياق الإثبات أو أحدهما في سياق الإثبات والآخر في 
َّمِنََّّْ﴿ء رمضان الواحد مطلقا في قوله تعالى: سياق الن في، قال الر ازي في هذا الباب: "قضا ةٌ فَعِد 

فَمَنَّْلَمَّْيَجِدَّْفَصِيَامَُّثَلَاثةََِّأيَ امٍَّفِيَّ﴿وصوم التمت ع الوارد مقي د بالت فريق في قوله تعالى:  8﴾أيَ امٍَّأُخَرَّْ
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عَةٍَّإِذَاَّرجََعْتُمَّْ  3﴾فَصِيَامَُّشَهْرَيْنَِّمُتَتَابِعَيْنَّ﴿ه:في قول2وصوم كف ارة الظ هار الوارد بالت تابع1﴾الحَجَِّّوَسَبـْ
أن  المطلق والمقي د الواردان في سياق الن في وما في معناه، فقد ذكره بعض الأصولي ين "فالر ازي يرى      

 .4"مبني  على القول بحجي ة مفهوم المخالفة وأن ه يخص ص العموم، والرازي يقول بذلك
دا في   وإذا تقر ر هذا فالر ازي يوافق      كاف ة الأصولي ين من أصحابه في حمل المطلق على المقي د إذا اتح 

 .5الحكم والس بب وكانا مثبتين، حكى الات فاق على ذلك مع الأصولي ين
 .6كما أن ه يوافق مذهب الأصولي ين في حمل المطلق على المقي د إذا كانا منفيين      
إلى عدم حمل المطلق  9وابن الحاجب 8والآمدي 7وذهب بعض الأصولي ين كالقاضي أبي يعلي     

 على المقي د.
أم ا إذا اختلف الحكم في المطلق على المقي د فال ذي يدل  عليه ظاهر كلامه: أن ه لا يحمل المطلق      

دا في الس بب أو اختلفا يقول: "مثل أن يقول الش ارع: أتوا الز كاة واعتقوا رقبة  على المقي د سواء اتح 
 .10ولا نزاع في أن ه لا يحمل المطلق على المقي د ها هنا لأن ه لا تعل ق بينهما أصلا"مؤمنة، 

وما ذهب إليه الر ازي في أن  المطلق لا يحمل على المقي د عند اختلاف الحكم والس بب يوافق      
 .11مذهب كاف ة الأصولي ين
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لاف الحكم وات فاق الس بب يوافق أن  المطلق لا يحمل على المق يد عند اخت"وما ذهب إليه من      
 .1"مذهب أكثر الأصولي ين

أم ا عن اختلاف الحكمين المتماثلين إذا أطلق أحدهما وقي د الآخر وسببهما مختلف فقد اختلف      
فيه، وذكر الر ازي ذلك بقوله في مثال تقييد الر قبة في كف ارة القتل بالإيمان وإطلاقها في كف ارة الظ هار 

في تفسير هذه الآية: "فعلمنا أن  الت كفير الواحد كاف في الظ هار سواء كان مر ة واحدة أو حيث قال 
َّبِمَاََّّ﴿َّمرارا كثيرة، والجواب: أن ه تعالى قال: لَاَّيُـؤَاخِذكُُمَّْالُلهَّباِل لغْوَِّفِيَّإِيمَانِكُمَّْوَلَكِنَّْيُـؤَاخِذكُُمْ

َّإِطْعَامَُّعََّ َّمَسَاكِينَّعَقَدْتُمَُّالِإيمَانََّفَكَف ارتَهُُ فهذا يقتضي أن لا يجب في الإيمان الكثير إلا    2﴾ شْرَةِ
 .3كف ارة واحدة، وكما كان باطلا فكذا ما قلتموه"

وقال في موضع آخر: "قال أبو حنيفة: هذه الر قبة تّزئ سواء كانت مؤمنة أو كافرة لقوله تعالى:      
اب، وقال الش افعي: لابد  وأن تكون رقبة مؤمنة تحرير رقبة، فهذا الل فظ يفيد العموم في جميع الر ق

والث اني: أجمعنا أن  4﴾إِن مَاَّالمُشْركُِونََّنِجْسٌََّّ﴿ودليله وجهان: الأو ل: أن  المشرك نجس  لقوله تعالى:
 .5الر قبة في كف ارة القتل مقي دة بالإيمان فكذا ها هنا"

رة القتل بالإيمان وأطلقها في كف ارة الظ هار، مع أن  ومن هنا يت ضح أن  الر ازي قي د الر قبة في كف ا     
د حكمه واختلف سببه.  دليل كف ارة اليمين مع دليل كف ارة القتل من قبيل ما اتح 

 وقد اختلف الأصولي ون في هذا القسم على أقوال:     
ة القياس، وهذا : إن  المطلق لا يُحمل على المقي د مطلقا له من جهة الل فظ ولا من جهالقولَّالأو ل"

القول مذهب الحنفي ة، وقد نقل الز ركشي أن  القاضي عبد الوه اب حكاه في الملخ ص من أكثر 
 . 6"المالكي ة
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أن  المطلق لا يُحمل على المقي د بنفس الل فظ، بل لابد  من دليل من قياس أو غيره، " القولَّالث اني:
وهو رواية الإمام أحمد، واختيار أبي الخ طاب وأبي وهذا القول نسبه ابن النج ار إلى أكثر الحنابلة، 

 .1"البركات والط وفي وابن النج ار
 .2"أكثر الش افعي ة، ونسبه جمع إلى الإمام الش افعي"وهو كذلك مذهب 

َّالث الث أن  المطلق يُحمل على المقي د بنفس الل فظ من غير حاجة إلى دليل، وهذا القول ": القول
 .3"به بعض الش افعي ة إلى الإمام الش افعيمذهب الش افعي ة، ونس

 . 4"الإمام أحمد واختارها أبو علي"وهو رواية عن 
 : الأدل ة

: استدل  القائلون بأن  المطلق لا يُحمل على المقي د لا من جهة الل فظ ولا من جهة أدل ةَّالقولَّالأو ل
 القياس بأدل ة:

َّالأو ل: ظاهره إلا  إذا أقام ما يمنع من ذلك، وعليه  أن  الأصل في كل  كلام حمله على" الدليل
 .5"فالواجب حمل المطلق على إطلاقه، ولا يعدل عن ذلك إلا  بدليل يوجبه

إن  حمل المطلق على المقي د ليس بأولى من حمل المقي د على المطلق، وعليه وجب إجراء ": 1لدليلَّا
 .6"الد ليلين على ظاهرهما

د على المطلق اسقاط للن ص المقي د بالكلي ة، أم ا في حمل المطلق على إن  حمل المقي  " مناقشةَّالأدل ة:
 . 7"المقي د ففيه اسقاط لبعض دلالة المطلق فكان أولى

                                                           
 .914:ص ،عبد الكريم زيدان :، والوجيز في أصول الفقه149:ة، صتيمي   آل :دة، والمسو  111:، ص9مهيد: الحنبلي، جالت  -1

2
 1ج: الز ركشي، ، والبحر المحيط110:، ص9، جغزاليال :المستصفىو ، 149:، ص1ازي، جالر   :المحصول في علم أصول الفقه- 

 .491:ص
.490: ، ص1شي، جركالز   :، والبحر المحيط144: ، ص1ازي، جالر   :المحصول في علم أصول الفقه- 3 
.149: ة، صآل تيمي   :دةوالمسو  ، 410-111، و111: ، ص9الحنبلي، ج :ةالعد  - 4 

مة لنيل ة مقد  ي، رسالة علمي  ج  البصري، تح: راشد بن علي الحا علي   الحسن ابن عبد الله بيأ :مسائل الخلاف في أصول الفقه-5
 .199ص: ياض، ريعة، الر  ة الش  ي  لكم الأصول،  قسشهادة الماجستير، 

.191ص: ، البصري علي   الحسن ابن عبد الله بيأ :مسائل الخلاف في أصول الفقه - 6 
.149: ، ص9الحنبلي، ج :ةالعد  - 7 



َّالأصولَّالد لاليةَّلبناءَّعلمَّأصولَّالت فسير. َََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالثاني

260 

وقال الر ازي في هذا الد ليل: "القول المعتدل وهو مذهب المحق قين أن ه يجوز تقييد المطلق بالقياس      
اس، بل ند عي أن ه إن حصل القياس الص حيح ثبت على ذلك المقي د ولا ند عي وجوب هذا القي

 . 1الت قييد وإلا  فلا"
ا تثبت إذا أفسدنا القولين الأو لين:       وقال في موضع آخر: "واعلم أن  صح ة هذا القول وإنّ 

أما الأو ل: فضعيف جد ا، لأن  الش ارع لو قال: أوجبت في كف ارة القتل رقبة مؤمنة، وأوجبت في كف ارة 
هار رقبة كيف كانت، لم يكن أحد الكلامين متناقضين للآخر، فعلمنا أن  تقي د أحدهما لا يقتضي الظ  

 تقي د الآخر لفظا.
واحتج وا: بأن  القرآن الكريم كالكلمة الواحدة، وبأن  الش هادة كما قي دت بالعدالة مر ة واحدة وأطلقت 

 .في سائر الص ور حملنا المطلق على المقي د فكذا ها هنا
والجواب عن الأو ل: أن  القرآن كالكلمة الواحدة في أن ه لا يتناقض لا في كل  شيء، وإلا  وجب أن 

 يتقي د كل  عام  ومطلق بكل  خاص  ومقي د.
ا قي دنا بالإجماع.  وعن الث اني: أن ا إنّ 

م  في كل وأم ا القول الث اني فضعيف لأن  دليل القياس وهو أن  العمل به دفع للض رر المظنون عا
 . 2"الص ور

، والز يادة في النص  نسخ، والن سخ بالقياس لا يجوز.الد ليلَّالثا لث  : إن  تقيد المطلق زيادة في النص 
 : نوقش هذا الد ليل من ثلاثة أوجه:مناقشة
َّ﴿لا يسل م أن  تقي د المطلق زيادة في النص  بل هو نقصان، وبيان ذلك أن  قوله تعالى:": الأو ل
َّفَـتَحْرَِّ بَةِ َّرقََـ شائع في المبين  يتناول المؤمنة والكافرة، والس ليمة والمعيبة، فإذا قي دت بالإيمان كان 3﴾يرُ

 .4"ذلك نقصان في شيوع الل فظ

                                                           

. 149: ، ص1ازي، جالر   :المحصول في علم أصول الفقه- 1 
.141-149: ، ص1، جالمصدر نفسه- 2 
.01 :سورة المجادلة، الآية- 3 
.149: ، ص9الحنبلي، ج :ةالعد  - 4 



َّالأصولَّالد لاليةَّلبناءَّعلمَّأصولَّالت فسير. َََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالثاني

261 

 .1"لم يسل م أن  الز يادة على النص  نسخ": الث اني
ل هو تقييد ببعض لا يسل م بأن  حمل المطلق على المقي د لدليل القياس نسخ للنص  المطلق، ب": الث الث

 .2"مسم ياته، وهذا جائز كما في تخصيص العام  بالقياس
وقد رد  الر ازي على أصحاب هذا الد ليل بقوله: "شبهة المخالف أن  قوله: أعتق رقبة يقتضي      

نيا، فلو دل  القياس على أن ه لا يجزيه إلا  المؤمنة  تمكين المكل ف من إعتاق أي  رقبة شاء من رقاب الد 
 لكان القياس دليلا على زوال تلك المكنة الث انية بالنص  فيكون القياس ناسخا، وإن ه خلاف الأصل.

والجواب: هذا لا يتم  على مذهبكم لأن كم اعتبرتم سلامة الر قبة عن كثير من العيوب، فإن كان 
 اشتّاط الإيمان نسخا، فكذا نفي تلك العيوب يكون نسخا.

لا يزيد في الد لالة على الل فظ العام ، وإذا جاز تخصيص العام  بالقياس فلأن وأيضا: فقوله: أعتق رقبة 
 .3يجوز هذا الت خصيص به أولى"

 : استدل  القائلون بأن  المطلق لا يحمل على المقي د إلا  بدليل بأدل ة منها:أدلةَّالقولَّالث اني
، لأن  القياس دليل شرعي عام  في  أن  القياس دل  على حمل المطلق على المقي د فوجب المصير إليه"-1

 .4"كل  الص ور إذا وجدت شرائطه وأركانه
 إن  هذا القياس غير صحيح لانتفاء شرط من شروطه وهو عدم معارضة نص  له."مناقشة:َّ

 5."وذلك أن  القياس يوجب تقي د ما قتضاه النص  من الإطلاق والتقي د مخالفا للإطلاق
أن  تخصيص النص  بالقياس جائز عند المانعين مع أن ه يقتضي "ضين والإجابة عن هذين الاعتّا     

، وأن  القياس ليس مخالفا للمطلق، بل إن ه مع المقي د أنبأ عن المراد من  رفع بعض مقتضى النص 
 .6"المطلق
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 استدل  القائلون بأن  المطلق يحمل على المقي د بنص  الل فظ من غير الحاجة إلى" أدل ةَّالقولَّالث الث:
 دليل بأدل ة منها: 

إن  عادة العرب في كلامها ولغتها تقي د الكلام في موضع وإطلاقه في موضع آخر اعتقادا منهم -1
 بذلك التقي د كما في قول الش اعر: 

 نحن بما عندنا وأنت بما *** عندك راض والر أي مختلف
 .1"أي : نحن بما عندنا راضون

عرب فوجب حمل أمرهما على عادة العرب في كلامها من حمل والقرآن والسن ة واردان بلغة ال"     
 محمول على المقي د في 2﴾ وَاسْتَشْهِدُواَّشَهِيدَيْنَِّمِنَّْرجَِالِكُمََّّْ﴿المطلق على المقي د كما في قوله تعالى:

َّمِنْكُمََّّْ﴿قوله تعالى: َّعَدْلٍ َّذَوَا َّوَََّّ﴿وقوله أيضا:3﴾ وَأَشْهِدُوا َّكَثيِرًا َّالَله َّوَالذ اكِريِنَ 4َّ﴾الذ اكِرَاتِ
َّ. 5فقوله: والذ اكرات فإن ه محمول على قوله: والذ اكرين الله كثيرا"

نوقش هذا الد ليل بمنع كون التقي د في هذه الأمثلة وغيرها يحسب الل فظ من غير دليل، بل  مناقشة:
لكلام مقي دا لا أن  المطلق حمل على المقي د في الأبيات الشعري ة ضرورة لأن  ا"هو لد ليل وبيان ذلك: 

يكون مقي دا إلا  لذلك، بخلاف صورة الن زاع، فإذا حمل المطلق على إطلاقه كان مقي دا فلا حاجة بنا 
 .6"إلى حمله على غيره من غير دليل يقتضي ذلك

إِنَّْجَاءكَُمََّّْ﴿وآيات الإشهاد حمل المطلق منها على المقي د لدليل الإجماع والنص  وهو قوله تعالى:     
تَبـَيـ نُوافاَ  .8"والقياس بجامع حصول الث قة بقولهم"7﴾َّسِقٌَّبنَِبَأٍَّفَـ
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من أجل العطف 1﴾وَالذ اكِريِنََّالَلهَّكَثِيرًاَّوَالذ اكِرَاتََِّّ﴿:وحمل المطلق على المقي د في قوله تعالى     
 . 2"فإن  العطف بحمل المعطوف بمنزلة المعطوف عليه"
ا ورد مقي دا في موضع ومطلقا في موضع وجب أن يكون المراد إن  القرآن كالكلمة الواحدة فإذ"-2

 .3"بالمطلق التقي د
نوقش هذا الد ليل باعتبار عدم الت ناقض، فالمسلم إجراء المطلق والمقيد على مقتضاهما لا " مناقشة:

ر ينافي ذلك، وإن أريد بأن ه كالكلمة الواحدة في كل  شيء فباطل قطعا، إذ القرآن مشتمل على أوام
 . 4"ونواهي وأخبار ونصوص عام ة وأخرى خاص ة إلى غير ذلك من المتنو عات

دا حكمها واختلفا في ال سبب لم يحمل       يت ضح أن  الر ازي قد نب ه على أن  المطلق والمقي د إذا اتح 
 قياس. المطلق منها على المقي د إلا  بدليل يقتضي تقي د النص  المطلق بنص مقي د بالإجماع أو نص  أو
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 المبحثَّالث الث:َّالمجملَّوالمبي ن:
م والميم أصلان، أحدهما: تّمع وعظم تعريفَّالإجمالَّلغة .1 : ذكر ابن فارس أن : "الجيم واللا 

الخلق ومن ذلك قولهم: أجملت الش يء أي جمعته عن تفرقة، وأجملت الحساب إذا جمعت آحاده 
 .1قولهم: الُجمْلِي  وهو الر جل العظيم الخلق"وكملت أفراده، فالمجمل هو الجموع، ومن 

: عر ف الر ازي المجمل بقوله: "ما أفاد شيئا في جملة أشياء وهو متعين  في نفسه والل فظ اصطلاحا .2
 . 2لا يعنيه"

وشرح هذا الت عريف بقوله: "ولا يلزم عليك قولك: "اضرب رجلا" لأن  هذا الل فظ أفاد ضرب      
 في نفسه، فأي  رجل ضربته جاز، وسبب كذلك اسم القرء لأن ه يفيد الط هر رجلٍ وهو ليس بمتعين  

 وحده، وإم ا الحيض وحده والل فظ له بعينه.
 . 4يفيد وجوب فعل متعين  في نفسه غير متعين  بحسب الل فظ"3﴾ وَأَقِيمُواَّالص لَاةَََّّ﴿:وقوله تعالى

ية، ويفهم منها أن  القائلون بأن ه لا يجوز تأخير بيان فهذا الت عريف ارتضاه الر ازي ومث ل له بهذه الآ     
ا جاء خطاب الله في قوله وأقيموا ال صلاة بعد أن كان النبي  صل ى  المجمل عن وقت الخطاب قالوا: إنّ 
الله عليه وسل م وصف لهم أركان الص لاة وشرائطها، فكأن ه تعالى قال: وأقيموا الص لاة التي  عرفتموها 

بجواز الت أخير قالوا: بجواز أن يراد الأمر بالص لاة وإن كانوا لا يعرفون أن  الص لاة ماهي والقائلون 
ويكون المقصود أن يوطن الس امع نفسه على الامتثال وإن كان لا يعلم أن  المأمور به ما هو، كما أن ه 

تفعله، ويكون عرضه  لا نزاع في أن يحسن من السي د أن يقول لعبده: إني  آمرك عن ال شيء فلابد  أن
 .5منه أن يعزم العبد في الحال على أدائه في الوقت الث اني"

 .6وعر ف الش يرازي المجمل بقوله: "هو ما لا يفقد معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره"     
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م، والمبهم هو وعر فه الجويني في البرهان بقوله: "ولكن المجمل في اصطلاح الأصولي ين: هو المبه     
فظ ومبتغاه"  .1الذي لا يعقل معناه ولا يدرك مقصود اللا 

 2وذهب المالكي في تعريفه بقوله: "ما لا يفيد مدلوله إلا  بقرينة ويتعارض فيه وجوه الاحتمالات"     
 .3وذهب الآمدي في تعريفه: "أن ه ما له دلالة على أحد الأمرين لا مزي ة لأحدهما على الآخر"     

وقال في موضع آخر: "أم ا في اصطلاح الأصولي ين: فقال بعض أصحابنا هو الل فظ الذي لا      
 .4يفهم منه عند إطلاق شيء"

 وناقش الآمدي هذا الت عريف من وجهين:     
الوجه الأو ل: أن  التعريف غير جامع لأن ه يخرج من الفعل، والإجمال قد يكون فيه كما يكون في 

رج منه المشتّك، فإن ه وإن كان متّد دا بين محامل إلا  أن ه يفهم منه معنى وهو انحصار الألفاظ، كما يخ
 المراد منه في بعضها وإن لم يكن معي نا، وغيره من أقسام المجمل فإن ه ما من مجمل إلا  ويفيد معنى.

يء عند الإطلاق وليس الوجه الث اني: أن  الت عريف غير مانع لأن ه يدخل فيه المهمل فإن ه لا يفهم منه ش
 .5بمجمل لأن  الإجمال من صفات الألفاظ الدال ة والمهمل لا دلالة له"

ويت ضح مم ا سبق ذكره كنتيجة أن  الت عريف الأصولي للمجمل لم يبتعد كثيرا عن المعنى ال لغوي، فلا      
 يظهر أن  للأصولي ين اصطلاح خاص  في المجمل يختلف عن معناه في الل غة.

والذي يظهر من الت عريف الأصولي أن  مفاده ومعناه واحد، فكل ها ترجع إلى أن  دلالة الل فظ إذا      
 لم تكن صريحة في الد لالة على المعنى المراد فذلك هو المجمل.
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: يرد البيان في الل غة إلى معان كثيرة منها: الاكتشاف والإيضاح والظ هور يقال: تعريفَّالبيانَّلغة.1
 "1وأبان إذا ات ضح وانكشف، واستبان الش يء وتبين  إذا ظهر بان الش يء

: عر ف الر ازي البيان بقوله: "وهو في أصل الل غة اسم مصدر مشتق  من الت بيين يقال: اصطلاحا .2
َ يبُين  تبَيين ا وبياناَ، كما يقال: كَلَّم يُكَل مُ تكليما وكلاما، وأذن يؤذ ن تأذنيا وأذانا"  .2بينَّ

البيان عبارة عن الد لالة يقال: بين  فلان كذا "يف رق بين الش يء وبين ما يبين  ك له، فلهذا قيل:  فالمبين  
 .3بيانا حسنا  إذا ذكر الد لالة عليه، ويدخل فيه الد ليل العقلي"

    4نقل أبو علي  هذا الت عريف عن الص رفي بقوله: "إخراج الش يء من حي ز الإشكال إلى حي ز التجل ي"   
 .5"غير جامع، لأن ه يخرج منه البيان الابتدائي الذي لم يسبق إجمالا"ويرد  على هذا الت عريف بأن ه    
والت عريف الث اني الذي ذكره الر ازي للبيان في قوله: "وفي اصطلاح الفقهاء هو الذي دل  على المراد    

 .6بخطاب لا يستقل  بنفسه في الد لالة عن المراد"
 .7عريف ذكره ابن تيمي ة بقوله: "البيان عن الش يء يجري مجرى الد لالة"وهذا الت     
 .8"عن أبي الحسن الت ميمي وقوم من المتكل مين"وهذا الت عريف ذكره    
 .9"غير مانع لأن يدخل فيه المجمل ونحوه، مع أن ه لا يحصل به البيان"ونوقش هذا الت عريف بأن ه    
 له معنيان: "أحدهما: ما احتاج إلى البيان وقد ورد عليه البيان، والث اني: ويرى الر ازي أن  المبين     

 .10الخطاب المبتدأ المستغنى عن البيان"
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 .1وعر ف الآمدي البيان بقوله: "هو العلم الحاصل مع الد ليل"     
ن البيان هو ووض ح الغزالي مفهوم البيان عند الأصولي ين بقوله: "وليس مقصود الأصولي ين أن يكو      

بيان لمشكل كالمجمل مثلا، وذلك أن  الن صوص المعرب ة عن الأمور ابتداء بيان وإن لم يتقد م فيها 
 .2إشكال"

وعند إمعان الن ظر فيما تقد م توضيحه نجد أن  الل غوي ين يرون أن  البيان يشمل مواضيع علم البيان       
ولي ون فيختلف اصطلاحهم للبيان اختلافا كبيرا كما ذكره كالمجاز والكناية والت جريد وغيرها، أم ا الأص

الل غوي ون والبياني ون، فالبيان عندهم هو "الد ليل" سواء كان هذا الد ليل من كتاب الله أو سن ة نبي ه 
صل ى الله عليه وسل م، أو كان دليلا حسي ا أو عقلي ا أو غيرها دون الن ظر إلى الفصاحة والبلاغة، وإن  

 ب الله أفصح الكتب وأبلغها والنبي  صل ى الله عليه وسل م أفصح الخلق.كان كتا
 وتلتقي جميع المفهومات للبيان في كونها موض حة ومبي نة للمعنى المقصود من الكلام.     
كما أن  المبين  في اصطلاح الأصول يين هو الخطاب المحتاج إلى البيان وورود بيانه، وهذا الوارد       

، ويطلق الأصولي ين المبين  على الخطاب المبتدأ المستغنى عن البيان وهو الموض ح ل لخطاب يسم ى المبين 
 الواضح بنفسه كالنص  والظ اهر وسيأتي بيانها.

أَوَّْ﴿أم ا المجمل ما لا يفيد مدلوله إلا  بقرينة، ويتعارض فيه وجوه الاحتمالات كما في قوله تعالى:"    
فإن ه  4﴾ ثَلَاثةَََّقُـرُوءََّّ﴿فإن ه متّد د بين الولي والز وج، وقوله تعالى:3﴾عُقْدَةَُّالنِّكَاحَِّيَـعْفُواَّالذِيَّبيَِدِهَِّ

متّد د بين ال طهر والحيض، وكذلك الأسماء المشتّكة كالعين للذ هب والعضو الباصرة وغير ذلك مم ا لا 
 .5"يتعين  الل فظ لأحد المحتملين بنفسه فيكون مجملا

الد ليل الش رعي إم ا أن يكون أصلا أو مستنبطا منه، والأصل إم ا أن الر ازي:ََّّأقسامَّالمجملَّعند .0
َّيكون لفظا أو فعلا.
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أم ا الل فظ: فإم ا أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملا في موضوعه، أو حال كونه مستعملا "
 .1"في بعض موضوعه
َّالأو ل َّالقسم فلم يكن حمله على بعضهما أولى من أن يكون الل فظ محتملا لمعان كثيرة، ": أم ا

 . 2"الباقي
ثم  تناول ال لفظ لتلك المعاني إم ا بحسب معنى واحد مشتّك بين الكل  وهو المتواطئ كقوله تعالى:      

حيث فس ر الر ازي هذه الآية بقوله: "قال ابن عب اس في رواية عطاء: 3﴾َّوَآتُواَّحَق هَُّيَـوْمََّحَصَادِهََِّّ﴿
يما سقت الس ماء ونصف العشر فيما سقي بالد واليب، وهو قول سعيد بن المسيب يريد به العشر ف

والحسن وطاووس والضح اك، فإن قالوا: كيف يؤد ي الز كاة يوم الحصاد والحب  في الس نبل؟ وأيضا هذه 
الذي ذكرتم الس ورة مكي ة وإيجاب الزك اة مدني  قلنا: لما تعذ ر إجراء قوله: وآتو حق ه على ظاهره بالد ليل 

لا جرم من حملنا على تطبيق حق  الزكاة في ذلك الوقت، والمعنى اعزموا على ات باع الحق  يوم الحصاد 
 ولا تؤخ روه عن أو ل وقت يمكن فيه الإيتاء.

والقول الث اني: أن  هذا حق  في المال سوى الز كاة...والبحث الث الث: قوله تعالى: وآتوا حقه يوم 
نواع الخمسة وهو: العنب والن خل والز يتون والرم ان يدل  على وجوب الز كاة في الكل  حصاده يتذك ر الأ

 .4"وهذا يقتضي وجوب الزك اة في الث مار كما كان يقول أبو حنيفة
وبعد أن عرض أقوال العلماء في هذه الآية اختار القول الث اني: "فإن قالوا: لفظ الحصاد مخصوص      

الحصد في أصل الل غة غير مخصوص بالز رع والد ليل عليه أن  الحصد في الل غة عبارة بالز رع، فنقول: لفظ 
عن القطع وذلك يتناول الكل ، وأيضا: الض مير في حصاده يجب عوده إلى أقرب المذكورات وذلك هو 

 . 5الز يتون والرم ان فوجب أن يكون الض مير عائدا إليه"
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ظ محتمل لمعان كثيرة لم يوضع للد لالة على شيء بعينه، فكان هذا فالظ اهر من هذه الآية أن  الل ف     
الل فظ مجهول الجنس والقدر فافتقر إلى البيان، وبالت الي وض ح بيانه الر ازي في أن  الحصاد يشمل كل  

 الأنواع بالقدر القليل والكثير.
على الحيض أو على  في الوضع مشتّكا بين شيئين كـ)القُرء( الذي يقع"ومنها أن يكون الل فظ 

 . 1"الط هر
َّالث اني: أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملا في بعض موضوعه، فهو كالعام  " القسم

المخصوص بصفة مجملة، أو استثناء مجمل، أو دليل منفصل مجهول، ومثال بيان الصح ة قوله 
فإن ه تعالى لو اقتصر على ذلك: لم يفتقر 2َّ﴾وَالَكُمَّْوَأَحَل َّلَكُمَّْمَاَّوَراَءََّذَلِكُمَّْأَنََّتَـبْتـَغُواَّأَمَّْ﴿تعالى:

 .3"فيه إلى بيان فلم ا قي ده بقوله: محصنين ولا ندر ما الإحصان لم نعرف ما أبيح
حيث قال في تفسيره: "الإحصان في الل غة المنع وكذلك الحصانة، يقال: مدينة حصينة، ودرع      

الحصن الموضح الحصين لمنعه من يريد بالس وء، والحصان حصينة، أي: مانعة صاحبها من الجراحة...و 
العفيفة بمنعها فرجها من  بالكسر الفرس الفحل بمنعه صاحبه من الهلاك، والَحصان بالفتح المرأة

 4الفساد"
أحدها: الحمري ة، يعني الحرائر "كما ذكر أن  لفظ الإحصان جاء في القرآن الكريم على وجوه       

رََّمُسَافِحِينََّّ﴿قوله تعالى:وثانيها: العفاف ك وثالهما: الإسلام، ورابعها: كون المرأة  5﴾ مُحْصِنِينََّغَيـْ
ذات زوج يقال امرأة محصنة إذا كانت ذات زوج، واختار من هذه الأقوال المعنى الل غوي حيث قال: 

ذكرنا أن  الإحصان "واعلم أن  الوجوه الأربعة مشتّكة في المعنى الأصلي الل غوي وهو )المنع( وذلك لأن ا 
عبارة عن المنع، فالحري ة سبب لتحصين الإنسان من نفاذ حكم الغير فيه، والعف ة أيضا مانعة للإنسان 
عن الش روع فيما لا ينبغي، وكذلك الإسلام مانع من كثير مما تدعو إليه الن فس والش هرة، والز وج أيضا 
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ة للز وج في الوقوع في الز نا...فثبت أن  المرجع لكل  هذه مانع للز وجة في الكثير من الأمور، والز وجة مانع
 .1الوجوه إلى ذلك المعنى الل غوي"

لَىَّعَلَيْكُمََّّْ﴿: قوله تعالى:ومثالَّالاستثناء َّمَاَّيُـتـْ عَامَِّإِلا  حيث رأى الر ازي 2﴾ أُحِل تَّْلَكُمَّْبهَِيمَةَُّالْأنَْـ
المجمل من الكلام المت صل يجعل ما يعني من  أن  ظاهر هذا هو الاستثناء مجملا، واستثناء الكلام"

الاستثناء مجملا أيضا، إلا  أن  المفس رين أجمعوا على أن  المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه 
 .4﴾حُرِّمَتَّْعَلَيْكُمَّْالمْيتَةََُّّ﴿وهو قوله: 3"الآية
 الاستثناء. فالظ اهر أن  ما أكل من بهيمة الأنعام فصار مجملا لما دخلهَََََّّّّّ

َّالمجهول َّالمنفصل َّالد ليل تُـلُواَّفََّ﴿ما قاله صل ى الله عليه وسل م في قوله تعالى:": ومثال اقـْ
 .6"المراد بعضهم لا كل هم 5﴾ المشْركِِينَّ

أن يُحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملا لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه " القسمَّالث الث:
لش رعي ة إذا وردت في خطاب الشارع حملت على المسمى الشرعي: وهو ضربان: أحدهما: الأسماء ا

 .7"وهي الأسماء المستعملة في الش ريعة على غير ما وضعت أو كانت عليه في موضوع الل غة
والمقصود أن  الخطاب الش رعي إذا ورد بلفظ له مسم ى في الل غة ومسم ى في الش رع كالص لاة مثلا      

ي، ووجه عقد هذا المبحث هنا هو أن  بعض الأصولي ين يعد  هذا الن وع من يحمل علم الاسم الش رع
الخطاب الش رعي مجملا يحتاج إلى بيان، حيث قال الر ازي في ذلك: "إذا أمرنا الش رع بالص لاة ونحن لا 

 .8نعلم انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال احتجنا فيه إلى بيان"
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فظ مطلقا عم ا بين  المراد منه، أ ما إذا ورد ما بينَّ أن  المراد بين المسم ى إذا ورد الل  "ومحل  الخلاف      
 . 1"الل غوي أو المسم ى الش رعي فلا خلاف في حمله على ما يدل  عليه بدليل

يرى الر ازي أن  الاسم إذا كان له مسم ى في الل غة ومسم ى في الش رع فورد مطلقا في  رأيَّالر ازي:
على المسم ى الش رعي، وقد نص  على ذلك بقوله: "الص لاة من الأسماء الشرعي ة  لسان الش ارع حمل

ا أمر حدث في ال شرع فاستحال أن يكون الاسم الموضوع قد كان حاصلا قبل الش رع، وقد  لأنه 
اختلفوا في وجه الت شبيه فقال بعضهم: أصلها في الل غة الد عاء، وقال بعضهم: الأصل فيها الل زوم، أي 

ا مأخوذة من ملا زم، وقال آخرون: هي مأخوذة من المصل ى وهو الفرس الذي يتبع غيره، والأقرب أنه 
الد عاء إذ لا صلاة إلا  ويقع فيها ال دعاء...ولما كانت الص لاة الش رعية مشتملة على الد عاء لا جرم 

 .2أطلق اسم الد عاء عليها"
 ين في ذلك، ومن بين الأقوال في هذه المسألة ما يلي:وما ذهب إليه الر ازي يوافق مذهب الأصولي       

إن  هذه الأسماء تُحمل على المعنى الش رعي مطلقا وهو مذهب أكثر الحنابلة والحنفي ة ": القولَّالأو ل
 .3"وبعض المالكي ة وأكثر الش افعي ة

َّالث اني ا مجملة مطلقا يتوق ف فيها حتى  يتبين  المراد منها، وهذا ": القول القول مذهب بعض أنه 
 .4"الأصولي ين كالباقلا ني والقاضي أبي علي، وذكر أن ه ظاهر كلام الإمام أحمد

إن  ما ورد من هذه الأسماء في سياق الإثبات والأمر فهو محمول على المعنى الش رعي ": القولَّالث الث
 .5"وما ورد في سياق الن هي فهو مجمل، وهذا اختيار الغزالي
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ما ورد في سياق الإثبات فهو محمول على المعنى الش رعي، وما ورد في سياق الن هي فهو : القولَّالر ابع
 .1محمول على المعنى الل غوي، وهذا مذهب الآمدي

ويتبين  أن  الر ازي يوافق مذهب أكثر الأصولي ين في أن  الاسم الش رعي إذا ورد في خطاب الش ارع      
أن يدل  دليل على خلاف ذلك، وقد أك د ذلك بقوله: "أم ا يحمل على مسم اه الش رعي مطلقا، لا 

الفعل فإن  مجر د وقوعه لا يدل  على وجه وقوعه إلا  أن ه قد يقتّن به ما يدل  على الوجه الذي وقع عليه 
 وحينئذ يستغنى عن البيان.

م مواظبا على وقد لا يقتّن به فيكون مجملا، ومثال الأو ل: إذا رأينا الر سول صل ى الله عليه وسل  
 الإتيان بالس جودين علمنا أن  ذلك من أفعال الص لاة

ومثال الث اني: أن يقوم من الر كعة الث انية ولا يجلس قدر التشه د جو زنا أن يكون قد سها فيه وأن يكون 
 . 2قد تعم د ذلك ليدل نا على جواز ترك هذه الجلسة"

ش رعي للص لاة محل  إشكال، فلا نعلم الص لاة المقصودة ولهذا يت ضح أن  الإجمال كان في الاسم ال     
، فكان التوق ف إلى أن يرد المبين  وهو ما قام به صل ى الله عليه وسل م بأقواله وأفعاله وتقريراته لنا  بالنص 

 إلى أن علمنا أن  الأفعال المخصوصة المرادة والمكل فين بها من المولى سبحانه.
َّتَّوهيَّليستَّكذلك:ماَّظًن َّأن هَّمنَّالمجملا .4
 ذهب جماعة من المعتزلة كالقاضي عبدلاَّإجمالَّفيَّالت حليلَّوالت حريمَّالمضافينَّإلىَّالأعيان:َّ .1

الجبار والجبائي وأبي هشام وأبي الحسن البصري إلى أن  الت حليل والت حريم المضافين إلى الأعيان كقوله 
لا إجمال فيه  4﴾حُرِّمَتَّْعَلَيْكُمَّْالميْتَةَُّوَالد مََُّّ﴿:ضاوقوله أي3﴾حُرِّمَتَّْعَلَيْكُمَّْأمُ هَاتُكُمََّّْ﴿تعالى:

َّ.5خلافا للكرخي وأبي عبد الله البصري
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ا يتع لق بالأفعال المقدورة والأعيان التي أضيف "احتج  القائلون بالإجمال       بأن  الت حليل والت حريم إنّ 
تعل ق الت حليل والت حريم، فلابد  من إضمار فعل إليها الت حليل والت حريم غير مقدورة لنا، فلا تكون هي م

يكون هو متعل ق ذلك حذر من إهمال الخطاب بالكلي ة...وعلى هذا فيمتنع احتمال كل  ما يمكن 
تعل قه بالعين من الأفعال، وليس إضمار البعض أولى من البعض لعدم دلالة الت حليل عليه، ولأن ه لو 

 .1"لك متعي نا من تعل ق الت حريم بأي  عين كانتدل  على تعينه بعض الأفعال لكان ذ
بأنه يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من الذ ات، فيفهم من قوله تعالى: "واحتج  الن افون:      

﴿ََّّ َّأمُ هَاتُكُمْ َّعَلَيْكُمْ َّوَالد مََُّّ﴿:تحريم الاستمتاع، ومن قوله تعالى2﴾حُرِّمَتْ َّالميْتَةُ َّعَلَيْكُمْ َّحُرِّمَتْ
تحريم الأكل، لأن  هذه الأفعال هي الأفعال المطلوبة في هذه الأعيان، والحاصل أن نسل م كونه  3﴾

 .4"مجازا في الل غة ولكن ه حقيقة في العرف
 : يرى أن  الت حليل والت حريم المضافين للأعيان لا إجمال فيه، واستدل  على ذلك بوجوه:رأيَّالر ازي

هم من قول القائل: "هذا طعام حرام" تحريم أكله، ومن قوله: هذه المرأة : أن  الذي سبق إلى الفلأو ل"ا
 حرام تحريم وطئها، ومبادرة الفهم دليل الحقيقة.

 5لَعَنََّالُلهَّاليـَهُودََّحُرِّمَتَّْعَلَيْهِمَّْشُحُومَهَاَّفَحَمَلُوهَاَّوَباَعُوهَا": ما روي عن النبي  أن ه قال: "الث اني
 لش حوم أفاد تحريم كل  أنواع التصر ف، وإلا  لم يتو جه الذم  عليهم في البيع.فد ل ذلك على أن  تحريم ا

: أن  المفهوم في قولنا: فلان يملك الد ار، قدرته على التصر ف فيها بالس كن والبيع، ومن قولنا: لث الثا
خل ف فائدة فلان يملك الجارية، قدرته على التصر ف فيها بالبيع والوطء والاستخدام، وإذا جاز أن تت

 .6الملك على هذا الن حو جاز مثله في الت حريم والت حليل"
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وقد رد  الر ازي على الكرخي في ذلك بقوله: "لا نزاع في أن ه لا يمكن إضافة الت حريم إلى الأعيان      
لكن قوله ليس إضمار بعض الأحكام أولى من بعض "ممنوع" فإن  العرف يقتضي إضافة ذلك الت حريم 

 .1لفعل المطلوب منه"إلى ا
والمقصود بذلك أن  الخطاب الش رعي إذا إجمالَّفيَّحرفَّالن فيَّالد اخلَّعلىَّالفعلَّالش رعي:َّ .1

لَاَّصَلَاَةَّلِمَنَّْلَمَّْيَـقْرَأَّْورد متضم نا نفيا داخلا على حقل شرعي  كما في قوله صل ى الله عليه وسل م: "
َّالكِتَابَّ َّعَمَّوقوله أيضا: " 2"بِفَاتِحَةِ َّلَهَُّوَلَا َّنيِ ةَ َّلَا َّلِمَنْ ونحوه هل يعُد  مجملا يحتاج إلى بيان؟  3"لَ

َّاختلف الأصولي ون في ذلك.
َّرأيَّالر ازي:

ا في ذلك دلالة على أن  الفعل قد       يرى الر ازي أن ه لا إجمال فيما ينفي من الأفعال الش رعي ة وإنّ 
 انتفت بعض واجباته.

منها: "قوله هذا الن في إم ا أن يكون داخلا على مسم ى ويدل  على ذلك كلامه في مواضع      
شرعي أو مسم ى حقيقي، فإن كان الأو ل فلا إجمال لأن  الص لاة اسم شرعي، والش رع أخبر عن 

 .4انتفاء ذلك المسم ى عند انتقاء الوصف المخصوص"

                                                           

.114: ، ص1ج ،ازيالر   :المحصول في علم أصول الفقه - 1 
مات، دار الت أصيل، صحيح مسلم: أبي الحسن مسلم بن الحج اج القشيري الن يسابوري، تح ودراسة: مركز البحوث وتقني ة المعلو -2

 باب وجوب القراءة بأم   ،لاةامت في كتاب الص  أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الص  ، 9014 1القاهرة، ط
لاة، باب من ترك قراءة امت، كتاب الص  وأخرجه أبو داود في سننه من حديث عبادة بن الص   910 :، رقم919:الكتاب، ص

ه لا لاة، باب ما جاء أن  كتاب قوانين الص    :مذي من عبادةوأخرجه التّ   199 :، رقم144:، صالفاتحة في صلاته بفاتحة الكتاب
باب إيجاب قراءة فاتحة  ،عن عبادة كتاب الافتتاح نهسائي في سن، وأخرجه الن  949 :، رقم91: بفاتحة الكتاب، صصلاة إلا  

 .110، رقم 191: لاة صالكتاب في الص  
: تح: عبد الغف ار سليمان البنداري، دار الكتب العلمي ة، ابن حزم الأندلسيد علي بن أحمد بن سعيد أبو محم  ى بالآثار: المحل  -3

، 4ج "،اتإنّا الأعمال بالني  " :وم والخلاف فيه، حديثة للص  يام، باب تعيين وقت الني  كتاب الص    9001، 1بيروت، ط
 .911:ص

 .119-111: ، ص1ازي، جالر   :المحصول في علم أصول الفقه-4
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سم ى مع الفساد وقال في موضع آخر: "فإن قلت: يقال هذه الص لاة فاسدة تدل  على بقاء الم     
َّأَقـْرَائِكِ"وقال صلى الله عليه وسلم: " َّأيَ امَ قلت: الت وفيق بين الد ليلين أن تصرف  1دَعِيَّالص لَاةَ

 .2ذلك إلى المسم ى الش رعي وهذا إلى المسم ى الل غوي"
َّبِوَلِي َّوقال: "ومن هذا الباب قوله: "    َّإِلا  َّنِكَاحَ َّلََّ" 3"لَا َّلِمَنْ َّصِيَامَ َّمِنََّوَلَا َّالصِّيَامَ َّيُـبـَيِّتْ مْ

 .4"الل يْلَّ
 أم ا إن كان المسم ى حقيقي ا فإم ا أن يكون له حكم واحد أو أكثر من حكم واحد.

ا قد  فالأو ل كقولنا: شهادة بمجلود في قذف، لأن ه لا يمكن صرف الن في إلى ذات الش هادة لأنه 
أ ن الحكم واحد وهو الجواز، لأن  الش هادة وجدت فلابد  من صرف الن في إلى حكمها وليس لها إلا  

إذا كانت فيها كانت تُدبْنَ إلى ستّه، لم يكن لإقامتها مدخل إلى الفضيلة كقولنا: لا إقرار لمن أقر  
بالز نى مر ة واحدة، لأن  الأولى له أن ستّ ذلك على نفسه، فإذن لا حكم له إلا  بالجواز، وإذا لم يكن 

 حد انصرف الن في إليه فصح  التخل ق به.له إلا  هذا الحكم الوا
أم ا إذا كان له حكمان )الفضيلة( و)الجواز( لم يكن صرفه إلى أحدهما أولى من الآخر، فيتعين  

 . 5الإجمال وهذا قول الأكثرين"
ولهذا فالر ازي يوافق الأصولي ين في أن  هذا الن وع من الخطابات الش رعية لا إجمال فيها، وهذا ما      

 أبي نه في ذكر الأقوال في هذه المسألة:س

                                                           
ة ماجابن سنن ، و 191 :، رقم41:صلاة، ص أ لكل  المستحاضة تتوض   هارة، باب ما جاء أن  كتاب الط    :مذيسنن التّ  -1

ام التي كانت ة أي  لاة في عد  ومن قال تدع الص   ةهارة، باب المرأة المستحاضوسنن أبي داود: كتاب الط   199 :، رقم191:ص
 .911 :، رقم99-91:تحيض، ص

 .119، ص1ازي، جالر   : علم أصول الفقهالمحصول في-2
عن ابن  ننه، وأخرجه ابن ماجة في س9019 :، رقم111:كاح، باب في الولي، صكتاب الن  ،  أخرجه أبي داود عن أبي موسى-3

كاح، باب لا مذي عن أبي موسى، كتاب الن  ، وأخرجه التّ  1110 :، رقم199: بولي، صكاح باب لا نكاح إلا  اس، كتاب الن  عب  
 .1111 :، رقم991: بولي، صكاح إلا  ن
وم يل والخيار في الص  وم من الل  يام، باب ما جاء في فرض الص  أخرجه ابن ماجة في سننه عبد الله بن أبي بكر، كتاب الص  -4

 .9494 :، رقم410:ام، صة في الصي  يام، باب الني  ، كتاب الص  نهوأبو داود في سن 1900 :، رقم919:ص
 .111-119، ص1ازي، جالر   :ول الفقهالمحصول في علم أص-5
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أن ه لا إجماع فيما ينفي من الأفعال الش رعية، بل هو ظاهر في عدم صح تها وهذا ": القولَّالأو ل
مذهب الحنابلة وأكثر الحنفي ة وأكثر المالكي ة وأكثر الش افعي ة، وهو اختبار أبي الحسن البصري من 

 .1"المعتزلة
َّالث اني ي الأفعال الش رعية يقتضي الإجمال، فيتوقف فيها حتى  يتب ين المراد من نفي إن  نف": القول

وهذا القول مذهب بعض الحنفي ة وبعض الش افعي ة، وهو اختيار أبي " 2"صح ة الفعل أو نفي كماله
ني وأبي عبد الله البصري  .3"بكر الباقلا 

 لا إجمال فيما ينُفي من الأفعال الش رعي ة. بذلك يت ضح أن  الر ازي يوافق أكثر الأصولي ين في أن ه     
أن  المدلول عليه بالل فظ نفي الذ ات والد ال على نفي الذ ات دال  على نفي جميع ": قال الر ازي الأدلة

 الص فات لاستحالة بقاء الص فة مع عدم الذ ات.
العمل به في الذ ات فقوله لا عمل يدل  على نفي الذ ات وعلى نفي الصح ة ونفي الكمال وترك      

فوجب أن يبقى معمولا به في الباقي فأجاب الر ازي عن هذه القضية بقوله: "أن ه لا نزاع في أن  دلالة 
هذا الل فظ على نفي الص فة تابعة لدلالته على نفي الذ ات، لكن بعد استمرار تلك الد لالة صار 

 الل فظ كالعام  بالن سبة إلى سر ها. 
الل فظ العام  بالن سبة إلى نفي الذ ات ونفي الص فات ثم  تارة يختص  بالن سبة إلى الذ ات فقط وأن نا بين ا أن  

 وحينئذ يقي د نفي بقي ة الأحكام.
 وتارة يختص  بالن سبة إلى الذ ات والص فة فيبقى معمولا به في الباقي وهو نفي الفضيلة.

هذه المشابهة بين المعدوم وبين ما يوجد ويصح  ولا أن  المشابهة بين المعدوم وبين ما لا يصح  أتم  من -2
 ينفصل، والمشابهة إحدى أسباب المجاز فكان حمل الل فظ على نفي الص فة أولى.

                                                           
بين البصريين  ل الخلافئاس، وم940: عبد الله آل مغيرة، ص :ةفاظ عن ابن تيمي  ل، ودلالة الأ109:ة، صآل تيمي   :دةالمسو  -1

الغزالي  :، والمستصفى111:ابن الحاجب، ص إلى علم الأصول: ، ومنتهى الوصول199-191:ص والكوفيين: ابن الأنباري
 1أبي حسن البصري، جوالمعتمد: ، 91-90:، ص1الآمدي، ج :والإحكام في أصول الأحكام 19-11:، ص9ج

 .119:ص
 .109:ة، صآل تيمي   :دةالمسو  -2
أبي  :، والمعتمد19:، ص9الغزالي، ج :، والمستصفى199-191:ص بين البصريين والكوفيين: ابن الأنباري، مسائل الخلاف-3

 .119:ص 1الحسن البصري، ج
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أن  الخلل الحاصل في الذ ات عند عدم الص فة أشد  من الخلل الحاصل فيها عند بقاء الص فة وعدم -5
 إطلاقه على غير المختل . الفضيلة، وإطلاق اسم العدم على المختل  أولى من

سل منا أن ه لا يجوز حمل هذا المعنى على هذه الأحكام، ولا يجوز حمله على نفي الذ ات فلم قلت إنه 
مجمل؟ بيانه: أن  قولنا: هذا الش يء لفلان معناه: يعود نفعه إليه، وقولنا: لا عمل لمن لا ني ة له 

صح ة لأن ه لو صح  ذلك العمل لعاد نفعه إليه، والل فظ فمعناه: لا يعود نفعه إليه، وهذا يقتضي نفي ال
 .1"الد ال على نقيضه

 ماَّيحصلَّفيهَّالبيان:َّ .1
يرى الر ازي أن  البيان يحصل  يحصلَّالبيانَّبقولهَّتعالىَّوبقولَّالر سولَّصل ىَّاللهَّعليهَّوسل م:-(1

أن  بيان المجمل إم ا أن بقول الله تعالى وبقول رسوله صل ى الله عليه وسل م على ذلك في قوله: "اعلم 
ك" َّ. 3"ويدخل في الفعل القول منهما أم ا القول فقال الر ازي أن ه ظاهر 2يفهم بالقول أو بالفعل أو بالتّ 

 .4"يوافق مذهب كاف ة الأصولي ين، فقد حكى الات فاق على ذلك بعضهم"وما ذهب إليه الر ازي      
َّوجل َّوبفعلَّرس-(1 َّولهَّصل ىَّاللهَّعليهَّوسل م.َّيحصلَّالبيانَّبفعلَّاللهَّعز 

 .5ذكر ابن فارس أن : "الفعل إحداث شيء من عمل وغيره"     
وعر فه الجرجاني بأن ه: "الهيئة العارضة للمؤش ر في غيره بسبب الت أثير أو لا كالهيئة الحاصلة للقاطع      

 . 6بسبب كونه قاطعا"
أن  الكلام في أفعال الله تعالى وأفعال رسوله ليس  والمراد بالقول هنا ما ليس قولا ولا تركا، وبما     

 واحدا جعلته في مسألتين مستقل تين وذلك على الن حو الت الي: 

                                                           
 .191-111: ، ص1ازي، جالر   :صول في علم أصول الفقهالمح-1

.199: ، ص1المصدر نفسه، ج- 2 
.199: ، ص1المصدر نفسه، ج- 3 

 9، ج: الس رخسييخسر س  أصول الو ، 119-110:، ص1الحنبلي، ج :ةالعد  و ، 419:، ص1ركشي، جالبحر المحيط: الز  -4
 .99:ص
.911: ، ص4ابن فارس، ج :غةمقاييس الل  - 5 
.141: الجرجاني، ص :اتعريفالت  - 6 
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: يرى الر ازي أن  البيان لا يحصل بفعل الله تعالى وإن  يحصلَّالبيانَّبفعلَّاللهَّتعالى لمسألةَّالأولى:ا
 . 1البيان من الله تعالى بما كتب في الل وح المحفوظ" قوله: "هو الكتابة" فقال: "وأم ا الكتابة فقد يقع بها

والملاحظ في هذه المسألة أن  أكثر الأصولي ين أهملوا التطر ق إلى فعل الله تعالى كالاستواء من جهة       
 كونه دليلا شرعي ا أو طريقا يحصل به البيان.

م لا يذكرون وهذا ما صر ح به ابن تيمي ة في قوله: "وإن كانت قد جرت عاد      ة عام ة الأصولي ين أنه 
 .3"بعد أن ذكر أن  الأصل قول الله تعالى وفعله". 2من جهة الله إلا  قوله الذي هو كتابه"

 وقد اختلف الأصولي ون في هذه المسألة على قولين:     
َّالأو ل ر أن  البيان يحصل بفعل الله تعالى، وهذا القول نقله الز ركشي عن أبي منصو ": القول

 . 4"البغدادي
 5"وصر ح بذلك القرافي وذلك بأن يخلق الله عز  وجل  في بعض مخلوقاته أفعالا يحصل بها البيان"     

 .6"ويدخل فيه نفي الص فات العقلي ة لله عز  وجل  وهذا ما بني على أصل الأشعري ة"
به ابن عقيل الحنبلي، حيث : إن  البيان لا يحصل بفعل الله عز  وجل  وهذا القول صر ح القولَّالث اني

قال: "وتزيد السن ة على الكتاب بقسمين يختص انها دون الكتاب، الفعل والإقرار على الفعل، فعل 
النبي  صل ى الله عليه وسل م يجوز أن يدل  على ما يقتدي به فيه من إيجاب وندب وإباحة...أم ا فعل 

 .7الله فخارج عن هذا القبيل"
ا مبني ة"كما صر ح ابن الس          . 8بكي في قوله: "والفعل لا يكون إلا  من الر سول وذلك كصلاته فإنه 

                                                           

.199: ، ص1ازي، جالر   :المحصول في علم أصول الفقه- 1 
.911: ة، صآل تيمي   :دةالمسو  - 2 
.911: المصدر نفسه، ص- 3 
.419: ، ص1ركشي، جالز  : البحر المحيط- 4 
.991: ، ص9ج : أل مغيرة،ةابن تيمي  عند دلالة الألفاظ - 5 
.991: ، ص9المرجع نفسه، ج- 6 
.999: ص، 9جسه، المرجع نف- 7 
.999: ، ص9المرجع نفسه، ج- 8
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1ََّّ﴾َّوَأَقِيمُواَّالص لَاةَََّّ﴿لقوله تعالى:
 .2"وهو ظاهر كلام الر ازي وبعض أتباعه"َََََّّّّّ

 لم يذكر القائلون بحصول البيان بأفعال الله أدل ة، ويمكن أن يستدل  بما يأتي:" أدلةَّالقولَّالأو ل:
نَهَُّثمُ َّيَجْعَلُهَُّركَُامًاَّفَـتـَرَىَّ ﴿: في قوله تعالى:لدليلَّالأولا ألََمَّْتَـرََّأَن َّالل هََّيُـزْجِيَّسَحَاباًَّثمُ َّيُـؤَلِّفَُّبَـيـْ

صْرفِهَُُّالْوَدْقََّيَخْرُجَُّمِنَّْخِلَالِهَِّوَيُـنـَزِّلَُّمِنََّالس مَاءَِّمِنَّْجِبَالٍَّفِيهَاَّمِنَّْبَـرَدٍَّفَـيُصِيبَُّبهَِِّمَنَّْيَشَاءَُّوَيََّ
ووجه الد لالة أن ه تعالى يخبر أ ن هذه الأفعال منه 3﴾ عَنَّْمَنَّْيَشَاءَُّيَكَادَُّسَنَاَّبَـرْقِهَِّيَذْهَبَُّباِلْأبَْصَارَِّ

 .4"عز  وجل  عبرة لأولي الأبصار، أي: دليل على كمال عظمته وقدرته سبحانه
قائع كثيرة، وهذا يدل  على أن  أفعاله عز  استدل  الص حابة ببعض أفعال الله تعالى في و ": الدليلَّالث اني

وجل  حج ة يحصل بها البيان ومن ذلك ما روي عن قول أم  سليم لما أرادت أن تسأل ال رسول عن 
 .5"احتلام المرأة، إن  الله لا يستحي من الحق  فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت

ا استدل ت على حسن الإقدام على مثل هذا"      الس ؤال بفعل الله عز  وجل  وهو أن ه لا يستحي  فإنه 
  6"من الحق  

: استدل  ابن عقيل على منع دلالة أفعال الله على الأحكام الش رعي ة بأن  أفعال الله دليلَّالقولَّالث اني
عز  وجل  ليست محلا  للاقتداء لعدم الت ساوي بين الخالق والمخلوق في الت كليف وغيره يقول: "قول 

صل ى الله عليه وسل م يجوز أن يدل  على ما يقتدي به فيه من إيجاب وكذب وإباحة لمساواته لنا  الن بي  
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في الت كليف والد خول تحت المرسوم والحدود، فأم ا فعل الله فخارج عن هذا القبيل لعدم دخوله تحت 
 .1مرسوم غيره، فهو حاكم غير محكوم عليه"

أفعال الله يحصل بها البيان ولكن ليس كالبيان الحاصل بأقواله  ويت ضح مم ا سبق ذكره كنتيجة أن       
 تعالى وبأقوال رسوله من حيث قو ة البيان.

البيان يحصل بفعل رسوله ": يرى الر ازي أن  يحصلَّالبيانَّبقولَّرسولهَّصل ىَّاللهَّعليهَّوسل م-(2
ك" صل ى الله ونص  على ذلك في مواضع منها: "أن  بيان المجمل قد يقع بالقول  .2أو بالفعل أو بالتّ 

وقال أيضا: "أم ا بالفعل فإم ا أن يكون الدال  على بيان شيء يحصل بالمواضعة أو شيئا تتبعه      
 .3المواضعة أو شيئا يتبع المواضعة، فالأو ل الكتابة والث اني عقد الأصابع"

كتب في الل وح المحفوظ، ومن   وقال أيضا: "فأم ا الكتابة فقد يقع بها البيان من الله تعالى بما     
 .4الر سول بما كتب إلى أعماله"

وبين  الر ازي في هذا الباب أن  قوله: "وأم ا عقد الأصابع فقد بين  به الر سول صل ى الله عليه وسل م      
ة وحبس في الث الثة من أصبعه، وهذا يستحيل على الله تعالى لاستحال 5"الش هْرَُّكَذَاَّوكََذَاإذ قال: "

 .6"الجوارح عليه
وأك د على ذلك بقوله: "أن ه غير جائز في الحكمة، فهو لا يستقيم على أصلنا، لأن  الله تعالى      

 .7يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد"
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وهو الذي تتبعه المواضعة فهو الإشارة، لأن  المواضعة مفتقرة إليها وهي غير مفتقرة ": أم اَّالقسمَّالث اني
إلا  لافتقرت إلى إشارة أخرى، وقد بين  الر سول صل ى الله عليه وسل م بالإشارة حين إلى المواضعة، و 

ناَثِهِمَّْوقال: " 1أشار إلى الحديد بيده   .2"هَذَاَّحَرَامٌَّعَلَىَّذكُُورَِّأمُ تِي،َّحِلٌَّّلِإِ
 ويفهم من كلام الر ازي في هذا القسم أن  البيان يحصل بالإشارة لوقوعه.     

هَذَاَّ: وهو الذي يكون تابعا للمواضعة، فهو كما إذا قال صل ى الله عليه وسل م: "لث الثأم اَّالقسمَّا
تُمُونِيَّأُصَلِّي" أو يقول: "الفَصْلَُّبَـيَانٌَّلِهَذِهَِّالِيةََِّ  . 3"صَلُّواَّكَمَاَّرأَيَْـ

فته لهما هذا الفعل بيان لهذا الكلام لأن  فعل الر سول أدل  عليهما من ص"حيث قال الر ازي أن       
 4."فإن ه ليس الخبر كالمعاينة، ولهذا بين  الر سول الحج  والص لاة

 والملاحظ أن  هذه المسألة لم تسلم من الاختلاف بين الأصولي ين حيث انقسموا إلى ثلاثة أقوال:     
ي ين: أن  البيان يحصل بفعل النبي  صل ى الله عليه وسل م وهذا القول مذهب أكثرالأصولالقولَّالأو ل

5. 
َّالث اني  : أن  البيان لا يحصل يفعل النبي  صل ى الله عليه وسل م وهذا القول مذهب بعضالقول

ش افعي ة
6 . 

إن  البيان لا يحصل بفعل النبي  صل ى الله عليه وسل م إلا  بشرط انضمام ما يشعر بأن   القولَّالث الث:
وهذا  7"صَلُّواَّكَمَاَّرأَيَْـتُمُونِيَّأُصَلِّيسل م: "الفعل بيان من قول أو قرينة حال كقوله صل ى الله عليه و 

 .8القول نقله الز ركشي عن بعض الأصولي ين
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وبهذا يتبين  أن  الر ازي فيما ذهب إليه من حصول البيان بأفعال الر سول صل ى الله عليه وسل م      
 حد أمور ثلاثة:يوافق مذهب أكثر الأصولي ين، حيث يرى أن  كون الفعل بيان للمجمل إلا  بأ

 : أن يعلم ذلك بالض رورة من قصده."أحدهما
أن يعلم بالد ليل الل فظي وهو أن يقول: "هذا الفعل بيان لهذا المجمل، أو يقول أقوالا يلزم من  ثانيها:

 مجموعات ذلك".
ن : بالد ليل الل فظي وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم  يفعل فعلا يصلح أثالثها

يكون بيانا له ولا يفعل شيئا آخر، فيعلم أن  ذلك الفعل بيان للمجمل وإلا فإنه قد أخ ر البيان عن 
 .1وقت الحاجة وهذا لا يجوز"

وهكذا يت ضح أن  الر ازي وضع ثلاثة أدل ة لبيان المجمل، فيكون ذلك بالمقصد أو الد ليل الل فظي أو      
 الد ليل العقلي.

َّوجل َّومنَّرسولهَّصل ىَّاللهَّعليهَّوسل م:َّيحصلَّالبيانَّبالت َّ-(0 َّركَّمنَّاللهَّعز 
التّك في الل غة: "ودع الش يء والتخلي ة عنه، ومنه: تركة البيت وهي ما يتّكه من تراثه، وكذلك      

يكة وهي الر وضة التي يعقل عنها الن اس فلا يدعوها"  .2التّ 
 كلام في هذين الن وعين تحت مسألتين:والمراد هنا الإمساك عن القول والفعل، ويكون ال     

َّوجل ": "المسألةَّالأولى : ويظهر أن  الر ازي قد أهمل التطر ق إلى  يحصلَّالبيانَّبالت ركَّمنَّاللهَّعز 
 كون ترك الله عز  وجل ، ومنه إقراره يحصل به البيان، كما أهمل أكثر الأصولي ين التطر ق إليه.

ك الص ادر من الله عز  وجل  نوعين:بخلاف ابن تيمي ة الذي ذكر أن  لل       تّ 
 "الأو ل: ترك الأمر بالش يء والن هي عنه، أي سكت عنه فلا يأمر به ولا نهي عنه.

 الث اني: ترك الإنكار على الفعل الواقع في زمن نزول الوحي أي إقراره.
ك يحصل بها البيان، فتّك الأمر بالش يء والن هي   عنه يدل  على أن ه معفو. ويرى أن  كلا الن وعين من التّ 
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وإقراره للفعل الواقع زمن نزول الوحي يدل  على جواز الفعل يقول: "والت حقيق أن يقال: بيان الله      
ك فقد يد ل على عدم الت حريم تارة، وعلى عدم الوجوب أو  تعالى ورسوله قسمان: فعل وترك، أم ا التّ 

لوه، والث اني: الإمساك عن الأمر بالش يء أو فعله على الاستحباب تارة، وهذا هو الإقرار على ما فع
ا أصل معتمد"  .1تفصيل في هذا القسم...فلا تفعل عن الد لالة العدمي ة فإنه 

وقال في موضع آخر: " وأصل هذان أن  الأصل قول الله وفعله، وتركه القول وتركه الفعل...أم ا      
وَمَاَّلإيجاب، وبعدم نهيه على عدم الت حريم كقوله: "ترك القول فكما يستدل  بعدم أمره على عدم ا

وهو الد ليل الث اني على عدم الحكم بعدم الد ليل، وكما استدل  جابر  2"سَكَتََّعَنْهَُّفَـهُوََّمِمَاَّعَفَاَّعَنْهَُّ
 . 3بعدم الن هي عن الفعل على عدم تحريمه، وأم ا ترك الفعل فكالتجائه للمؤمنين دون الن اس"

لك على أن إقرار الله عز  وجل  الفعل الواقع في زمن الوحي يحصل به البيان في قوله: ونص  كذ     
َّنعزلَّكقول جابر رضي الله عنه: "  4"والبيان من الله عز  وجل  يحصل بالفعل...ويحصل بالإقرار كُن ا
هَىَّعَنْهَُّلنَـَهَاناََّعَنْهَُّالقُرْآ  .5"نَُّوَالقُرْآنَُّيَـنْزِلُ،َّوَلَوَّْكَانََّشَيْئًاَّيُـنـْ

هذا ما صر ح به ابن تيمي ة بعد أن ذكر أصل قول الله تعالى يقول وبفعل وتركه القول وتركه      
 الفعل، ولهذا لم يتطر ق الأصولي ون إلى ما تطر ق إليه ابن تيمي ة.

يرى الر ازي أن  البيان  المسألةَّالث انية:َّ"يحصلَّالبيانَّبالت ركَّمنَّالر سولَّصل ىَّاللهَّعليهَّوسل م":
ك: ترك الن هي وهو ما يسم ى الإقرار. ك من رسول الله، وذكر من التّ   يحصل بالتّ 

ك فاعلم أن  الفعل يبين  الص فة ولا يدل  على وجوبها، وترك الفعل يبين  لنفي       يقول: "أم ا التّ 
 وجوبه وذلك على أربعة أضرب:
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 صلاته فيعلم أن  هذا المشهد ليس بشرط في أحدهما: أن يقوم من الر كعة الث انية إلى الث الثة ويمضي إلى
صح ة الص لاة، وإذا لم تصح مع عدم شرط الصح ة، ويدل  على أن ه ليس بواجب أن ه صل ى الله عليه 

 وسل م لا يجو ز أن يعتمد ترك الواجب.
 الث اني: أن يسكت عن بيان حكم الحادثة فيعلم أن ه ليس فيها حكم شرعي.

الخطاب متناولا له ولأم ته على سواء، فإذا ترك الفعل دل  على أن ه كان الث الث: أن يكون ظاهر 
 مخصوصا من الخطاب ولم يلزمه ما لزم أم ته.

 الر ابع: أن يتّكه بعد فعله إي اه فيعلم أن ه قد نسخ عنه.
 . 1ثم  بنظر إذا كان حكم الأم ة حكمه نسخ عنهم أيضا وإلا  كان حكمهم بخلاف حكمه"

ك ومنه الإقرار يحصل به البيان يوافق مذهب أكثر الأصولي ينوما ذهب        .2إليه الر ازي في أن  التّ 
ومقتضى مذهب من منع حصول البيان بفعل رسول الله صل ى الله عليه وسل م أن  البيان لا يحصل     

ك فعل. ك لأن  التّ   بالتّ 
الخطاب الذي يحتاج َّر ازي أن  يرى الجوازَّتأخيرَّالبيانَّعنَّوقتَّالخطابَّإلىَّوقتَّالحاجة:َّ-(4

َّإلى بيان نوعان: 
"الأو ل: ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه كالعام  المراد به الخصوص، وكالحكم المنسوخ، وتأخير بيان 

 الأسماء الش رعي ة، وتأخير بيان اسم الن كرة إذا أراد به شيئا معي نا ونحوها.
 .3الأسماء المتواطئة"الث اني: ما لا ظاهر له كالمشتّك والمجمل و 

َّ
َّ
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 :رأيَّالر ازي
يرى الر ازي جواز تأخير البيان عن وقت الخطابة إلى وقت الحاجة ونص  على ذلك بقوله:         

 .1"مذهبنا أن ه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في كل  هذه الأقسام"
وقت الخطاب إلى وقت  ولم تخلو هذه المسألة من خلاف الأصولي ون في جواز تأخير البيان عن 

 الحاجة وهذا ما سأعرضه في أقوال أهم ها:
: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهذا القول مذهب أكثر القولَّالأول"

 الحنابلة، وذكره أبو البركات، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في روايته، واختاره أبو يعلي، وأبو الخط اب 
 .2"النج ار وابن قدامة، وابن

 .3كما أن ه مذهب أكثر المالكي ة، وهو اختيار ابن الحاجب، والقرافي، وابن جزي
 .4وهو مذهب أكثر الش افعي ة، واختاره الر ازي وأبو المعالي، والغزالي والآمدي، وصفي الد ين الهندي

َّالث اني ول مذهب لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهذا الق": القول
الش افعي ة كما أن ه نسب إلى الإمام أحمد، واختاره بعض أصحابه كأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن 

 .5"الت ميمي وهو مذهب أكثر المعتزلة
يجوز تأخير البيان المجمل دون غيره كالعام  والمطلق، وهذا القول مذهب أكثر الحنفي ة ": القولَّالث الث

 .6"وبعض الش افعي ة
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 .1"يجوز تأخير البيان في الأمر والن هي دون الخبر، وهذا القول حكاه بعض الأصولي ين": الر ابعالقولَّ
َّالخامس يجوز تأخير البيان في الأخبار دون الأمر والن هي وهذا القول حكاه بعض ": القول

 2"الأصولي ين
فيه، وبين ما له ظاهر  الت فصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشتّك فيجوز تأخير البيان" القولَّالس ادس:

وقد استعمل في غير ظاهره كالعام  والمطلق والمنسوخ، فيجوز تأخير بيانه الت فصيلي دون الإجمالي وهذا 
 . 3"القول مذهب أبي الحسن البصري من المعتزلة

  4"يجوز تأخير بيان العموم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل، وهذا القول مذهب الش افعي ة": القولَّالس ابع
ا ناقش الاستدلال بدليلين يستدل  بهما على لأدل ةا : لم يذكر الر ازي استدلالا على ما ذهب إليه، وإنّ 

 جواز تأخير البيان وقت الخطاب وهما:
إِن ََّّ﴿: أن يستدل  على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فالد ليل عليه قوله تعالى:الدليلَّالأو ل

َّوَقُـرَّْ َّجَمْعَهُ نَا َّبَـيَانهََُّعَلَيـْ نَا َّعَلَيـْ َّإِن  َّثمُ  َّقُـرْآَنهَُ َّفاَت بِعْ َّقَـرَأْناَهُ َّفإَِذَا اخي وهو  وثم  5﴾آَنهَُ في الل غة للتّ 
 .6"وهذا الد ليل استدل  به كثير من الأصولي ين على جواز تأخير البيان عن وقت الخطابالمطلوب، 

اخي فقط، بل قد تّيء بمعنى الواو كقوله حيث قال الر ازي: "فإن قيل لا نسل م أن  كلمة )ثم ( ل      لتّ 
نَاَّمُوسَىَّالْكِتَابَّثَُّ﴿تعالى: َّآَتَـيـْ  9﴾ثُّمَّاللُهَّشَهِيدَّ﴿وقوله:8َّ﴾ثمُ َّكَانََّمِنََّالذِينََّآمَنُوا﴿وقوله: 7﴾م 

سل منا ذلك، لكن لا نسل م أن  المراد بالبيان في هذه الآية البيان الذي اختلفنا فيه وهو البيان المجمل 
لعموم، فلم لا يجوز أن يكون المراد به إظهاره بالت نزيل؟ غاية ما في الباب أن يقال: هذا مخالفة وا
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الظ اهر، لكن نقول: يلزم من حفظ هذا الظ اهر مخالفة ظاهر آخر وهو أن  الض مير الذي في قوله 
نَاَّبَـيَانهَََُّّ﴿تعالى:  راجع إلى جميع المذكور وهو القرآن.1﴾إِن َّعَلَيـْ
 . 2أن  جميعه لا يحتاج إلى بيان فليس حفظ أحد الظ اهرين أولى من الآخر وعليكم الت خريج" ومعلوم

ثم  رد  على أبي الحسن البصري قوله: يجوز تأثير البيان الت فصيلي، قال الر ازي: "سل منا أن  المراد  
نَاَّجََّّ﴿مطلق البيان، لكن لا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى: هو أن يجمعه َّ﴾مْعَهَُّوَقُـرْآنهََُّإِن َّعَلَيـْ

في الل وح المحفوظ، ثم  إن  بعد ذلك ينزله على الر سول صل ى الله عليه وسل م ويبي نه له وذلك متّاخ عن 
الجمع، سل منا أن  البيان ما ذكرتموه، لكن الآية تدل  على وجوب تأخير البيان، وذلك ما لم يقل به 

ولون به، وما تقولون به وهو الجواز لم تدل الآية عليه فبطل أحد، فما دل ت عليه الآية لا تق
 . 3الاستدلال"

اخي فذلك متواتر عند أهل الل غة والآيات   اخي بقوله: "أم ا كلمة ثم  للتّ  وأجاب على أن  ثم  للتّ 
 . 4التي تلوتموها المراد هناك الت أخير في الحكم"

ن يكون المراد من البيان إظهاره الت نزيل، قال ورد  على الحسن البصري بقوله: "لم لا يجوز أ 
رَأْناَهَُّفاَت بِعَّْقُـرْآنهَََُّّ﴿الر ازي: "لأن  قوله تعالى: أمر النبي  صل ى الله عليه وسل م بات باع قرآنه، 5﴾فإَِذَاَّقَـ

أن  وإم ا أن يكون مأمورا بذلك نزوله عليه، فإن ه قبل ذلك لا يكون عالما به فكيف ات باع قرآنه؟ فثبت 
هو الإنزال، ثم  إنه تعالى حكم بتأخير البيان عن ذلك، وذلك  ﴾فإَِذَاَّقَـرَأْناَهََُّّ﴿المراد من قوله تعالى:

يقتضي تأخير البيان عن وقت الإنزال، وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون المراد من البيان هو الإنزال 
 . 6لاستحالة كون الش يء سابقا على نفسه"
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ره كنتيجة أن  البيان المذكور في الآية إذا كان بمعنى ظهور القرآن على ويت ضح مم ا سبق ذك 
لسان محم د صل ى الله عليه وسل م لم يستقم الاستدلال بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت 

ا يستقيم الاستدلال لو كان البيان المذكور في الآية بمعنى بيان ما يحتاج إلى البيان.  الخطاب وإنّ 
قال  1﴾ إِن كُمَّْوَمَاَّتَـعْيُدُونََّمِنَّْدُونَِّالِلهَّحَصَبَُّجَهَن مَََّّ﴿: أن  الله تعالى لما أنزل قوله:الث انيالدليلَّ

حتى  أنزل الله  2ابن الز بعري: "قد عُبدت الملائكة وعبد المسيح فهؤلاء حصب جهن م فتأخ ر بيان ذلك
 .3﴾لْحُسْنَىإِن َّال ذِينََّسَبـَقَتَّْلَهُمَّْمِن اَّاَّ﴿:تعالى قوله

بتدر ج في ﴾وَمَاَّتَـعْيُدُونََّمِنَّْدُونَِّالِلهََّّ﴿قال الر ازي في ذلك: "فإن قيل لا نسل م قوله تعالى: 
 الملائكة والمسيح، وبيانه في وجهين: الأو ل: أن  كلمة )ما( لا يعقل فلا يدخلها المسيح والملائكة.

خطاب مع العرب وهم  ﴾ نََّمِنَّْدُونَِّالِلهَّحَصَبَُّجَهَن مََّإِن كُمَّْوَمَاَّتَـعْيُدُوََّّ﴿الث اني: أن  قوله تعالى:
ا كانوا يعبدون الأوثان.  ما كانوا يعبدون المسيح والملائكة، وإنّ 

سل منا ذلك لكن تخصيص العام  بدليل العقل جائز، وهاهنا دل  العقل على خروج الملائكة والمسيح 
 .4ليل كان حاضرا في عقولهم"فإن ه لا يجوز تعذيب المسيح يجرم الغير، وهذا الد  

ثم  بين  مسألة هذا الخبر الواحد الذي لا يجوز إثباتها به بقوله: "سل منا صح ة الر واية، لكن   
ا سكت انتظارا لنزول الوحي عليه في تأكيد البيان العقلي والل فظي.  الر سول صل ى الله عليه وسل م إنّ 

 والد ليل عليه ما يلي:والجواب: أن  صيغة )ما( مختص ة بالعقلاء 
  .6﴾ وَالس مَاءََّوَمَاَّبَـنَاهَاَّ﴿وقوله أيضا: 5﴾وَمَاَّخَلَقََّالذ كَرََّوَالأنُْـثَىََّّ﴿: قوله تعالى:أحدهما

 ات فق أهل الل غة على ورود ما بمعنى الذي وكلمة الذي متناولة للعقلاء فكلمة ما أيضا كذلكثانيهما:َّ
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لفصحاء فلو لا أن  كلمة )ما( تتناول المسيح والملائكة، وإلا  لما : أن  ابن الز بعري كان من اثالثهما
 أورده نقض في الآية.

أن  الر سول صل ى الله عليه وسل م لم يرد  عليه، بل سكت وتوق ف إلى نزول الوحي، ولو كان  رابعها:
 .1"ذلك خطأ في الل غة لما سكت الر سول صل ى الله عليه وسل م عن تخطئته

ازي بعد أن ذكر هذه الوجوه: "أن  التمس ك بالأدل ة الل فظية أينما كان لا يفيد إلا  الظن  قال الر       
 . 2ورواية الأحاد صالحة لذلك"

وقد خط أ الر ازي الاستدلال بذلك على جواز تأثير البيان عن وقت الخطاب لأن ه ليس ثم ة ها هنا      
يعيد من دون الله لكل  الأم ة، بل المقصود بها ما يعده تأخير للبيان، لأن  الآية ليست عام ة لكل  ما 

 المخاطبون من كف ار قريش من الأصنام والأوثان ولم يدخل فيها المسيح.
إنّا جاءت معارضة ابن الز بعري من جهة القياس الفاسد، وهو إذا كانت آلهتنا دخلت الن ار      

 ار لأن ه معبود من دون الله.لكونها معبودة من دون الله وجب أن يدخل المسيح الن  
وجود الفارق بين الأصل والفرع، فعيسى عليه الس لام عبد حي  مطيع "ووجه فساد هذا القياس:      

ا حجارة يصلح أن تعذ ب  لله لا يصلح أن يعذ ب لأجل الانتقام من غيره، بخلاف الأوثان فإنه 
 .  3"ذلك عقوبة لمن لا يصلح أن يعاقب لتحقيق عدم كونها آلهة، وللانتقام مم ن عبدها، وليس في
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َّالمبحثَّالر ابع:َّالظ اهرَّوالمؤو ل:
ا حلقي ة ظهورا فهو ظاهر.  تعريفَّالظ اهرَّلغة: .1  اسم فاعل من ظهر يظهر بالفتح في الآتي لأنه 

، ظهر الأمر يظهر ظهورا فهو ظاهر وظهير"       .1قال صاحب القاموس المحيط: "وظهر ظهورا تبين 
 .2"ظهر الأمر الفلاني إذا ات ضح وانكشف"والظ اهر هو الواضح والمنكشف، ومنه يقال:      
 : تعد دت تعريفات الظ اهر عند الأصولي ين منها:اصطلاحا .2

 . 3عر ف الغزالي الظ اهر بقوله: "وهو الل فظ الذي يغلب عليه الظن ، فهو معنى منه من غير قطع"     
الل فظ الظ اهر ما دل  على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره وعر فه الآمدي بقوله: "     

 .4احتمال لا مرجوحا"
وذهب الر ازي في تعريفه للظ اهر بقوله: "أن ه ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره سواء أفاده      

 . 5وحده وأفاد مع غيره"
بينه وبين النص  بقوله: "النص  هو الل فظ الذي لا حيث أشار الر ازي في هذا الت عريف إلى الفرق      

 .6يمكن استعماله في غير معناه الواحد، والظ اهر هو الذي يحتمل غيره احتمالا مرجوحا"
وعر فه الش وكاني بقوله: "ما دل  دلالة نصي ة إم ا بالوضع كالأسد للس بع المفتّس، أو بالعرف       

 . 7ه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن  في الأرض"كالغائط للخارج المستقذر إذ غلب في
وعر فه الس رخسي بقوله: "هو ما يعرف المراد منه بنفس الس امع من غير تأم ل، وهو الذي يسبق      

 .8إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد"

                                                           

.1019: بادي، صأالفيروز  :القاموس المحيط- 1 
.991-990 :ص ،4جابن منظور،  :ولسان العرب ،1019: المرجع نفسه، ص- 2 
.41: ، ص9الغزالي، ج :المستصفى في علم أصول الفقه- 3 
.19: ، ص1الآمدي، ج :الإحكام في أصول الأحكام- 4 
.199: ، ص1ازي، جالر   :الفقه المحصول في علم أصول- 5 
.199: ، ص1المصدر نفسه، ج- 6 
.991: ، ص9وكاني، جالش   :من علم الأصول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق  - 7 
.114-111: ، ص1ج : الس رخسي،رخسيأصول الس  - 8 



َّالأصولَّالد لاليةَّلبناءَّعلمَّأصولَّالت فسير. َََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالثاني

291 

سامع بصفته مثل قوله تعالى:        وعرفه البزدوي بقوله: الظ اهر اسم لكل  كلام ظهر المراد به     
﴿ََّّ َّالنِّسَاءِ َّمِنَ َّلَكُمْ َّطاَبَ َّمَا َّاللهََّّ﴿فإن ه ظاهر في الإطلاق، وقوله تعالى: 1﴾فاَنْكِحُوا وَأَحَل 

 .3هذا ظاهر في الإحلال" 2﴾البـَيْعََّ
 .4ع"وذهب أبو زيد الديوسي في تعريفه للظ اهر بقوله: "الظ اهر ما ظهر للس امع بنفس الس م     
ويت ضح مم ا سبق ذكره كنتيجة أن  الظ اهر في الت عريف الل غوي هو ما ظهر من كل  شيء، فهو      

ا خ صصوا فيما إذا كان لل فظ دلالتان  الظ هور، أم ا الأصولي ون فلم يخرجوا عن الت عريف الل غوي وإنّ 
 رجوحة بالمؤو لة.أحدهما أرجح من الأخرى، فسم وا الد لالة الر اجحة بالظ اهرة، والم

: الت أويل مشتق  من آل يؤول إذا رجع، نقول: آل الأمر إلى كذا أي رجع إليه، تعريفَّالمؤو لَّلغة .5
 .5ومآله الأمر مرجعه"

وعر فه الز مخشري بقوله: "أو ل الحكم إلى أهله رد ه إليهم، وفي دعاء المفض ل أو ل الله عليك أي رد       
 .6عليك ضال تك"

 .7الر ازي بقوله: "الت أويل تفسير ما يؤول إليه الش يء"وعر فه      
ويت ضح مم ا سبق ذكره أن  الت أويل في المعاجم العربي ة ظهر على عد ة معان ترتكز مجملها على      

 الر جوع والجمع والإصلاح والس ياسة.
الن ظر  هو تأويل مع قطع( إلى أن  الت أويل بالمفهوم العام  435: يشير ابن حزم الأندلسي ).َّاصطلاحا1

ا هو حمل ال لفظ الظ اهر إلى معنى آخر يحتمله بدليل صحيح"  8عن الصح ة والبطلان بقوله: "إنّ 
                                                           

.01 :ساء، الآيةسورة الن  - 1 
.999 :سورة البقرة، الآية- 2 
.91-99: ، ص1وي، جدز بال عن أصول فخر الإسلام: الأسرار فشك- 3 
.109: ، ص1111، 1ة، دار ابن حزم، طعبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بي   :لالات ومجالي الاختلافاتأمال الد  - 4 

دي يبالز   :، وتاج العروس111-191ص: ، 1ابن فارس، ج :غةس الل  ييا، ومق19ص: ، 11ابن منظور، ج :لسان العرب-5
 .919ص: ، 9، ج1101، 1تبة الحياة، بيروت، طد مرتضى أبادي منشورات مكمحم  
.919: ، ص9دي، جيبالز   :، وتاج العروس19: ، ص1مخشري، جالز   :أساس البلاغة- 6 
.91: ازي، صالر   :مختار الصحاح- 7 
.49: ، ص1ابن حزم الأندلسي، ج :الإحكام في أصول الأحكام- 8 
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وذهب الغزالي إلى تعريف المؤو ل بقوله: "هو عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على      
 .1الظن  من المعنى الذي يدل  عليه الظ اهر"

 .2الر ازي بقوله: "الل فظ بالن سبة للر اجح يكون ظاهرا، وبالن سبة إلى المرجوح يكون مؤو لا"وعر فه      
ويرى الآمدي أن  الت أويل الص حيح هو: "حمل الل فظ على مدلوله الظ اهر ومنه مع احتماله بدليل      

 .3يعضده"
لت أويل ليس هو الاحتمال الذي وقد أورد الآمدي على الغزالي في تعريفه ملاحظات منها: "أن  ا     

حمل الل فظ عليه، بل هو نفس حمل الل فظ عليه، وفر ق بين الأمرين لأن ه غير جامع لا يخرج منه 
 .4الت أويل بالد ليل القاطع غير الظن "

أراد حيث اشتّط الغزالي في الت أويل الد ليل في تناول الد لالة القرآني ة، ولذلك رد  عليه الآمدي بأن ه      
 .5أن يعر ف نوعا من أنواع الت أويل الص حيح عند الجماعة

مع العلم أن  الآمدي في تعريفه للت أويل فر ق بين نوعين من الت أويل وهما: الت أويل الباطل والص حيح      
حيث قال: "فالت أويل الباطل هو صرف الل فظ إلى ما يتحمله من غير دليل، أم ا الت أويل الص حيح فهو 

 .6رف الل فظ إلى ما يحتمله بدليل"ص
 .7وعر فه الش وكاني بقوله: "حمل الظ اهر على المحتمل المرجوح"     
ويت ضح مم ا سبق ذكره أن  علماء الأصول منهم من ذكر الت أويل وأطلق الت عريف كالش وكاني حيث      

في الت أويل الص حيح كالغزالي  يشتمل على الت أويل الص حيح والفاسد، ومنهم من قي د الت عريف وحصره
 والآمدي وابن حزم.

                                                           

.41: ، ص9الغزالي، ج في علم أصول الفقه: المستصفى- 1 
.111: ، ص9ازي، جالر   :ير الكبيرفسالت  - 2 

 .11، ص: 1الآمدي، ج :الإحكام في أصول الأحكام-3
.11: ، ص1المصدر نفسه، ج- 4 
.91: ة، د ط، د ت، صة، الاسكندري  أحمد، دار المعرفة الجامعي   دار سي  عبد الغف   :غةها بالل  تلصأويل و ظاهرة الت  ينظر: - 5 
.11: ، ص1ابق، جالمصدر الس  - 6 
.994: ، ص1وكاني، جالش   إلى تحقيق الحق من علم الأصول: اد الفحولإرش- 7 
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وبعد عرض الت عريفات الل غوي ة والاصطلاحي ة لكل  من الظ اهر والمؤو ل سأعرض بعض القواعد      
 الأصولي ة لكل  منهما:

 قواعدَّأصولي ةَّفيَّالظ اهر:
ات باعها والعمل بها الظاهر ومن الأدل ة الشرعي ة التي يجب  الظ اهرَّلاَّيزولَّبمجر دَّالش بهَّوالظن :- .1

َّبدليل:
 .1"فقد أجمع الص حابة على العمل بظواهر الألفاظ": إجماعَّالص حابة-أ(

وبيان ذلك أن  الحمل بالظ واهر الش رعي ة ضروري في الش رع، كالعمل بأخبار الأحاد ": القياس-ب(
ار المتواترة قليلة جد ا، وعليه وإلا  تع طلت غالب الأحكام، فإن  الن صوص معوز ة جد ا، كما أن  الأخب

فإذا كان الحكم الظ اهر هو الإت باع والعمل به، فإن ه لا يعدل عنه إلا  بتأويل مستساغ، أم ا ترك الظ اهر 
لاحتمال رجحان الش به والظن  فلا، بدليل أن ه في ذلك ترك ما فيه الد ليل إلى ما لا دليل فيه، وهذا 

ح في مقابل المرجوح، وهذا لا يجوز، بل هو أقبح وأفحش، ومثاله كمن باطل أو هو ترك الد ليل الر اج
 3﴾َّرجِْسٌَّمِنَّْعَمَلَِّالش يْطاَنَِّفاَجْتَنِبُوهََُّّ﴿2"يقول في قوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام

 أ ن المراد حيث قال الر ازي في تفسير هذه الآية: "واعلم أن  هذا وإن كان استقاما في الظ اهر إلا       
ا حسن هذا المجاز لأ نه تعالى ذم  هذه الأفعال وأظهر قبحها إلى المخاطب  منه هو الن هي حقيقة، وإنّ 

فَـهَلَّْ﴿فلم ا استفهم بعد ذلك عن تركها، لم يقدر المخاطب إلا  على الإقرار بالتّك...فصار قوله:
َّمُنْتـَهُونَّ تُمْ وب الانتهاء مقرونا بإقرار المكل ف بوجوب جاريا مجرى تنصيص الله تعالى على وج4َّ﴾أنَْـ

الانتهاء، أو اعلم أن  هذه الآية دال ة على تحريم شرب الخمر من وجوه...ثانيها: أن ه تعالى أمر 
َّتُـفْلِحُونَّ﴿بالاجتناب، وظاهر الأمر للوجوب، ورابعها: أن ه قال: جعل الاجتناب مع 5﴾لَعَل كُمْ

                                                           

.411: ، ص1ركشي، جالز   :البحر المحيط- 1 
، 1طالقاهرة،  ،وزيعشر والت  ن  لل ناف، دار ابن عينيالجيلالي المر  :غنية عند ابن قداسة في كتابه المة وتطبيقاتها الخفي  القواعد الأصولي  -2

  919ص:، 9009
.10 :ائدة، الآيةسورة الم- 3

  
.10 :سورة المائدة، الآية- 4

  
.10 :سورة المائدة، الآية- 5
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ن الارتكاب خيبة، خامسها: أن ه شرح أنواع الفساد المتول دة الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحا كا
نيا"  .1منها في الد ين والد 

وبعد أن عرض وجوه تحريم الخمر بين  الظ اهر من تحريمه بقوله: "والظ اهر أن  هذا الأمر على      
تُمَّْمُنْتـَهُونَََّّ﴿الذ نب وقوله: كون الخمر على هذا هو صيغة الاستفهام لا يفيد الأمر، في2﴾فَـهَلَّْأنَْـ

مكروها لا حراما، فإن  هذا مزاعمة لخطاب الش رع إذا الأمر باجتناب ذلك ظاهر في الإيجاب، وصيغة 
 .3هل أنتم منتهون هي عرف في استعمال العرب بمعنى انتهوا"

 فالص ريح في معناه هو الخالص في كل  " الص ريحَّإذاَّعرفَّعندَّبدليلَّصارَّظاهراَّفيَّغيره: .2
، ومعنى كون النص  هو الص ريح في معناه أي:  شيء، وهو ما يطلق عليه الفقهاء الأصولي ين اسم النص 

 . 4"أن ه خالص الد لالة عليه، لا يشوبه احتمال دلالة على غيره
أم ا إذا صرف عن الص ريح بدليل كن ا بصدد الظ اهر بَـنـَوْ على الظ اهر ما يحتمل معنيين فزائدا      

بدليل صار يحتمل معنيين وهذا هو الظ اهر في غيره، ومثال هذه القاعدة ما  والص ريح إذا صرف عنه
ذكره الر ازي في محصوله: "أن  القائل يتساءل: أليس قد يقال نص  الله تعالى على وجوب الص لاة وإن  

وب وهذا مجملا، قال الر ازي: إن ه ليس نص ا إلا  في إفادة الوج 5﴾وَأَقِيمُواَّالص لَاةََّ﴿كان قوله تعالى:
ليس مجمل، ومثله قولهم: اضرب عبيدي لأن  الر جل إذا قال لغيره: اضرب عبيدي، لم يقل أحد إن ه 
نص  على ضرب زيد من عبيده، لأن ه لا يقي د على الت عيين، ويقال إن ه نص  على ضرب جملة عبيده 

 .6لأن ه لا يقيد سواهم"
 
 

                                                           

.19-11: ، ص19ازي، جالر   :يرفسير الكبالت  - 1 
.10 :سورة المائدة، الآية- 2
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َّقواعدَّأصولي ةَّفيَّالت أويل: .1
ََّّيصرفَّإلىَّأحدَّمحتملاتهَّإلاَّبني ةَّأوَّدليلَّصارفَّإليهَّبناءَّعلى:الل فظَّالمحتملَّلا-1
وبيانه أن  الت أويل صرف الل فظ عن ظاهره وكان الأصل حمله ": لاَّيتركَّالظ اهرَّمنَّغيرَّمعارض-1

على ظاهره، فالواجب أن يعضده الت أويل بدليل من الخارج لئلا  يكون تاركا للظ اهر من غير 
 .1"معارض

وهو حمل الل فظ على غير مدلوله الظ اهر منه مع احتمال له بدليل يعضده، فالقول "َّالت أويل:-1
بدليل يعضده احتّاز عن الت أويل من غير دليل، فإن ه لا يكون تأويلا صحيحا، ومن ثم  كان صرف 

 .2"الظ اهر على غير مدلوله من غير دليل باطل
بأمانة الله قال القاضي: لا يختلف المذهب في أن   عن القسم"وتطبيقا لهذه القاعدة يقول الموفق:      

الحلف بأمانة الله يمين مكفرة، وبهذا قال أبو حنيفة وقال الش افعي، لا تنعقد اليمين بها أن ينوي 
َّاللهَّ﴿الحلف بصفة الله تعالى، لأن  الأمانة تطلق على الفرائض والودائع والحقوق، قال تعالى: إِن 

 .4"يعني الودائع والحقوق 3﴾دُّواَّالَأمَاناَتَِّإِلَىَّأَهْلِهَايأَْمُركُُمَّْأَنَّْتُـؤَّ
 يت ضح أن ه إذا كان الل فظ محتملا، لم يصرف إلى أكثر محتملاته إلا  بني ة أو بدليل صارف إليه.     

َّالإجماع-0 َّيخالف َّما َّعلى َّالحديث َّحمل َّيصح  : ومثال ذلك ما ذهب إليه أصحاب أبي لا
من أن  المراد به مقدار  5"فِيَّالَأرْبعَِينََّشَاةًَّشَاةٌَّوَاحْدَةٌَّى الله عليه وسل م: "حنيفة في تأويل قوله صل  

في أربعين شاة شاة قوي  الظ هور في وجوب الش اة عين، حيث إن ه "قيمة الش اة، وذلك لأن  قوله: 

                                                           

.919: ، صينيالجيلالي المر  :ةة وتطبيقاتها الفقهي  القواعد الأصولي  - 1 
.911-919: المرجع نفسه، ص- 2 
.91 :ساء، الآيةسورة الن  - 3

  
.144: ، ص10ازي، جالر   :فسير الكبيرالت  - 4

  
 النبي   ، والحديث أخرجه عن سالم عن أبيه أن  1911 :، رقم990ص: ائمة، س  كاة، باب زكاة الب الز  كتا: سنن أبي داود-5

 ة.دقكتاب الص    تبم كلى الله عليه وسل  ص  
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دب ممتنع خص صها بالذ كر ولابد  في ذلك من إضمار حكم، وهو إم ا الن دب أو الوجوب، وإضمار الن  
 .1"لعدم اختصاص الش اة الواحدة من الن صاب به، فلم يبق غير الواجب

إذا كان لل فظ الوارد في الكتاب والسن ة معنيان أحدهما: ظاهر والآخر: ": تعارضَّالظ اهرَّوالمؤو ل-4
يل على إلا  أن د ل دل مؤو ل، فإن ه يحمل على الظ اهر منها ولا يجوز حمله على المؤو ل وهذا هو الأصل

فإن  الأمر في الآية ظاهر أن ه  2﴾وَأَقِيمُواَّالص لَاةََّوَآتُواَّالز كَاةََّ ﴿مثال الأصل قوله تعالى:صرفه إليه، 
 .3"للوجوب وإن احتمل أن ه للن دب، لكن الواجب حمله على الوجوب أصلا ولعدم الد ليل الن اقل

المؤو ل، فوجب إعمال عليه قوله تعالى: ومثال الظ اهر الذي قام الد ليل على صرفه للمعنى      
حيث جاءت الميتة بأل الاستغراقي ة التي تفيد العموم، فكانت من  4﴾ حُرِّمَتَّْعَلَيْكُمَّْالميْتَةَُّوَالد مَُّ﴿

جميع أنواع الميتة هو الظ اهر الذي لو لم يرد إلا  هذا الد ليل فيه لما جاز العدول عنه، فلم ا جاء الد ليل 
َّالميْتَتَانَِّجه عن ظاهره وهو قوله صل ى الله عليه وسل م: "الص ارف أخر  َّوَدَمَانِ، َّمَيْتَتَانِ َّلنََا أُحِل تْ

 . 5"الحُوتَُّوَالجَرَادَُّوَالد مَانَِّالكَبِدَُّوَالطِّحَالَّ
وهذا القول بتقديم الظ اهر على المؤو ل إلا  أن يأتي دليل يق وي المؤو ل هو قول المذاهب الث لاثة:   
 .9وغيرهم 8والحنابلة 7والش افعي ة 6لكي ةالما

                                                           

.90، ص1الآمدي، ج في أصول الأحكام: الإحكام- 1 
.41 :سورة البقرة، الآية- 2 

شر هج للن  اد العويد، مكتبة دار المنعبد العزيز بن محم   :ة مقارنةقي  ة تطبييح بينها دراسة أصولي  جتعارض دلالات الألفاظ والتّ  -3
 .419: ، ص1491 1ياض، طوزيع، الر  والت  
.01 :ئدة، الآيةاسورة الم- 4 
.1114 :، رقم991-999: حال، صكتاب الأطعمة، باب الكبد والط    :سنن ابن ماجة- 5 
جتعارض دلالات الألفاظ والينظر: - .411: عبد العزيز محمد العويد، ص :ة مقارنةة تطبيقي  لي  يح بينها دراسة أصو تّ  6 

، 199: ، ص1جو ، 991: ، ص1ازي، جالر   :، والمحصول في علم أصول الفقه41: ، ص9الغزالي، ج :المستصفىينظر: -7
 .19: ، ص1الآمدي، ج :والإحكام في أصول الأحكام

: ، ص9الحنبلي، ج :والواضح في أصول الفقه ،01: ، ص1ج الحنبلي، :مهيدالت  و ، 141: ، ص1الحنبلي، ج :ةالعد  ينظر: -8
 .911: ي، صطنقيالش   :رة في أصول الفقهومذك   10

 الن كت والعيون: ،09:، ص9رقاني، جالز   :، ومناهل العرفان991 ، ص9وكاني،جالش   :إرشاد الفحولينظر: -9
  11: ،ص1ج:الماوردي
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إِن كُمَّْوقد استدل وا على هذا بحديث ميمونة رضي الله عنها أن  النبي  صل ى الله عليه وسل م قال: "     
تِهَِّمِنَّْبَـعْضٍَّفأََقْضِيَّلَهَُّبنَِحْوَِّمَاَّأَسْمَعُ... ،َّوَلَعَل َّبَـعْضَكُمَّْألَْحَنََّبِحُج   . 1"تَخْتَصِمُونََّإِل ي 

أن  النبي  صل ى الله عليه وسل م يتعارض عنده حال الخصومة، قوله "ووجه الد لالة من الحديث      
، ويغلب على الظن  أن  الظ اهر هو الحق  ألا  أن يعتّيه لحن من القول  الخصوم، وفيها ظاهر وخفي 

ل فظ ويرج حه، وإن كان يخفيه ويقوي  الض عيف، فيبين  ص لى الله عليه وسل م أن ه يقضي بظاهر ال
 . 2"خلاف الحق  يلحق صاحبه، ولذا جاء الت هديد بعده لمن اقتطع شيئا من حق  أخيه المسلم

إجماع الص حابة ومن بعدهم من الس لف الص الح على العمل بالظ اهر وترك المؤو ل حتى  يأتي دليل "-2
 .3"ناقل عنه

في الإنكار على مخالفته مع أن  الاحتمال قائم فإعمال الص حابة لظاهر النص  بل وتشديدهم      
 مرجوح أمر مشهور متواتر عنهم رضي الله عنهم.

يقول الش اطبي في هذا الص دد: "...وأيضا فإن  الس لف الص الح من الص حابة والت ابعين ومن      
تأويل من غير دليل بعدهم من المقتدين بهم لم يعرضوا لهذه الأشياء ولا تكل موا فيها بما يقتضي تعيين 

 .4وهم الأسودة والقدوة"
وإذا قام دليل على أن  المعنى الظ اهر غير مراد وأن  المراد المؤو ل نقلوه إليه بدليله مثل قوله تعالى:      

َّإِلَىَّالم ﴿ َّوَأيَْدِيكُمْ َّوُجُوهَكُمْ َّفاَغْسِلُوا َّإِلَىَّالص لَاةِ َّقُمْتُمْ َّإِذَا َّآمَنُوا َّالذِينَ َّأيَّـُهَا فإن   5﴾َّرَافِقَّياَ
ظاهر الآية يدل  على وجوب الوضوء لكل  صلاة وإن كان على طهارة، وتركه الص حابة للمعنى المؤو ل 

 .6لقيام الد ليل في أن  الأمر هنا للاستحباب"

                                                           
: ، رقم111ص: من يقضى له شيء ليس له أن يأخذه، على ديد شلت  كتاب الأحكام، باب ما جاء في ا  :مذيسنن التّ  -1

  .9119 :، رقم111ص: ، حلالا ولا تحل   احرام ة الأحكام لا تحل  باب قضي   :ابن ماجةسنن ، و 1111
.411: د العويد، صعبد العزيز محم   :ة مقارنةة تطبيقي  يح بينهما دراسة أصولي  جتعارض دلالات الألفاظ والتّ  - 2 
.999: ، ص9وكاني، جالش   :ولفحال إرشاد- 3 
.191-191: ، ص1اطبي، جالش   :ريعةالموافقات في أصول الش  - 4 
.01 :سورة المائدة، الآية- 5 
.419: د العويد، صعبد العزيز محم   :ة مقارنةة تطبيقي  جيح بينها دراسة أصولي  تعارض دلالات الألفاظ والتّ  - 6 
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َّصَل ىَّالُلهَّعَلَيْهَِّوَسَل َّويدل  على هذا الت أويل للآية حديث بريدة بن الحصيب قال: "      َّالنَبِي  مََّإِن 
َّاليـَوْمََّ َّصَنـَعْتَ َّلَقَدْ َّعُمَرْ: َّلَهُ َّفَـقَالَ َّعَلَىَّخُف يْهِ َّوَمَسَحَ َّوَاحِدٍ َّبِوُضُوءٍ َّالفَتْحِ َّيَـوْمَ صَل ىَّالص لَوَاتِ

 .1شَيْئًاَّلَمَّتَكُنَّْتَصْنـَعُهُ،َّقاَلََّعَمَدًاَّصَنـَعْتُهَُّياََّعُمَرْ"
الآية على ظاهرها من غير نسخ  قال ابن حجر في الجمع بين الآية ومثل هذا الحديث: "ويكن حمل

 .2ويكون الأمر في حق  المحدثين على وجوب، وفي حق  غيرهم للن دب، وحصل بيان ذلك في السن ة"
والذي يدل  على إعمال الص حابة لظاهر النص  ما فعله النبي  صل ى الله عليه وسل م عندما كان      

 يتوض أ لكل  صلاة.
ر والوضوح غير الس امع للمعنى الر اجح، والمؤو ل هو المعنى الخفي  أن  الظ اهر مأخوذ من الظ هو -5

.  فوجب تقديم الظ اهر، والواضح مقد م على الخفي 
أن  المعنى الظ اهر وإن كان مظنونا إلا  أن ه مع عدم وجود الد ليل على إرادة المعنى الآخر أكثر ظن ا "-4

 .3"وأغلب، والقوي  في المظنونات مقد م على الض عيف
 وإذا كان الأصل في الظ اهر إعماله ولا يجوز تأويله إلا  بدليل فقد وضع العلماء شروطا لل تأويل:     

 : أن يقوم دليل صحيح على الت أويل.الأو ل"
: أن يكون لوضع الل غة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الش رع، وكل  تأويل خرج عن هذا الث اني

 فليس صحيحا.
  4.5"ان الت أويل بالقياس فلا بد  أن يكون جليا  وليس خفي ا: إذا كالث الث

 والت أويل باعتبار الد ليل يقوم على ثلاثة أقسام:

                                                           

.499 :، رقم911: ها بوضوء واحد، صلوات كل  هارة، باب جواز الص  الط  رواه مسلم في كتاب مختصر صحيح مسلم:  - 1 
.419: د العويد، صعبد العزيز محم   :ة مقارنةة تطبيقي  جيح بينها دراسة أصولي  تعارض دلالات الألفاظ والتّ  - 2 
.411-419: ص المرجع نفسه، - 3 

 .119الجرجاني، ص:  :التعريفات-4
 ،الحنبلي :مهيد، والت  19: ، ص1الآمدي، ج في أصول الأحكام: ، والإحكام991: ، ص9وكاني، جالش   :إرشاد الفحول-5

 .911، 901: ، ص1ة، جم الجوزي  ي  ابن الق :واعق المرسلة، والص  191: ، ص1اطبي، جالش   :والموافقات 01: ص 1ج
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: وهو الذي يقوم على دليل صحيح يصيره راجحا سواء كان الد ليل قطعي ا أم الت أويلَّالص حيح"-1
َّأيَّـُهَاَّالذِينََّآمَنُواَّإِذَاَّ ﴿ظني ا، ومثاله قوله تعالى: قُمْتُمَّْإِلَىَّالص لَاةَِّفاَغْسِلُواَّوُجُوهَكُمَّْوَأيَْدِيكُمَّْياَ

 كما تقد م تأويله بالحديث.   1﴾َّإِلَىَّالمرَافِقَّ
: وهو الذي قام عليه ما يظن  أن ه دليل وليس كذلك، وهذا ما بي نته في حديث الت أويلَّالفاسد-1

 الأربعين شاة.
 2."ل أصلا: وهو الذي لم يقم على دليالت أويلَّالبعيد-0

 : أن يكون الل فظ قابلا للت أويل.الر ابع
: أن يكون المعنى المنقول إليه مم ا يصح  الن قل إليه لغة، ولهذا قال الش وكاني: "فإذا لم يكن الخامس

 . 3الت أويل موافقا لوضع الل غة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الش رع فلا يصح "
ه الل فظ بوصفه أو بني ة خاص ة، أو ما لم يحمل سياقة وتركيبه، أو ما لا يحتمل"وعليه فكل  تأويل      

 .4"لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب لا يقبل
أن يكون الن ظر في الد ليل أهلا للت أويل من حيث علمه بلغة العرب، وتفسير القرآن، ": الس ادس

 .5"وشرح السن ة، ومعرفة مقاصد الش ريعة
إذا سقطت هذه الش روط صح  نقل الل فظ عن ظاهره إلى مؤو له، وإذا تخل ف شرط منها وجب ف     

والت أويل إذا خلا من هذه الش روط كان فاسدا باطلا، وهو  اء الل فظ على ظاهره وعدم تأويله،إبق
 فيجتهد 7فهو سبب نفي الص فات 6تأويل أهل البدع الذي ات فق الس لف على بطلانه وذم  أصحابه

 أهل المبدع في تأويل الن صوص من الكتاب والس نة إلى ما يوافق رأيهم بأنواع الت أويلات الباطلة.

                                                           

.01 :سورة المائدة، الآية- 1 
.411: ص : عبد العزيز محم د العويد،ة مقارنةيقي  ة تطبدراسة أصولي   تعارض دلالات الألفاظ والتّجيح بينها- 2

  
.991: ، ص9وكاني، جالش   :إرشاد الفحول- 3 
.901-111: ، ص1ة، جم الجوزي  ابن القي   :واعق المرسلةالص  - 4 
.411: ص : عبد العزيز محم د العويد،ة مقارنةة تطبيقي  راسة أصولي  د تعارض دلالة الألفاظ والتّجيح بينها- 5 
.11-19:، ص1اطبي، جالش   :وافقاتالمينظر: - 6 
.910: ، ص1، جالجوزي ة مابن القي   :واعق المرسلةالص  ينظر: - 7
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 فسير.ة لبناء علم الأصول التّالأصول المقاصديّ
 

 ة.قلي  الأصول الن  ل:َّالمبحثَّالأو َّ
 ة.لي  قالأصول العاني:َّالمبحثَّالث َّ
 ة.الأصول العلمي  الث:َّالمبحثَّالث َّ

ة.الأصول المقاصدي  ابع:َّثَّالر َّالمبح



َّفسير.ةَّلبناءَّعلمَّالأصولَّالت َّالأصولَّالمقاصدي َََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفصلَّالثالثَّ:
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َّة:قلي َّل:َّالأصولَّالن َّالمبحثَّالأو َّ
جاء في  مافسير الت   هذا يشملو فسير بالمأثور، وهو الت   ،قليفسير الن  قلية الت  نقصد بالأصول الن       

 في أخرى. رَ س  في آية فُ  لَ جمِْ فصيل لبعض آياته، حيث ما أُ القرآن نفسه من البيان والت  
ه، فكم من في سنت   ل ى الله عليه وسل مص فسير الوارد عن النبي  في هذا الجانب أيضا الت  ويدخل      

ة صتها السن  أو مطلقة فخص  معم مة ة، وكم من آيات جاءت لتها السن  آيات كريمة جاءت مجملة ففص  
 دتها.أو قي  
ل ى الله ص صروا النبي  حابة رضوان الله عليهم الذين عافسير الوارد عن الص  ويدخل فيه كذلك الت       

 رين بتفسير القرآن.زول وعاينوا دواعيه، فكانوا أعلم المفس  وشهدوا أسباب الن   ،زمن الوحي عليه وسل م
واستقوا علومهم  ل ى الله عليه وسل مص عتبارهم عايشوا النبي  اابعين بفي هذا الجانب الت   جَ رِ دْ كما أُ      

فسير بالمأثور مشحونة بأقوالهم وتفاسيرهم مثل: تفسير لت  لف الأخيار، فكتب امنه فكانوا من الس  
الكشف  :عالبي في تفسيرهوالث   ،مرقندي في بحر العلومبري ومن نهج نهجه من بعده، وتفسير الس  الط  

يوطي في وابن كثير في تفسيره، والس   ،ر الوجيزة في المحر  وابن عطي   ،نزيلوي في معالم الت  غوالب ،والبيان
 .1وغيرهم ،ورالمنث الدر  

َّفسيرَّبالمأثور:َّقليَّأوَّالت َّفسيرَّالن َّمصادرَّالت َّ
قلي( فسير الن  فسير بالمأثور )الت  فسير وقواعده يرجع في الحقيقة إلى مصادر الت  أصل نشأة علم الت   إن  ََََّّّّ

 بي  ة التي أوضح فيها النبوي  ة الن  من السن   فسير أصوله وقواعده من القرآن نفسه، ثم  علم الت   حيث استمد  
حابة من الص   ليمة لتفسير القرآن وتأويل معانيه وفهم أحكامه، ثم  ريقة الس  الط   ل ى الله عليه وسل مص
َّقلي:فسير الن  مصدر من مصادر الت   ل في كل  لذا سأفص  ، ابعينوالت  
 القرآنَّالكريم:َّ .1
َّبالقرآن: .1 َّالقرآن بالمرتبة  ضفسير ويحدارة في مناهج الت  الص   تفسير القرآن بالقرآن يحتل  َّتفسير

َّالأولى وذلك لوجوه:

                                                           
ص: ي، مو حمن الر  فسير ومناهجه: فهد بن عبد الر  وبحوث في أصول الت   ،111ص: حمن العك، فسير وقواعده: عبد الر  أصول الت  -1

اهات سير في أصوليوالت   ،40ص: ارف، القاهرة. د ط. د ت، هبي، دار المعد حسين الذ  فسير: محم  وعلم الت   ،91-99  واتّ 
رين: ارسين بمناهج المفس  وتعريف الد   ،91-91: ، ص1هبي، جرون: الذ  فسير والمفس  والت   19ص: اج، علي أحمد الفر  : فسيرالت  

  .91: ص، : محم د العريبيازية عند الإمام الر  والمنطلقات الفكري   ،900 -111ص: صالح الخالدي، 
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يتلو ه هو من في القرآن الكريم أن   أخبرالله تعالى قد  تقديم بيان الله على بيان سواه، وذلك لأن  -(1
نَاَّبَـيَانهََُّ تعالى:﴿ هلو قوذلك في  ،بيانه َّعَلَيـْ : الكلبي يقال ابن جز   1﴾ فإَِذَاَّقَـرَأْناَهَُّفاَت بِعَّْقُـرْآَنهََُّثمُ َّإِن 

 .2" معانيه وأحكامهعلينا أن نبين   :وقيل ،نه لك ونجعلك تحفظهعلينا أن نبي   أي"
 به كلام الله هو كلام الله ذاته، فلا أحد أعلم من مراد الله تعالى، ولهذا عدَّ كثير ل ما بين  أو   لأن  -(2

أحسن طرق فإن قال قائل: فما "ة: قال ابن تيمي  ، فسيرمن العلماء هذا المنهج أحسن طريقة في الت  
ه قد ل في مكان فإن  ر القرآن بالقرآن، فما أجمرق في ذلك أن يفس  أصح الط   فسير؟ فالجواب: إن  الت  

 .3"فقد بسط في موضع آخر ،ر في موضع آخر، وما اختصر في مكانفس  
 5ركشي في برهانهوالز   4مة تفسيرهد على هذا المعنى أبو الفداء اسماعيل بن كثير في مقد  وقد أك       
 .6تقانهإيوطي في والس  
حتكام إليه جوع إلى القرآن الكريم والاعلى الر   ن نصوص ا تحض  القرآن تضم   ليل على ذلك أن  والد       

َّإِلَىَّالل هَِّ فمنه قوله تعالى:﴿، جيحفسير والتّ  في الفهم والت   َّفَحُكْمُهُ َّشَيْءٍ َّمِنْ َّفِيهِ َّاخْتـَلَفْتُمْ  7﴾وَمَا
َّتَـنَازَََّّ﴿وقال أيضا: َّوَالْيـَوْمَِّفإَِنْ َّباِلل هِ َّتُـؤْمِنُونَ َّكُنْتُمْ َّإِنْ َّوَالر سُولِ َّالل هِ َّإِلَى َّفَـرُدُّوهُ َّشَيْءٍ َّفِي عْتُمْ

جوع إلى كتاب الله فيما أشكل على المسلمين وحصل بسببه وفي الآيتين أمر واضح بالر   8﴾الَِْخِرَِّ
فسير دليلا حاسما عليه الفهم والت   نِيَ  كونه أصلا بُ جوع إلا  الكتاب بهذا الر   حض  ختلاف ومازاع والاالن  
اس فيه من أصول شيء تنازع الن   كل    بأن   وجل   "هذا أمر من الله عز   :ختلاف قال ابن كثيرزاع والاللن  
ة فما حكم به الكتاب والسن   ة كما قال تعالىنازع في ذلك إلى الكتاب والسن  ين وفروعه أن يرد الت  الد  
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 من لم يتحاكم في محل   على أن   ضلال... فدل   ال  إلا   ، وماذا بعد الحق  ق  ة فهو الحويشهدوا له بالصح  
 .1ة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر"زاع إلى الكتاب والسن  الن  
ل ى الله عليه فمنها ما جاء عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صة:َّبوي َّةَّالن َّاَّالسن َّأم َّ

َّابَّتََّ،َّكَِّرَِّالِخََّّنَّمََّّأَعْظَمََُّّامَّهَّدَّحَّأَََّّ،يدَّعَّْواَّبَـَّلَُّّضَّتَََّّنَّلَََّّهَِّبََِّّمَّْتَُّكَّس َّمَّتَََّّنَّْاَّإَِّمَََّّمَّْيكَّفََِّّكَّرَِّايَّتََّنَِّّأََّوََّ: "ل موس
 .2"ضَّرَّْىَّالأََّلََّإََِّّاءَّمَّالس ََّّنَّمََّّودٌَّدَّمَّمَََّّلٌَّبَّْحََّّاللهَِّ

في عمومه  ك بالقرآن والعمل بما فيه يدخلالتمس   ندين أن  ضح من خلال هذين الس  ويت       
 والخضوع لسلطانه. هحتجاج بآيالا
  موضوعاته فنلاحظ وسور تظهر معجزة القرآن في ترتيب آياتهمنهجَّتفسيرَّالقرآنَّبالقرآن:َّ .2

له ا عرفت معانيه تدور في سور القرآن ك  دة، ولربم  أجزاء الموضوع الواحد عبر سور متعد   تعالى يوزع  أن ه 
ل، ولذا وجب على طالب المعنى في كتاب ر والتأم   بالتدب  تدرك إلا   وبينه وبين معانيه مناسبة وقرينة لا

هبي في  الله أن لا يقف في تفسيره على آية واحدة بل يبحث في نظيراتها في كتاب الله، ولهذا قال الذ  
يين ت بوعلى الإجمال والوالإطناب، ه قد اشتمل على الإيجاز اظر في القرآن الكريم يجد أن  كتابه: "الن  

وعلى العموم والخصوص، وما أوجز في مكان قد بسط في مكان آخر، وما  ،ديقيى الإطلاق والت  وعل
د في ناحية أخرى يقي في موضع آخر، وما جاء مطلقا في ناحية قد يلحقه الت  أجمل في موضع قد بين  

كتاب   لمن يعتّض لتفسير خصيص في آية أخرى، ولهذا كان لابد  ا في آية قد يدخله الت  وما كان عام  
ر منه في موضوع واحد ويقابل الآيات بعضها ببعض لا، فيجمع ما تكر  الله تعالى أن ينظر في القرآن أو  

نا على فهم ما جاء مجملا، وليحمل ا على معرفة ما جاء موجزا، وبما جاء مبي  بليستعين بما جاء مسه
بالقرآن، وفهم مراد الله بما جاء  ر القرآن، وبهذا يكون قد فس  على الخاص   والعام   ،دالمطلق على المقي  

 اها إلى مرحلة أخرى، لأن  عن الله، وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنها ويتخط  
  .3صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه وأعرف به من غيره"

ذاته  ظر في سياق النص  تفسير القرآن بالقرآن لا يخرج عن الن   ص أن  ضح من خلال هذا الن  ويت       
 ولذلك أمثلة منها:، المراد تفسيره ظر في نصوص أخرى في مواضع أخرى لها صلة بالنص  والن  
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فقد  1﴾َّأَلَاَّإِن َّأَوْليَِاءََّالل هَِّلَاَّخَوْفٌَّعَلَيْهِمَّْوَلَاَّهُمَّْيَحْزَنوُنَّ كقوله تعالى:﴿صلا:َّأنَّيكونَّمت َّ-(1
 .2﴾َّذِينََّآَمَنُواَّوكََانوُاَّيَـتـ قُونَّال َّ ليها :﴿تر أولياء الله بقوله في الآية التي فس  

  5﴾ الن جْمَُّالث اقِبَّ:﴿4انيةارق بقوله في الآية الث  ر الط  فقد فس   3﴾وَمَاَّأَدْراَكََّمَاَّالط ارِقَّوقوله تعالى:﴿
َّمبسوط-(1 َّجاء َّبما َّموضع َّفي َّموجزا َّجاء َّما ََّّاتفسير َّآخر: َّموضع ومثال هذا أن يذكر في

تذكر ة القرآنية لا طريقة القص   وبيان أحداثها في سور أخرى، وذلك أن   لهاة مجملة ثم يأتي بتفصيالقص  
، ويذكر باقيها في سور أخرى بما يناسب ورة العام  ق بمقصود الس  يذكر منها ما يتعل   بلبتمامها وكمالها 

لام فقد ذكرت مجتمعة في سورة واحدة وهي ة يوسف عليه الس  ور، باستثناء قص  مقاصد تلك الس  
 يوسف.سورة 
وَلَقَدَّْعَلِمْتُمَُّال ذِينََّاعْتَدَوْاَّمِنْكُمَّْفِيَّالس بْتَِّفَـقُلْناََّ حيث قال بن كثير في تفسير قوله تعالى:﴿     

(َّ َّخَاسِئِينَ َّقِرَدَةً َّكُونوُا َّللِْمُت قِين67َّلَهُمْ َّوَمَوْعِظةًَ َّخَلْفَهَا َّوَمَا هَا َّيَدَيْـ َّبَـيْنَ َّلِمَا َّنَكَالًا َّفَجَعَلْنَاهَا )﴾6 
َّمِنْكُمَّْفِيَّ :﴿تعالى ة مبسوطة في سورة الأعراف حيث قالوهذه القص   َّاعْتَدَوْا َّعَلِمْتُمَُّال ذِينَ وَلَقَدْ

قُلْنَاَّلَهُمَّْكُونوُاَّقِرَدَةًَّخَاسِئِينََّ) هَاَّوَمَاَّخَلْفَهَاَّوَمَوْعِظة67ًََّالس بْتَِّفَـ (َّفَجَعَلْنَاهَاَّنَكَالًاَّلِمَاَّبَـيْنََّيَدَيْـ
 .8ة بأكملهاالقص   7﴾للِْمُت قِينَّ

باقي  فظ العام  فنجد فيه الل   ،موذجالقرآن الكريم حافل بهذا الن   فإن  :َّعلىَّالخاص ََّّحملَّالعام َّ-(0
 تهوأمثل": في ذلك يوطيخصيص، قال الس  والعام الذي يدخله الت   ،يراد به الخاص   على عمومه، والعام  
 .9" وقد خص  إلا   عام   إذ ما من ،ا، وهو أكثر من المنسوخفي القرآن كثيرة جد  
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َّقُـرُوءَّ:﴿قوله تعالى ومثال ذلك      َّثَلَاثةََ فُسِهِن  َّبأِنَْـ َّيَـتـَرَب صْنَ  :ةقال ابن عطي   1﴾وَالْمُطلَ قَاتُ
اء ولا الحامل ولا بنل البقة قالمطل   ،في العموم بهن   في المدخولقات لفظ عموم يراد به الخصوص والمطل  "

ا الآية فيمن تحيض وهذا ضعيف، وإنّ   نسخت قال قوم: تناولهن العموم ثم  و  ،ولا القاعد ،التي لا تحض
 .2"عليه فأغنى ذلك من النص   ساء وعليه معظمهن  وهو عرف الن  

ا في اصطلاح ين، أم   عند الأصولي  وقد سبق تعريف المجمل والمبين  ن:َّحملَّالمجملَّعلىَّالمبي َّ-(4
"ما يحتمل  :بريساق واحد، فهو عند الط  ميأتي على  عبير عندهم بلفظ المجمل لافسير: فالت  أهل الت  

 .3"معاني شتى  
 .4غير مخلصة" ةير كثاغب: "حقيقة المجمل هو المشتمل على جملة أشياء  الر   وهو عند     
 .5"همند ار القرطبي: "المجمل ما لا يفهم الم وعند     
نصوص وألفاظ الكريم ورد في القرآن  فقد ،رينعبير عن المجمل في استعمالات المفس  ا يكن الت  وأي       

ل وأو   ،ح أحد المعاني المحتملة على الأخرىيتّج   حتى   ،فهي تحتاج إلى توضيح وبيان ،مجملة بهذا المعنى
أُحِل تَّْلَكُمَّْبَهِيمَةَُّ:﴿ب بيانه من القرآن ذاته، ومثاله قوله تعالىتاره لرفع هذا الإجمال هو تطل  نخما 

َّمََّ عَامَِّإِلا  لَىَّعَلَيْكُمَّْالْأنَْـ البيان، وقد جاء تفصيله ج إلى  ما يتلى عليكم مجمل يحتا إلا   :قولهف 6﴾اَّيُـتـْ
مَُّوَلَحْمَُّالْخِنْزيِرَِّوَمَاَّأُهِل َّلِغَيْرَِّالل هَِّ :﴿وذلك في قوله تعالى7في آية أخرى حُرِّمَتَّْعَلَيْكُمَُّالْمَيْتَةَُّوَالد 

َّوَالْمَوْقُوذَةَُّ َّوَالْمُنْخَنِقَةُ َّعَلَىََّّبِهِ َّذُبِحَ َّوَمَا يْتُمْ َّذكَ  َّمَا َّإِلا  َّالس بُعُ َّأَكَلَ َّوَمَا َّوَالن طِيحَةُ وَالْمُتـَرَدِّيةَُ
  8﴾النُّصُبَّ
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بَةٍَّ :﴿ومنه قوله تعالىَّد:حملَّالمطلقَّعلىَّالمقي َّ-(7 َّرقََـ ارة هار، وفي كف  ارة الظ  في كف  1﴾َّفَـتَحْريِرُ
د انية بمجر  د في الآية الث  حمل المطلق في الآية الأولى على المقي  في 2﴾ ةٍَّنََّمَّؤَّْمََُّّةَِّبََّقَـَّرَََّّيرَّرَِّحَّتََّفَـَّ ﴿ القتل

دة في آية القتل قبة مقي  فجاءت الر   ،العلماء بعضعند  غير حاجة إلى جماع د منفظ المقي  ورود الل  
 .3ارة اليمينومطلقة في كف  

ولهذا  ،ه ومصيرهاسخ يتناول الحكم المذكور في المنسوخ ويعرب عن مآلالن   إن  نسخَّآيةَّبأخرى:َّ-(6
 .اسخ والمنسوخ وذلك لصلته بعلم الأحكامر القرآن أن يكون عالما بالن  اشتّط العلماء على مفس  

َّوَالْأَقـْرَبيِنََّ :﴿اس في قوله تعالىوع ما روي عن ابن عب  ومن أمثلة هذا الن         َّللِْوَالِدَيْنِ الْوَصِي ةُ
رَبوُنََّوَللِنِّسَاءَِّ :﴿نسختها هذه الآية " :قال 4﴾َّباِلْمَعْرُوفَّ للِرِّجَالَِّنَصِيبٌَّمِم اَّتَـرَكََّالْوَالِدَانَِّوَالْأَقـْ

رَبوُنََّمِم اَّقَل َّمِنْهَُّأَوَّْكَثُـرََّنَصِيبًاَّمَفْرُوضًا  .6 5﴾ نَصِيبٌَّمِم اَّتَـرَكََّالْوَالِدَانَِّوَالْأَقـْ
َّحَت ىَّيأَْتَِّ ﴿وعن قتادة في قوله تعالى:      َّوَاصْفَحُوا َّشَيْءٍَّفاَعْفُوا َّعَلَىَّكُلِّ َّالل هَ َّإِن  َّبأَِمْرهِِ َّالل هُ يَ
تُـلُواَّالْمُشْركِِينََّحَيْثَُّوَجَدْتُمُوهُمَّْ :﴿قوله تعالىقال نسختها ب 7﴾قَدِيرَّ  .9 8﴾ فاَقـْ
نَمَاَّتُـوَلُّواَّفَـثَم َّوَجْهَُّالل َّ ﴿وعنه أيضا في قوله تعالى:      َّالل هََّوَاسِعٌَّوَللِ هَِّالْمَشْرِقَُّوَالْمَغْرِبَُّفأَيَْـ هَِّإِن 
وبعدها هاجر رسول  ،ة قبل الهجرةون نحو بيت المقدس، ورسول الله بمك  كانوا يصل  "قال:  10﴾َّعَلِيمَّ

ه بعد نحو الكعبة البيت الحرام، فنسخها الله في آية وج   ثم   ،ة عشر شهراالله نحو بيت المقدس ست  
َّوَجْهَكََّشَطْرََّالْمَسْجِدَِّقَدَّْنَـرَىَّتَـقَلُّبََّوَجْهِكََّفِيَّالس مَّ ﴿أخرى: لَةًَّتَـرْضَاهَاَّفَـوَلِّ اءَِّفَـلَنُـوَلِّيـَن كََّقِبـْ
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َّشَطْرَهَُّ َّوُجُوهَكُمْ َّفَـوَلُّوا َّكُنْتُمْ َّوَحَيْثَُّمَا قال: فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر  1﴾الْحَرَامِ
 .2القبلة

َّبتفسيرَّالألفاظَّالغري-(5 إلى بيان وإيضاح، وللمفسرين  اشتمل القرآن على ألفاظ غربية تحتاجة:
غوية التي عنيت بتفسير هذه ل على المصادر الل  طرق في معرفة المراد من تلك الألفاظ، وغالبهم يعو  

غريب القرآن، ولكن هناك من رجع إلى القرآن ذاته لمحاولة كشف المعنى  كتبمتها  الكلمات وفي مقد  
 ة.من الألفاظ القرآني  

َّجَزُوعًاَّ)﴿في قوله تعالى: (هلوعا) ومثل ذلك تفسير لفظة      ر12َُّإِذَاَّمَس هَُّالش رُّ (َّوَإِذَاَّمَس هَُّالْخَيـْ
ره الله فلا ف الفصيح عن الهلوع، فقال: فقد فس  سئل أحمد بن يحي مؤل  ": لكلبيقال ا 3﴾مَنُوعًا

َّجَزُوعًاَّ) ﴿تفسير أبين من تفسيره وهو قوله: رَُّمَنُوعًا(َّوَإِذَاَّمَس 12َّإِذَاَّمَس هَُّالش رُّ وذكره  ﴾ هَُّالْخَيـْ
كتّاث ة الا صلاتهم تحملهم على قل   ين لأن  ولذلك استثنى منه المصل   ،لهذه الخلائق الله على وجه الذم  

 .4ها ولا يبخلون بخيرهانيا فلا يجزعون من شر  بالد  
 والمرجع لر الأو  بلا خلاف المفس   ل ى الله عليه وسل مسول صالر   يعد  ة:َّتفسيرَّالقرآنَّبالسن َّ .5

وَمَاَّ ﴿ وعلا:ه جلا  اس برب  د بالوحي وهو أعلم الن  ه مؤي  م في بيان معاني كلام الله تعالى، وذلك لأن  المقد  
َّالْهَوَىَّ) َّعَنِ َّوَحْيٌَّيوُحَى0يَـنْطِقُ َّإِلا  َّهُوَ بيان هذا هي  هسولر ن مهمة  الله تعالى أ  وبين   ،5﴾َّ(َّإِنْ

زَلْنََّ ﴿كر الحكيم فقال تعالى:الذ    .6﴾ اَّإِليَْكََّالذِّكْرََّلتِبُـَيِّنََّللِن اسَِّمَاَّنُـزِّلََّإِليَْهِمَّْوَلعََل هُمَّْيَـتـَفَك رُونَّوَأنَْـ
نة  عن طريق الس  ر فهمها إلا  معظم ما ورد في القرآن الكريم من أحكام وقضايا يتعذ   وذلك أن       

ث عنها القرآن لفرائض والحدود التي تحد  هي والحقوق واما نعني بالأمر والن   أن  لط بري ة، وقد ذكر ابوي  الن  
 .7تهوحده دون غيره من أم   ل ى الله عليه وسل مسول ص بيان الر  الكريم لا يوصل إلى علم تأويلها إلا  
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فسير المعتمد على القرآن الكريم فاسير بعد الت  ة أقوى الت  بوي  ة الن  فسير المعتمد فيه على السن  الت   يعد  و      
  .1نفسه
فسير، فتفسير القرآن به مصادر الت   ة من أهم  بوي  ة الن  ذا فلا خلاف بين أهل العلم في كون السن  وله     

 ته ما يلي:ولهذا قال العلماء في أهمي   ،فسير بعد القرآن الكريمأحسن طرق الت  
 .2"نهر الكتاب وتبي  ة تفس  السن   إن  "قال الأمام أحمد:      
 .3ر القرآن"بعة: "الحديث يفس  اء الس  لقر  وقال أبو عمر بن العلاء أحد ا     
رب الحديث جل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والش  : "الر  بقوله حمن بن المهديعبد الر  ذهب و      
 .4ر القرآن"يفس  

ة وأنزل عليه اس كاف  دا رسول الله إلى الن  ابتعث محم   وجل   الله عز   ن  أ: "إلى ابن أبي الحاتم وذهب     
َّلتِبُـَيِّنََّللِن اسَِّمَاَّ ﴿الإبانة عنه، فقال: عوجعله موض ،شيء بيانا لكل  الكتاب ت َّإِليَْكََّالذِّكْرَ زَلْنَا وَأنَْـ

َّلتِبُـَيِّنََّلَهُمَُّال ذِيَّاخْتـَلَفُواَّفِيهَِّ ﴿:وجل   وقال عز   5"﴾ إِليَْهِمَّْ نُـزِّلَّ زَلْنَاَّعَلَيْكََّالْكِتَابََّإِلا   6﴾ وَمَاَّأنَْـ
اس وما أراد الله به الن   خوطبوعن كتابه معاني ما  ،أمره ز وجل   عن الله ع  المبين  فكان رسول الله هو 

ومندوبه وسننه التي  هع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابوما شر   ،به وعني فيه وجل   عز  
اس ة يقيم للن  ة والمدينة ثلاثا وعشرين سنبمك   فلبثثها ها وأحكامه التي حكم بها، وآثاره التي ب  سن  

اس الحلال، ويقيم الن   لم الحرام ويحل  الأحكام ويحر   ويمضي ،ننالس   يفرض الفرائض ويسن   ،ينمعالم الد  
 .7وقبضه إليه وجل   اه الله عز   توف  فلم يزل على ذلك حتى   ،بالقول والفعل على مناهج الحق  

                                                           

.191 -191: ، ص9يوطي، جالس   :الإتقان في علوم القرآن - 1
  

.119: ، ص1ي، جأويل: القاسمتفسير القاسمي: محاسن الت   - 2
  

 ار كنوزد ريح: خالد بن عبد العزيز الباتلي،بوي الص  فسير الن  ة مع دراسة حديثة لأحاديث الت  مة تأصيلي  بوي مقد  التفسير الن   -3
 .10ص: ، 1، ج9011 ،1ياض، طوزيع الر  شر والت  ا للن  إشبيلي

.10: ، ص1المرجع نفسه، ج - 4
  

.44 :الآية ،حلسورة الن   - 5
  

.14 :الآية ،حلالن   سورة - 6
  

اث العربي، دار إحياء التّ   ،ازيلي الر  ظميمي الحندريس بن المنذر الت  إد بن حمن بن أبي حاتم محم  عديل: أبي عبد الر  الحرج والت   -7
 ، مقد مة المؤل ف.9-1ص: ، 1د ت ج ،1طبيروت، 



َّفسير.ةَّلبناءَّعلمَّالأصولَّالت َّالأصولَّالمقاصدي َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالثالث

309 

ياََّ﴿ولذلك قال تعالى: ،وشارحة لمعانيه ة للكتابا جاءت مبني  ة إنّ  : "السن  في ذلك اطبيوقال الش       
سالة وهو الكتاب بليغ من وجهين: تبليغ الر  وذلك الت   1﴾أيَّـُهَاَّالر سُولَُّبَـلِّغَّْمَاَّأنُْزِلََّإِليَْكََّمِنَّْربَِّكَّ

ة وجدتها بيانا للكتاب لت موارد السن  فأنت إذا تأم   ل ى الله عليه وسل م،وبيان معانيه، وكذلك فعل ص
ار فيها...فكتاب الله تعالى هو أصل الأصول والغاية التي تنتمي إليها أنظار النظ   لأمر العام  هذا هو ا

 .2"جتهادومدارك أهل الا
ظر في قتصار عليه دون الن  ستنباط من الغرض الافعلى هذا لا ينبغي في الا"وقال في موضع آخر:      

وم والص   كاة والحج  لاة والز  ر جميلة كما في شأن الص  ا وفيه أمو ه إذا كان كلي  لأن   ،ةشرحه وبيانه وهو السن  
 .3"ظر في بيانهونحوها: فلا محيص عن الن  

 .4ه"ضحة لا شارحة للقرآن ومو  ة فإنه  ة: "فإن أعياك ذلك فعليك بالسن  وقال ابن تيمي       
ا فهمه ، فهو مم  ما حكم به رسول الله افعي: كل  دريس الش  إد بن قد قال الإمام أبو عبد الله محم  و      

َّأَُّنََِّّّأََّلا َّإَِّ: "ل ى الله عليه وسل ممن القرآن...ولهذا قال ص  ،ةيعني السن  5"هَُّعََّمَََّّهَُّالََّثََّمَّوَََّّآنَّرَّْالقََُّّتَّيَّْوتَِّي
ب تفسير ك تتطل  والغرض أن   ،ا تتلى كما يتلىلأنه   ،ة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآنوالسن  

 .6"ةالقرآن منه فإن لم تّده فمن السن  
قل ل: الن  هاتها أربعة: الأو  أم   ةير كثفسير مآخذ  لطالب الت  ": إلى تأكيد ذلك بقوله ركشيالز  ذهب و      

 .7"لراز الأو  وهذا هو الط   ل ى الله عليه وسل معن رسول الله ص
 .8حة له"ا شارحة للقرآن وموض  ة فإنه  يوطي: "فإن أعياه ذلك طلبه من السن  وقال الس       
 ة في مجال تفسير القرآن الكريم.بوي  ة الن  ة السن  هؤلاء العلماء يشيرون إلى محوري   نجد كل  ولهذا      
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ة في تفسير القرآن بوي  ة الن  ا المعتنين بعلوم القرآن من المعاصرين فهم أيضا يشيرون إلى هذه المحوري  أم       
ا تفسير بعض القرآن ببعض رقاني: "أم  حيث يقول الز   ،ة وعلاقتها ببيان القرآنبوي  ة الن  فلوا السن  غولم ي

 .1فلا خلاف في وجاهته وقبوله" حيحة المرفوعة إلى النبي  ة الص  وتفسير القرآن بالسن  
ل ى الله عليه سول صالر   ة شارحة للقرآن، لأن  السن   ا أن  ة أن بين  وقال في موضع آخر: "سبق غير مر       
 .2"بليغ والبيانوظيفته الت   وسل م
حابة بيانا ة أو كلام الص  فسير بالمأثور قال عنه: "هو ما جاء في القرآن أو السن  ث عن الت  تحد   ولما     

 .3لمراد الله تعالى من كتابه..."
ة: لين: القرآن والسن  الأو   :مينيلاثة قال عن العثنوع من الأنواع الث   وبعد أن أعطى مثالا لكل       

الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره، وأصدق  ل فلأن  ا الأو  م  في قبوله، أ "وكلا هذين القسمين لا شك  
وظيفته  ل ى الله عليه وسل مد صدنا محم  خير الهدي هدى سي   اني فلأن  ا الث  الحديث كتاب الله تعالى، وأم  

 .4صمته وتوفيقه"عنا نقطع برح، مع أن  البيان والش  
فسير المعتمد فيه على القرآن نفسه من ة كالت  لسن  فسير المعتمد فيه على ارقاني يجعل من الت  فالز       

 فق عليها.ة والقبول، فإن ذلك عنده من الأمور المت  حيث القو  
اع ة في تفسير القرآن الكريم سار من  بوي  ة الن  ة السن  أكيد على محوري  رقاني في الت  وعلى نفس منوال الز       

ا شارحة للقرآن ة فإنه  فسير من السن  يطلب الت  ان في كتابه مباحث في علوم القرآن، حيث قال: "قط  
ا  ل ى الله عليه وسل مسول صأحكام الر   حة له، وقد ذكر القرآن أن  وموض   عنه عن طريق  تصدرإنّ 

 أوتيت "إني   ل ى الله عليه وسل م:نة للكتاب...ولهذا قال رسول الله صة مبي  السن   الله...وذكر الله أن  
 5"ةسن  القرآن ومثله معه" يعني ال
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ي آة في تفسير بوي  ة الن  ة السن  أكيد على محوري  ان صبحي صالح في الت  رقاني وقط  بع منوال الز  وات       
ل شارح الذي كان أو   ل ى الله عليه وسل مص ر ا في عصر النبي  فسير مبك  القرآن حيث قال: "ولقد نشأ الت  

 .1ل على قلبه"اس ما نز   للن  لكتاب الله يبين  
حيث قال  هة تفسير القرآن وبيانه لنبي  وكل مهم  أالله  ة أن  ة تفسير القرآن بالسن  ل على أهمي  يد   امم  و      

َّعَلَيْكََّ ﴿تعالى: َّفَضْلَُّالل هِ َّتَـعْلَمَُّوكََانَ َّتَكُنْ َّلَمْ َّوَعَل مَكََّمَا َّعَليَْكََّالْكِتَابََّوَالْحِكْمَةَ زَلََّالل هُ وَأنَْـ
 .2﴾ عَظِيمًا
َّابَّتََّالكََِّّتَّيَّْوتَِّيَّأَُّنَِّّإَِّه قال: "أن   ل ى الله عليه وسل مي عرب عن رسول الله صمعد  وعن المقدام بن      

َّنَّمََّّيهَِّفََِّّمَّْتَُّدَّجَّاَّوََّمَّ،َّفََّآنَّرَّْاَّالقَُّذَّهَّبََِّّمَّكَّيَّْلََّ:َّعََّولَّقَُّيَـََّّهَِّتَِّيكَّرَِّأَََّّىلََّعَََّّانَّعََّبَـّْشََّّلٌَّجَّرَََّّكَّوشََّّيَُّلَاَّأَََّّهَُّعََّمَََّّهَُّلََّثَـّْمَّوََّ
 .3"وهَُّمَُّرَِّّحَّفَََّّامَّرََّحََّّنَّمََّّيهَِّفََِّّمَّْتَُّدَّجَّاَّوََّمََّ،َّوََّوهَُّلَُّّحَّأََّفَََّّلَّلَاَّحَّ

إليه القرآن وأعطاه من البيان مثله حى ه تعالى أو  أوتيت الكتاب ومثله معه يعني أن  ففي قوله إني       
 ته مثل القرآن في وجوب القبول والعمل بهاالي تكون سن  وبالت   ، ما في الكتاب ويشرحهفأذن له أن يبين  

ة ة تأتي حجي  ومن هذه الأهمي   ،ةة تفسير القرآن بالسن  ا سبق أهمي   مم  بين  تة:َّةَّتفسيرَّالقرآنَّبالسن َّحجي َّ
 .ة ووجوب قبولهاة تفسير القرآن بالسن  د حجي  وقد ذكر نفر من العلماء نصوصا تؤك   ،تفسير القرآن بها

 ل ى الله عليه وسل مكان الوحي ينزل على رسول الله ص" ( قال:ه120تة )ان بن عطي  عن حس  ف     
 .4"ر ذلكتفس   التية ضره جبريل بالسن  ويح

 .5ة إلى القرآن"ة من السن  (: "القرآن أحوج إلى السن  ه105تامي )وقال مكحول الش       
 .6 ببيان من جعل الله إليه بيان القرآن": "تأويل القرآن غير مدرك إلا  بقوله بريالط  وذهب      
 ين أن  ة الد  ابعون لهم بإحسان وسائر أئم  ابة والت  حفق الص  : "ات  إلى ذلك بقوله ةابن تيمي  ذهب و      
 .7 عن مجمله"عليه وتعبر   نه وتدل  ر القرآن وتبي  ة تفس  السن  
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 القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي   ا ينبغي أن يعلم أن  وقال في موضع آخر: "ومم       
ه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من فإن   غة،لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل الل   ل ى الله عليه وسل مص

 .1غة ولا غيرهم"ستدلال بأقوال أهل الل  لم يحتج في ذلك إلى الا جهة النبي  
قال  ،ه لذلك بعثته لأن  اطبي: "بيان رسول الله بيان صحيح لا إشكال في صح  وقال الش       
زَلْنَاَّإِليَْكََّالذِّكْرََّلتِبُـَيِّنََّللِن اسَِّ ﴿:تعالى  .3ولا خلاف فيه" 2﴾َّمَاَّنُـزِّلََّإِليَْهِمَّْوَأنَْـ
ص بوي وهو مقبول بالن  التفسير الن   :الثوع الث  فسير: "الن  ني في بيان أنواع الت  اوقال ابن الوزير اليم     

 ة على ذلك.وساق أدل   4"والإجماع
 الله عليه وسل م ل ىص ة النبي  لف لسن  ومن نظر في تعظيم الس   يطول،ة في هذا ع أقوال الأئم  فتتب       

 ة وغيرها.ة الحاجة إليها في بيان المعاني القرآني  تبين له عظيم منزلتها، وشد  
ووجوب قبولها والعمل بها باعتبارها المصدر  ،ةة تفسير القرآن بالسن  د حج  ما سبق ذكره يؤك   فكل       

 شريع الإسلامي.اني من مصادر الت  الث  
َّة:وي َّبةَّالن َّأنواعَّتفسيرَّالقرآنَّبالسن َّ

لف فسير وعن الس  في الت   ل ى الله عليه وسل مص بي  فهذا المنهج سلكه الن  تفسيرَّالقرآنَّبالقرآن:َّ .1
 ة.ابعين ومن بعدهم من الأئم  لت  احابة و الح من الص  الص  

ا كان تفسيره للقرآن ل للقرآن، إنّ  ر الأو  هو المفس   النبي   ابقون على أن  ة الس  الأئم   فقد نص       
فيكون تفسيره  ،ا من خلال إيراد معناهر نفسه، وإم  المفس   من خلال إيراد النص   إم ا ذلكو  ،بالقرآن

ما حكم  افعي: كل  دريس الش  إد بن قال محم  "من باب ما فهمه من القرآن، قال ابن كثير في تفسيره: 
 .5فهو ما فهمه من القرآن" ل ى الله عليه وسل مبه رسول الله ص

ح فيه فمثال ما صر   ،فسير هذا المنهج في الت  حابة إلى تبني  يرشد الص   ه وسل مل ى الله عليوكان ص     
ال ذِينََّآَمَنُواَّوَلَمَّْ ﴿ه لما أنزل قوله تعالى:ر ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن  المفس   بالنص  
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ل ى ذلك على صحابة رسول الله ص شق  1﴾َّونيَـلْبِسُواَّإِيمَانَـهُمَّْبِظلُْمٍَّأُولئَِكََّلَهُمَُّالْأَمْنَُّوَهُمَّْمُهْتَدَّ
رك أو ما ظلم الش  ا ال  إنّ   ،لم بالذي تعنونن لم يظلم نفسه؟ فقال ليس الظ  فقالوا: وأي   الله عليه وسل م

َّلَاَّتُشْرِكَّْباِلل هَِّإِن َّالشِّرْكََّلَظلُْمٌَّعَظِيمَّ ﴿:2بنهقرأتم قول لقمان لا  .3﴾ ياََّبُـنَي 
استنادا إلى آية لقمان  (ركالش  ـ)ب (لمالظ  ) ل  الله عليه وسل مر رسول الله صففي هذا الحديث فس       

"أولم تسمعوا إلى  ل ى الله عليه وسل م:وفي تفسيره وتوجيهه واضح إلى بيان القرآن بالقرآن، فبعبارته ص
عضها ب حملوضرورة  ،قة بالإشكالصوص المتعل  ة استحضار الن  بنه" فيها إشعار بأهمي  قول لقمان لا

 على بعض من أجل البيان والإيضاح.
عمان بن إلى القرآن ما ورد عن الن   ل ى الله عليه وسل مفسير الذي استند فيه صومن نظائر هذا الت       

َّربَُّكُمَُّ ﴿ قرأ:ثم   ،عاء هو العبادةيقول: "الد   ل ى الله عليه وسل مص سمعت النبي  "ير قال: بش وَقاَلَ
وهو تفسير  4﴾ كُمَّْإِن َّال ذِينََّيَسْتَكْبِرُونََّعَنَّْعِبَادَتِيَّسَيَدْخُلُونََّجَهَن مََّدَاخِريِنَّادْعُونِيَّأَسْتَجِبَّْلََّ

     .5"عاء بما جاء في تعقيب الآيةللد  
 مفاتيح الغيب خَمْس:"قال:  ل ى الله عليه وسل مص النبي   مسعود أن  ابن ومنه أيضا ما روي عن      

﴿َّ َّعِنْدَهُ َّالل هَ َّتَكْسِبَُّإِن  َّتَدْرِيَّنَـفْسٌَّمَاذَا َّوَمَا َّفِيَّالْأَرْحَامِ َّالْغَيْثََّوَيَـعْلَمَُّمَا َّوَيُـنـَزِّلُ َّالس اعَةِ عِلْمُ
َّأَرْضٍَّتَمُوتَُّإِن َّالل هََّعَلِيمٌَّخَبِيرَّ ل ى الله عليه تفسيره ص :نياومثال الث   6﴾ غَدًاَّوَمَاَّتَدْرِيَّنَـفْسٌَّبأَِيِّ

 .7صارى"م الن  الين بأنه  لض  لو  ،هم اليهودم للمغضوب عليهم بأنه   وسل م
 8﴾ وَباَءُواَّبِغَضَبٍَّمِنََّالل هَِّ ﴿على ذلك قوله تعالى: فقد دل  
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َّأََّعَُّبَِّت ََّّتَـَّلَاَّوََّ ﴿صارى قال تعالى:وعن الن    َّمَّلَُّّضَََّّدَّقَََّّمَّوَّْقَـََّّاءََّوََّهَّوا َّكَّلَُّّضََّأََّوَََّّلَُّبَّْقَـََّّنَّوا َّوََّيًَّثَِّوا َّعََّلَُّّضََّرا َّنَّوا
 .1﴾َّيلَّبَِّالس ََّّاءَّوََّسَّ
وله في ذلك علىَّتفسيرَّلفظةَّأوَّآية:ََّّنص َّفيفسيرَّبالت ََّّل ىَّاللهَّعليهَّوسل مصَّبتدئَّالنبي َّأنَّي-(1

 طريقتان:
  به غبل  يومثل ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود رة:َّفسيرَّثمَّيذكرَّالِيةَّالمفس َّأنَّيذكرَّالت َّ-(1

 عنقه يوم القيامة في  جعل اللهي زكاة ماله إلا  ما من رجل يؤد  "قال:  ل ى الله عليه وسل مص النبي  
َّآَتاَهُمَُّ ﴿:2وجل   قرأ علينا مصداقه من كتاب الله عز   ثم   ،"شجاعا َّبِمَا َّال ذِينََّيَـبْخَلُونَ وَلَاَّيَحْسَبَن 

 . 3﴾ الل هَُّمِنَّْفَضْلِهَِّ
رها مبتدئا عمد إلى هذه الآية ففس  ل ى الله عليه وسل م ص النبي   ويلاحظ في هذا المثال أن       
 رة.ذكر الآية المفس   ثم   ،بة بتفسيرهاحابالص  

ل ى الله عليه سمعت رسول الله ص"ومثاله حديث عقبة بن عامر قال: رها:َّيفس ََّّأنَّيذكرَّالِيةَّثم َّ-(1
ةٍَّوَمِنَّْربِاَطَِّالْخَيْلَّ ﴿وهو على المنبر يقول: وسل م ة القو   ألا إن   4﴾ وَأَعِدُّواَّلَهُمَّْمَاَّاسْتَطعَْتُمَّْمِنَّْقُـو 

 .5"مية بالر  القو   ر النبي  مي" فقد فس  ة الر  القو   ألا إن   ،مية الر  القو   ألا إن   ،ميالر  
قال: "من نوقش الحساب عذب"  مثاله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي  :َّتخصيصَّالعام َّ-(0

 .7العرض"ذلك  :قال 6﴾ فَسَوْفََّيُحَاسَبَُّحِسَاباًَّيَسِيرًا ﴿قول الله تعالى:يأليس  :قلت
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ا بظاهرها، ومنه حساب يسير تائشة رضي الله عنها فهمت من الآية عموم لفظ الحساب آخذفع     
المراد بالحساب اليسير في الآية هو العرض  أن   ل ى الله عليه وسل مص يوم القيامة فاستشكلت كلام النبي  

 أعمال الإنسان. من حساب كل  ه أخص   وأن  
، ومن أمثلته كذلك يراد به الخاص   ا، فهو عام  ما نزل عام  ر القرآن بتخصيص ة تفس  وقد تأتي السن       

ثَـيـَيْنََّّ﴿:قوله تعالى في باب الميراث َّالْأنُْـ  .1﴾ يوُصِيكُمَُّالل هَُّفِيَّأَوْلَادكُِمَّْللِذ كَرَِّمِثْلَُّحَظِّ
ة لسن  ت االمخرج، فدل   ي في الحالات وكان عام  للوالدين والأزواج ما سم   فأبان أن  "افعي: قال الش       

لدين اا أريد به بعض الوالدين والمولودين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دين الو ه إنّ  على أن  
 .2ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا" ،والمولودين والأزواج واحد

، والمراد ذكر الوالدين والأولاد والأزواج وقع في آية الميراث عام ا شاملا ضح من هذا الكلام أن  ويت       
كون الوارث   معدبكون دين الوارث والموروث واحد، و بته ة خصص  السن   لأن   ،ةبدلالة السن   به الخاص  

وكذا إذا كان قاتلا أو  ،قاتلا للموروث ومملوكا له، فإن كان الوارث كافرا لا يرث من مال الموروث
 ة.ها جاءت في السن  وهذه كل   ،مملوكا له لا يرث من ماله شيئا

بقوله:  ل ى الله عليه وس لمص وارث بين المسلم والكافر فرواه أسامة بن زيد عن النبي  ا عدم الت  أم       
 .3"مََّلَِّالمسََّّْرَّافََِّّالكَّلَاَّ،َّوََّرَّافَِّالكََّّمَُّلَِّالمسََّّْثَّرََِّّيََّلَاَّ"

َّلَُّتَِّاالقََّ: "ل ى الله عليه وسل موارث بين القاتل والمقتول فرواه أبو هريرة قال: قال صا عدم الت  وأم         
 4"ثَّرََِّّيََّلَاَّ

قال:  ل ى الله عليه وسل مص ه عن النبي  وروى ابن ماجة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جد       
 .1"ائًَّيَّْشََّّلَُّاتَِّالقَََّّثَّرََِّّيََّلَاَّوَََّّهَِّيَّْلََّإََِّّاسَّالن ََّّبَّرََّقَـّْأَََّّهَُّثَُّارَِّوََّفَـََّّثَّارَِّوَََّّهَُّلَََّّنَّكَّيَََّّمَّْلَََّّنَّْإَِّوََّّءٌَّيَّشََّّلَّاتَِّقََّلَّْلَِّ"
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اَّدَّبَّْعَََّّاعََّتََّابَـَّّْنَّمََّ" ل ى الله عليه وسل م:د ومملوكه فاستنبطوا منه قوله صالسي   وارث بينا عدم الت  وأم       
 .2"اعَُّتََّالمبََّّْطَّرَِّتََّشَّْيَََّّنََّّْأََّلا َّإََِّّعَّائَِّبََّلَّْلََِّّهَُّالَُّمَّفَََّّالَّمَََّّهَُّلََّوََّ
َّوَلْيَط و فُواَّباِلْبـَيْتََّّ﴿في القرآن كقوله تعالى: امطلق جاء د ماة تقي  وقد تأتي السن  دَّالمطلق:َّيتقي-(4

 .د هذا بالوضوءة تقي  ه مطلق وجاءت السن  فإن   3﴾َّالْعَتِيقَّ
طاف  أ ثم  ض  ه تو ل شيء بدأ به حين قام )أي رسول الله( أن  أو   ا قالت: "إن  فروي عن عائشة أنه   

 .4"بالبيت
فيما مأنينة عديل والط  ده بالت  ة تقي  ه مطلق وجاءت السن  فإن   5﴾ اركَْعُواَّوَاسْجُدُواَّ﴿:وكقوله تعالى     

 .6ةلصلا  ارواه أبو هريرة من حديث سنن 
 7﴾ مِنَّْبَـعْدَِّوَصِي ةٍَّيوُصِيَّبِهَاَّأَوَّْدَيْنََّّ﴿قوله تعالى في سياق أحكام المواريث: أيضا ومن أمثلتهَََََّّّّّ

اص قال: لث كما في حديث سعد بن أبي وق  ة بتقيده بالث  ليل عليه من السن  الد   دفلفظ وصية ور 
َّرََّنََّاءََّجَّ" َّوَسَل مََّصَََّّاللهََِّّولَّسَُّا َّعَلَيْهِ َّتََّاشََّّْعَّجَّوَََّّنَّمََّّنيَّودَُّعَُّيَـَّل ىَّالُله َّ:تَّلَّْقَُّ،َّفَـَّاعَّدََّالوََّّةَِّج َّحََّّنَّمََّيَّزََّبَِّد 
َّتَـَّيَّمََّبََِّّغََّلََّبَـَّ َّوََّرََّا َّأََّلََِّّةٌَّنَََّّابَـّْلا َّإََِّّنيَّثَُّرََِّّيََّلَاَّوَََّّالَّوَّمََّذََُّّناََّأََّى، َّقََّالَِّمَََّّيَّثََّلَُّثَـُّبََِّّقَّد َّصََّتََّأََّفََّي، َّلَاَّالَّي؟ َّقَـُّ: :َّتَّلَّْ،
َّقََّرَِّطَّْالش َّبَِّ َّلَاَّالَّ؟ َّالثّـَُّتَّلََّّْقَـُّ: َّقََّثَّلَُّ: َّالثّـَُّالَّ؟ َّإَِّيرَّثَِّكَََّّّثَّلَُّ: َّنَّأَََّّنَّمََّّرَّيَـّْخََّّاءََّيََّنَِّغَّْأَََّّكَّتََّثَـَّرََّوَََّّعَّْدََّتَََّّنَّْإََِّّكَّن َّ،
 .8"اسَّالن ََّّونَّفَُّف َّكَّتََّيَـََّّةًَّالََّعَََّّمَّْهَّرََّذَّتََّ

7)-َّ لاة الوارد في القرآن، صفتها ة للأمر بالص  وأمثلته كثيرة ومن أشهرها بيان السن  بيانَّالمجمل:
 .ام والحج  كاة والصي  وكذا الز   ،وشروطها
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بينما نحن عند عمران بن حسين قال له رجل: يا "ومثل ذلك ما روي عن الحسن البصري قال:      
أكنتم تعرفون ما فيها؟  1﴾َّاةََّكَّواَّالز َّآتَُّوَََّّةََّلَاَّواَّالص َّيمَّقَِّأََّوَََّّ﴿:ثنا بالقرآن، قال: أليس تقرأ: حد  دأبا نجي

في الورق والذ هب والإبل  اةا وما فيها؟ أكنت تدري كم الزك  وما ركوعها وما سجودها وحدوده
جل: أحييتني يا أبا قال الر   ؟كذا وكذا  وأصناف البقر وأصاف المال؟ شهدت ووعيت فرض رسول الله

 .2" كان من فقهاء المسلمينجل حتى  وي: فما مات ذلك الر  ، أحياك الله كما أحييتني، قال الرا  دنجي
 ة.كاة جاءت مجملة في بيان السن  لاة والز  الص  لحديث أن  يت ضح من هذا ا     

َّالص َّ- َّغير َّبالسنة َّالقرآن َّتفسير 3َّريحأنواع ر من ف على مدى استفادة المفس  وع يتوق  وهذا الن  :
 فسير وذلك في:ة في الت  بوي  ة الن  السن  

أبو  هقالما ه ومثلمنَّالقرآن:ََّّل ىَّاللهَّعليهَّوسل مصَّقَّكلامَّالنبي َّرَّماَّيُصد َّأنَّيذكرَّالمفس َّ-(1
َّهَُّسَّمََّّلََّلا َّإََِّّودٌَّلَُّوَّْمَََّّمََّيَّآدََّنَِّبَََّّنَّاَّمَّمََّيقول: " ل ى الله عليه وسل مهريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله ص

يقول أبو هريرة:  ثم  4َّ" اهَّنَـُّابَـّْوَََّّمََّيََّرَّْمَََّّرَّيَـّْغَََّّانَّطََّيَّْالش ََّّسَِّّمَََّّنَّاَّمَّخَّارَِّصَََّّلَُّّهَّتََّسَّْيََّفَـََّّ،دَّولََّيََُّّينَّحََّّانَُّطََّيَّْالش َّ
ََّّ.5﴾يَّأُعِيذُهَاَّبِكََّوَذُرِّي ـتـَهَاَّمِنََّالش يْطاَنَِّالر جِيمَّوَإِنَِّّ﴿
َّيَـوْمَئِذٍََّّ﴿:كقوله تعالىختلاف:َّةَّفيَّترجيحَّأحدَّالمعانيَّعندَّالاأنَّيعتمدَّعلىَّالسن َّ-(1 وَيْلٌ

بيِنَّ لك المراد من ذ وأن   ،عادتهإم الكلام على قوله: ويل بما أغنى عن تقد  "قال ابن كثير:  6﴾َّللِْمُكَذِّ
نن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية ا جاء في المسند والس  موك ،مار كما يقال: ويل لفلانالهلاك والد  

َّكَّحَّضَّْيََّلََِّّبَّذَّكَّيََّفَـََّّيُحد ثََّّينَّذَّل َّلََِّّلٌَّيَّْوََّ: "ل ى الله عليه وسل مه قال: قال صبن حيدة عن أبيه عن جد  
 .7"هَُّلَََّّلٌَّيَّْوَََّّ،هَُّلَََّّلٌَّيَّْوَََّّ،اسَّالن َّ
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 ة الأقوال.حا به ما ذكره على بقي  ابن كثير في بيان معنى الويل مرج   هستفادا وهذا ما
فيَّكلامهَّفيورده:ََّّل ىَّاللهَّعليهَّوسل منهَّرسولَّاللهَّصأنَّيكونَّفيَّالِيةَّإشارةَّإلىَّموضوعَّبي َّ-(0

تَرِبََّّ﴿مثال ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: َّلَاَّتُطِعْهَُّوَاسْجُدَّْوَاقـْ ب  "واسجد واقتّ  1﴾ كَلا 
حيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة عن كما ثبت في الص  

َّنَّمََّّدَّبَّْالعَََّّونَُّكَّاَّيََّمَََّّبَّرََّقَـّْأََّ"قال:  ل ى الله عليه وسل مرسول الله ص عن أبي صالح عن أبي هريرة أن   سمي  
  .2"اءََّعََّواَّالدَُّّرَُّثَِّكَّأََّ،َّفََّدَّاجَّسََّّوَّهَّوََّّهَِّبَِّّرََّ

 ة في تفسير القرآن الكريم.بوي  ة الن  ستفادة من السن  ض في مجالات الافيمن  ضيغوهذا 
َّحابة:تفسيرَّالقرآنَّبأقوالَّالص َّ.0
ل ى سول صفهم صاحبوا الر   ،هيإلى تبن   في تفسير القرآن الكريم وأرشدوا حابة هذا المنهجسلك الص  َّ

غة التي بها امه، والعلم بالل  وناصروه وعرفوا أسباب نزول القرآن الكريم ووقائع أحك الله عليه وسل م
 نزل، وشهدوا بيان رسول الله للقرآن قولا وفعلا.

الثة بعد تفسير القرآن الث  المرتبة في  هباعتبار على الأخذ بتفسير الص حابة ح العلماء حيث صر       
في  ناة رجعلسن  فسير في القرآن ولا في اد الت  نج"إذا لم  :ةقال ابن تيمي   ،ةوتفسير القرآن بالسن   ،بالقرآن

ولما  ،وا بهاهدوه من القرائن والأحوال التي اختص  ام أدرى بذلك لما شفإنه   ،حابةذلك إلى أقوال الص  
 .3"الحوالعمل الص   ،حيحوالعلم الص   ،املهم من الفهم الت  

دوه هام أدرى بذلك بما شحابة فإنه  ة يرجع إلى أقوال الص  يوجد في السن   فإن لمركشي: "وقال الز       
 .4ولما أعطاهم الله من الفهم العجيب" ،من القرائن

ركشي قال في برهانه: حابي، فالز  ة قول الص  حابة مسلك حجي  ومن العلماء من سلك بتفسير الص       
 .5"ل ى الله عليه وسل مص فسير عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي  الت   فإن   ،حابي"الأخذ بقول الص  
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ة، وأكثر دتموه حج  ه ليس قول من قل  م بقوله: "لم يختلف المسلمون أن  القي  د ذلك ابن وقد أك       
 .1ويحرم الخروج عنها" ،باعهاة يجب ات  حابة حج  أقوال الص   دتموه أن  عليه من قل   العلماء بل الذي نص  

وا بخصائص تستدعي تقديم تفسيرهم على تفسير من جاء بعدهم حابة خص  الص   ولا ريب أن       
 :ما يلي ز تلك الخصائصومن أبر 

فكان  ،ورؤية بيانه الفعلي ،وسماع بيانه القولي ل ى الله عليه وسل مص وا به من صحبة النبي  ما خص  -(1
 حتذاء به.مثلهم الأعلى في الا

 .لفهم الآية ودفع الإشكالات عنها نةزول ووقائع الأحكام المعي  هدوه من أسباب الن  اما ش-(2
بب يورث العلم العلم بالس   فإن   ،زول يعين على فهم الآيةعرفة سبب الن  ة: "محيث قال ابن تيمي   

   .2ب"بالمسب  
 .3زول لازمة لمن أراد علم القرآن"اطبي: "معرفة سبب الن  وقال الش  

ة فهم وتنزيل الوحي بالكتاب والسن   لواز ن  اني: مباشرتهم للوقائع والا الث  وقال في موضع آخر: "وأم       
اهد سبب ذلك، والش  بزول ويدركونها لا يدركه غيرهم ة وأعرف بأسباب الن  لقرائن الحالي  أفقه في فهم ا

 يرى ما لا يراه الغائب.
واب وهذا فالعمل عليه على الص   ،د بعض المطلقات أو تخصيص بعض العموماتيفمن جاء عنهم تقي

 .4ة"فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادي   ،إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة
 مااس رضي الله عنهزول ما روي عن ابن عب  ومن أمثلة الخطأ في الفهم بسبب الجهل بسبب الن       

لين وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يجلد فقال: لم تّلدني؟ بيني قال: أتى رجل من المهاجرين الأو  
  تعالى يقول في كتابه:الله كتاب الله تّد أن لا أجلدك؟ قال: فإن    قال: وفي أي   ،وبينك كتاب الله

َّطعَِمُوا﴿ َّفِيمَا َّجُنَاحٌ َّالص الِحَاتِ َّوَعَمِلُوا َّآَمَنُوا َّعَلَىَّال ذِينَ فأنا من الذين آمنوا وعملوا  5﴾ليَْسَ
ا والخندق والمشاحُ شهدت مع رسول الله بدر ا وأُ  ،قوا وآمنواات   الحات ثم  الص   ون فقال عمر: ألا ترد   هدد 

م ة على الباقين، عذرا للماضيين لأنه  هؤلاء الآيات نزلت عذر ا للماضين وحج  اس: عليه؟ فقال ابن عب  
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َّوَالْمَيْسِرََُّّ﴿الله يقول: ة على الباقين لأن  م الله عليهم الخمر، وحج  لقوا الله قبل أن حر   َّالْخَمْرُ إِن مَا
 .2" يبلغ الآية الأخرىحتى  1﴾َّوَالْأنَْصَابَُّوَالْأَزْلَامَُّرجِْسَّ

 جل بسبب جهله سبب نزول الآية.على هذا الر   حكم هذه الآية خفي   هذا القول أن   اهر منوالظ  
اس وقت نزول القرآن الأثر في اس وقت نزول القرآن، ولمعرفة ما كان عليه الن  م أعلم بأحوال الن  أنه  -(5

ب في اطبي: "معرفة عادات العر ة سبب خاص، وفي هذا المعنى يقول الش  وإن لم يكن ثم   ،فهم القرآن
لمن أراد الخوض في  لا بد   ،سبب خاص   نزيل وإن لم يكن ثم  أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة الت  

 .3 بهذه المعرفة"ر الخروج منها إلا  به والإشكالات التي يتعذ   وقع في الش  وإلا   ،علم القرآن منه
 عرفوها وشاهدوها. ماس بتلك الأحوال لأنه  حابة كانوا أعلم الن  الص   ولا ريب أن       
فسير، ما رواه البخاري في تفسير قوله ة معرفة أحوالهم في الت  ل على أهمي   تد  ومن الأمثلة التي       

اظ ومجنة كانت عك    "اس قال:عن ابن عب  4﴾ ليَْسََّعَلَيْكُمَّْجُنَاحٌَّأَنَّْتَـبْتـَغُواَّفَضْلًاَّمِنَّْربَِّكُمََّّْ﴿تعالى:
َّأَنََّّْ﴿ثموا أن يتاجروا في المواسم، فنزلت:تأف ة،جاز أسواقا في الجاهلي  وذو الح َّجُنَاحٌ َّعَلَيْكُمْ ليَْسَ

 .6"في مواسم الحج  5﴾َّتَـبْتـَغُواَّفَضْلًاَّمِنَّْربَِّكُمَّْ
الرََّّ﴿غة العربية أثر بارز في فهم القرآن قال تعالى:غة التي بها نزل القرآن الكريم، ولل  م أهل الل  أنه  -(4

زَلْنَاهَُّقُـرْآَناًَّعَرَبيِااَّلَعَل كُمَّْتَـعْقِلُون1َّمُبِينَِّ)تلِْكََّآَياَتَُّالْكِتَابَِّالَّْ فجعل الإخبار عن إنزاله  7﴾َّ(َّإِن اَّأنَْـ
 .8ة لفهم معانيهة عل  بالعربي  

ة التي حابة أهل العربي  ة من أعظم وسائل فهم القرآن الكريم، وقد كان الص  غة العربي  لذا كانت الل        
 ن جاء بعدهم.انوا أبصر بمعانيها مم  فك ،ةقبها نزل القرآن سلي
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ولم تنزل عن  ، ألسنتهمم عرب فصحاء لم تتغير  سان العربي لأنه  اطبي: "معرفتهم بالل  ولهذا قال الش       
مل و عة من غيرهم، فإذا جاء عنهم قول أفهم أعرف في فهم الكتاب والسن   ،رتبتها العليا فصاحتهم
 .1ه الجهة"اعتماده من هذ واقع موقع البيان صح  

رَاهِيمََّكَانََّأمُ ةًَّقاَنتًِاَّللِ هََِّّ﴿ومثال ذلك ما روي عن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى:        2﴾َّإِن َّإِبْـ
 
 

3والقانت: المطيع لله ولرسوله" ،ة: الذي يعلم الخبرفقال: "الأم  
. 

َّقاَتَلََّمَعَهَُّربِّـِيُّونََّّ﴿وقوله تعالى:       .5ون: الألوف"قال الربي  4﴾َّكَثِيرَََّّّوكََأيَِّنَّْمِنَّْنبَِي 
رَاهِيمََّلَأَو اهٌَّحَلِيمٌََّّ﴿وقوله تعالى:       7عاء"اه: الد  قال الأو  6﴾ إِن َّإِبْـ

َّفسير:مصادرهمَّفيَّالت َّ
رون القرآن فكانوا يفس   ،هون في تفسيرهم إلى القرآن الكريمحابة يتوج  كان الص  القرآنَّالكريم:َّ-(1

نَتـَيْنََّّ﴿ومن أمثلة ذلك تفسيرهم قوله تعالى: ،اديبالقرآن، وكان منهجهم اجته َّاثْـ َّأَمَتـ نَا َّربَ ـنَا  قاَلُوا
نَتـَيْنَّ  تة ثم  فهذه مي   ،أن يخلقكم قبل تراباكنتم "اس في تفسير هذه الآية: قال ابن عب   8﴾ وَأَحْيـَيْتـَنَاَّاثْـ

 يبعثكم يوم ثم   ،أخرىتة فهذه مي   ،يميتكم فتّجعون إلى القبور ، ثم  إحياءأحياكم فخلقكم، فهذه 
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َّأَمْوَاتاًََّّ﴿تتان وحياتان، فهو في قوله تعالى:حياء فهما مي  إفهذه  ،لقيامة َّوكَُنْتُمْ َّباِلل هِ كَيْفََّتَكْفُرُونَ
 .2 1﴾َّفأََحْيَاكُمَّْثمُ َّيمُِيتُكُمَّْثمُ َّيُحْيِيكُمَّْثمُ َّإِليَْهَِّتُـرْجَعُونَّ

م كانوا ة وفهموها والتزموا بها التزاما دقيقا إلى درجة أنه  ابة السن  حالص   وقر  ة:َّفريةَّالش َّبوي َّةَّالن َّالسن َّ-(1
ر ذلك أبلغ ما يصو   تنفيذا فوريا مباشرا دون مناقشة، ولعل   ل ى الله عليه وسل مسول صذون أوامر الر  ينف  

ل ى الله عليه سول صوالر   الجمعةي خل المسجد ليصل  د عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تصوير أن  
د أن سمع هذه يقول: "اجلسوا" فجلس فورا على باب المسجد بمجر   لسو يخطب، فسمع الر   وسل م

 .3فقال له: تعال يا عبد الله بن مسعود" ل ى الله عليه وسل مسول صفرآه الر  ، الكلمة من النبي  
ان منها القولي عت أساليبه فكوتنو   ،هما أنزل إليه من رب   ل ى الله عليه وسل مسول ص الر  فقد بين       

ة رسول رجعوا في بيان القرآن إلى ما عقلوه من سن   ومن ثم   ،حابة ذلك وعقلوهوقد عرف الص   ،والفعلي
ة قولا وفعلا، فتارة جوع إلى السن  عت أساليبهم في الإفصاح عن الر  وتنو   ل ى الله عليه وسل م،الله ص

يحكون المذكور صريحا في سبب  ،ع من قرينة الحالفعلم الر  فع، وتارة يُ حيحة في الر  واية الص  يذكرون الر  
 النزول.

فَخَُّفِيََّّ﴿فع ما جاء عن عبد الله بن عمر في تفسير قوله تعالى:ريح في الر  فمثال الص        َّيُـنـْ وَيَـوْمَ
 .5"يهَِّفََِّّخَُّفََّنَـّْيَـَُّّنَّرَّْقَـَّور فقال: "عن الص   ل ى الله عليه وسل مص النبي   سأل أعرابي   :فقال4﴾الصُّورَِّ

 . ل ى الله عليه وسل مور ورفع ذلك لرسول الله صابن عمر الص  ر فس  
ولا  ،ولا سبب النزول ،ماع من رسول اللهحابي بالس  ح فيه الص  ا لم يصر  فع مم  ومثال ما له حكم الر       

ولا الأخذ عن أهل الكتاب ما روي عن عائشة رضي الله عنها وقد سألها أبو عبيدة  ،جتهاديحتمل الا
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نَاكََّالْكَوْثَـرََّّ﴿الى:عن قوله تع وفي رواية أخرى: "الكوثر نهر  2كم"نهر أعطيه نبي   فقالت:1﴾َّإِن اَّأَعْطيَـْ
 .3ة"في الجن  
َ تسيفسير منها وهذا الت        ند إلى حديث نبوي شريف: "فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بَـينَّ

رفع رأسه متبسما فقلت:  ثم   إغفاءة أغفى أظهرنا، إذا ينذات يوم ب ل ى الله عليه وسل مرسول الله ص
نَاكََّ﴿:يمِ حِ الرَّ  نِ حمَْ الرَّ  اللهِ  مِ سْ : بِ أَ رَ قَ ف ـَ ة  ورَ ا سُ ف  آنِ  يَّ لَ عَ  تْ لَ زِ نْ ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أُ  إِن اَّأَعْطيَـْ

(َّ َّ)1الْكَوْثَـرَ َّوَانْحَرْ َّلِرَبِّكَ َّفَصَلِّ )1(َّ تـَرُ َّالْأبَْـ َّهُوَ َّشَانئَِكَ َّإِن  ؟ رُ ث ـَوْ ا الكَ مَ  ونَ رُ دْ تَ : أَ الَ قَ  ثمَُ  4﴾(0(
 هِ يْ لَ عَ  دُ رِ تَ  ض  وْ حَ  وَ هُ  ،ير  ثِ كَ   ر  ي ـْخَ هِ يْ لَ عَ  لَّ جَ ز وَ عَّ  َ بي  رَ  يهِ نِ دَ عَ وَ  ر  هْ ن ـَ هُ نَّ : إِ الَ قَ  ،مْ لَ عْ أَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  : اللهتُ لْ قُ ف ـَ
ا ي مَ رِ دْ ا تَ مَ  ولُ قُ ي ـَ، ف ـَتِي مَّ أُ  نْ مِ  هُ نَّ إِ  ب  : رَ ولُ قُ أَ فَ  ،مْ هُ ن ـْمِ  دُ بْ عَ ال جُ لِ تَ خْ يَ ف ـَ ومِ جُ الن   دُ دَ عَ  هُ تُ يَ آنِ  ةِ امَ يَّ القِ  مَ وْ  ي ـَتِي مَّ أُ 
 .5"كَ دَ عْ ب ـَ تُ ثْ دَ حْ أَ 

فهي  ،من حديثه ل ى الله عليه وسل مفتفسير عائشة رضي الله عنها للكوثر رفعته عن رسول الله ص     
 ة.حابة في تفاسيرهم إلى السن  نت بوضوح لجوء الص  بي  

ا حدث في إحدى المعارك ني عم  ج يزول ما رواه أسلم بن عمران التريح في سبب الن  ثال الص  مو      
لملاقاة المسلمين  الجيش وم فيخرج الر   وكيفة، ني  يوم في مدينة القسطنطالتي دارت بين المسلمين والر  

صفوفه، فقال  اقتحم حملة عظيمة حتى   اندفع أحد فرسان المسلمين بشجاعة وإقدام وحمل على العدو  
وَلَاَّتُـلْقُواََّّ﴿:تعالى لون قولهيتأو   ،هلكةسبحان الله ألقى الفتى بنفسه إلى الت   :عين عليهجز  تالمسلمون م

لون هذه الآية هذا و  أكم تاس إن  ها الن  وب الأنصاري وقال: يا أي  فقام أبو أي  6﴾بأِيَْدِيكُمَّْإِلَىَّالتـ هْلُكَةَِّ
ز الله الإسلام وكَثرُ ناصروه، فقال بعضنا فينا معشر الأنصار بما أع  ا أنزلت هذه الآية التأويل، وإنّ  

فلو أقمنا  ،الإسلام وكثر ناصروه الله قد أعز   وإن   ،قد ضاعت أموالنا بسر ا دون رسول الله إن   :لبعض
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وا في ينا ما قلنا: "أنفقلع ه هذه الآية يرد  في أموالنا فأصلحنا من ضاع منها، فأنزل الله تعالى على نبي  
هلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا هلكة" فكانت الت  سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الت  

1الغزو
 . 

ن المعنى الحقيقي لهذه  أ  حيح للآية، وبين  بس عن الوجه الص  وب الأنصاري الل  وهكذا أزال أبو أي       
نصراف إلى الاا هو هلكة إنّ  ء بالأيدي إلى الت  الإلقا الآية مرتبط بسبب نزولها ارتباطا وثيقا وهو أن  

فكان معنى الآية: أنفقوا في سبيل الله ولا تتّكوا  ،المال ومراعاته وتكثيره، وترك الجهاد في سبيل الله
 .2هلكة لا تكونوا بتّككم الجهاد في سبيل الله قد ألقيتم بأيديكم إلى الت  الجهاد في سبيله حتى  

 ة.ئيسي  أدواته الر   ومن أهم   ،حابةفسير عند الص  مصادر الت   زول من أهم  الن  وهكذا كانت أسباب      
َّالعربي َّالل َّ-(0 َّغة وكان  ،هإلى جوار رب   ة تفسير القرآن الكريم بعد انتقال النبي  صحابة مهم   ال  تولى  ة:
مبين وهو  عربي  فسيري، وقد نزل القرآن بلسان ا لهم في العمل الت  اها رئيسي  ل اتّ  غوي يمث  فسير الل  الت  

 منها ما روي عن ابن مسعود في تفسيره قوله تعالى: ،ووردت عنهم في ذلك آثار عديدة ،لسانهم
 .4حيق الخمر"قال: "الر   3﴾يُسْقَوْنََّمِنَّْرحَِيقٍَّمَخْتُومَّ﴿

سأله رجل وقد "ة: حقال عبد الله بن روا5﴾ وكََانََّالل هَُّعَلَىَّكُلَِّّشَيْءٍَّمُقِيتًاَّ﴿وفي قوله تعالى:     
     .6إنسان على قدر عمله" عن تفسيرها، قال: يقيت كل  

ابن  ة. ويعد  حابة كثيرا بلغات القبائل العربي  الص   حيث اهتم   ،القبائلَّغة لغةويدخل في مجال الل       
اءت في القرآن ج  معاني الكلمات التيفقد أثرت عنه روايات عديدة تبين   ،اس فارس هذا الميدانعب  
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تُمَّْسَامِدُونَّ﴿فقال في تفسير قوله تعالى: ،جاز ولغة قريشمن لغات القبائل غير لغة الحالكريم    1﴾وَأنَْـ
  .4ا بلغة أهل اليمن"ربًّ  :قال" 3﴾أتََدْعُونََّبَـعْلًاََّّ﴿وفي قوله تعالى:، 2ة"وهي يماني   ،قال: الغناء

َّمَسْطوُراًَّ﴿وفي قوله تعالى:      ون الكتاب ية يسم  ير  حمهي لغة و  ،مكتوب :قال"5﴾َّفِيَّالْكِتَابِ
 .6أسطورا"

 ضوج الفني  ل أرقى مراحل الن  ه كان يمث  عر، لأن  ستعانة بالش  غة أيضا الاويدخل في مجال الل       
رون من ولذلك كان المفس   ،ة قبل نزول القرآن الكريمغة العربي  والمعجمي والأسلوبي الذي وصلت إليه الل  

وفي ذلك يقول ابن الأنباري:  ،عر العربي القديمغوي إلى الش   تفسيرهم الل  ابعين يرجعون فيحابة والت  الص  
 .7عر"حتجاج على القرآن ومشكله بالش  ابعين كثير ا الاحابة والت  الص   عن"قد جاء 

ا من رو   رضي الله عنهما اسز ذلك ما روي عن ابن عب  ما يعز   ولعل        اد استخدام باعتباره رائد 
عر حتجاج بالش  فقد أكثر من الا ،ل لهذه المدرسةس الأو  والمؤس   ،تفسير القرآن الكريمعر العربي في الش  

عليه حيث  وحث   ،عر في تفسير غريب القرآن ومعانيهجوع إلى الش  ونادى بالر   ،غويفسير الل  في الت  
ا إلى ي علينا حرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنخف ذاإعر ديوان العرب فقال: "الش  

 .8ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه"
 9﴾َّوَلَاَّيُظْلَمُونََّنقَِيرًاَّ﴿تفسيره لقوله تعالى: ،فسيرعر في الت  اس بالش  ومن أمثلة استشهاد ابن عب       
 واستشهد بقول بن ربيعة: ،خلةواة ومنه تنبت الن  الن   ير ما في شق  ن قال"قال: 

 .10امٍ هَّ وَ  اءٍ دَ صْ أَ  رَ ي ـْوا غَ سُ يْ لَ ** وَ * يرٍ قِ  نَ في  كَ دَ عْ ب ـَ اسُ النَّ  سَ يْ لَ وَ 
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نَىَّ﴿وتفسيره لقوله تعالى:      َّوَأَقـْ نى فقنع به. غ، وأقنى من الالفقر أغنى: من" :قال1﴾ أَغْنَى
 :ادواستشهد بقول عنتّة بن شد  

 .2تلأقْ  لمَْ  نْ إِ  وتُ مُ أَ سَ  ؤ  رُ مْ  أُ ني  ** أَ *ي مِ لَ اعْ وَ  كَ لَ  ابَ أَ  لَا  كَ ءُ ايَ  حَ نَى ق ـْأَ فَ 

ها، عن وانابقيقة وأجتهاد، فاستنبطوا المعاني الد  فسير إلى الفهم والاحابة في الت  رجع الص  جتهاد:َّالا-(4
صلوات  :على ذلك قوله مما يدل   عليه، ولعل   جتهاد وحث  إلى الا ل ى الله عليه وسل مص ه النبي  وقد وج  

َّةَُّآيَََّّيكَّفَِّكَّيََّ" قال: عن معنى الكلالةحيث سأله  رضي الله عنه ابعمر بن الخط  لالله وسلامه عليه 
َّالل هَُّ﴿ه عمر إلى قوله تعالى:أن يوج   ل ى الله عليه وسل مص فقصد النبي   3"فَّيَّْالص َّ َّقُلِ يَسْتـَفْتُونَكَ

له فوك   تهز إلى مك  يتجه   ل ى الله عليه وسل مص حين كان النبي   االتي نزلت صيف 4﴾يُـفْتِيكُمَّْفِيَّالْكَلَالَةَِّ
 .5أيعلى اجتهاد الر   وهذا يدل   ،ستدلال عليهاستنباطه والال ى الله عليه وسل م إلى سول صالر  

 رأيت في الكلالة رأيا فإذا كان صواب ا فمن الله يق: إني  بري في ذلك: "قال أبو بكر الصد  قال الط       
لا الولد الكلالة ما خ شيطان والله منه بريء، أن   ومن ال  وحده لا شريك له وإن يك خطأ فمني  

 لأستحي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر ا استخلف عمر رحمه الله عليه قال: إني  والوالد، فلم  
 .6في رأي رآه"

اب يق رضي الله عنه بتفسيره الكلالة برأيه، وتبعه في ذلك عمر بن الخط  ح أبو بكر الصد  فقد صر       
 رضي الله عنه على القول برأيه.

ة التي أتاحها الإسلام ة الفكري  افقات عمر رضي الله عنه تفصح بجلاء عن مدى الحري  مو  ولعل       
اء، فلقد اجتهاد عمر في مسائل عديدة على عهد جتهاد البن  أي المستنير وإقراره الاواحتّامه الر   ،رهاق  وو 

رأي  ان موافقونزل القرآ ،رأيا خمسة عشرأوصلها بعض العلماء إلى  ل ى الله عليه وسل مرسول الله ص

                                                           

.41 :جم: الآيةسورة الن   - 1
  

مين في دواوين اد ضمن مجموعة العقد الث  من ديوان عنتّة بن شد   تيبوال ،111:، ص1، ج: الس يوطيم القرآنو الإتقان في عل-2
 .49: ص الجاهلي ين، طبعة لندن، ةعراء الست  الش  

.199: عود بدر، صحابة: عبد الله أبو الس  تفسير الص   - 3
  

.191 :الآية ،ساءسورة الن   - 4
  

.199: عود بدر، صس  الحابة: عبد الله أبو تفسير الص   - 5
  

.94 -91: ، ص1بري، ججامع البيان عن تأويل أي القرآن: الط   - 6
  



َّفسير.ةَّلبناءَّعلمَّالأصولَّالت َّالأصولَّالمقاصدي َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالثالث

327 

 .2"هَِّبَِّلَّْقَـَّوَََّّرَّمَّعََُّّانَّسَّىَّلَِّلََّعَََّّق َّالحََّّلََّعََّجََّّاللهَََّّن َّإَِّ" ل ى الله عليه وسل م: قال عنه صحتى  1عمر واجتهاده
ة قرآن وسن   وتقوم عليه، والنص   حابة تبدأ من النص  جتهادي عند الص  وكانت خطوات الفكر الا     

 ريعة.ر الش  جتهاد في إطافلا مناص من الا فإن لم يكن نص  
ب حيث سأله مصعب بن كع   بنبَي حابة ما روي عن أُ جتهادي عند الص  فسير الاومن أمثلة الت       

َّسَاهُونََّّ﴿سعد عن قوله تعالى: َّصَلَاتِهِمْ َّعَنْ َّهُمْ َّنَـَّنََّدَّحَّأَََّّيثَّدَّحََّّوَّهَّ"قال سعد: 3﴾ ال ذِينَ َّهَُّسَّفَّْا
 .4"اهَّاتَِّقََّوَّْأَََّّكَّرَّْتَـََّّنَّعَََّّوَّهَّالس ََّّنَّكَِّلََّوَََّّ،هَُّسَّفَّْنَـََّّثَّدَِّّحَّيََُّّناََّلَُّّكَََّّّ:َّلَاَّيَّبََّأََُّّالَّقََّفَـََّّ،ةَِّلَاَّيَّالص َّفَِّ

هَاَّلَاَّتُـفَت حَُّلَهُمَّْأبَْـوَابَُّالس مَاءََّّ﴿وفي قوله تعالى:      قال 5﴾َّإِن َّال ذِينََّكَذ بوُاَّبآَِياَتنَِاَّوَاسْتَكْبـَرُواَّعَنـْ
وفي رواية أخرى: "لا يرفع  6يعني لا يصعد إلى ربهم من عملهم شيء"" رضي الله عنهما: اسابن عب  

 .7لهم منها عمل صالح ولا دعاء"
َّأَو لَُّالْمُؤْمِنِينََّّ﴿وقوله تعالى:      ل من اس: "أنا أو  قال ابن عب  8﴾ قاَلََّسُبْحَانَكََّتُـبْتَُّإِليَْكََّوَأنَاَ

 .9"ه لا يراك شيء من خلقكيؤمن به أن  
َّربَََُّّّ﴿وفي تفسير قوله تعالى:      َّتأََذ نَ َّسُوءََّوَإِذْ َّيَسُومُهُمْ َّمَنْ َّالْقِيَامَةِ َّيَـوْمِ َّإِلَى َّعَلَيْهِمْ عَثَن  َّليََبـْ كَ

ل ى الله عليه د صمونهم: محم  و هي الجزية والذين سيس :سوء العذاب" :اسقال ابن عب   10﴾َّالْعَذَابَّ
 .11"ته إلى يوم القيامةوأم   وسل م
جتهاد في أي والاعليهم رجعوا إلى الر   حابة رضوان اللهالص   ا سبق ذكره كنتيجة أن  ضح مم  ويت       
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 استنباط تفسير القرآن الكريم وبيان ما فيه.
 حابة مباشرةفسير عن الص  ابعون الت  ى الت  لما تلق  َّابعينَّوأتباعهم:تفسيرَّالقرآنَّبأقوالَّالت َّ.4َّ
ك ذل وكان لهم الفهم وسلامة المقصد، وكل   ،ألسنتهم بالعجمة دلم تفس ،حتجاجكانوا في عصر الاو 

 .1فسير ويعتمدهاجعل من جاء بعدهم يرجع إلى أقوالهم في الت  
ابعين بقوله: "من ار في تعريفه للت  ذهب الطي  ف ،ه وتعريفهاختلف العلماء في حد  ابعين:َّتعريفَّالت َّ-(1

 .2"حابة وهو مؤمن ومات على ذلكلقي الص  
بل  ،قيد الل  يكفي عنده مجر   حابة، فلامن صحب الص   ابعينالت   ذهب الخطيب البغدادي إلى أن  و      
 .3"حبة بينهمامن شرط زائد وهو وجود الص   لابد  
 .4ل ى الله عليه وسل مشتّاط المشافهة عن رسول الله صاذهب الحاكم إلى القول بو      
 .5حابة فأكثرمن الص   االمراد من لقي واحد وذهب أكثر المحدثين إلى القول بأن       
 حابة مؤمنا ومات على إسلامه.حابي هو من لقي الص  تعريف الص   ا سبق أن  ضح مم  ويت       

 6"ابعي وهو مؤمن ومات على ذلكمن لقي الت  "َّقال الطي ار في تعريفه أن هابعين:َّتعريفَّأتباعَّالت َّ-(1
 ابعي.واية عن الت  واختلف في اشتّاط الر  

وقل  فيهم  ،بقاترين في هذه الط  ة على أقوال المفس  ة السن  ابعين اعتمد أئم  عد طبقة أتباع الت  بو      
 .7ح بين الأقوالاقد والمرج  ر الن  بري الذي أبرز أسلوب المفس   ظهر ابن جرير الط  فسير حتى  لت  لي التعد  

حين  ،ابعينة في قبول قول الت  لقد وقع الخلاف بين الأئم  َّابعين:ةَّتفسيرَّالقرآنَّبأقوالَّالت َّأهمي َّ-(0
عن  هكو حو  ،واختار ابن عقيل المنع ،دابعين روايتان من أحمقول الت  جوع إلى وفي الر  "ركشي: قال الز  
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َّ.1"رين على خلافهولكن عمل المفس   ،هِ قَّيْ شِ 
إذا جاء "فقال: بذلك ح أبو حنيفة افعي إلى عدم الأخذ بقوله، وقد صر  وذهب أبو حنيفة والش       

  .2"رجال ونحن رجال مُ هْ براهيم والحسن ف ـَإالأمر إلى 
أ كثير ما يروي ه في الموط  ة، ولكن  ه حج  ابعين على أن  باع قول الت  ح بات  ه لم يصر  مالك فإن  الإمام  اأم       

 .3ابعين أقوالا ويأخذ بهاعن الت  
حابي إذا لم يكن هناك قول ابعي في رواية كما يأخذ بقول الص  أحمد فيأخذ بقول الت  الإمام ا أم       

عنده  ل تابعي   فيها، بل يكون قول ك  يوازن بين أقوالهم ويتخير  ابعون لم حابي، وإذا اختلف الت  لص  ل
 .4ختلاف بينهم اختلافا في مذهبهة، ويكون الاحج  
ابعين وتفسيرهم إلى ما حابة والت  ة فقال في هذا الموقف: "من عدل عن مذاهب الص  ا ابن تيمي  أم       

 .5غفور ا له خطؤه"وإن كان مجتهدا م ،يخالف ذلك كان مخطئ ا في ذلك بل مبتدع ا
ستشهاد رين على الادرج كثير من المفس  أفسير فقد ا في جانب الت  ة، وأم  هذا في جانب القول بعام       

ة ولا وجدته عن تفسير في القرآن ولا في السن  د ال  تّة: "إذا لم ومنها ما قاله ابن تيمي   ،ابعينبأقوال الت  
فسير ه آية في الت  ابعين كمجاهد بن جبر فإن  لى أقوال الت  ة في ذلك إحابة فقد رجع كثير من الأئم  الص  

اس ان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عب  ثنا أب  د بن إسحاق: حد  كما قال محم  
 .6"آية منه وأسأله عنها ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل  

اق عن معمر عن قتادة قال: ثنا عبد الرز  حد   ،ريثنا الحسين بن مهدي البصحد  "مذي: وقال التّ       
 .7" وقد سمعت فيها شيئاما في القرآن آية إلا  

 اس وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري وسعيد بن المسيبسعيد بن جبر عكرمة مولى ابن عب  ك      
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 .1يهم ومن بعدهمابعين وتابعاك بن مزاحم وغيرهم من الت  ضح  س وقتادة والأنبيع بن وأبي العالية والر  
َّفسير:ابعينَّوأتباعهمَّمصدراَّفيَّالت َّعتبارَّأقوالَّالت َّاوجهَّ-(4
 حابة وحملوها لمن بعدهم.ابعين وأتباعهم وعاء  لتفسيرات الص  الت   أن  -(1
تابعين  عند ال  فسير والمصادر التي اعتمدوها لم تتغير  حابة في الت  المنهج الذي سلكه الص   أن  -(2

أو يزيدوا في ذلك، ولم يظهر عندهم مصادر أخرى غير التي كانت عند  لواوأتباعهم، فلم يبد  
 فسير.ز أقوالهم في الت  حابة، وهذا ما يعز  الص  

فهم  نقطاع يلزم منه أن  فسير، وهذا الاعدم اعتماد أقوالهم يلزم انقطاع حلقة من حلقات الت   أن  -(5
فسير ولم يكن خلفه فرغ فيها علم الت   فيكون العصر الذي عاشه هؤلاء ،ةالقرآن قد انقطع على الأم  

 ى له. له من يتصد  
 لاث.بقات الث  قل عن هذه الط  لف قد اعتمدوا الن  فسير بالمأثور عن الس  نوا الت  العلماء الذين دو   أن  -(4
 .2غةبكلامهم في الل   ابعين ممن يْحتج  ير من الت  كثغوي و حتجاج الل  ابعين وأتباعهم في عصر الاالت   أن  -(3
َّمصادرهمَّفيَّالت َّ-(7 نهم يزيدون  أ  حابة نفسها، إلا  فسير هي مصادر الص  مصادرهم في الت  فسير:

 الي:حابة وهي كالت  بمصدر الص  
ر قوله ه فس  ابعون في بيان القرآن بالقرآن، حيث روي عن أبي زيد أن  اجتهد الت  القرآنَّالكريم:َّ-(1

َّإِليَْكُمَّْذِكْرًا﴿:تعالى زَلََّالل هُ نَاَّإِليَْكََّرُوحًاَّمِنََّّْ﴿ال: القرآن روح الله وقرأ:ق 3﴾قَدَّْأنَْـ وكََذَلِكََّأَوْحَيـْ
 .5إلى آخر الآية 4﴾أَمْرنِاَ

 ة طريقتان:ابعين في اعتماد السن  للت  ريفة:َّةَّالش َّبوي َّةَّالن َّالسن َّ-(1
ن وع مبعض الباحثين هذا الن   ويعد   ل ى الله عليه وسل م،رسول الله ص عنند : أن يذكروا الس  الأولى

 ره.ه من رسول الله ولم يفس  غلبابعي ذكر ما الت   بوي لأن  فسير الن  ه من الت  حيح أن  والص   ،ابعينتفسير الت  
ه وهذا وإن كان مرسلا فإن   ،نددون ذكر الس   ل  الله عليه وسل مص : أن يذكر ما بلغه عن النبي  الثاني
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 .1بوي في تفسيرهمفسير الن  ابعين الت  على اعتماد الت   يدل  
َّمثالَّالأو َّف وذلك بذكر تفسير  ،في تفسيراتهم صراحة ل ى الله عليه وسل مص نه عن النبي  و ما يرو ل:

َّعَلَىَّالن اسََِّّ﴿بري بسنده عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى:ما رواه الط   بالإسناد إليه: النبي   وَللِ هِ
َّسَبِيلًاَّوَمَنَّْكَفَرَّ َّالْبـَيْتَِّمَنَِّاسْتَطاَعََّإِليَْهِ َّعَنَِّالْعَالَمِينََّّحِجُّ َّالل هََّغَنِيٌّ  النبي   أن   نابلغ"قال: 2﴾َّفإَِن 

بيل إليه؟ قال: من وجد زاد ا  ما الس  قال له قائل: أو رجل: يا رسول الله ل ى الله عليه وسل مص
 .3"وراحلة

َّالث َّ َّنَـبَأََّ﴿:قوله تعالى بري عن الحسن في تفسيره: ما رواه الط  انيومثال َّعَلَيْهِمْ َّآَدَمَََّّوَاتْلُ نَيْ ابْـ
الله ضرب لكم ابني آدم مثلا  "إن   ل ى الله عليه وسل م:قال الحسن: قال رسول الله ص 4﴾باِلْحَقَِّّ

 .5هم"فخذوا من خيرهم ودعوا شر  
ل ى رسول الله ص بلغني أن  6﴾َّفَلَاَّتَـعْلَمَُّنَـفْسٌَّمَاَّأُخْفِيََّلَهُمَّْمِنَّْقُـر ةَِّأَعْيُنََّّ﴿وقال في قوله تعالى:     

الحات مالا عين رأت ولا كم: أعددت لعبادي الذين آمنوا وعملوا الص  قال: "قال رب   لله عليه وسل ما
 7أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"

حابة كسعيد بن جبير واشتهر بعضهم بالأخذ عن بعض الص   ،حابةابعون على أيد الص  الت   تتلمذ     
ابعين تفسير الة على اعتماد الت  ات الد  ومن المروي   اس،فسير عن ابن عب  أخذوا الت   ،اكومجاهد والضح  

يَـوْمََّنَـقُولَُّلِجَهَن مََّهَلَِّامْتَلَْْتََِّّ﴿اك في تفسيره قوله تعالى:بري بسنده عن الضح  حابة ما رواه الط  الص  
لا م جهن   ملأن  لألك قد سبقت منه كلمة االله الم يقول إن   :اسقال ابن عب   8﴾وَتَـقُولَُّهَلَّْمِنَّْمَزيِدَّ
 دخلها وهي لا  إذا لم يبق من أهلها أحد إلا  شيء حتى   يملأها ذهب فيها لا يلقى فيها شيء إلا  

                                                           

.19: ار، صفسير: الطي  حرير في أصول الت  والت   ،11:ار، صلطي  فسير: افصول في أصول الت   - 1
  

.19: الآية ،سورة آل عمران - 2
  

.49 -41: ، ص9بري، ججامع البيان عن تأويل أي القرآن: الط   - 3
  

.99 :الآية ،سورة المائدة - 4
  

.901: ، ص10بري، ججامع البيان عن تأويل أي القرآن: الط   - 5
  

.19: يةالآ ،جدةسورة الس   - 6
  

.111 -119: ، ص11بري، ججامع البيان عن تأويل أي القرآن: الط   - 7
  

.10 :الآية ،سورة ق - 8
  



َّفسير.ةَّلبناءَّعلمَّالأصولَّالت َّالأصولَّالمقاصدي َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالثالث

332 

 .1امتلأتقد  قط   م؟ فتقول: قط  قال لها: هل امتلأت يا جهن   شيء أتاها فوضع قدمه عليها ثم   يملأها
 التين:لحريحة زول الص  ابعين لأسباب الن  ابعين وأتباع الت  لا تخلوا رواية الت  زول:َّأسبابَّالن َّ-(0

 حابي.الأولى: أن يذكروا الإسناد إلى الص  
حابي وهذا  لا يذكرون فيها الص   ،ابعي مقطوعةورواية تابع الت   ،ابعي مرسلةة: أن تكون رواية الت  الثاني  

  .2كثير عندهم
وَتَـزَو دُواََّّ﴿:دون فنزلتكانوا يسافرون ولا يتزو  "بري عن مجاهد قال: ومن أمثلة ذلك ما رواه الط       

رََّالز ادَِّالتـ قْوَى  .4 3﴾َّفإَِن َّخَيـْ
غة غوي، وقد كان لهم في تفاسيرهم اعتماد على الل  ل  حتجاج الابعون في عصر الالا زال الت  غة:َّالل َّ-(4

ذَلِكََّأَدْنَىََّّ﴿عن عكرمة في تفسيره قوله تعالى: يَ وِ ومن أمثلة ذلك: ما رُ  ،وهذا ظاهر في تفاسيرهم
َّتَـَّ  .6أن لا تميلوا 5﴾َّعُولُواأَلا 
رضي الله  وروي ذلك مرفوعا عن عائشة ،رينوما ذهب إليه عكرمة هو المختار عند أكثر المفس       
لا تميلوا  :وفي رواية أخرى ،لا تّوروا :قال ، تعولواألا   :في قوله ل ى الله عليه وسل مص عن النبي   عنها

وعال  ،كال الميزان أو عول إذا مال  :قال ،عويل الميلوأصل ال ،لفظين مروي  ال  قال الواحدي: كلا 
 .7"ه إذا جار فقد مالالحاكم في حكمه إذا جار لأن  

لة ما، ومثل ذلك ما روي عن مجاهد في تفسيره قوله يعتماد على قبغة الاويدخل في مجال الل       
  8﴾ قَدَّْجَعَلََّربَُّكَِّتَحْتَكَِّسَريِااَّ﴿تعالى:
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 .1ة"رياني  نهر بالس   سري  الفقال مجاهد: "
 .2اس والحسن البصرينهر بن عب   السري   وقال بهذا المعنى أن  

َّالا-(7 َّوالفهم: اختلاف فيما  كابعون في تفسير القرآن وإبراز فوائده، وكان هنااجتهد الت  جتهاد
بينهم نظرا لذلك هو عقولهم وعلومهم، وهي تختلف باختلاف الأشخاص، ولذا قد يكون لهم في 

 على ما سبق من المصادر المذكورة سابقا. معنى مبني   ية أكثر من معنى، وكل  فهم الآ
قُلَّْياََّأَهْلََّالْكِتَابَِّتَـعَالَوْاَّإِلَىَََّّّ﴿في المراد بأهل الكتاب في قوله تعالى: ومن الأمثلة الواردة عنهم     

َّالل هََّوََّ َّنَـعْبُدََّإِلا  نَكُمَّْأَلا  نـَنَاَّوَبَـيـْ َّمِنَّْكَلِمَةٍَّسَوَاءٍَّبَـيـْ َّشَيْئًاَّوَلَاَّيَـت خِذََّبَـعْضُنَاَّبَـعْضًاَّأَرْباَباً لَاَّنُشْرِكََّبِهِ
 :ابعين وأتباعهمفورد فيه قولان عن الت  3﴾ دُونَِّالل هَِّفإَِنَّْتَـوَل وْاَّفَـقُولُواَّاشْهَدُواَّبأِنَ اَّمُسْلِمُونَّ

بيع ( والر  ه111تدة )ا نزلت في اليهود الذين كانوا حول المدينة ورد ذلك عن قتال: أنه  الأو  
 (.ه135ت) ج( وابن جريه159ت)

ي ( والسد  ه125تبير )د بن جعفر بن الز  ا نزلت في وفد نصارى نجران، ورد ذلك عن محم  اني: أنه  الث  
 (.ه152توابن زيد )

ما عني بقوله أهل الكتاب أهل الكتابين لأنه   :ا قلنابري: "وإنّ  فالآية تحتمل القولين كما قال الط       
فليس بأن  ،يا أهل الكتاب بعضا دون بعض :ثناؤه بقوله جل   ولم يخصص   ،جميعا من أهل الكتاب

ه مقصود به أهل ها إلى أن  وراة بأولى منه أن يكون موج  ه مقصود به أهل الت  ها ذلك إلى أن  يكون موج  
 .وراةولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من أهل الت   ،الإنجيل

ه المخصوص بذلك من الآخر ه لا دلالة على أن  وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك أولى من الآخر، لأن  
ه إفراد العبادة لله وحده، وإخلاص كتابي مغيب به لأن    فالواجب أن يكون كل   ،يححولا أثر ص

وأهل الإنجيل وراة أهل الت   مأمور منهي من خلق الله، وأهل الكتاب يعم   وحيد له واجب على كل  الت  
 .4ه عني به الفريقان جميعا"فكان معلوما بذلك أن  
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ريحة، والأغلب زول الص  م لأسباب الن  يسقوع وهذا الن  ريحة:َّزولَّغيرَّالص َّماَّيحكونهَّفيَّسببَّالن َّ-
ل على ذلك  إذا ظهر ما يد  إلا   ،بب المباشرجتهاد وليست من باب الس  الاا من باب عليها أنه  

  أو في رجل أو في طائفة.لت في كذا" أو في موضوع معين  ا "نز وصيغها تكون إم  
َّوَلَمَّْيوُحَََّّ﴿ومثال ذلك قوله تعالى:      تـَرَىَّعَلَىَّالل هَِّكَذِباًَّأَوَّْقاَلََّأُوحِيََّإِلَي  وَمَنَّْأَظْلَمَُّمِم نَِّافـْ

زَلََّالل هَُّ من  ا نزلت في مسيلمة، وقوله:أنه  " عكرمة: الفق1﴾َّإِليَْهَِّشَيْءٌَّوَمَنَّْقاَلََّسَأنُْزِلَُّمِثْلََّمَاَّأنَْـ
 :انيوالث   ه(125عن السد ي )ت قال سأنزل مثل ما أنزل الله نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح

 ا نزلت كلها في مسيلمةأنه   (ه111تعن قتادة ) :الثها في عبد الله بن أبي سرح، والث  ا نزلت كل  أنه  
 .2عر"ه لو شاء لقال مثله، يعني الش  اس قول رابع قال: زعم أن  وورد عن ابن عب  

َّقلي(الن َّالت فسيرَّفسيرَّبالمأثور:َّ)قيمةَّالت َّ
فسير بالمأثور بمثابة الأساس في فهم الوحي، فالت   تعتبرة ة هام  فسير بالمأثور قيمة علمي  ل الت  ث  يم     

 لى.ض لتفسير كتاب الله تعامن يريد التعر   اخر لكل  صيد الز  ة والر  كيزة الأساسي  الر  
فسير، ونقل  ه يبدأ به في الت  اقب على أن  ق أهل العلم ذوي البصر الث  اويكفي في بيان قيمته إطب     

 .3ة والقرطبي وابن كثيربري وابن تيمي  الط   :ة مثلكذا عن أعلام الأم  
ابعين لت  حابة أو اقلي هو ما نقل بنقل صحيح عن رسول الله أو الص  فسير بالمأثور أو الن  الت   وبما أن       

 فسير.فسير أحسن طرق الت  وع من الت  الن  هذا  عُدَّ ولهذا  ،ه ضروري لحسن فهم القرآن وتفسيرهفإن  
حابة رضوان الله عن الص   لَ قِ وما نُ  ل ى الله عليه وسل م،سول صفسير بالمأثور عن الر  نشأ الت  َّه:ــــــــأتــــــنش

فسير فيهما وإذا لم يجدوا الت   ،ةنفسه وإلى السن   حيث كانوا يرجعون في تفاسيرهم إلى القرآن ،عليهم
حابة ابعون رحمهم الله ما أثر عن الص  ى الت  وقد تلق  -لاوقد سبق تبيانه مفص  - جتهاديرجعون إلى الا

جتهاد، وتناقلوه أو بالا ،ةأو بالسن   ،فسير سواء كان تفسيرا للقرآن بالقرآنرضوان الله عليهم في الت  
َّفسير المنقول.فسير بالمأثور أو بالت  فسير بالت  وع من الت  ا الن  هذ ولذا سمي   ،بينهم
ان وعثمان بن عف   ،ابوعمر بن الخط   ،فسير أمثال: أبو بكرحابة بالت  حيث اشتهر عدد من الص       

وزيد  ،ام، وأبو موسى الأشعريبير بن العو  وعبد الله بن الز   ،اسوعبد الله بن العب   ،وعبد الله بن مسعود
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 . بن كعب، وعائشة رضي الله عنهم أجمعينبَي وأُ  ،بتبن ثا
دوسي وسعيد بن جبر، وقتادة بن دعامة الس   ،ابعين أمثال: مجاهد بن جبركما اشتهر من الت       

ياحي، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن ة الر  وأبو العالي   ،د بن كعب القرظيومحم   ،وزيد بن أسلم
 .1سعيد بن المسيب وغيرهم رحمهم اللهو  اس، والحسن البصري،العب  
َّالت َّتطو َّ َّالر َّر َّبين َّبالمأثور َّوالت َّفسير َّواية واية، فسير بالمأثور بمرحلتين: مرحلة الر  الت   لقد مر  دوين:

 .دوينمرحلة الت  و 
ر لأصحابه ما ، حيث كان يفس  ل ى الله عليه وسل مص : فقد بدأ من عصر النبي  وايةالر ََّّمرحلة-(1

يرويه بعضهم لبعض، أو لمن عاصرهم من  حابة يتلقونه عنه ثم  رآن، وكان الص  خفي عليهم من الق
    .2ابعينالت  

أو  ل ى الله عليه وسل ملديهم عن رسول الله ص ثبتفسير في الت  تكل موا حابة من وجد من الص   ثم       
 ابعين.ونقل عنهم بعض من عاصرهم من الت   ،لوا إليه بنظرهم واجتهادهمبما توص  

 ل ى الله عليه وسل ملديهم عن رسول الله صبما ثبت فسير موا في الت  ابعين من تكل  وجد من الت   ثم       
 ابعين.ونقل ذلك عنهم من عاصرهم من أتباع الت   ،أو بما فتح الله به عليهم ،أو عن بعض أصحابه

 عدمها، فقد استمر  حة و ة من ناحية الص  فسير شأن رواية الحديث بعام  ولقد كان شأن رواية الت       
واة في حابة فقد أدخل بعض الر  ا بعد عصر الص  أم   ،حابةت إلى آخر عصر الص  ي والتثب  هذا التحر  

  .3أو لمذهب معين  ، فسير ما ليس منه تهاونا منهمالت  
 فسيرة، وكان الت  دوين للعلوم عام  واية وابتداء مرحلة الت  نتهاء مرحلة الر  ا: فقد بدأ بالتدوينَّمرحلة-(1

 له فيما يلي:أجمج ملحوظ نت، وكان تدوينه على تدر  من بين العلوم التي دو  
من أبواب الحديث المختلفة، فكانوا  اه جزء من الحديث فأفردوا له بابفسير على أن  بدأ تدوين الت  -(1

لك ما حة في ذين الص  ابعين متحر  وعن الصحابة والت   ل ى الله عليه وسل ميجمعون فيه ما أثر عن النبي ص
 أمكنهم.
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ل من عرف من ذلك ، وكان أو  بتأليف خاص   در ففسير عن الحديث وأبعد ذلك انفصل الت   ثم  -(2
 .رضب الله عنهم اسبن طلحة عن ابن عب   حيفة التي رواها علي  تلك الص  

ة الجزء المنسوب لأبي رُوف، والأجزاء فسير خاص  نت في الت  وجد من ذلك جزء أو أجزاء دو   ثم  -(5
 حة فيما يجمعوه ما أمكنهم.ون الص  ، وكانوا يتحر  جد بن ثور عن ابن جريثة التي يرويها محم  لاالث  
ل ى ص فسير المروي عن النبي  ما وقع لأصحابها من الت   فسير جمعت كل  نت موسوعات في الت  دو   ثم  -(4

ذكر الأسانيد بما مكتفين ب ،حة في ذلكالص   اابعين، دون أن يلتزمو الت  و وعن أصحابه  الله عليه وسل م
لوا غيرهم تبعة البحث وحم   ،نهم بذكرهم للأسانيد قد خرجوا عن العهدةم يرون أ  يجمعون، ذلك لأنه  

 (.ه510تبري )اة، ومن هذه الموسوعات تفسير ابن جرير الط  عن حالة الرو  
 يذكروا ة فيما يروون ولمى أصحابها الصح  ولم يتحر   ،فسيرنت بعد ذلك موسوعات في الت  دو   ثم  -(3

نوا ، ولم يبي  ح وبين ما لا يصح  م خلطوا بين ما ص  فسير بالمأثور، لأنه  وهؤلاء قد أساؤوا للت   ،الأسانيد
يث بحر العلوم( لأبي الل  )ومن هذه الموسوعات تفسير  ،كم عليهمنحستطيع أن ن رجال الأسانيد حتى  

 .1تقع فيه على إسناد دتكا ( فلاه515تمرقندي )الس  
َّفسيرَّبالمأثور:ت َّلوايةَّلالر َّأسبابَّضعفَّ

 لى أن  إن سنده لا خلاف في قبوله وتقديمه على غيره، لكن يجب التفط   فسير بالمأثور إذا صح  الت       
حيح من ت والحذر عند تناوله وبيان الص  ا يوجب التثب  مم   ،فسير بالمأثور قد دخله ما ليس منهالت  

  بعد نقد وتمحيص.ثور إلا  فسير بالمأمن الت   فلا يقبل المروي   ،الدخيل
حديد سنة وعلى وجه الت   ،ابعينل عصر الت  فسير بالمأثور في أو  ق إلى الت  عف يتطر  ولقد بدأ الض       

إحدى وأربعين للهجرة، حينما انقسم المسلمون إلى شيعة وخوارج وجمهور، وحينما كثرت الفتوحات 
 تخريبه من أساسه. ة، وانتسب إلى الإسلام حاقدون عليه يريدونالإسلامي  

 2فسير بالمأثور إلى ثلاثة أمور:عف في رواية الت  ونستطيع أن نرجع أسباب الض  
َّالت َّ .1 َّفي َّالوضع َّكثرة َّبالمأثور:  قة فيه وأحاطته بسياج من الشك  فقد أضعفت الث  فسير

                                                           
والإتقان في علوم القرآن:  ،11: ومي، صفسير ومناهجه: فهد الر   أصول الت  ، وبحوث في49-41: هبي، صفسير: الذ  علم الت  -1

عن  وجامع البيان ،111: ، ص11جو . 199: ، ص9ة، جومجموع فتاوى: ابن تيمي   ،110-111: ص ،9يوطي، جالس  
 .10: ، ص1بري، ج: الط  تأويل القرآن

.119 -119: ، ص1هبي، جالذ  رون: فس  فسير والموالت   ،44 -41: هبي، صفسير: الذ  علم الت   - 2
  



َّفسير.ةَّلبناءَّعلمَّالأصولَّالت َّالأصولَّالمقاصدي َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالثالث

337 

 ا كانت صحيحة في ذاتها.ربم   عفق إليها شيء من الض  رواية تطر   ون كل  جعلت العلماء يرد  
وايات جعل بعض من ينظر فيها وليس عنده القدرة حيح بالعليل من الر  اختلاط الص   كما أن       

 مييز بينها ينظر إلى الجميع نظرة واحدة.على الت  
صوص قيدتها بالن  عة والمذاهب المنحرفة التي أرادت أن تسند إضافة إلى نشوء بعض الفرق الضال       
على ما ذهبوا إليه وضعوا الحديث في تفسير هذه الآيات على ما  صوصا لم تطاوعهم الن  ة، فلم  القرآني  
  .1ةلاة الصُوفي  غافضة و الر  و المعتزلة كيرونه  

 واهم لم يتعد  حابة، ولكن  فقد بدأ من عصر الص  فسيرَّبالمأثور:َّفيَّالت ََّّتالإسرائيلي ادخولَّ .2
َّنَّواَّعََّثَُّدَِّّحَّوَََّّةًَّآيَََّّوَّلََّيَّوََّنَِّّواَّعََّغَُّلَِّّبَـَّ"بقوله:  ل ى الله عليه وسل مها لهم رسول الله صمنطقة الإباحة التي حث  

 .2"ارَِّالن ََّّنَّمََّّهَُّدَّعََّقَّْمَََّّأَّْو َّبَـّتََّيََّلَّْاَّفَـَّدَّمَِّّعََّتَـّيَّمَُّنَِّّعَََّّبَّذَّكَََّّّنَّمََّ،َّوََّجَّرَََّّحَّلَاَّوَََّّيلََّائَِّرََّسَّْإَِّيَّنَِّبََّ
وايات فكثرت في عهدهم الر   ،ع القوم في الأخذ عن أهل الكتابابعين توس  وفي زمن الت       

ا فاصيل عم  فوس لسماع الت  وميل الن   ،فسير لكثرة من دخل الإسلام من أهل الكتابفي الت  ة لي  يسرائالإ
 ة.ة ونصراني  يشير إليه الغرض من أحداث يهودي  

ات، وأفرطوا في الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا لي  يابعين من شغفوا بالإسرائجاء من بعد الت   ثم       
 ما يروى لهم. بالقرآن كل  مون عن يلصقوا جون قولا، ولا يحيرد  

رين من حشوا كتبهم دوين، فوجد من المفس  عصر الت   ات حتى  لي  يغف بالإسرائهذا الش   وقد استمر       
 .3بهذا القصص الإسرائيلي

حريف الت   وقد كان للقصص والإخبارين دور كثير في ترويج هذه الخرافات والأباطيل، ومعلوم أن       
 ات لا تخلوا من ثلاثة حالات:لي  يالإسرائ وراة والإنجيل، ولهذا فإن  أصاب الت   بديل قدفسير والت  والت  

 أن توافق ما جاء في شريعتنا.-(1
 أن تخالفه. -(2

                                                           

.111-111: ، ص9يوطي، جالقرآن: الس   موالإتقان في علو  ،19: ومي، صفسير ومناهجه: فهد الر  بحوث في أصول الت   - 1
  

.1419 :رقم ،919: سرائيل، صإصحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني  - 2
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  .1أن لا توافقه ولا تخالفه-(5
 ا وقعحابة كانت بالأسانيد. فلم  فسير بالمأثور عن الص  واية للت  الر   وذلك أن  حذفَّالأسانيد:َّ .5

 .2عيفحيح بالض  الص   ستبل لا يعرف درجته، فاصار بعضهم يحذف الإسناد حتى   الفتن وكثر الدس  
اتها، وقد واية، ولم يصلوها برو  اة في الر  ابعين حيث تهاون الرو   بعد عصر الت  ولم يعرف ذلك إلا       

يد ونقلوا فسير اختصروا الأسانوا في الت  ففسير وراء هذا المبدأ، فوجدنا من أل  اندفع بعض المنشغلين بالت  
خيل والتبس الصحيح فدخل من هنا الد   ،ة فيما يروونوا الصح  ولم يتحر   ،هايالأقوال غير معوزة لقائل

 .3بالعليل
لاثة فسير بالمأثور راجع إلى هذه الأسباب الث  أسباب ضعف الت   ا سبق ذكره كنتيجة أن  ضح مم  ويت       
عليه  أخذ عنه ومن يرُد  نعرف من ن لا حتى   ها خطر ا هو حذف الأسانيدأشد   من الواضح أن   ولعل  

 .4الأصيل" خيل أو يرد   "لا يقبل الد  فسير حتى  ند في الت  واية ومعرفة الس  ت في الر  ولهذا يجب التثب  
 فسير بالمأثور ما يلي:ف في الت  أشهر ما أل  فسيرَّبالمأثور:َّفاتَّالت َّمؤل َّ

 (.ه510تبري )جامع البيان عن تأويل أي القرآن: ابن جرير الط   .1
 (.ه521تازي )تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم الر   .2
 (.ه513تمرقندي )حر العلوم: الس   .5
 (.ه421تعلبي )اة الث  الكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأبي النح   .4
 (.ه305توي )غاء البد الحسين بن مسعود الفر  معالم التنزيل: لأبي محم   .3
 (.ه345تة الأندلسي )بن عطي  لا ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:المحر   .5
 (.ه114تمشقي )تفسير القرآن العظيم: ابن كثير الد   .1

                                                           
فسير والت   ،11: ومي، صهجه: فهد الر  افسير ومن، وبحوث في أصول الت  119-111: ، ص11ة، جمجموع فتاوى: ابن تيمي  -1

فسير: وشرح أصول في الت   ،01 :، ص1وتفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ج ،111-191: ، ص1هبي جرون: الذ  فس  والم
 .199-191: العثيمين، ص
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 وغيرها.1 (ه911تيوطي )ين الس  فسير بالمأثور: جلال الد  ور في الت  ثالمن ر  دال .5
َّازي:الر َّفخرَّالمأثورَّعندَّالت فسيرَّقلَّأوَّفسيرَّبالن َّنماذجَّمنَّالت َّ

ثت ة التي تحد  قليل من الموضوعات الأثري  اتيح الغيب الت  ازي في تفسيره مفكان منهج الإمام الر       
ابعين، ولم حابة والت  وبأقوال الص   ،ةوبالسن   ،فلم يكثر من تفسير القرآن بالقرآن ،عنها في هذا المبحث

أي فسير بالر  فسير وهو الت  فق مع منهجه الذي اختاره للت  وهذا يت   ،ات والحكاياتلي  يرد إلى الإسرائطيست
 ة.ر من المباحث العقلي  والإكثا

ه كان يجمع بين الآيات المختلفة في الموضوع الواحد كما أن   :ومنَّأمثلتهَّفيَّتفسيرَّالقرآنَّبالقرآن
َّالس مَاءَِّهَّوََّّ﴿في تفسيره لقوله تعالى: َّإِلَى َّاسْتـَوَى َّثمُ  َّجَمِيعًا َّالْأَرْضِ َّفِي َّمَا َّلَكُمْ َّخَلَقَ َّال ذِي وَ
 .2﴾َّفَسَو اهُن َّسَبْعََّسَمَوَاتَّ

قُلَّْأئَنِ كُمَّْلتََكْفُرُونََّباِل ذِيَّخَلَقََّالْأَرْضََّفِيَّيَـوْمَيْنَِّوَتَجْعَلُونََّلَهَُّأنَْدَادًاََّّ﴿فقد استحضر قوله تعالى:
َّالْعَالَمِينََّ بَـعَةَِّأيَ امٍَّوَجَعَلََّفِيهَاَّرَوَاسِيََّمِنَّْفَـوْقِهَاَّوَباَرَكََّفِيهَاَّوَقَد رََّفِيهَاَّأَقـْوَاتَـهَاَّفِيَّأَرََّّْ،ذَلِكََّرَبُّ

ثمُ َّاسْتـَوَىَّإِلَىَّالس مَاءَِّوَهِيََّدُخَانٌَّفَـقَالََّلَهَاَّوَلِلَْْرْضَِّاِئْتِيَاَّطَوْعًاَّأَوَّْكَرْهًاَّقاَلتََاََّّ،سَوَاءًَّللِس ائلِِينََّ
نَاَّطاَئعِِينََّ  .3﴾رَهَافَـقَضَاهُن َّسَبْعََّسَمَوَاتٍَّفِيَّيَـوْمَيْنَِّوَأَوْحَىَّفِيَّكُلَِّّسَمَاءٍَّأَمََّّْ،أتََـيـْ

ََّّ﴿كما استحضر قوله تعالى:   َّبَـنَاهَا َّالس مَاءُ َّأَمِ َّخَلْقًا َّأَشَدُّ تُمْ َّ،أأَنَْـ َّفَسَو اهَا َّسَمْكَهَا وَأَغْطَشََّ،رفََعَ
لَهَاَّوَأَخْرَجََّضُحَاهَا  .4﴾َّليَـْ

هما  موات والأرض أي  جمع بين هذه الآيات وأزال ما بينهما من تعارض ظاهري حول خلق الس   ثم       
سماء  خلق ال  ه ما دحاها حتى   أن  إلا   ،ماءل، حيث قال: "يجوز أن يكون خلق الأرض قبل الس  أو  كان 

الأرض جسم  ل: أن  هذا أمر مشكل من وجهين: الأو   :ولقائل أن يقول ،ة هي البسطدحي  الت   لأن  
ان خلقها ماء كرة عن خلق الس  دحية متأخ  وإذا كانت الت   ،ةدحي  عظيم فامتنع انفكاك خلقها عن الت  

قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم  اني: أن  الث  و ماء، را عن خلق الس  أيضا لا محالة متأخ  
                                                           

: الت فسير ومناهجه وبحوث في أصول، 110-149: ، ص1هبي، جرون: الذ  فس  فسير والموالت   ،41: هبي، صير: الذ  ت فسعلم ال-1
ناهج بمارسين تعريف الد  و  ،101-101 :اج، صفسير: علي أحمد الفر  فسير في أصول واتّاهات الت  والت   ،11-10: ومي، صالر  
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لكن خلق  ،ماءم على خلق الس  ما فيها متقد   خلق الأرض وخلق كل   على أن   ماء يدل  استوى إلى الس  
ل خلق بدم كونها مدحورة قتق   إذا كانت مدحورة، فهذه الآية تقتضي الأشياء في الأرض لا يمكن إلا  

قوله تعالى: "والأرض بعد ذلك دحاها" يقتضي تقديم  ناقض، والجواب أن  ق الت  ماء وحينئذ يتحق  الس  
وعلى هذا  ،مة على خلق الأرضماء مقد  ولا يقتضي أن تكون تسوية الس   ،ماء على الأرضخلق الس  

ماء بناها رفع سمكها خلقا أم الس   أأنتم أشد  ولقائل أن يقول: قوله تعالى " ،ناقضقدير يزول الت  الت  
ولكن تدحية الأرض  ض،م على تدحية الأر ماء وتسويتها مقد  اها ينتفي أن يكون خلق الس  فسو  

حينئذ يعود  ،مة على ذات الأرضماء وتسويتها متقد  فإذا ذات الس   ،ملازمة لخلق ذات الأرض
ا هو على جهة تقدير هنا وإنّ  اتيب هثم ليس للتّ  قوله:  حيح أن  وهو الجواب الص   :وثالثها ،ؤالالس  
دفعت الخصوم  رفعت قدرك ثم   عم العظيمة ثم  أعطيتك الن   قدجل لغيره: أليس مثاله قول الر   ،عمالن  
 .1م فكذا هاهنا"كر قد تقد  ره في الذ  بعض ما أخ   ولعل   ؟كعن

  سواهن ضمير مبهم، وسبع سمواتمير فيعلى من يعود بقوله: "الض   ضمير في سواهن   ال  بين   ثم       
ه إذا لأن   ،لاين أو   كان أفخم وأعظم من أن يب  المبهم إذا تبين   وفائدته أن   ،ربه رجلا :تفسير له كقوله

مير الض   :ق، وقيلوفي بيان بعد ذلك شقاء لها بعد التشو   ،لاع عليهط  فوس إلى الاقت الن  أبهم تشو  
ومعنى  ،والوجه العربي هو الأولى ،جمع سماءة :لجنس، وقيلماء في معنى اماء والس  راجع إلى الس  

 .2لاؤه من العوج والفطور وإتمام خلقهن"خوإ وتعديل خلقهن   سوية تسويتهن  الت  
ويت ضح من خلال ما سبق ذكره أن  الر ازي في تفسيره للآية اختار الوجه الث الث الذي ينص  على      

ر النعم التي في الأرض والس ماء وليس ما خُلق أو لا، وتشويق أن  مراد الله من هذه الآيات هو تقدي
 الن فس للاط لاع على المبهم.

 على الحديث، ولم يورد في تفسيره إلا  كان قليل الاعتماد ازي  الر   : أن  ومنَّأمثلةَّتفسيرَّالقرآنَّبالسن ة
ريج الأحاديث التي ، ولم يحرص على تخل ى الله عليه وسل مص القليل من الأحاديث المرفوعة للنبي  

 حيح منها، ولهذا كان في تفسيره أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة.يذكرها، ولم يتحر  الص  
َّتَـعُولُواَّ﴿ر قوله تعالى:ا فس  فلم        َّأَلا  َّأَدْنَى ل الأو  " تعولوا: وجوه: في تفسير ألا   قال3﴾ ذَلِكَ
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وروي ذلك مرفوعا، روت عائشة  ،رينأكثر المفس   معناه: لا تّوروا ولا تميلوا، وهذا هو المختار عند
 ا، تعولوا: لا تّوروا، وفي رواية أخرى: لا تميلو في قوله ألا   ل ى الله عليه وسل مص رضي الله عنها عن النبي  

كال الميزان إذا مال، وحال الحاكم في   :يقال ،قال الواحدي، كلا اللفظين مروي وأصل العويل: الميل
  .1ه إذا جار فقد مال"حكمه إذا جار أن  

ابعين قليل أيضا حابة والت  ذكره لأقوال الص  : أن  ومنَّأمثلةَّتفسيرَّالقرآنَّبأقوالَّالص حابةَّوالت ابعين
 ومثال ذلك تفسيره لقوله تعالى: ، معناههه ويبين  وقد يذكر أكثر من قول لهم في تفسير الآية ويوج  

َّالْقََّ﴿ َّهُوََّالْحَيُّ فقال  ،ومرين في معنى القي  ازي: "اختلفت عبارات المفس  قال الر  2﴾ يُّومَُّالل هَُّلَاَّإِلهَََّإِلا 
وقال  ،ه قائم بتدبير أمر الخلق في إيجادهم وأرزاقهمشيء، وتأويله أن   القائم على كل   :وممجاهد: القي  

ه قائما غيير، وهذا القول يرجع معناه إلى كونائم الوجود، الذي يمتنع عليه الت  وم: الد  اك: القي  الضح  
  .3ة وهذا القول بعيد"رياني  وم الذي لا ينام بالس  وقال بعضهم: القي   ،بنفسه في ذاته ووجوده

َّسَريِااَّ﴿ومثاله أيضا ما قاله في تفسير قوله تعالى:      َّتَحْتَكِ َّربَُّكِ َّجَعَلَ ر الحسن ففس  4﴾ قَدْ
فق ابعين في ذلك: "ات  أقوال الت   قا على ذلك بعد أن عرضازي معل  وقال الر   ،هربالن   البصري السري  

 ي بذلك لأن  هر والجدول: سم  هو الن   السري   بن زيد أن   دحمن وزيالحسن وعبد الر   رون على أن  المفس  
فلان  :يل الجليل، يقالبهو الس   والسري   عيسى، ا الحسن وابن زيد فجعل السري  وأم   ،الماء يسري فيه

الحسن تلا  الحسن رجع عنه وروى عن قتادة وغيره أن   وروى أن   ،من أشرافهم :من سروات قومه أي
يا  :ا وإن كان لكريما فقال له حميدحمن الحميري فقال: إذا كان سري  نبه حميد بن عبد الر  بجهذه الآية و 
 5تعجبنا مجالستك" من ثم   :ا هو الجدول، فقال له الحسنأبا سعيد إنّ  

ة طوال حياته دي  ة المحم  كا بالسن  متمس   نه ظل   أ  بير إلا  ة الأحاديث في تفسيره الكغم من قل  وبالر       
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 .1حابة على المسألة الواحدة في بعض الأحيانريفة وسير الص  بالأحاديث الش   تدل  سه كان يبدليل أن  
 ة إذ يقول: "إن  بوي  لاعه ودرايته بالأخبار الن  ط  اعلى سعة  يدل   اعلى شيء فإنّ   هذا وإن دل       

ستدلال بهذه الأخبار التي رويت ما ومن وقف على كيفية الا ،دة في هذا الباب كثيرةالأحاديث الوار 
 .2مسك بسائر الأخبار الواردة في هذا الباب والله أعلم"أمكنه الت  

: "ما من نفس منفوسة ل ى الله عليه وسل مقول رسول الله صبفي مسألة الجبر والقدر  كما استدل       
ية أو سعيدة" فقال رجل: أفلا تشكل على   وقد كتبت شق  ار إلا  نة أو الن  الج   وقد كتب مكانها من إلا  

قاء فيسيرون لعمل ا أهل الش  ، أم  سير  م كتابنا يا رسول الله وتدع العمل؟ قال: لا ولكن اعملوا فكل  
مَنََّّْفأََم اَّ﴿قال: ثم تلا هذه الآية: 3ةعادعادة فيسيرون لعمل أهل الس  ا أهل الس  قاء، وأم  أهل الش  

،َّوكََذ بََّباِلْحُسْنَى،َّأَم اَّمَنَّْبَخِلََّوَاسْتـَغْنَىوََّ،َّفَسَنُـيَسِّرُهَُّللِْيُسْرَىَّ،وَصَد قََّباِلْحُسْنَىََّّ،أَعْطَىَّوَات ـقَى
  .4﴾فَسَنُـيَسِّرُهَُّللِْعُسْرَىَّ
 .5واعي يوجب الفعلمجموع القدرة والد   على أن   ازي يدل  فهذا الحديث عند الر  

واعي وللأفعال الله تعالى هو الخالق للد   اعي مستلزم للفعل أن  مجموع القدرة والد   قوله أن  ويعني ب     
 .6ختياروهو ما يذهب إليه عن الا ،المخصوصة

اب سئل عن قوله عمر بن الخط   أ: "أن  ( في الموط  ه119تعليه بما رواه مالك ) وقد استدل       
فُسِهِمَّْألََسْتَُّبِرَبِّكُمَّْوَإِذَّْأَخَذََّربَُّكََّمِنَّْبنَِيَّآََّ﴿تعالى: دَمََّمِنَّْظهُُورهِِمَّْذُرِّي ـتـَهُمَّْوَأَشْهَدَهُمَّْعَلَىَّأنَْـ

َّم َّثََُّّمََّآدَََّّقَّلََّخََّّاللهَََّّن َّ:َّإَِّاللهََِّّولَّسَُّرَََّّالَّقََّاَّفَـَّهَّنَـّْعَََّّاللهََِّّولَّسَُّرَََّّلََّئَِّسَُّ"اب: قال عمر بن الخط   7﴾قاَلُواَّبَـلَى
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ون،َّلَُّمَّعَّْيَـََّّةَِّن َّالجََّّلَُّهَّأَََّّلَُّمَّعَّْيَـَّوَََّّةَِّن َّجَّلََّلََِّّءَّلاََّؤَُّهََّّتَّقَّْلََّخََّّ:الَّقََّفَـََّّهَُّتََّي ـَّرَِّذََُّّهَُّنَّْمََّّجَّرََّخَّتََّاسَّْفَََّّهَِّينَِّمَّيََّبََِّّهَُّرََّهَّظَََّّحَّسَّمََّ
َّ.1"ونلَُّمَّعَّْيَـََّّارَِّالن ََّّلَُّهَّأَََّّلَُّمَّعَّْيَـَّوَََّّارَِّلن َّلََِّّءَّلَاَّؤَُّهََّّ:الَّقََّفَـََّّهَُّتََّي ـَّرَِّذَََّّهَُّنَّْمََّّجَّرََّخَّتََّاسَّْفَََّّهَُّرََّهَّظَََّّحَّسَّمَََّّم َّثَُّ
المراد بالقضاء هو وضع الأسباب التي يلزم من انتقائها مصادفة  أن   ويرى ،واكلازي يرفض الت  فالر       

ولذلك  ،عل أو حكمه بوقوعهفهذا وقد يحتمل معنى آخر وهو علم الله تعالى بوقوع ال ،علفحدوث ال
 .2كالعبد لا استقلال له بالفعل والتّ   ازي أن  ر الر  قر  ي

ه حديث روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال بها لتدعيم رأي ومن جملة الأحاديث التي استدل       
َّأََّهَّلَََّّقَّلََّخَّوَََّّةََّن َّالجََّّقَّلََّخََّّاللهَََّّن َّإَِّ: "ل ى الله عليه وسل مص رسول الله َّ،مَّْهَّائَِّبََّآَّبَّلاََّصَّْأَََّّنَّمََّّمَّْهَّوََّّلًاَّهَّا

 .4ستدلال به ظاهروالا 3"مَّْهَّئَِّآباَََّّبَّلَاَّصَّْأَََّّنَّمََّّمَّْهََّّوَّلًاَّهَّاَّأََّهَّلَََّّقَّلََّخَّوَََّّارََّالن ََّّقَّلََّخَّوََّ
لالة أخذتها من اته كقوله: "وهذه الد  ن فويظهر ذلك في مص البيت، الا إلى أهلازي مي  وكان الر       

 .5نقص العزائم وفسخ الهمم"ب بن أبي طالب رضي الله عنه، عرفت ربي   قول أمير المؤمنين علي  
َّيَـنْظرََُّّنَّْأَََّّادََّرََّأَََّّنَّمََّقال: " ل ى الله عليه وسل مالإمام أحمد أن رسول الله ص هروا بماويقول عنه أيضا      
ىَّلََّإََِّّرَّظَُّنَّْيَـّلَّْفَـََّّهَِّتَِّادََّبََّيَّعَّىَّفَِّيسَّىَّعَّلََّإَِّوََّّ،هَِّمَّلَّْيَّحَّفََِّّيمََّاهَّرََّبَـّْإَِّىَّلََّإَِّوََّّ،اهَِّوََّقَّْيَّتَـَّفََِّّوحَّىَّنَُّلََّإََِّّهَِّلَِّضَّْفََّوَََّّمََّآدََّفِيَّ

 .6"بَّالَِّيَّطََّبَِّأَََّّنَّابََّّْي َّلَِّعََّ
هم حيث يقول: "وأمثالها حابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغير ث عن فضائل الص  كما تحد       

 .7موجودة في أبي بكر"
مع ذلك لم يقص  ،ريقة الواردة في القرآنازي سار على الط  الر   وفي الختام يمكنني القول بأن       

ة جربة الكشفي  ريقة أو الت  ستعانة بالط  ة والاة النبوي  واستلزم الأخذ بالسن   ،ا وردت فيهة لأنه  البراهين العقلي  
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ة ورجع إلى إليها هذه الآيات وهذا الخبر خاص   ة وضم  ل في هذه البراهين العقلي  ن تأم  حيث قال: "وم
 .1له الله عليه"ا يسهل على من سه  ة مذهبه، ولكن ذلك إنّ  في صح   نفسه لم يبق في قلبه شك  

وبراعته في  ل ى الله عليه وسل مة خاتم الأنبياء صازي بالقرآن الكريم وبسن  ق الر  على تعل   وهذا يدل       
 ستدلال عليهما.الا

 ة.الأصول العقلي  اني:َّالمبحثَّالث َّ
 وأراية، فسير بالد  الت   وأأي، فسير بالر  جتهادي، أو الت  الابالت فسير فسير ون من الت  ى هذا الل  ويسم       

 فسير بالعقل.الت  
َّأي:فسيرَّبالر َّتعريفَّالت َّ .1
عد ب ،جتهادأي عبارة عن تفسير القرآن بالافسير بالر  : "الت  أي بقولهفسير بالر  هبي الت  ف الذ  عر       

واستعانته في  ،ة ووجوه دلالتهاومعرفته للألفاظ العربي   ،هم في القولحير لكلام العرب ومنامعرفة المفس  
اسخ والمنسوخ من آيات القرآن وغير ومعرفة الن   ،ووقوفه على أسباب النزول ،عر الجاهليذلك بالش  

 .2ر"وات التي يحتاج إليها المفس  ذلك من الأد
ة بعد إدراك ز لمعاني الألفاظ القرآني  فه خالد العك بقوله: "يعتمد على الفهم العميق والمرك  وعر       

 .3ة التي تنتظم في سلكها تلك الألفاظ وفهم دلالاتها"مدلول العبارات القرآني  
جتهاد في تفسير  تاج الفكري الذي ينتج عن الااج بقوله: "هو عبارة عن الن  فه علي أحمد الفر  وعر       

 4" فهو المذمومأي المحمود وإلا  فسير وقواعده فهو الر  ، فإن كان مضبوطا بأصول الت  وجل   كتاب الله عز  
ر وإعمال عقله وعمق نظره وإجالة رأيه أي يقوم على اجتهاد المفس  فسير بالر  ذا فالت  على هو      

 .5لقرآن وبيان معانيه واستخراج أحكامه ودلالتهوتقديم خلاصة هذا في تفسير ا
الت فسير العقلي لأن ه يقوم على إعمال العقل والت فكير في الت فسير في مقابل الت فسير  ىويسم       

 . 6الن قلي الذي يقوم على نقل الر وايات المأثورة في الت فسير
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ق في القرآن لاستخراج الأحكام والد لالات ويسم ى بالت فسير الن ظري لأن ه ينتج عن الن ظر العمي     
  . 1في مقابل الت فسير الأثري القائم على الأثر والن قل

 فالت فسير بالر أي يقابل الت فسير بالمأثور الذي تحدث ت عنه في المبحث الس ابق.     
قلي في مقابل الت فسير يت ضح مم ا سبق أن  الت فسير بالمأثور مقابل الت فسير بالر ازي، والت فسير الع     

 الن قلي، والت فسير الن ظري في مقابل الت فسير الأثري، والت فسير بالر واية في مقابل الت فسير بالد راية.
 : نشأتــــــه .2
نشأ هذا الت فسير في عصر مبك ر في الإسلام، فقد كان الص حابة رضي الله عنهم يفس رون القرآن َََََّّّّّ

ولا بالسن ة بل باجتهادهم، وكذلك فعل بعض الت ابعين، وكان المفس رون على  بما لم يرد تفسيره بالقرآن
هذا الن حو من الص حابة والت ابعين يستندون في تفسيرهم إلى المقتضى من معنى الكلام والمقتضب من 

 قو ة الش رع.
هب المنحرفة إلى واستمر  الأمر على هذا الن حو إلى أن نشأت الفرق الإسلامي ة في العقيدة والمذا     

تنو ع العلوم والمعارف، وتشع بت الآراء والمذاهب الفلسفي ة التي فس رت آيات القرآن وفق مذاهبهم 
ا مجر د الر أي والهوى  .2الفاسدة وآرائهم الباطلة غير مستدين إلى شرع ولا إلى لغة صحيحة، وإنّ 

ومنا هذا، بعد أن دُو نَتْ علوم الل غة وظهر هذا الن وع من الت فسير منذ العصر العب اسي إلى ي     
والن حو والص رف، وأثيرت مسائل الكلام وظهر التعص ب المذهبي، وقامت الفرق الاسلامية بنشر 
مذاهبها والد عوة إليها، وترجمت كتب كثيرة في الفلسفة فامتزجت كل  هذه العلوم بالت فسير حتى  طفت 

 . 3انب الن قليعليه، وغلب الجانب العقلي فيها على الج
فارتبط الت فسير العقلي أو الت نزيهي ارتباطا وثيقا بفرقة المعتزلة التي قد مت العقل على الن قل في      

فهم الش ريعة عام ة  والقرآن خاص ة ...وكان عملهم انطلاقا من مبادئ ومُثل ديني ة تصو روا بها في إيمانهم 
ا ألوه ية منز هة وتحمل ح قيقتها وقدرتها في نفسها، ونزعوا عن الألوهي ة كل  الأفكار المادي ة بالألوهي ة أنه 

التي لا تليق بها، ونز هوا الإله عن كل  ما ينافي الوحدة والعدالة والحكمة، وأد ى سلوك المعتزلة المعارض 
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ثورة بكل  للتصو رات الديني ة الس ائدة عن طريق الن قل إلى ضرورة اجتماعهم في فرقة لمواجهة الآراء المأ
 . 1حري ة واستقلال

وكان على فرقة المعتزلة في سبيل مكافحة ودفع هجمات الخصوم أن تدعم تعابيرها على أسس      
ديني ة من نصوص القرآن، وكان عليها أن تردع حجج الخصوم وتضعف من قو تها من القرآن نفسه 

 .2هم الخاص  وذلك عن طريق الحذف في تأويل الآيات واستخدامها في نصرة مذهب
ويؤكد جولد تسيهر على أن  معارضة إدراك الألوهي ة على أساس الت شبيه الحس ي لم تأخذ بدايتها      

لأو ل مر ة في ظهور المعتزلة على نّط مدرسي، بل تمتد  جذورها إلى عهد أقدم، وفي بيئة كان سائدا 
اقتداره التي تمس ك بها المعتزلة كانت لها فيها مذهب الت فسير بالمأثور، وكما أن  فكرة حري ة الإنسان و 

جذور عند القدري ين الس ابقين لهم في نهاية القرن الأو ل للهجرة، وكذلك فكرة نفي الت شبيه عند المعتزلة 
مسبوقة بآراء متفر قة من العصر القديم عصر الص حابة، وهذا ما شج ع المعتزلة على رفض الآراء 

 .3كل واسع الن طاقالس ائدة في أمور أساسي ة بش
حيث كانت غاية المعتزلة من هذه الط ريقة المحافظة على كلام الله من مطاعن المشك كين      

بالاستناد إلى العقل، ولا يمكن القول بأن  المعتزلة خرجوا كلي ا عن أهل الحديث وإطلاق العقل من 
، فلقد كان الد افع وراء استخدام العقل في فهم آيات القرآن هو الت قوى والص لاح  أجل الن قد الحر 

خصوصا في بداية نشأتهم، ومن هنا كان التقاؤهم مع المفس رين بالمأثور، وخير دليل على ذلك ما 
ه( الذي ينتقد معاصريه من المفس رين قائلا: "لا تستّسلوا 251ذكره الجاحظ عن أستاذه النظ ام )ت

أجابوا في كل  مسألة، فإن  كثيرا منهم يقول بغير رواية إلى كثير المفس رين وإن نصبوا أنفسهم للعام ة و 
وعلى غير أساس، وكل ما كان المفس ر أغرب عندهم كان أحب  إليهم، وليكن عندكم عكرمة والكلبي 

 .4والسد ي والضح اك ومقاتل بن سليمان وأبو بكر الأصم وفي سبيل واحدة"
من مشايخ المعتزلة المعاصرين للنظ ام إلى جانب والملاحظ أن  النظ ام يجعل أبا بكر الأصم وهو      

من يعتبرهم من ممث لي الت فسير بالمأثور، وهذا يدل  على تأكيد النظ ام على ضرورة تقيد تفسير القرآن 
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 بالر واية والن قل.
َّموقفَّالعلماءَّفيَّالت فسيرَّبالر أي: .0
دم جوازه حتى  لمن كان ملم ا بكل  اختلف العلماء في جواز الت فسير بالر أي، ففريق منهم قال بع     

العلوم والأدوات التي يحتاج إليها المفس ر، وقالوا بوجوب انتهاء المفس ر إلى ما ثبت عن النبي  صلى الله 
 .1عليه وسل م وعن الذين شهدوا الت نزيل من الص حابة، وعن الذين أخذوه عنهم من الت ابعين

زه لمن كان ملم ا بكل  العلوم والأدوات التي يحتاج إليها المفس ر والفريق الآخر من العلماء قال بجوا     
 بدون شروط ولا قيود.

وقد تحد ث العلماء عن هذا الاختلاف وبسطوا أدل ة المجيزين والمانعين وتوس عوا في ذلك، ومنهم      
فقات"، وجمال الد ين أبو حي ان الأندلسي في مقد مة تفسيره: "البحر المحيط"، والش اطبي في كتابه: "الموا

القاسمي في تفسيره: "محاسن الت أويل"، والط اهر بن عاشور في مقد مة تفسيره: "الت حرير والت نوير" ومحم د 
حسين الذ هبي في كتابه: "الت فسير والمفس رون"، وكتابه: "علم الت فسير"، وخالد العك في كتابه: "أصول 

 .2فسير ومناهجه" لفهد الر وميالت فسير وقواعده"، و"بحوث في أصول الت  
 3وقد استدل  كل  فريق بأدل ة أوُجِزهَُا فيما يلي:

َّأدل ةَّالمانعينَّمنَّالت فسيرَّبالر أي:َّ .1
الت فسير بالر أي قول على الله بلا علم، والقول على الله بغير علم منهيي عنه، والت فسير بالر أي -(1

َّالس مْعََّوَالْبَصَرََّوَالْفُؤَادََّكُلَُّّوَلَاَّتَـقَّْ ﴿:منهي  عنه، وهو محر م لقوله تعالى فَُّمَاَّليَْسََّلَكََّبِهَِّعِلْمٌَّإِن 
 .4﴾أُولئَِكََّكَانََّعَنْهَُّمَسْئُولًاَّ

جعل الله بيان القرآن لرسوله صل ى الله عليه وسل م وهذا معناه أن ه لا يجوز لغيره أن يفس ر القرآن -(2
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زَلْنَاَّإِليَْكَّ ﴿:برأيه لقوله تعالى  .1﴾َّالذِّكْرََّلتِبُـَيِّنََّللِن اسَِّمَاَّنُـزِّلََّإِليَْهِمََّّْوَأنَْـ
مذي عن -(5 نهي رسول الله صل ى الله عليه وسل م عن تفسير القرآن بالر أي، فمن ذلك ما رواه التّ 

لْيَتَبـَو أَّْمَقْعَدَهَُّمِنَّالنبي  صل ى الله عليه وسل م أن ه قال: "  .2"الن ارََِّّمَنَّْقاَلََّفِيَّالقُرْآنَِّبِرَأْيِهَِّفَـ
مذي عن جندب قال: قال صل ى الله عليه وسل م: "      مَنَّْقاَلََّفِيَّالقُرْآنَِّوورد في حديث رواه التّ 

 .3"بِرَأْيِهَِّفأََصَابََّفَـقَدَّْأَخْطأَََّ
ورود آثار عن الص حابة والت ابعين ينهون فيها عن الت فسير بالر أي، ويسج لون فيها تحر جهم من -(4

فسير، ومن ذلك ما جاء عن أبي مليكة قال: "سُئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في القول في الت  
تفسير حرف من القرآن فقال: أي  سماء تظل ني وأي  أرض تقل ني وأين أذهب إذا قلت في حرف من  

 .4كتاب الله بغير ما أراد الله تبارك وتعالى"
عن الحلال والحرام تكل م، وإذا سُئل عن تفسير وما جاء عن سعيد بن المسيب أن ه كان إذا سُئل      

 .5آية من القرآن سكت كأن لم يسمع شيئا"
 وغير ذلك من الر وايات التي تدل  على تحر ج كثير من الس لف عن القول في القرآن باجتهادهم.     

6َّأدل ةَّالمجيزينَّللت فسيرَّبالر أي: .1
سير بالر أي لمن هُمْ أهل  لذلك، وتدعوا إلى ورود نصوص كثيرة في القرآن تدل  على جواز الت ف-(1

أفلاَّ ﴿:التدب ر في آيات القرآن واستنباط معانيه والاعتبار بآياته والات عاظ بعظاته، منها قوله تعالى
َّآَياَتهَِِّ﴿وقوله أيضا: 7﴾يتدبرونَّالقرآن ب ـرُوا َّليَِد  َّمُبَارَكٌ َّإِليَْكَ زَلْنَاهُ َّأنَْـ َّوَلَوَّ ﴿:وقوله أيضا 1﴾كِتَابٌ
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هُمَّْ هُمَّْلَعَلِمَهَُّال ذِينََّيَسْتـَنْبِطوُنهََُّمِنـْ  .2﴾ رَدُّوهَُّإِلَىَّالر سُولَِّوَإِلَىَّأُولِيَّالْأَمْرَِّمِنـْ
قالوا إن  الت فسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا، وهذا معناه تعطيل الأحكام وإلغاء دور -(2

حاصل ومأمور به لاستنباط الأحكام الشرعي ة العقل في فهم القرآن، وهذا باطل لأن  الاجتهاد 
 والمجتهد في حكم الش رع مأجور أصاب أم أخطأ.

استدل وا بما ثبت من أن  الص حابة رضوان الله عليهم قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه -(5
م لم يسمعوا كل  ما قالوه في تفسيره من النبي  صل ى الله عليه وسل م،  إذ أن ه لم يبين  لهم ك ل ومعلوم أنه 

معاني القرآن، بل بين  لهم بعض معانيه وبعضه الآخر توص لوا إليه بعقولهم واجتهادهم، ولو كان القول 
بالر أي في القرآن محضورا لكانت الص حابة قد خالفت ووقعت فيها حرم الله ونحن نقي د الص حابة من 

 المخالفة والجرأة على محارم الله تعالى. 
فلو كان  3عاء الر سول لابن عب اس رضي الله عنهما بقوله: "اللهم  فق هه في الد ين وعل مه الت أويل"د-(4

الت أويل مقصورا على الس ماع والن قل كالت نزيل لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عب اس بهذا الد عاء 
م لابن عب اس أمر آخر وراء فدل  ذلك على أن  الت أويل الذي دعا به رسول الله صل ى الله عليه وسل  

 الن قل والس ماع، ذلك هو الت فسير بالر أي والاجتهاد وهذا بَـين   لا إشكال فيه.
َّالرأيَّالر اجح:َّ

 إن  الت فسير بالر أي منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع.     
 للت فسير بالر أي. فالت فسير الجائز هو الت فسير بالر أي المحمود عليه وتُحمل أدل ة المجيزين     
والت فسير الممنوع أو المحر م أو المكروه هو الت فسير بالر أي المذموم، وعليه تحمل أدل ة المانعين للت فسير      

 بالر أي، وعليه فالت فسير بالر أي مطلوب إذا طب قت فيه الش روط الض رورية لصح ته وصوابه وقبوله.
كر المذهبين وأدل تهما في مقد مة تفسيره: "وذكر بعض المحق قين قال الر اغب الأصفهاني بعد أن ذ      

أن  المذهبين هما الغلو  والت قصير، فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيرا مم ا يحتاج إليه، ومن أجاز 
َّمََُّّ﴿:4لكل  أحد الخوض فيه عرض للت غليط ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى َّإِليَْكَ زَلْنَاهُ َّأنَْـ بَارَكٌَّكِتَابٌ
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ب ـرُواَّآَياَتهَِِّ      .1﴾ أُولوَُّالْألَْبَابَّوَليِتَذكَ رُواَّ ليَِد 
وقال حسين الذ هبي في كلامه عن الت فسير بالر أي: "الر أي قسمان: قسم جار على موافقته كلام      

م جائز العرب ومناحيهم في القول مع موافقة الكتاب والسن ة ومراعاة سائر شروط الت فسير، وهذا قس
 لا شك  فيه وعليه يحمل كلام المجيزين للت فسير.

وقسم غير جائز على قوانين العربي ة ولا موافق للأدل ة الش رعية ولا مستوفى لشرائط الت فسير، وهذا هو 
 .2مورد الن هي ومحط  الذم ...وهذا الذي يحمل عليه كلام المانعين للت فسير بالر أي"

ابه أصول الت فسير أقوالا عن الص حابة والت ابعين في الن هي عن الت فسير وساق ابن تيمي ة في كت     
بالر أي، وعل ق عليها بقوله: "فهذه الآثار الص حيحة وما شاكلها عن الأئم ة الس لف محمولة على 
تحرج هم عن الكلام في الت فسير بما لا علم لهم به، فأم ا من تكل م بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا 

 . 3ج عليه"حر 
وعقد الط بري فصلا في مقد مة تفسيره أسماه: )ذكر بعض الأخبار التي غلط في تأويلها منكروا      

القول في تأويل القرآن( أورد فيه أخبارا عن الص حابة والت ابعين في تحرج هم من القول في الت فسير وعل ق 
اها عنه من الت ابعين في إحجامه عن على تلك الأقوال بقوله: "الأخبار التي ذكرناها عم ن ذكرن

ا كإحجام من أحجم منهم عن الفتي في الحوادث والن وازل، فلم يكن إحجامه عن القول  الت أويل، فإنه 
 في ذلك أحجام جاحد، ولكن إحجام خائف أن لا يبلغ في اجتهاده ما كل ف الله به العلماء.

ا كان فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القول في تأويل القرآ ن وتفسيره من العلماء الس لف، إنّ 
 .4إحجامه عنه خشية أن لا يبلغ أداء من كل ف من إصابة القول فيه"

والظ اهر أن  إحجام الس لف عن القول في الت فسير كان سبب الخشية والتحر ج والخوف من أن      
 عنه. يخطئ في قوله ونظره واجتهاده، وليس لأن  الت فسير بالر أي حرام منهي  

ورأى ابن عاشور أن  تفسيرا كثيرا للقرآن لم يكن من المأثور عن الر سول صل ى الله عليه وسل م      
وأصحابه، وأن  الت فاسير قد ات سعت وتفن ن أصحابها في استنباط معاني القرآن، حيث قال في مقد مة 
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يان معاني مفردات القرآن من جهة تفسيره عن أهمي ة الت فسير بالر أي: "لو كان الت فسير مقصورا على ب
العربي ة لكان الت فسير نزلا، ونحن نشاهد كثرة أقوال الس لف من الص حابة فمن يليهم في تفسير القرآن 
وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهم، قال الغزالي والقرطبي: لا يص ح أن يكون كل  ما قاله 

ى الله عليه وسل م لوجهين: أحدهما: أن النبي  صل ى الله الص حابة في الت فسير مسموعا من النبي  صل  
م اختلفوا في ال تفسير على وجوه  عليه وسل م لم يثبت عنه من الت فسير إلا  تفسير آيات قليلة، الث اني: أنه 
مختلفة لا يمكن الجمع بينها، وسماع جميعها من رسول الله صل ى الله عليه وسل م محال...فتبين  على 

 ن  كل  مفس ر قال في معنى الآية بما ظهر له من استنباطه.القطع أ
وقال الغزالي في الإحياء: "التدب ر في قراءة القرآن إعادة الن ظر في الآية والتفه م أن سيتوضح من كل  آية 

 ما يليق بها عسى تتكش ف له من الأسرار معان مكنونة لا تتكش ف إلا  للموقفين.
م أن يكون قد قرأ تفسيرا واعتقد أن  لا معنى لكلمات القرآن إلا  ما تناوله وقال أيضا: ومن موانع الفه

 الن قل عن ابن عب اس ومجاهد، وأن  ما وراء ذلك تفسير بالر أي فهذا من الحجب العظيمة...
وقال فخر الد ين الرازي: ...إذا ذكر المتقد مون وجها في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخ رين مردوده 

ك لا يقوله إلا  مقل د خلف، وهل استنباط الأحكام الت شريعية من القرآن في خلال القرون الث لاثة وذل
    1الأولى من قرون الإسلام إلا  من قبيل الت فسير لآيات القرآن بما لم يسبق تفسيرها به من قبل؟"

العلماء أن  هناك خلاف بين  ويت ضح مم ا سبق ذكره كنتيجة أن  الت فسير بالر أي على ضوء ما أفاده     
العلماء، فمن قائل بجوازه ويحتج  عليه بأن  الله حث  العباد على التدب ر والت فكير في القرآن، وعلى 
الاعتبار والات عاظ بآياته ومواعظه، وهذا يدل  على جواز الت فسير باجتهادهم، ومن ذاهب يذهب إلى 

هذا الص دد وقد تقد مت، ولكن الن ظر الفاحص حرمته ويستدل  عليه بأحاديث وآثار جاءت في 
 الذي يسبر غور الموضوع المطروح يقطع بأن  الحق  هو الت فصيل، وهو قول فصل.

.   2ولكن قال بعض العلماء إن  الاختلاف في جواز الت فسير بالر أي اختلاف لفظي لا تلف ظي     
ا جوز بشروطه ال تي تقد مت، ومن قا ا ح رمه وشد د فيه إذا فقدت فمن قال بجوازه إنّ  ل بحرمته فإنّ 

 الش روط الس ابقة.
ولهذا يظهر أن ه لا يوجد أحد قال بالت فسير من غير اعتبار الش روط فيه، إلا  من شذ  من أهل      
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 .1المذاهب الباطلة والض الة كالباطني ة والش يعة، ومن أهل العصور المتأخ رة من المتجد دين والمثق فين
َّ.2 ت فسيرَّبالر أيَّالجائزَّوالمحمود:كتبَّال .0

 الكتب المؤل فة في هذا الل ون من الت فسير كثيرة جد ا منها:
 مفاتيح الغيب: الأمام فخر الد ين الر ازي. -1
 أنوار الت نزيل وأسرار الت أويل: ناصر الد ين البيضاوي. -2
 مدارك الت نزيل وحقائق الت أويل: أبو البركات الن سفي. -5
  معاني الت نزيل: علاء الد ين الخازن.لباب الت أويل في -4
 البحر المحيط: أبي حي ان الأندلسي. -3
 تفسير الجلالين: جلال الد ين المحل ي وجلال الد ين الس يوطي. -5
 إرشاد العقل الس ليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو الس عود العمادي. -1
 د ين الألوسي.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس بع المثاني: شهاب ال -5
 محاسن الت أويل: القاسمي. -9

3َّ.ََّّكتبَّالت فسيرَّبالر أيَّغيرَّالجائزَّأوَّالمذ موم:4
 تنزيه القرآن عن المطاعن: عبد الجب ار الهمذاني المعتزلي. -1
 الكش اف عن حقائق الت نزيل وعيوب الأقاويل: جار الله محمود الز مخشري المعتزلي. -2
 لي الفضل بن الحسن الط برسي.مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو ع -5
 تفسير كتاب الله العزيز: هود بن محكم الهو اري. -4
 تفسير القرآن العظيم: أبو محم د سهل الت ستّي. -3
 حقائق الت فسير: أبو عبد الر حمن محم د بن الحسين الس لمي. -5
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 الميزان في تفسير القرآن: محم د حسين الطبطبائي. -1
 .الت فسير الكاشف: محم د جواد مغنية -5
 البيان في تفسير القرآن: أبو القاسم الموسوي الخوئي. -9
حيث بعد تفسير الكش ف للز مخشري الن موذج الأمثل للت فسير العقلي عند المعتزلة، فمن الأمثلة      

لعلها واقعة في الآية موقع المجاز لا 1﴾لَعَل كُمَّْتَـتـ قُونََّّْ﴿على اعتزال الز مخشري ما قاله في تفسير الآية:
قيقة، لأن  الله تعالى عز  وجل  خلق عباده لتعب دهم بالت كليف، ورك ب فيهم القول والش هوات، وأزاح الح

العل ة في أقدارهم وتمكينهم، وهداهم الن جدين، ووضع في أيديهم زمام الاختبار، وأراد منهم الخير 
ون بين الط اعة والعصيان"  .  2والت قوى...وهم مخير 

ق بقدر الإنسان على الاختيار، أم ا عن كون معرفة الحسن والقبح عقلي ين فيقول هذا فيما يتعل       
َّيَـعْلَمُونَّ ﴿الز مخشري في تفسير قوله تعالى: َّوَهُمْ َّفَـعَلُوا َّمَا َّعَلَى َّيُصِرُّوا والمعنى ليسوا مم ن 3﴾ وَلَمْ

يقدر من لا يعلم قبح  يصر ون على الذ نوب وهم عالمون بقبحها، وبالن هي عنها بالوعيد عليها لأن ه قد
القبيح، وفي هذه الآيات بيان قاطع أن  الذين آمنوا على ثلاث طبقات: مت قون وتائبون ومصر ون، وأن  

 .4الجن ة للمت قين والت ائبين منهم دون المصر ين، ومن خالف ذلك فقد عابد عقله وعاند رب ه"
والخرافات والس حر، ورفض القول بوجود  وانسجاما مع تركيزه على العقل حارب الز مخشري البدع     

 .5الجن والكرامات وغير ذلك من المسائل التي خالفت فيها المعتزلة سائر الفرق
وقد استطاع الز مخشري ببراعته رغم انتمائه واعتزازه بمعتزلي ته أن يبعد نقمة الخصوم ويحفظ لكتابه      

 . 6ف تفسيرهالر واج، ويعتّف الر ازي بحسن كلام الز مخشري ولط
َّنماذجَّمنَّالت فسيرَّبالر أيَّأوَّالت فسيرَّالعقليَّعندَّالر ازي:

كان الر ازي يقل ل من الموضوعات الأثري ة في تفسيره، وكان يتوس ع في الموضوعات العقلي ة       
 والت حليلات النظري ة لأن  هذا يت فق مع ثقافته ومنهجه.
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قلي ة عالية، واشتغل بعلم الكلام والفلسفة فصاغ فقد كان صاحب عقل كبير وتثق ف بثقافة ع     
 تفسيره بهذا الأسلوب العقلي الكلامي.

وأدخل الر ازي عقله في كل  مباحثه وتحليلاته في الت فسير، ومثال ذلك ما ورد في تفسيره من تعليله      
َّقاَلَتََِّّ﴿ولادة عيسى عليه الس لام من غير أب تعليلا عقلي ا حيث قال في تفسير قوله تعالى: إِذْ

قال: "فإن قيل ولم 1﴾َّالْمَلَائِكَةَُّياََّمَرْيَمَُّإِن َّالل هََّيُـبَشِّرُكَِّبِكَلِمَةٍَّمِنْهَُّاسْمُهَُّالْمَسِيحَُّعِيسَىَّابْنَُّمَرْيَم
قلتم إن حدوث الش خص من غير نطفة الأب ممكن؟ قلنا: أم ا على أصول المسلمين فالأمر فيه ظاهر 

و ل: أن  تركيب الأجسام وتأليفها على وجه يحصل فيها الحياة والفهم والن طق ويدل  عليه وجهان: الأ
أمر ممكن، وثبت أن ه تعالى قادر على الممكنات بأسرها، وكان سبحانه وتعالى قادرا على إيجاد 
الش خص لا من نطفة الأب، وإذا تبين  الإمكان إ ن المعجز قام على صدق النبي  فوجب أن يكون 

أخبر عن وقوع ذلك الممكن والص ادق إذا أخبر عن وقوع الممكن وجب القطع بكونه  صادقا، ثم  
َّمَثَلََّعِيسَىَّعِنْدََّالل هَِّكَمَثَلَِّ ﴿كذلك فثبت صح ة ما ذكرناه، والث اني: ما ذكره الله تعالى في قوله: إِن 

ير أب كان أولى فلم ا لم يصد قوا تخليق آدم من غير أب فلأن لا يبعد تخليق عيسى من غ 2﴾آَدَمََّ
 .3وهذه صحيحة ظاهرة، وأم ا على الأصول الفلسفي ة فالأمر في تّويزه ظاهر"

َّال ذِينَََّّ﴿كما فس ر قوله تعالى:       َّمِنَ َّوَمُطَهِّرُكَ َّعِيسَىَّإِنِّيَّمُتـَوَفِّيكََّوَراَفِعُكََّإِلَي  َّياَ َّالل هُ َّقاَلَ إِذْ
نَكُمََّّْكَفَرُواَّوَجَاعِلَُّال ذِينََّات ـبـَعُوكََّفَـوْقَّ َّمَرْجِعُكُمَّْفأََحْكُمَُّبَـيـْ َّإِلَي  َّثمُ  َّالْقِيَامَةِ ال ذِينََّكَفَرُواَّإِلَىَّيَـوْمِ

حيث ورد تساءل يرجع إلى الخلاف في المراد بالكلمتين الوفاة والر فع، وقد  4﴾فِيمَاَّكُنْتُمَّْفِيهَِّتَخْتَلِفُونَّ
لش يء وافيا، ولما علم الله أن  من الن اس من يخطر بين  الر ازي معنى كلاهما في قوله: "أن  التوفي  أخذ ا

بباله أن  الذي رفعه الله هو روحه لا جسده ذكر هذا الكلام ليدل  على أن ه عليه الص لاة والس لام رفع 
َّيَضُرُّونَكََّمِنَّْ ﴿بتمامه إلى الس ماء بروحه وبجسده، ويدل  على صح ة هذا الت أويل قوله تعالى: وَمَا

ا التوفي  هو القبض يقال: وفاني فلان داهمي، وأوفاني وتوف يتها منه كما يقال: سل م فلان أم   5﴾شَيْءَّ
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داهمي إلي  وسل متها منه، وقد يكون أيضا توفي  بمعنى استوفى، وعلى كل  الاحتماليين كان إخراجه من 
ال رفع إليه فيصير الأرض وإصعاده إلى الس ماء توف يا له، فإن قيل: فعلى هذا الوجه كان التوفي  عين 

قوله: ورافعك إلي  تكرارا، قلت: قوله إني  متو فيك يدل  على حصول الل فظي وهو جنس تحته أنواع 
بعضها بالموت وبعضها بالإصعاد إلى الس ماء، فلم ا قال بعد ورافعك إلي  كان تعيين للن وع ولم يكن 

نى مستوفي عملك، ورافعك إلي  بمعنى رافع تكرارا، فقد ر فيه حذف المضاف والت قدير: متوفي  عملك بمع
 .1عملك...والمراد بهذه الآية أن ه تعالى بش ر بقبول طاعته وأعماله"

ومعنى هذا أن  الر ازي يقول إن  عيسى عليه السلام لم يمت ولم يقتل ولم يصلب وإ نّا قبضه الله إليه      
 هذا إلى الأرض. حي ا، ورفعه إليه كذلك، وقد تواترت الأخبار بنزوله بعد

فهو يستند في تفسيره لهذه الآية إلى السن ة المتواترة وإلى دلالة الل غة العربي ة ومفهومها وإلى العقل      
 ولا يميل إلى الهوى في نفسه، وقال بهذا علماء الس لف كل هم واتفقوا عليه واستدلوا له بالأدل ة والبراهين

َّ َّبدليلَّيجبَّالر جوعَّإليه:لاَّيجوزَّالعدولَّعنَّظاهرَّالقرآنَّإلا 
فالأصل في نصوص القرآن أن تحمل على ظاهرها وتفس ر حسب ما يقتضيه ظاهر الل فظ، ولا      

يجوز أن يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا  بدليل يجب الر جوع إليه، وهذا الد ليل قد يكون إم ا 
 عقلي ا ظاهرا أو سمعي ا ظاهرا.

ظ اهر هو الذي يعلم به كل  أحد المراد، وأن  الظ اهر غير مراد وذلك مثل قوله أم ا الد ليل العقلي ال     
 فإن كل  أحد يعلم بعقله أن  المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها. 2﴾وَأُوتيَِتَّْمِنَّْكُلَِّّشَيْءََّّ﴿تعالى:
اهر، فإذا وجد وأم ا الأدل ة الس معية فهي الد لالات من الكتاب والسن ة التي تصرف بعض الظ و      

 .3الد ليل جاز صرفه عن ظاهره
حيث قال الر ازي: "إن صرف الل فظ عن ظاهره يغير دليل بإجماع المسلمين، ولأن ا إن جو زنا ذلك      

م يقولون في قوله تعالى: جَن اتٍَّتَجْرِيَّمِنََّّْ﴿انفتحت أبواب تأويلات الفلاسفة في أمر المعاد، فإنه 
هَارَُّ ا مثل اللذ ة والس عادة...ومعلوم ذلك يقصني 4﴾َّتَحْتِهَاَّالْأنَْـ ليس هناك إلا  أنهار ولا أشجار، وإنّ 
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 .1إلى رفع الش رائع وفساد الد ين"
وقد ذهب الر ازي إلى صرف نصوص القرآن والسن ة عن ظاهرها فيما يتعل ق بصفات الباري      

 .   2ة من تفسيرهسبحانه، وقد قر ر ذلك في أساس الت قديس وكذلك في مواضع متعد د
المشب هة تعل قت بهذه الآية في " 3﴾َّالر حْمَنَُّعَلَىَّالْعَرْشَِّاسْتـَوَى ﴿فقال في تفسير قوله تعالى:     

أن  معبودهم جالس على العرش وهذا باطل بالعقل والن قل من وجوه: أحدهما: أن ه سبحانه وتعالى  
مكان بل كان غني ا عنه، فهو بالص فة التي لم  كان ولا كرس ولا مكان، ولما خلق الخلق لم يحتج إلى

يزل عليها إلا  أن يزعم زاعم أ نه لم يزل مع الله عرش، وثانيهما: أن  الجالس على العرش لابد  وأن 
يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش، فيكون في نفسه مؤل فا مرك با، 

المؤل ف والمرك ب وذلك محال...لأن  الله منزه عن المكان والجهة، فقد وكل  ما كان كذلك احتاج إلى 
قطع بأن ه ليس المراد الله تعالى من الاستواء الجلوس وهذا هو الت أويل، لأن  الد لالة العقلي ة لما قامت 

د من على امتناع الاستقرار، ودل  ظاهر الل فظ الاستواء على معنى الاستقرار في ما أن نعمل بكل  واح
الد ليلين وإم ا أن نتّكهما معا، وإم ا أن نرج ح الن قل على العقل وإم ا أن نرج ح العقل ونؤو ل الن قل، 
والأو ل باطل وإلا  لزم أن يكون ال شيء الواحد منز ها عن المكان وحاصلا في المكان وهذا محال 

ة وجود الص انع وكلمه وقدرته وبعثته وباطل، لأن  العقل أصل الن قل فإن ه ما لم يثبت بالد لائل العقلي  
للر سل لم يثبت الن قل فالقدح في العقل يقتضي القدح في العقل والن قل معا، فلم يبق إلا  أن تقطع 
بصح ة العقل وتشتغل بتأويل الن قل وهذا برهان قاطع في المقصود فإذا ثبت هذا نقول: المراد من 

 4الاستواء الاستيلاء الاقتدار
"لا يمكن إجراؤه على ظاهره بات فاق 5﴾ فأَتَاَهُمَُّالل هَُّ ﴿في موضع آخر في تفسير قوله تعالى: وقال     

جمهور العقلاء، فدل  على باب الت أويل مفتوح وأن  صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الد لائل 
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العقلي ة جائز"
1. 

ة ثابتة بالت واتر ومتى كانت ثابتة حيث أو لت لفظة فأتاهم الله بأتاهم الهلاك، لأن  هذه القراء     
 .2بالت واتر لا يمكن دفعها، بل لابد  فيها من الت أويل

 3﴾بَلَّْيَدَاهَُّمَبْسُوطتََانَّيَدَُّالِلهَّمَغْلُولَةٌَّغُل تَّْأيَْدِيهِمَّْوَلعُِنُواَّبِمَاَّقاَلُواَّ﴿ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى:
الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة، وأم ا سائر المعاني  قال الر ازي في تفسير هذه الآية: "اليد في حق  

 . 4فكل ها حاصلة، واليد هي صفة سوى القدرة والن عمة"
 .5ونفى صفة اليد الز مخشري في كش افه وجعلها من المجاز على أصول مذهبه الاعتزالي     
لت جسيم في حق  الله تعالى غير والظ اهر أن  من حمل اليد على المجاز غرضه من ذلك نفي الت شبه وا     

أن  الس لف أثبت صفة اليدين لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته شأنه بلا تكييف ولا تمثيل 
وأثبتوا كل  ما دل  على صفة اليدين من الأصابع والكف  والقبض والبسط واليمين وغيرها مم ا وردت في 

 .6الن صوص الص حيحة لله تعالى
أثبت الأشعري صفة اليدين حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته موافقا في هذا إثبات وقد      

الس لف الذين آمنوا بالن صوص في إثبات هذه الص فة الكريمة حيث قال: "وليس يجوز في لسان العرب 
ا  ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت بيدي وبعني به الن عمة، وإذا كان عز  وجل  إنّ 
خاطب الله العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في لسان 

 . 7أهل البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي ويعني الن عمة فبطل أن يكون معنى قوله يدي الن عمة"
اليد كناية عن القدرة قال الر ازي في كتابه أساس الت قديس: "إن  المعنى المت فق مع الحكم هو أن       

 .8لأن  اليد الجارحة تت فق مع نفي الت شبيه"
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 .1وقال آخرون المراد باليمين الملك والقدرة، ومعنى يمين الله ملأ يريدون كثرة نعمائه     
َّمَبْسُوطتََانَّ﴿وأو ل المعتزلة قوله تعالى:      َّيَدَاهُ مَاَّلَِّ﴿المراد منها الن عمة، وأو لوا قوله تعالى: 2﴾بَلْ

بأن   4﴾وَالس ماوَاتَُّمَطْويِ اتٌَّبيَِمِينِهَِّ﴿يعني القو ة، وأو لوا أيضا اليمين في قوله تعالى: 3﴾خَلَقْتَُّبيَِدَي َّ
 .5المراد من اليمين القو ة

ورد  ابن تيمي ة على من حمل صفة اليد على المجاز أن  لفظ اليدين في الت ثنية لا يستعمل في الن عمة      
نْسَانََّلَفِيَّخُسْرٍَّ﴿درة لأن  من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله تعالى:ولا في الق َّالْإِ  6﴾إِن 

ولفظ الجمع في الاثنين كقوله تعالى:  7﴾ال ذِينََّقاَلََّلَهُمَُّالن اسَّ﴿ولفظ الجمع في الواحد كقوله تعالى:
الآيتين أو لفظ الآيتين في الواحد فلا أصل أم ا استعمال الل فظ الواحد في  8﴾فَـقَدَّْصَغَتَّْقُـلُوبُكُمَا﴿

له، لأن  هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجو ز فيها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل 
ويعني رجلين، ولا يعني رَجُلان، ويعني به الجنس لأن  اسم الواحد يدل  على الجنس، والجنس فيه 

يجوز لأن يراد به القدرة، لأن  القدرة صفة واحدة، ولا يشاع...فقوله تعالى: "لما خلقت بيدي " لا 
يجوز أن يعبر  بالإثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به الن عمة لأن  نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يخبر 

 . 9عن الن عم التي لا تحصى بصيغة الت ثني ة"
المراد منه غير ما يفهمونه من  فإن   ن،ياحفي بعض الأ ل على النص  قم العازي يقد  فقد كان الر       

 نسبته رسوله ثم    تعالى ثم  ه كان يجب علينا أن نبتدئ في الاستدلال بكتاب اللهواعلم أن  "قوله: 

                                                           
ي، مكتبة ادمقبل بن اله :د الحاشدي، تقديم: عبد الله بن محم  عي، تح وتقر أحمد بن الحسين البهيأبي بك :فاتالأسماء والص  -1

 .110-191ص: ، 9، ج1111وزيع، الوادعي، شر والت  وادي للن  الس  
.14 :سورة المائدة، الآية- 2 
.99 :سورة ص، الآية- 3 
.19 :مر، الآيةسورة الز  - 4 

-991: ه، ص1114، 1عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، مصر، ط :ر المعتزلي، تحاي عبد الجب  ضالقا الخمسة:الأصول -5
991. 

.09 :سورة العصر، الآية- 6
  

.191 :سورة آل عمران، الآية- 7
  

.04 :حريم، الآيةسورة الت  - 8
  

ة، وزيع، الاسكندري  شر والت  ين للن  اشدهامي، دار الخلفاء الر  ر ياسر ب :ةفات لابن تيمي  والمجاز والص   الحقيقةة في دني  سالة المشرح الر  -9
 .41ص: ،9009، 1ط



َّفسير.ةَّلبناءَّعلمَّالأصولَّالت َّالأصولَّالمقاصدي َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالثالث

359 

هور الظ   صوص لا يظهر كل  لنا وجدنا الاستدلال بتلك الن  لما تأم   ا أن  إلا   ،للنص   تقديمة لائل العقلي  بالد  
 . 1"ةلائل العقلي  منا الد  بب قد  فلهذا الس   ،ات بعد الإحاطة بتلك العقلي  إلا  

لَاَّيأَْتيِهَِّالْبَاطِلَُّمِنَّْبَـيْنَِّيَدَيْهَِّوَلَاَّمِنَّْخَلْفِهَِّتَـنْزيِلٌَّمِنََّّْ﴿:سبة إليه هو الذيفالقرآن الكريم بالن       
 .2﴾َّحَكِيمٍَّحَمِيدَّ

 :ما يليليل على ذلك ر القرآن بقواعد العقل والد  فكان يفس  
م وما سواه فهو مقو   وم الحق  واجب الوجود هو القي   ل على كونه تعالى قائما بذاته لأن  استد  : لو َّالأ

 .4﴾ اللهَّالذيَّلاَّإلهَّإلاَّهوَّالحيَّالقيومَّ﴿:في قوله تعالى 3الذي يراه من غيره وهذا هو السر  
يء غيره ش  لاوسبب  ،واجب الوجود بلغة الفلاسفة هو البرهان على العمل أيضا على أن   واستدل       

َّشَيْءٍََّّ﴿:وبقوله تعالى6﴾َّوََّّهَّلا َّإََِّّهََّلَََّّإَِّلَاََّّهَُّن َّأَََّّاللهََُّّدَّهَّشََّّ﴿بدليل قوله تعالى: 5عليه ايكون برهان قُلَّْأَيُّ
 .7﴾َّأَكْبـَرَُّشَهَادَةًَّقُلَِّالل هَُّ

ل الفلاسفة ق إلى أقواما تطر  ل  ك ا لا يدع مجالا للشك  مم  ة الله تعالى د على ربوبي  ازي يؤك  لقد كان الر      
جميع الممكنات لوجود ه تعالى هو المبدأ الأحسن ليس هو قولهم بالموجب بل القول بأن   فهو يرى أن  

  .8ر أيضا في ماهياتهاه تعالى هو المؤث  فيلزم عنه أن   ،ر في جميع الموجودات الأخرىه هو المؤث  وأن  
 9﴾َّادَّبَّْعَََّّنَّمَّحَّْيَّالر ََّّآتَِّلا َّإََِّّضَّرَّْالأََّوَََّّاتَّوََّمَّيَّالس َّفََِّّنَّمَََّّل َّكَََّّّن َّإََِّّ﴿:بقوله تعالى استدل   ثم       

 ليل على أن  الله تعالى أقام الد   منها أن   ،ا دلائل الآفاق والأنفس المذكورة في القرآن فكثيرة: وأم  الثاني
 ما تصح   في الفلك، ولأن   الحركة المستقيمة لا تصح   ن  لأ كة بالإرادة وبالحركة المستديرةماء متحر  الس  

  .10ففيه مبدأ الميل إلى تلك الحركة ،ركة ماعليه ح
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َّوَلَكِن َّلَّ﴿:حيث قال تعالى عن هذا الميل       َّالن اسِ َّخَلْقِ َّمِنْ َّوَالْأَرْضَِّأَكْبـَرُ َّالس مَاوَاتِ خَلْقُ
 .1﴾َّأَكْثَـرََّالن اسَِّلَاَّيَـعْلَمُونَّ

ازي على ذلك بقوله الر   د احتج  فق ،قق والتمز  الفلك باعتباره متماسكا يمتنع عليه التفر   وهي أن       
َّشِدَادًاَّ﴿تعالى: عًا َّسَبـْ َّفَـوْقَكُمْ نَا ة هناك تعارض بين بنياتها على الشد   على أن   وهو يدل  2﴾َّوَبَـنـَيـْ

ليل على قة وهذا هو الد  قة ومتمز  ق عليه، فالأخلاق غير متفر  ق والتمز  والإحكام وبين وجوب التفر  
رق ن على استحالة الخفالآيتان تدلا  3﴾بصرَّهلَّترىَّمنَّفطور﴿فارجعَّال:يقول تعالى ثم   ،إحكامها

 .4على الفلك
 ازي لدلائل الآفاق على دلائل الأنفس فهو أمر اعتمد فيه على قوله تعالى:ا تقديم الر  : أم  الثالث َّ
والأرض  مواتوبقى هذا الاستدلال بأحوال الس   5﴾ااءًَّنََّبََِّّاءََّمَّالس َّاَّوََّاشَّرََّفََِّّضَّرَّْالأَََّّمَّْكَّلَََّّلََّعََّيَّجَّلذَّا﴿

 .6ثبات وجود الله تعالىإة الأولى في رتبالم لديه يحتل  
الله بأحوال  لما استدل  "ماء بقوله: أوضح المقاصد من استدلال الله تعالى بأحوال الأرض والس   ثم       

اسبة مان مندلالة المكان والز   ي فإن  مان الكل  هار وهو الز  يل والن  بالل   واستدل   ،يان الكل  كالأرض وهي الم
 7عرض فهو في زمان" لكل   مان لا تستغني عنه الأعراض، لأن  المكان لا يستغنى عنه الجواهر، والز   لأن  

م دلائل م دلائل الآفاق وتارة أخرى يقد  الله تعالى تارة يقد   ازي أن  والذي لا يلاحظه الر       
 .8الأنفس

: مثل قوله تعالى 9فلياتلويات على الس  م العة يقد  ة والسفلي  فهو عندما يقابل الأمور العلوي       
 .1﴾امَّْنََّلََّْْاَّلَِّهَّعََّضََّوَََّّضَّرَّْالأََّ﴿وََّ:وقوله تعالى في مقابلها 10﴾انَّْيزََّالمََّّعََّضََّوََّاَّوََّهَّعََّفَـَّرَََّّاءََّمَّالس َّ﴿وََّ
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ا مثل بيعي والإلهي بدلائل الأنفس فكثيرة جد  ازي على قضايا العالمين الط  ا استدلالات الر  وأم       
 2﴾َّارًَّمَّْأَََّّاتَّمَّسَّقَّْالمَّفَََّّ﴿:الملائكة بقوله تعالىاستدلاله على صفات 

ط بين العالم الإلهي والعالم الجسماني لا وجعل عالم الملائكة متوس   3﴾َّارًَّمَّْأَََّّاتَّرََّبّـَِّدَّالمَّفَََّّ﴿:وقوله
 .4رف والمرتبةا بالش  وإنّ   ،ز والمكانطا بالحي  توس  

هوة والعقل وهي دلائل لا يقدر لقدرة والش  لائل الحاصلة في الإنسان فهي الحياة واا الد  : وأم  الر ابع
 .5عليها سوى الله تعالى

م أيضا م في كتابه دلائل الأنفس على دلائل الآفاق قد  من بعد هذا لما قد   ازي أن  ويظهر للر       
َّقَُّلَّْخََّّهَِّاتَِّآيَََّّنَّمَّوَََّّ﴿وذلك في قوله تعالى:6 للأنفس وآخر العرضيات التي للآفاقالتيات الفرضي  

 .7﴾َّضَّرَّْالأََّوَََّّاتَّوََّمَّالس َّ
 على ذلك إشاراته إلى بعض خصومه بأن   ازي يتحسس معاني الآيات كما تدل  ولقد كان الر       

ول هو عليها تفيد المعنى فكان قوله  يع  التيبينما الآية  ،فظد الل  مجر   ل عليها لا تفيد إلا  الآية التي عو  
 .8فظالمعنى هو المراد وليس الل   أولى لأن  

 فظ خلافا لمن يعتقد عكس ذلك، لأن  بب لا بعموم الل  س  الالعبرة بخصوص  و يرى أن  وه      
ة الأسباب الخاص   على أن   ة، وهذا يدل  ة وردت في الأساليب الخاص  الألفاظ كثيرة من الألفاظ العام  

 .9اا إفادتها للعموم فلا يكون قوي  أم   ،هي المقصودة
فكره من القرآن الكريم، ويرى  ما يثبت أن   ،قلية بالقرآن الكريمماته الععلى مقد   ازي يستدل  فالر       

الإعجاز القرآني شامل  ويرى أن   يقيني ة،ا ذلك على أنه   ة دل  مات العقلي  الآيات إذا أثبتت المقد   أن  
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َّيعُِيدََّّ﴿منها الجانب العقلي كقوله تعالى:و  ،ةي  فبجميع الجوانب المعر  َّثمُ  َّالْخَلْقَ َّيَـبْدَأُ َّوَمَنَّْأَم نْ هُ
َّإِنَّْكُنْتُمَّْصَادِقِينََّقُلَّْلَاَّيَـَّ َّبُـرْهَانَكُمْ َّقُلَّْهَاتوُا َّمَعََّالل هِ َّوَالْأَرْضَِّأئَلَِهٌ َّمَنَّْيَـرْزقُُكُمَّْمِنََّالس مَاءِ عْلَمُ

عَثُونَّ َّالل هَُّوَمَاَّيَشْعُرُونََّأيَ انََّيُـبـْ التي يريد إثباتها هي مات فالمقد   1﴾فِيَّالس مَاوَاتَِّوَالْأَرْضَِّالْغَيْبََّإِلا 
 2ةة والجزائي  لالة على قدرته على جميع الممكنات وعلمه بجميع المعلومات الكلي  والد   ،جواز إعادة المعدم

الله تعالى جعل الحياة  على أن  3﴾َّونَّْثَُّعََّبَـّْتَـَُّّةَِّامََّيََّالقََِّّمََّوَّْيَـََّّمَّْكَّإِن ََّّم َّثََُّّ﴿بقوله تعالى: كما استدل       
 .4ة عظيمة لا يملكها سواه سبحانه وتعالىة على قدر والموت والبعث أدل  

ليم لا ن العقل الس   أ  ين  ا ليبهودجحيث بذل  ،قلمون العقل على الن  عتبر من الذين يقد  ازي يُ فالر       
لا يعلم حقيقتها  ل وإما أنا أن تؤو  اهر إم  صوص المتشابهة في الظ  الن   المحكم، وأن   يتعارض مع النص  

 العقل البشري.
يم ظنفسه تع ،قلع القدح في الن  قلا ي قل لكيح العقل على الن  واعي التي جعلته يرج  الد  ومن      

ونه كدق العقلي  ز الإدراك العقلي والص  وتمي   ،فسد قوى الن  وتعد   ،روريات والقول بالعلم الض  وحاني  الر  
 5:وجوهك على ذل أصدق صدق ويدل  

ة ما لائل العقلي  ه لولا الد  نفس فلأن  غيره من قدرات ال   بالعقل دون : لما كان العقل لا يعلم إلا  لالأو َّ
قل على العقل ترجيح الن   إن  ": هلو قبعلى هذا البرهان  ، وقد احتج  استطعنا الوقوف على حقيقة النص  

 .6"قل لاحتقاره إليهي القدح في العقل المستلزم للقدح في الن  ضيقت
فمنها تعظيم "ثبت ضرورة تقديم العقل على النقل: ازي التي تلائل من كلام الر  ا الد  هذا وأم       

 .7"وائفوهو أمر قائم على العقل ويعتّف به جميع أهل الملل والط   ،اتات وإهانة الجسماني  وحاني  الر  
 ه ا أن  وأم  ، ةا وكون العقل عبارة عن العلوم البديهي  ا وبديهي  ازي كون العلم ضروري  ومنها تقرير الر       
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 .1"ر العلم بديهيوجزء البديهي بديهي فتصو   ،ر العلم جزء منهوتصو  "بديهي فيقول: 
ه إن نفي فإن   ،اة ابتداءا أو لازمة عنها لزوما ضروري  ا ضروري  لأنه  فة "العلوم كلها ضروري   ا أن  وأم       

 .2ة"ا، وإذا كان كذلك كانت بأثرها ضروري  علمالوجوه لم يكن  بعدزوم ولو على أاحتمال عدم الل  
ات ها إلى اللذ  ة، تدعوها كل  فس وجدها تسعة عشرة قو  ازي لما عقد قوى الن  الر   ومنها أن       

وخمسة أخرى هي الحواس الباطنة  ،اهرةفخمسة منها هي الحواس الظ   ،هوانيةبات الش  ة والطي  الجسماني  
افعة والغاذية والد  وسبعة هي القوى الكامنة، هي الجاذبة والماسكة والهاضمة  ،هوة والغضبثنان للش  او 

 . 3ادة الله تعالىبفس إلى عة واحدة تدعو الن  ا العقل فهو قو  وأم   ،دةامية والمول  والن  
 مع غيره. هعن الحيوان وفاضل الإنسان ذا الت قسيم الذي وضعه الر ازي لقوى الن فس مي زوبه     
العقل  الإدراكات وأفضلها لأن   قلي أتم  الإدراك الع ازي لما نظر في الإدراكات وجد أن  الر   ومنها أن       

 . 4وحقيقته ءيش  يتغلغل في ماهية ال
 .5معي المحض محالاولذلك كان الس   ،دْ فِ ه بالعقل لم يُ صدقما لم يعرف  ومنها أن       
العقل هو  وبما أن   ،كليف هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلاتمثالها الت   ومنها أن       

 6العقل هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وليس الخير وحده كليف فيلزم أن  مناط الت  
ازي قوله ير الر  فسا مثل تمقل لا يتناقضان مأخوذة من تقريراتهالعقل والن   لائل على أن  الد   : أن  انيالث َّ

َّيََّت َّحََّّةََّن َّالجََّّنَّلَاَّخَّدََّّيََّلَاَّوَََّّ﴿تعالى: َّسَّفََِّّلَُّمَّالجََّّجَّلَِّى نت استحالة ولوج فالآية بي  "7﴾َّاطَّيََّالخََّّمَِّّي
الجمل الذي هو أعظم الأجسام في ثقب الإبرة التي هي أضيق المنافذ فكان ذلك الولوج محالا، ولما  

وقد  ،ة يكون محالارط محالا فدخول الجن  وكان هذا الش   ،رطف على هذا الش  ة يتوق  كان دخول الجن  
 .8"الوقوف على المحال محال بت في العقول أن  ث
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ظر العقلي والإقرار بالبراهين لائل على وجوب الن  الد   قل من أدل  بين العقل والن   طابقوهذا الت       
  .ةالعقلي  
ة لائل العقلي  الد   إن  "ات معا كقوله: صوص والعقلي  ازي بالن  الر   وإذا ثبت هذا فلا عجب أن يستدل       
اليقين وزالت  ىات قو د تلك العقلي  ن لا الإخبار تؤك  ظواهر القرآ رأينا أن   ة قولنا ثم  ت على صح  إذا دل  

 . 1"وفيقبهات وبالله الت  الش  
 لائل من أجل إثبات ما يجب إثباته ونفي ما يجب نفيه أو إبطاله لأن  بجميع الد   ازي يستدل  فالر       

  جاهل.ة لا يفصل بينهما إلا  قل للعقل البديهي  مسألة موافقة العقل والن  
ل إلى أن القرآن محدث حينما توص   ا أثناء جوابه على قول المعتزلة بأن  ا الموقف جلي  ويظهر هذ     

صفات الله  القرآن قديم باعتبار أن   وأن يثبت أن   ،الحروف والأصوات محدثة ولا نزاع في ذلك يثبت أن  
 .2ماقديمة منها كونه تعالى متكل  

َّرٍَّكَّذََِّّنَّمََّّمَّْيهَّتَِّأَّْاَّيََّمََّوَََّّ﴿التي جاءت في قوله تعالى:ة "المحدث" فظبسوء فهم المعتزلة لل   فقد احتج       
َّيََّمََّوَََّّ﴿وقوله أيضا:3﴾َّمُحْدَثََّّنَّمَّحَّالر ََّّنَّمَّ فقال في تفسير  4﴾ثَّدَّحَّمََُّّمَّْهَّبَِّّرَََّّنَّمََّّرٍَّكَّذََِّّنَّمََّّمَّْيهَّتَِّأَّْا

ا بل ث  دَ ه محُْ القرآن الكريم ليس كل   ولكن رأينا قبل قليل أن   ،كلمة محدث نفي الجديد  أن  هذه الآية: "
: ث  دَ كر محُ ير نظم هذا الكلام كما يلي: القرآن ذكر وبعض الذ  صلذلك ي ،هو بعض القرآن ثُ المحدَ 

وما  ،مينالأوسط غير مستغرق في المتقد   الحد   لأن   ،ابعكل الر  فلا تلزم نتيجة عن هذا القياس من الش  
 .5"؟القرآن محدث تيجة مختلفة فمن أين للمعتزلة القول بأن  دامت الن  

ة في قلي  ة والن  لائل العقلي  وهذا يرجع إلى الجمع بين الد   ،ر القرآن بالمنطقازي قد فس  وبهذا يكون الر       
وبهذا الخبر الذي رويناه  وكما ثبت هذا المعنى بهذا البرهان العقلي  " فاته كقوله:في مصن   هومشاهد هفكر 

 .7﴾ هَِّبَِّلَّْقَـَّوَََّّءَّالمرََّّْنَّيَّْبَـََّّولَّحَّيَََّّاللهَََّّن َّأَََّّوامَّلََّاعَّْوَََّّ﴿وهو قوله تعالى: 6القرآن ثبت أيضا بنص  
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لائل من القرآن الكريم نفسه الذي أخذ الجمع بين الد   الر ازي ح مما سبق ذكره كنتيجة أن  ضويت       
واحد  وقد أشار إلى هذا الجمع بقوله: "كل  ، لائل والبراهين بحسب المناسبةوردت منه جميع أنواع الد  

 .1هما"نبا مك  ا محضا أو مر ا محضا أو سمعي  ن عقلي  ا أن يكو منهما إم  
ما سواه من  جه إلى عبادة الله تعالى والإعراض عن كل  ه يت  ازي لأن  الر   ل عندقفالعقل مثل الن       

 . 3ة من جهة أخرىصو صة العقل لا تستبعد وجود موصوف بصفات مخي  بديه ، ولأن  2جهة
 ة وقال به الأنبياء باعتبار أن  ماوي  لى ما أخبرت به الكتب الس  مع المحض يستند إطريق الس   : أن  الثالث َّ

 .4 عن طريق الأخبارة والنار وغيرها لا يمكن معرفتها إلا  والجن   ،واب والعقابمسائل الث  
عت ريقة ليست الوحيدة في تحصيل المعرفة بالله تعالى مثلما اد  هذه الط   ازي لاحظ أن  الر   غير أن       

 اك طرق أخرى.بل هن 5الحشوية
اَّمََّوَََّّ﴿المعتزلة بقوله تعالى: معية فقد احتج  ة والس  ريقتين العقلي  ة من الط  ريقة المركب  ا الط  : وأم  ابعالر َّ

ازي فاعة عن عصاة المسلمين فأجابهم الر  على نفي الش  6﴾َّاعَّْطََّيََُّّيعَّفََِّّشَّلَاَّوَََّّيمَّمَّحََّّنَّمََّّينَّمَّالَِّلظ َّلَِّ
على عصاة المسلمين  لذلك فهو يدل   ،لمعني من يأتي بالظ  فظ الظالم يالل   بالآية نفسها على أن  

 .7هم ولا على الكافرين وحدهم بل يشمل الكافر وغيرهحدو 
المين جميع وشفيع الآية نقيض القول للظ   أن  " :فاعة فقالازي إلى المنطق لإثبات الش  كما لجأ الر       

عند  ذ بة سالبة تكالقضي   ة سالبة، وبما أن  نقيضتها جزئي   ة موجبة مع العلم أن  ة كلي  وهذا القول قضي  
ا وقع على حكم الآية ليس عيبا وإنّ   ذلك على أن   ور فقط وليس في جميعها، فدل  الكذب بعض الص  

 .8ة على البعضلش فاعوهذا إثبات لوقوع ا ،البعض

                                                           

.11: ، ص9ازي، جالر   :ب العاليةالمطال- 1 
.91: ، ص9المصدر نفسه، ج- 2 
.119: ، ص1المصدر نفسه، ج- 3 
.91: ، ص9ازي، جالر   :ينالأربعين في أصول الد  - 4 
.119:، ص9ازي، جالر   :فسير الكبيرالت  - 5 
.11 :سورة غافر، الآية- 6 
.99-91: ، ص99ازي، جالر   :فسير الكبيرالت  - 7

  
.91-99: ، ص99المصدر نفسه، ج- 8 



َّفسير.ةَّلبناءَّعلمَّالأصولَّالت َّالأصولَّالمقاصدي َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالثالث

366 

َّيَّزَّْالخََّّن َّإََِّّ﴿ار واستدلت بقوله تعالى:المسلم العاصي لا يدخل الن   ت المرجئة بأن  ولما احتج       
َّإَِّنََّب ـَّرَََّّ﴿وبقوله تعالى:الآية ازي بهذه ك الر  فتمس  1﴾ ينَّرَِّافَِّىَّالكَّلََّعَََّّوءََّالسَُّّوَََّّمََّوَّْاليَـّ َّلَُّخَّدَّتََُّّنَّمَََّّكَّن َّا
ار ل: لا مؤمن يدخل الن  كل الأو  يتين قياسا على هيئة الش  ب من مجموع الآفرك  2﴾َّهَُّتََّيَـّْزََّخَّْأَََّّدَّقََّفَـََّّارََّالن َّ

 .3ارة لا يدخل الن  ير بكصاحب ال فيلزم أن   ،مؤمن ةير بكأي لا يخزي وصاحب ال
ازي جمع بين المنهج العقلي والمنهج الاختياري بحيث يصعب الفصل الر   وبهذا يمكن القول بأن       

، وهذه الط ريقة كانت لها نتائج عظيمة على الفكر الفلسفي الإسلامي الذي بينهما في بعض الأحيان
ل من قيمته ومكانته قل أو يقل  يده للعقل ليس الغرض منه أن يلقي الن  جازي في تمفالر  أصبح يعتمدهما، 

 قل نفسه.رض الحقيقي من ذلك هو أن يشير إلى فضل العقل ودوره في فهم الن  غبل كان ال ،تهوأهمي  
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َّة:الث:َّالأصولَّالعلمي َّالمبحثَّالث ََّّ
  فسيرَّالعلمي:تعريفَّالت َّ .1
الذي يحكم الاصلاحات  العلمي: الت فسير فسيربالت  لعلمي بقوله: "تريد فسير اهبي الت  ف الذ  عر       
 . 1"ة منهاويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفي   ،ة في عبارات القرآنالعلمي  
فسير الذي يحكم فسير العلمي الت  يقصد بالت  "بقوله:  في تعريفه موسى شاهين وذهب     

 .2"ويحاول استخراج العلوم المختلفة من آياته ،ات القرآنر ة في عباالاصلاحات العلمي  
 عبير.في بعض الت   إلا  هبي عريف الذي ذكره موسى شاهين لا يختلف عن تعريف الذ  وهذا الت       
ين ط بربه تحكيم مصطلحات العلوم في فهم الآية وال  إن  "بقوله: في تعريفه اغ د الصب  محم   ذهبو      

 .3ة"ة والفلسفي  ة والفلكي  جريبي  فات العلوم الت  الآيات الكريمة ومكتش
 هبي وشاهين.من الذ   اغ بتعريف كل  ر الصب  فقد تأث       
ة القاسم المشتّك بينها هو "تحكيم للمصطلحات العلمي   عريفات أن  والملاحظ من خلال هذه الت       

 عبير شيء من القسوة.في هذا الت   أن  ولا شك    "في عبارات القرآن
ظريات أو ولم يذكر أحدهم الحقائق أو الن   ،ةقف على عبارات المصطلحات العلمي  ت  فهي ت     

 عريف عندهم.الت   داتح  د اوهذا يؤي   ،ةالمكتشفات العلمي  
 اهر أن  والظ   ،ةفسير العلمي في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفي  صاحب الت   ونجد أيضا أن       

بل في أنواع العلوم  ،مختلف العلوم كما لا يعم    ،ةعلى إيراد الآراء الفلسفي  فسير العلمي لا يشتمل الت  
ولا  ،ةجريبي  بات والكيمياء وغيرها من العلوم الت  ياضيات والحيوان والن  ب والفلك والر  المختلفة كالط  

 مل على مختلف العلوم على إطلاقها.تيش
عريف الت   هبي وأتباعه أن  ذي ذهب إليه الذ  عريف الومي بعد أن لاحظ قصور الت  فحين ذهب الر       

ر في كشف فسير العلمي هو اجتهاد المفس  "المراد بالت   :ا مانعا أن يقالمعالأقرب إلى أن يكون جا
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 يدل   ،ة على وجه يظهر به إعجاز القرآنجريبي  ة ومكتشفات العلوم الت  لة بين آيات القرآن الكوني  الص  
 . 1ومكان"زمان  ته لكل  على مصدره وصلاحي  

المجتهد  لأن   ،فسير العلمي المقبولر في الت  ه حصر اجتهاد المفس  عريف أن  ضح من خلال هذا الت  يت       
ثمرة  ة علوم الكلام والفلسفة ونحوها، ورأى أن  ة عن بقي  جريبي  قد يميل ويخطئ، كما أخرج العلوم الت  

زمان  ق العلوم التي تكون صالحة لكل  وافق بين نصوص القرآن الكريم وحقائجتهاد تصل إلى الت  الا
 .ومكان

َّفسيرَّالعلمي:َّآراءَّالعلماءَّفيَّالت َّ .1
ون في هذا الل   العلوم ما كان منها وما لا يكون، والملاحظ أن   سع القول في احتواء القرآن كل  ات       
 ده ثم  ي  منهم دليل ينصر به رأيه ويؤ  وسيكون له أنصار يلتمس كل   ،ده قد يكون له خصومته وتّد  جد  

فسير العلمي للقرآن الكريم منذ لحظات وقد كان هذا الأمر في الت   ،ينكر على دليل الخصم فيبطله
ير ت فسوع من المين في هذا الن  الإمام الغزالي من أوائل المتكل   فقوا على أن  العلماء ات   اهر أن  بزوغه، والظ  

ه أكثر من استوفى ، وأن  جرةهالخامس للقريب في أواخر القرن وعلى هذا فيكون ظهوره على وجه الت  
 .2بيان هذا القول إلى عهده"

 هبل كان هناك آخرون ناصرو  ،جل الوحيد الذي طرق هذا الميدانالغزالي لم يكن الر   ومعلوم أن       
ون دين لهذا الل  الغزالي من أوائل المتكلمين في ذلك وهو أيضا من المؤي   وبما أن  ، وآخرون عارضوه

 .دين أولاكر آراء المؤي  فسأبدأ بذ 
َّفسيرَّالعلميَّللقرآن:َّدينَّللت َّرأيَّالمؤي َّ .1
لهما الباب فقد عقد في أو   ،ين وجواهر القرآن: فقد بسط القول في كتابه إحياء علوم الد  الغزالي(َّ-1
وفيه ينقل عن بعض  أي من غير نقل"يره بالر  فسآداب تلاوة القرآن في فهم القرآن وت"ابع من كتاب الر  
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يتضاعف ذلك  ثم   ،م  لْ عِ  كلمةٍ   ن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم إذ كل  القرآ اء أن  العلم
 .1لعومط   كلمة ظاهر وباطن وحد    أربعة أضعاف إذ لكل  

 2ر القرآن"ب  لين والآخرين فليتده قال: "من أراد علم الأو  يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن   ثم       
وفي القرآن  ،وصفاته وجل   ها داخلة في أفعال الله عز  ملة فالعلوم كل  ه: "وبالجكل    يقول بعد ذلك ثم       

 .3وهذه العلوم لا نهاية لها، وفي القرآن إشارة إلى مجامعها" ،شرح ذاته وأفعاله وصفاته
ات ار واختلف فيه الخلائق في النظري  النظ   ىما أشكل فهمه عل بل كل  "قال بعد ذلك:  ثم       

 .4ها"راكدإب همأهل الف لات في القرآن إليه رمز ودلالات عليه يختص  والمعقو 
: في ذلك هبيفه بعد الإحياء حيث قال الذ  زاد بيانا وتفصيلا في كتابه جواهر القرآن الذي أل   ثم       

 مته، فنجده يزيدفه بعد الإحياء وكما يظهر لنا في مقد  الذي أل   آنح عناية جواهر القر تصف  ن إن نا ثم  "
ها ة كل  يني  ة انشعاب العلوم الد  ابع منه لكيفي  ره في الإحياء بيانا وتفصيلا، فيعقد الفصل الر  هذا الذي قر  

ه قول إن  نويكفي أن  ،طيل بذكرهان ها لان عن تقسيمات وتفصيلات تولا  آصل بها من القر ا يت  ومم  
 م علوم القرآن إلى قسمين: قس  
وعلم مخارج  ،والقراءات ،حووعلم الن   ،غةلاته: علم الل  تممن مشفسير وجعل رف والت  : علم الص  لو َّالأ

 اهر.فسير الظ  وعلم الت   ،الحروف
وعلم  ،وعلم الفقه ،وعلم الكلام ،لينلاته: علم قصص الأو  تمباب وجعل من مشل  : علم الانيوالث َّ

 . 5"كلو راط المستقيم وطريق الس  والعلم بالص   ،والعلم بالله وباليوم الآخر ،أصول الفقه
جوم والن   سائر العلوم من القرآن فيذكر علم الطب  باب عة اشيعقد فصلا خامسا منه لكيفي   ثم       

 ثم   ،ات وغير ذلكملسوعلم الط   ،حروعلم الس   ،ن الحيوان وتشريح أعضائهدوهيئة ب ،وهيئة العالم
ولا حاجة إلى ذكرها  ،فهان يعر ولا يخلو العالم عم   ،هااجمر دته علوم أخرى يعلم توراء ما عد  "يقول: 
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ة أصنافا من العلوم بعد لم في المكان والقو   اري فيها أن  بل أقول: ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التي لا تم
ي الوصول إليها، وعلوم كانت قد خرجت إلى الوجود مدته الآوإن كان في قو   ،تخرج من الموجود

ة وعلوم أخرى ليس في قو   ،لأرض من يعرفهاار على بسيط اصفلن يوجد في هذه الأم ،الآن درستناو 
دمي الآ الإمكان في حق   فإن   ،بينر  قالبشر أصلا إدراكها والإحاطة بها، ويخطئ بها بعض الملائكة الم

البهيمة محدود  ه في حق  بالإضافة كما أن   ،محدود إلى غاية في الكمال لملكا والإمكان في حق   ،محدود
 . 1"هسبحانه هو الذي لا يتناهى العلم في حق   ا اللهقصان وإنّ  إلى غاية الن  

ها ليست أوائلها خارجة عن القرآن عد  نهذه العلوم ما عددناها وما لم  ثم  "يقول بعد ذلك:  ثم       
ه بحر لا وقد ذكرنا أن   ،جميعها مفتّقة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى وهو بحر الأفعال فإن  

فاء والمرض كما لا: الش  ثان مدادا لكلمات الله تعالى وهو بحر الأفعال مالبحر لو ك وأن   ،ساحل له
 وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا  2﴾ يينَِّفَِّشَّْيَََّّوَّهَّفَـََّّتَّضَّْرَِّاَّمََّذََّإَِّوََّّ﴿:قال تعالى في حكاية عن إبراهيم

 وأسبابهفاء  معرفة المرضى بكماله وعلاماته ومعرفة الش  إلا   إذ لا معنى للطب   ،ب بكمالهمن عرف الط  
َّرَّمَّالقََّوَََّّسَّمَّالش ََّّ﴿:سبان وقد قال تعالىبحمس والقمر ومنازلهما ومن أفعاله تقدير معرفة الش        
َّعََّمَّلََّعَّْتَـّلََِّّلَّازَِّنََّمَََّّاهَُّنََّرَّْد َّقََّوَََّّ﴿:وقال3﴾انَّْبََّسَّْحَّبَِّ َّرَّمَّالقَََّّفَّسَّخَّوَََّّ﴿:وقال4﴾ابَّحسَّالَِّوَََّّينَّنَِّالسََِّّّدََّدَّوا
يل مس والقمر بحسبان وخسوفهما وولوج الل  عرف حقيقة سير الش  ولا ي5﴾َّرَّمَّلقََّاوَََّّسَّمَّالش ََّّعََّمَّجَّوََّ

 موات والأرض وهو علمالس   ب من عرف هيئات تركير أحدهما على الآخر إلا  هار وكيفية تكو  والن  
  .برأسه
ََّّ﴿:ولا يعرف كمال معنى قوله تعالى      َّال ذِي َّالْكَريِمِ َّبِرَبِّكَ َّغَر كَ َّمَا نْسَانُ َّالْإِ َّأيَّـُهَا خَلَقَكََّياَ

َّمَاَّشَاءََّركَ بَكَّ َّصُورةٍَ  من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهرا إلا  6﴾َّفَسَو اكََّفَـعَدَلَكََّفِيَّأَيِّ
وهي من علوم  ،في مواضعإليها وقد أشار في القرآن  ،وباطنا وعددها وأنواعها وحكمتها ومن فهمها

 .خرينلين والآوفي القرآن مجامع علم الأو   ،رينخ والأينلالأو  
                                                           

.19-11: أبي حامد الغزالي، ص :جواهر القرآن - 1 
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ما لم يعلم 1﴾َّيوحَّرََُّّنَّمََّّيهَِّفََِّّتَّخَّفََّنَـَّوَََّّهَُّتَُّيَـّْو َّسََّّ﴿تعالى: وكذلك لا يعرف كمال معنى قوله     
ا لا يفهمونها إن سمعوها وح ووراء علوم غامضة يغفل عن طلبها أكثر الخلق، وربم  نفخ والر  سوية وال  الت  

ن تفاصيل الأطفال لطال ولا تمك  عليه آيات القرآن من  ولو ذهبت أفضل ما تدل   ،من العالم بها
لين والآخرين ر في القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأو  فك  ت إلى مجامعها...فالإشارة إلا  

  .2وجملة أوائله"
ج المرو   د  عَ ي ـُفسير العلمي، حيث ظرية للت  الغزالي قد وضع الأسس الن   على أن   صوص تدل  فهذه الن       
 بيل لمن أراد سلوكه من يأتي بعده.د الس  ومه   ،فسير العلميي للت  س الفعلوالمؤس  

1-َّ َّالر َّ( ة ووضع الأسس فسير العلمي في الأواسط العلمي  لت  ل: إذا كان الغزالي قد رو ج ازيفخر
ق كل ما استحدثته فسير الكبير قد طب  ازي صاحب الت  الر   فإن   ،فسير العلمي للقرآن الكريمة للت  النظري  

  .ة على آيات القرآنة وفكري  ة من ثقافة علمي  سلامي  البيئة الإ
َّالس مَاوَاتََِّّ﴿:ير قوله تعالىفسومن الأمثلة على ذلك قوله في ت      َّخَلَقَ َّال ذِي َّالل هُ َّربَ كُمُ إِن 

ب ك أكثرت في تفسير كتاال والحمقى وقال: إن  ه  ا جاء بعض الجقال: "ربم  3﴾َّوَالْأَرْضََّفِيَّسِت ةَِّأيَ امَّ
لت في  ك لو تأم  ين: إن  كقال لهذا المسجوم وذلك على خلاف المعتاد، فيُ الله تعالى من علم الهيئة والن  

 ل لعرفت فساد ما ذكرته وتقريره من وجوه:التأم   حق   وجل   كتاب الله عز  
رض ماء والأالله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة بأحوال الس   : أن  الأول

جوم وذكر هذه مس والقمر والن  وأحوال الش   ،لامياء والظ  ة أحوال الض  وكيفي   ،هاريل والن  الل   قبوتعا
ل في أحوالها لم يكن البحث عنها والتأم   وة بعد أخرى، فلرها وأعادها مر  ور وكر  الأمور في أكثر الس  

 منها.   هالله كتاب ملأ جائزا لما
َّمِنَّْأَفَـََّّ﴿:ه تعالى قال: أن  انيالث َّ َّلَهَا َّوَمَا َّوَزيَ ـن اهَا نَاهَا َّبَـنـَيـْ َّكَيْفَ َّفَـوْقَـهُمْ َّالس مَاءِ َّإِلَى َّيَـنْظرُُوا لَمْ

ه كيف مل في أن   المتأ  ه كيف بناها ولا معنى لعلم الهيئة إلا  ل في أن  على التأم   فهو تعالى حث   4﴾فُـرُوجَّ
 .اواحد منه بناها وكيف خلق كل  
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َّأَكْثَـرََّالن اسَِّلَاَّلَخََّّ﴿ه تعالى قال:: أن  الثالث َّلْقَُّالس مَاوَاتَِّوَالْأَرْضَِّأَكْبـَرَُّمِنَّْخَلْقَِّالن اسَِّوَلَكِن 
ا في وات أكثر وأعظم وأكمل مم  امجرام الس  أ أن عجائب الخلق وبدائع الفطرة في فيبين  1﴾َّيَـعْلَمُونَّ
 ...اسأبدان الن  

َّخَلْقََِّّ﴿الأرض فقال:وات و امرين في خلق الس  المتفك   حه تعالى مد : أن  ابعالر َّ َّفِي وَيَـتـَفَك رُونَ
 ولو كان ممنوعا منه لما فعل.2﴾ الس مَاوَاتَِّوَالْأَرْضَِّربَ ـنَاَّمَاَّخَلَقْتََّهَذَاَّباَطِلًاَّ

ة بحيث لا يساويه  قلي  ة والن  ف كتابا شريفا مشتملا على دقائق العلوم العقلي  ن  من ص : أن  الخامس
في شرفه وفضيلته فريقان: منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل كتاب في تلك الحقائق فالمعتقدون 

ومنهم من  ،عينفصيل والت  طائف على سبيل الت  الجملة من غير أن يقف على ما فيه من الحقائق والل  
ائفة الأولى وإن بلغ إلى أقصى عيين، واعتقاد الط  فصيل والت  وقف على تلك الحقائق على سبيل الت  

من   وأيضا فكل   ،انية يكون أكمل وأقوى وأوفىائفة الث  ن اعتقاد الط   أ  والكمال إلا  ة رجات في القو  الد  
ف وجلالته كان وقوفه على دقائق ذلك الكتاب ولطائفة أكثر كان اعتقاده في عظمة ذلك المصن  

 . 3"أكمل
 العلوم وتناول في ذلك شتى   ،فسير العلميه أكثر من تطبيقه للت  ازي أن  ويلاحظ على تفسير الر       

 فسير العلمي.دي الت  مة في صفوف مؤي  ه كان على درجة متقد  ا يدل على أن  والمعارف مم  
يعقد فصلا  من كتابه البرهان انيده في الجزء الث  نجركشي حيث دين كذلك الز  : ومن المؤي  ركشيلز َّا( -5
فسير العلمي فينقل الت  وفي هذا الفصل نراه يقول ب "ر في العلومإلى الفهم والتبح   فس رفي حاجة الم"

ين  ذكرها في إحياء علوم الد  حابة رضي الله عنهم، وكذلك ينقل أقوال الإمام الغزالي التي  أقوال الص  
 ةعبوقول آخر القرآن يحوي س ،ون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثرآية ست   حيث قال: "لكل  

كلمة ظاهر وباطن   إذ لكل   ذلك أربعة  يتضاعف  ، ثم  علم   كلمةٍ   ألف علم ومائتي علم إذ لكل   عينبوس
 .4"لعواحد ومط  
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ها داخلة في عرف الله وبالجملة فالعلوم كل  "على هذه الأقوال وغيرها بقوله:  ركشيب الز  عق   ثم       
في فهم معاني القرآن  على أن   فهذه الأمور تدل   ،صفاته وأفعالهو تعالى وصفاته، وفي القرآن شرح ذاته 

منه  لابد   ،ماعقل والس  فسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالن  لت  لظاهر المنقول  وأن   ،عا بالغاسومت   امجالا رحب
سع الفهم والاستنباط والغرائب التي لا يفهم بعد ذلك يت   ثم   ،ينتقي به مواضع الغلطلفسير في ظاهر الت  

 .1 باستماع فنون كثيرة"إلا  
"وفي  :لين والأخرين" وقال فيهفي القرآن علم الأو  " :نهاا عنو كشي عقد فصلا خاص  الزر   بل إن       

  .2 ويمكن استخراجه منه لمن فهمه الله تعالى..."لين والآخرين وما من شيء إلا  القرآن علم الأو  
عوة د هذه الد  نجفسير العلمي للقرآن الكريم، و يوطي من سبقه من دعاة الت  : وتابع الس  السيوطي(َّ-4
يوطي يورد الآيات والأحاديث رى الس  نو  ،الأقران في إعجاز القرآن كعتّ سعة في كتابه الإتقان وماو 

وع وفي الن   ،العلوم القرآن يشتمل على كل   رين والعلماء يستشهد بها على أن  والآثار وأقوال المفس  
اَّنََّطَّْر َّاَّفَـَّ﴿مََّقول: قال تعالى:ي "في العلوم المستنبطة من القرآن"ين من الإتقان وعنوانه: الخامس والست  

  :قال ؟وما المخرج منها :قيل تَن  فِ  ونُ كُ تَ م: "سَ ى الله عليه وسل  وقال صل   3﴾ءيَّشََّّنَّمََّّابَّتََّيَّالكَِّفَِّ
سعيد بن منصور عن ابن وقال  ،كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم"

َّ.4لين والآخرين"فيه خير الأو   فإن   ،من أراد العلم فعليه بالقرآن"مسعود: 
ا أنواع العلوم فليس منها أم   ،شيء قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل   :وقال أيضا: "وأنا أقول     

وات اموفيه عجائب المخلوقات وملكوت الس   ،ل عليها وفي القرآن ما يد  باب ولا مسألة هي أصل إلا  
وعيون  ،سل والملائكةوأسماء مشاهير الر   ،وبدء الخلق ،رىوما في الأفق الأعلى وتحت الث   ،والأرض

 .5"تداالفة...إلى غير ذلك ما يحتاج شرحه في مجل  الأخبار الأمم الس  
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َّابنَّ-7 : أورد صاحب الإتقان أقوالا لابن أبي الفضل المرسي بتأييد مذهبه أبيَّالفضلَّالمرسي(
 قد احتوى علم علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب  "ا طويلا قال فيه عن القرآن الكريم: نص  

 .1جامة وغير ذلك"ن  والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة وال
 يذكر الآية التي جمعت ذلك حسب رأيه علم ثم    مواضع ذلك فتذكر مدار كل  ذهب يبين   ثم   

رورة إليها كالخياطة نائع وأسماء الآلات التي تدعو الض  في القرآن أصول الص   وزاد على هذا بأن ذكر أن  
 ... ار والملاحةجاجة والفخ  ياغة والز  والفلاحة والعيد والغوص والص   جسين  جارة والغزل والن  والحدادة وال

 .2لها من القرآن الكريم امهنة ما يراه شاهد وهو يذكر بعد كل  
اه العلمي في تفسير القرآن الكريم كانت له جذور قديمة تّ  الا ا سبق ذكره كنتيجة أن  ضح مم  يت   

حيث ظهرت على  ، الفضل المرس، وغيرهمبيأابن يوطي و ركشي والس  ازي والز  والر   وجدناها عند الغزالي
حيث حاول هؤلاء وغيرهم  ،ير القرآن الكريمفسة للمسلمين وتساقطت إلى تقافة العلمي  يديهم آثار الث  

 ها.ل  كأن يجهلوا من القرآن منبع العلوم  
 اطبي.رأسهم الش   دين هناك من عارض ذلك وعلىوفي مقابل آراء المؤي       

َّفسيرَّالعلمي:ََّّآراءَّالمعارضينَّللت َّ .1
حيث  ،اطبيمة هو الفقيه الأصولي الش  زعيم المعارضة لهذه الفكرة في العصور المتقد   : إن  اطبيالش َّ-(1

ريعة  موقف الش  بين   ثم   ،بدأ حديثه ببيان العلوم التي كانت منتشرة بين العرب وقت نزول القرآن الكريم
باطل هو  وأبطلت ما ،حت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليهبقوله: "فصح   من هذه العلوم

 .3منه" نت منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضر  وبي  
به من  جوم وما يختص  لعرب اعتناء بها مثل علم الن  لحيحة التي كان ذكر من ذلك العلوم الص   ثم       

وهو معنى "قال:  ثم   ،ق بهذا المعنىاختلاف سيرها وما يتعل  واختلاف الأزمان ب ،والبحر هتداء في البر  الا
وَهُوََّال ذِيَّجَعَلََّلَكُمَُّالنُّجُومََّلتِـَهْتَدُواَّبِهَاَّفِيَّ﴿: القرآن في مواضيع كثيرة كقوله تعالى آياتر في مقر  

                                                           

.199: ، ص9يوطي، جالس   :الإتقان في علوم القرآن - 1 
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َّوَالْبَحْر هُوََّال ذِيَّجَعَلََّالش مْسََّ﴿:لوقا2﴾وَعَلَامَاتٍَّوَباِلن جْمَِّهُمَّْيَـهْتَدُونَّ﴿:وقال1﴾ِ ظلُُمَاتَِّالْبـَرِّ
نِينََّوَالْحِسَاب  .وغير ذلك من الآيات3﴾ضِيَاءًَّوَالْقَمَرََّنوُراًَّوَقَد رهََُّمَنَازِلََّلتِـَعْلَمُواَّعَدَدََّالسِّ

يح المثيرة لها، وعرض لما ورد حاب وهبوب الر  وذكر على الأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء الس       
هُوََّال ذِيَّيرُيِكُمَُّالْبـَرْقََّخَوْفاًَّوَطَمَعًاَّوَيُـنْشِئَُّالس حَابََّالثّـِقَالََّ﴿آن مثل قوله تعالى:في ذلك من القر 

َّبِحَمْدِهَِّ َّالر عْدُ َّنَحْنَُّ﴿وقال:4﴾وَيُسَبِّحُ َّأَمْ َّالْمُزْنِ َّمِنَ زَلْتُمُوهُ َّأنَْـ تُمْ َّأأَنَْـ َّال ذِيَّتَشْرَبوُنَ َّالْمَاءَ تُمُ رَأيَْـ أَفَـ
َّبِهَِّ﴿وقال: 5﴾الْمُنْزلُِونَّ نَا َّفأََحْيـَيـْ َّمَيِّتٍ َّبَـلَدٍ َّإِلَى َّفَسُقْنَاهُ َّسَحَاباً تثُِيرُ َّفَـ َّالرِّياَحَ َّأَرْسَلَ َّال ذِي وَالل هُ

 وغير ذلك من الآيات. 6﴾الْأَرْضََّبَـعْدََّمَوْتِهَا
كََّمِنَّْذَلََِّّ﴿اريخ وأخبار الأمم الماضية، وفي القرآن من ذلك ما هو كثير قال تعالى:وذكر علم الت       

بَاءَِّالْغَيْبَِّنوُحِيهَِّإِليَْكََّوَمَاَّكُنْتََّلَدَيْهِمَّْإِذَّْيُـلْقُونََّأَقْلَامَهُمَّْأيَّـُهُمَّْيَكْفُلَُّمَرْيَمََّ تلِْكََّمِنََّّْ﴿وقال:7﴾أنَْـ
بْلَِّهَذَا بَاءَِّالْغَيْبَِّنوُحِيهَاَّإِليَْكََّمَاَّكُنْتََّتَـعْلَمُهَاَّأنَْتََّوَلَاَّقَـوْمُكََّمِنَّْقَـ  لك من الآيات.وغير ذ8﴾أنَْـ

 يين على قواعد الأقدمينم  دعلى تّارب الآ نه كان في العرب شيء مبني   أ  وبين   وذكر علم الطب       
قليل يطلع منه علم كثير فقال  فريعة لكن على وجه جامع شاقال: "وعلى ذلك المساق جاء في الش  

 .9﴾وافَُّرَِّسََّّْتَُّلَاَّواَّوََّبَُّرََّاشَّْوَََّّاوَّلَُّكَّ﴿وََّتعالى:
ف في أساليب الكلام في وجوه الفصاحة والتصر   ضن في علم فنون البلاغة والخو ن  وذكر التف     

نْسََُّّ﴿لاتهم فجاءهم بما أعجزهم من القرآن قال تعالى:منتحوهو أعظم "فقال:  قُلَّْلئَِنَِّاجْتَمَعَتَِّالْإِ
 .10﴾َّوَلَوَّْكَانََّبَـعْضُهُمَّْلبِـَعْضٍَّظَهِيرًاوَالْجِنَُّّعَلَىَّأَنَّْيأَْتُواَّبِمِثْلَِّهَذَاَّالْقُرْآَنَِّلَاَّيأَْتُونََّبِمِثْلِهَِّ
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نَاَّللِن اسَِّفِيَّهَذَاَّالْقُرْآَنَِّمِنَّْكُلَِّّمَثَلََّّ﴿وذكر ضرب الأمثال واستشهد بقوله تعالى:  .1﴾َّوَلَقَدَّْضَرَبْـ
ه ران ه،و فل  أا العرب تعرف هذه العلوم ولم تخرج عم   اطبي أن  بعد هذا البيان الذي أوضح فيه الش   ثم       

وع من المقاصد ابعة من سائر هذا الن  آخر أكثر اسهابا وتوضيحا حيث يقول في المسألة الر   انايزيد بي
علم  عوى على القرآن فأضافوا إليه كل  اس تّاوزوا الد  كثيرا من الن    "أن   :ريعةأي مقاصد وضع الش  

ياضيات والمنطق وغيرها من الر  عاليم كالهندسة ات والت  بيعي  رين من علوم الط  مين والمتأخ  بذكر للمتقد  
وهذا إذا ذكر منتهاه على ما  ،اظرون من هذه الفنون وأشباههاوعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الن  

 .2م لم يصح"تقد  
 لف من نظرهم في القرآن فيقول: "فإن  ج له بما عرف عن الس  اطبي رأيه هذا ويحت  ح الش  يصح   ثم       
غنا ابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه من يبل  الت  حابة و الح من الص  لف الص  الس  

كليف م، وما ثبت فيه من أحكام الت  عي سوى ما تقد  م أحد منهم في شيء من هذا المد  ه تكل  أن  
نا على أصل منه ما يدل   غنالبوأحكام الآخرة وما يلي ذلك، ولو كان لفهم في ذلك خوض ونظر ل

القرآن لم يقصد  ه غير موجود عندهم وذلك دليل على أن  على أن   ن ذلك لم يكن يدل  أ   إلا   ،المسألة
 .3ا زعموا"فيه تقرير لشيء مم  

ما استدلوا به من الآيات فالمراد بها عند  أن   تها خلاصعلى أولئك بم اطبي الرد  ذكر الش   ثم       
َّفَـَّمَََّّ﴿كتاب في قوله تعالى:د أو المراد بالكليف والتعب  ق بحال الت  ل  يتعرين ما المفس   َّفَِّنََّطَّْر َّا َّابَّتََّيَّالكَِّا

وما ينقل  ،ةة والعقلي  قلي  نه لجميع العلوم الن  فيها ما يقتضي تضم   واوح المحفوظ ولم يذكر الل  4﴾َّءيَّشََّّنَّمَّ
كما   ،رضي الله عنه أو غيره في هذا لا يثبت فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه عن علي  

 . 5أن ينكر منه ما يقتضيه ه لا يصح  أن  
 فسير العلمي للقرآن الكريم.ه على أنصار الت  ورد   ،اطبي من آراءهذا باختصار ما ذكره الش       
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1َََّّّفسيرَّالعلمي:ةَّالمعارضينَّللت َّأدل َّ .0
ف الذي قد يذهب عن أن يسلك في بيانه هذا المسلك المتكل   إعجاز القرآن ثابت وهو غني   أن   .1

 بإعجاز القرآن.
فكير وليست ة إلى موضع العظة والت  ظر في الكون والعلوم هي دعوة عام  ة إلى الن  عوة القرآني  الد   أن   .2

 دعوة إلى بيان دقائهها وكشف علومها.
وفيق تفتّض محاولة ة الت  عملي   لأن   ،وا فيهخاضلدى أكثر الذين  ز للفسير العلمي مدعاة للالت   أن   .5

ه لا ما متلاقيان ولا لقاء بمعنى أن  أنه   أو يظن   ،ديان ولا عداءما متعام أنه  وه  يتين فقو الجمع بين الم
 وفيق.ة من عمليات الت  عملي   جاح كل  يخالف الن  

 ،ر إلى مجاوزة الحدود التي تحتملها ألفاظ القرآنالمفس   فسير يضطر  ون من الت  تناول القرآن بهذا الل   إن   .4
ة ولا ير  غة ومتتق  ؤ كثيرا من حقائق العلم م  مع أن   ،تلفةرورة متابعة العلم في مجالاته المخه يعكس بالض  لأن  

س المطابقة بين ل في تلم  وحينئذ يكون التعج   ،وما بعد يوميكشف نبل ت ،ها دفعة واحدةتظهر كل  
 لا غير مشروع.والعلم تعج   لقرآنا

در من ا تصلح لتفسير أكبر ققيمتها أنه   كل    ،يات وفروضا هو نظر  شف من العلوم إنّ  تما يك إن   .3
واهر ر قدرا أكبر من الظ  ة أو غيرها، إلى أن يظهر فرض آخر يفس  فسي  ة أو الن  ة أو الحيوي  واهر الكوني  الظ  

بل  ،قص والإضافةعديل والن  غيير والت  فهي قابلة دائما للت   ومن ثم   ،واهر تفسيرا أدق  ر تلك الظ  أو يفس  
أو بتفسير جديد لمجموعة الملاحظات قلب رأسا على عقب بظهور أداة كشف جديدة نقابلة لأن ت

قف محرجين نات حتى لا ظري  ة على مثل الن  هائي  ة الن  ق الحقائق القرآني  أن تعل    قد يصح  القديمة، ومن ثم  
 ة.ظري  عند سقوط تلك الن  

 : اجحأيَّالر َّالر َّ.4ََّّ
انية التي لا تقبل ث  ة المن إيراد الحقائق العلمي   لا بأس هح بعض العلماء هذه المسألة في أن  يرج       

وائب ليم الخالي من الش  وفهمه الفهم الس   القرآني مع إدراك معنى النص   تناول النص   عند الشك  
       2:ـة وهذا كله مشروطا بأو الميل به والانحراف لموافقة تلك الحقيقة العلمي   ،رات الخارجيةوالمؤث  

 آن وهو الهداية.ل من القر تلك المباحث على المقصد الأو   غىأن لا تط .1
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 .فاع عن العقيدة ضد أعدائهايني لدى المسلم والد  عور الد  أن نذكر تلك العلوم لأجل تعميق الش   .2
هضة ويلفتهم إلى جلال القرآن وعظمته أن نذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى الن   .5

 .1ة الإسلامية مجدهاعيد للأم  يا عافره الله لنا انتنتفاع بقوى هذا الكون الذي سخ  كهم إلى الاويحر  
ذكر تُ القرآني على سواه، بل  النص   فسير الذي لا يدل  ا هي الت  أن لا تُذكر هذه الأبحاث على أنه   .4

القرآني، ذلك  ر بطلانها فيما بعد على قداسة النص  لتوسيع المدلول وللاستشهاد بها على وجه لا يؤث  
ة في أذهان كوك حول الحقائق القرآني  فسير والإبطال يثير الش  ة قابلة للت  القرآني بنظري   تفسير النص   أن  

 والبطلان. ة إلى الرد  ضت نظري  ما تعر  كل    الناس  
2َّفسير:ونَّمنَّالت َّفاتَّفيَّهذاَّالل َّالمؤل ََّّأهم َّ .7

 ير منها:فسون من الت  فات قديمة وحديثة اشتملت على هذا الل  هناك مؤل       
 ازي.ين الر  فخر الد   :فسير الكبيرالت   .1
 طنطاوي جوهري. :الجواهر في تفسير القرآن الكريم .2
 د بن أحمد الاسكندراني.محم   :ةني  لقرآة اي  نار و ن  كشف الأسرار ال .5
 علي فكري. :القرآن ينبوع العلوم والعرفان .4
 حنفي أحمد. :ةفسير العلمي للآيات الكوني  الت   .3
 ازي:فسيرَّالعلميَّفيَّتفسيرَّفخرَّالر َّنماذجَّمنَّالت َّ .5

وَأَوْحَىَّربَُّكََّإِلَىَّالن حْلَِّأَنَِّات خِذِيَّمِنََّالْجِبَالَِّبُـيُوتاًَّوَمِنَََّّ﴿:قوله تعالىتفسير في ازي قال الر       
شَرَابٌََّّالش جَرَِّوَمِم اَّيَـعْرِشُونََّثمُ َّكُلِيَّمِنَّْكُلَِّّالث مَرَاتَِّفاَسْلُكِيَّسُبُلََّربَِّكَِّذُلُلًاَّيَخْرُجَُّمِنَّْبُطوُنِهَا

َّفِيَّذَلِكََّلَِيَةًََّلقَِوْمٍَّيَـتـَفَك رُونَّمُخْتَلِفٌَّألَْوَانَُّ  ه تعالى لما بين  قال: "اعلم أن   3﴾ هَُّفِيهَِّشِفَاءٌَّللِن اسَِّإِن 
اب دلائل قاهرة نخيل والأعزق الحسن من ثمرات الن  كر والر  عم وإخراج الس  ات من الن  ن إخراج الآلي  أ  

حل دليل فكذلك إخراج العسل من الن   ،را حكيمالهذا العالم إلها قادرا مختا ات باهرة على أن  ي نوب
ك ائل: المسألة الأولى قوله: "وأوحى رب  سوفي الآية م ،قاطع وبرهان ساطع على إثبات هذا المقصود
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ر في أنفسها هذه الأعمال ه تعالى قر  والمراد من الإلهام أن   ،يوحى وأوحى وهو الإلهام :حل" يقالإلى الن  
 وبيانه من وجوه:  ،ةالبشري   ءلعقلاالعجيبة التي تعجز عنها ا

 ،د طباعهادسة من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض بمجر   البيوت المس  تبني انه  أل: الأو  
  بآلات وأدوات مثل المسطر والفرجار.والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء مثل تلك البيوت إلا  

ه يبقى سات فإن  و كانت مشكلة بأشكال سوى المسد  ل تو يه يثبت في الهندسة أن تلك الباني: أن  والث  
ا لا يبقى فيما بينها سة فإنه  ا إذا كانت البيوت مسد  رورة فيما تلك البيوت فرُج  خالية ضائعة، أم  بالض  

 يب.جطيفة من الأعاقيقة الل  ة والد  في  عيف إلى هذه الحكمة الخفإهداء ذلك الحيوان الض   ،فرُج  ضائعة
ة وذلك الواحد يكون أعظم جُث ة ئيس للبقي  حل يحصل فيما بينها واحد يكون كالر  الن   الث: أن  والث  

يران وذلك أيضا من مونه ويحملونه عند الط  وهم يقد   ،ةويكون ناقد الحكم على تلك البقي   ،للباقي
 .الأعاجيب

ا إلى وكرها ضربوا ة إلى موضع آخر فإذا أراد عودهتْ من وكرها ذهبت مع الجمعي  ا إذا انفر  باع: أنه  والر  
دها إلى وكرها، وهذا أيضا ان يقدرون على ر  لحنبور والملاهي وآلات الموسيقى وبواسطة تلك الأالط  

 على كاء والكياسة ليس إلا  الة على مزيد الذ  ا امتاز الحيوان بهذه الخواص العجيبة الد  فلم   ،حالة عجيبة
واعلم  ،حلك إلى الن  وأوحى رب   :تعالى في حقهالا جرم قال  ،سبيل الإلهام، وهي حالة شبيهة بالوحي

 وفي حق   1﴾ايًَّحََّّوََّلا َّإََِّّاللهََُّّهَُّمَّلَِّّكَّيََُّّنَّْأَََّّرٍَّشَّبََّلََِّّانَّاَّكَّمََّوَََّّ﴿الأنبياء لقوله تعالى: الوحي قد ورد في حق   أن  
َّإَِّنََّيَـّْحَّوَّْأَََّّذَّْ﴿إَِّالأولياء أيضا قال تعالى: َّالحَّلََّا  ل تعالى:البشر قا ام في حق  لهوبمعنى الإ 2﴾ينَّيَِّّارَِّوََّى

﴾ لِ حْ  النَّ لَى إِ  كَ ب  ى رَ حَ وْ أَ وَ ﴿سائر الحيوانات كما في قوله تعالى: وفي حق   3﴾ىوسَّمََُّّم َّْىَّأَُّلََّاَّإَِّنََّيَـّْحَّوَّْأََّ﴿وََّ
 . 4واحد من هذه الأقسام معنى خاص" ولكل  
 حل بتلكها اختصاص الن  ا من وجوه أهم  ر الآية تفسيرا علمي  ازي فس  الر   ا سبق ذكره أن  ضح مم  يت       

سة وسائر أحوالها، واهتداؤهم إلى جميع تلك قيقة والمعارف الغامضة كبناء البيوت المسد  العلوم الد  
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ها من الأمور العجيبة فر  عت عد  ي ،هايحل إلى جمعوإلهام الن   وراقة من أطراف الأشجار والأالأجزاء العقلي  
     .1ةإله العالم بنى ترتيبه على رعاية الحكمة والمصلح الة على أن  الد  

ََّّ﴿مل في قوله تعالى:ازي في تفسير آية الن  قال الر        َّمَر  وَتَـرَىَّالْجِبَالََّتَحْسَبُـهَاَّجَامِدَةًَّوَهِيََّتَمُرُّ
هذا هو العلامة  اعلم أن  "قال:  2﴾الس حَابَِّصُنْعََّالل هَِّال ذِيَّأتَـْقَنََّكُل َّشَيْءٍَّإِن هَُّخَبِيرٌَّبِمَاَّتَـفْعَلُونَّ

الأجسام الكبار إذا  نها جامدة، فلأن   الجبال، والوجه في حسبانهم أ  ير  سيام القيامة وهي تانية لقالث  
 ا حثيثار مر  ا تم  اظر إليها أنها واقفة مع أنه  الن   ة ظن  مت والكيفي  كت سريعة على نهج واحد في الص  تحر  

نع من جملة الأشياء التي لص  م ذكر هذه الأمور التي يقدر عليها سواه جعل هذا اه لما قد  ...والمعنى أن  
 .3واب"بها على الحكمة والص   تىوأ ،أتقنها
 ا أشار فيه إلى دوران الأرض.  ازي هذه الآية تفسيرا علمي  ر الر  حيث فس       
َّالظِّل َّوَلَوَّْشَاءََّلَجَعَلَهَُّسَاَّ ﴿ازي في تفسير قوله تعالى:قال الر  و       كِنًاَّثُم َّألََمَّْتَـرََّإِلَىَّربَِّكََّكَيْفََّمَد 

َّدَليِلًاَّ َّالش مْسََّعَلَيْهِ دلائل الله تعالى وفساد  على جهل المعرضين ه تعالى لما بين  اعلم أن  "4﴾َّجَعَلْنَا
 لائل على وجود الصانع.طريقهم في ذلك ذكر بعده أنواعا من الد  

 ...فيه مسائل:ه من حال إلى حال و في زيادته ونقصانه وتغير   ل: الاستدلال بحال الظل  وع الأو  فالن  
لمة وء الخالص وبين الظ  ط بين الض  هو الأمر المتوس   الظل   ل: أن  وجهين: الأو   إلى عيرجالثة: المسألة الث  

قف وأسقية مس، وكذا الكيفيات الحاصلة داخل الس  وهو بيان ظهور الفجر إلى طلوع الش   ،الخالصة
ا ، وأم  بع وينفر عنها الحس  يكرهها الط   لمة الحاصلةالظ   وهذه الحالة أطيب الأحوال لأن   ،الجدران

ونة خد الس  البصري وتقي   هر الحس  تب تهامس، فهي لقو  ة الفائضة من الش  وء الخالص فهو الكيفي  الض  
َّل َّظَِّ﴿وََّ:تعالى ة به فقالولذلك وصف الجن   فإذن أطيب الأحوال هو الظل   ،ة وهي المؤذيةالقوي  

ظر الن   إن   ثم   ،عم العظيمة والمنافع الجليلةنه من الن   أ  ين  ببحانه ه سإذا ثبت هذا فنقول: إن   5﴾ودَّدَّمَّمََّ
ليس أمرا  الظل   :قولنون، و شيئا سوى الجسم وسوى الل   يشاهد ه لاكأن    ن وقت الظل  إلى الجسم الملو  

مس فلولا الش   ،شمس ووقع ضوءها على الجسم زال ذلك الظل   إذا أطلعت ال  ثالثا، ولا يعرف به إلا  
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فلولا  بأضدادهاا تعرف الأشياء إنّ   لأن   ،وجودا وماهية للظل   ضوئها على الأجرام لما عرف أن  ووقوع 
مس على الش   طلعه سبحانه وتعالى لما ور، فكأن  لمة لما عرف الن  ولولا الظ   مس لما عرف الظل  الش  

 قيضناه أي أزلنا ثم  .ون..كيفية زائدة على الجسم والل    الظل   فحينئذ ظهر للعقول أن   الأرض وزال الظل  
ولما   ،في جانب المغرب مس ازداد نقصان الظل  ما ازداد ارتفاع الش  كل    لا دفعة بلا يسيرا يسرا فإن   الظل  

 ايسيرا فكذا زوال الإضلال لا يكون دفعة بل يسير  ابل يسير  عةفدة لا توجد كانت الحركات المكاني  
ت المصالح، ولكن فيضها يسيرا يسيرا يفيد معه ل  لو حصل دفعة واحدة لاخت ض الظل  قب ولأن   ،يسيرا

 . 1"والمراد بالفيض الإزالة والإعدام ،أنواع مصالح العالم
هار أو أو ذهابه في طول الن   تثبيت الظل   فيه ا يبين  ازي هذه الآية تفسيرا علمي  ر الر  حيث فس       

ات لأشياء فيه تعرف المنافع ولذ  وجودا وماهية على ا لظل  ل ازي في أن  عليه الر   قصره، والذي دل  
 غرافي.و صوير الفوتمها لنا تشبه الت  ورة التي قد  الأجسام، فالص  

حيث قال: "الأجرام الفلكي ة هي  2كما عقد فصولا وأبوابا في معرفة الأفلاك وحركتها ومقاديرها      
عي نة على وجود الص انع وقد قسمان: إم ا الأفلاك وإم ا الكواكب، أم ا الأفلاك فقد يستدل  بمقاديرها الم

يستدل  بكون بعضها فوق البعض أو تحته، وقد يستدل  بأحوال حركتها، إم ا بسبب أن  حركتها 
مسبوقة بالعدم فلابد  من محر ك قادر وإم ا بسبب كيفي ة حركاتها في سرعتها وبطئها، وإم ا بسبب 

يستدل  على وجود الص انع كيف دب رها  اختلاف جهات تلك الحركات، وأم ا الأجرام الكوكبي ة فتارة
وأخبارها وحركاتها، وتارة بألوانها وأضوائها، وتارة بتأثيراتها في حصول الأضواء والض لال والظ لمات 

    .3والن ور
صْبَاحَِّوَجَعَلََّالل يْلََّسَكَنًاَّوَالش مْسََّوَالْقَمَرََّحُسََّّْ﴿حيث قال في تفسير قوله تعالى:      بَاناًَّفاَلِقَُّالْإِ

َّالْعَلِيمَّ َّالْعَزيِزِ َّتَـقْدِيرُ "اعلم أن  هذا نوع آخر من دلائل وجود الص انع وعلمه وقدرته 4﴾َّذَلِكَ
وحكمته، فالن وع المتقد م كان مأخوذا من دلالة أحوال الن بات والحيوان، والن وع المذكور في هذه الآية 

بنور الص بح أعظم في كمال القدرة من فلق مأخوذ من الأحوال الفلكي ة، وذلك لأن  فلق ظلمة الل يل 
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الحب  والن وى والن بات والش جر، ولأن  من المعلوم بالض رورة أن  الأحوال الفلكي ة أعظم في القلوب وأكثر 
 وقعا من الأحوال الأرضي ة، وتقرير الحج ة من وجوه:

ي يحصل عقيب ظلمة أن تقول الص بح صبحان فالص بح الأو ل: هو الص بح المستحيل الذ الأو ل:
خالصة فهو من أقوى الد لائل على قدرة الله وحكمته، وذلك لأن نقول إن  ذلك الن ور إم ا أن يقال 
إن ه حصل من تأثير قرص الش مس أو ليس الأمر كذلك، والأو ل باطل لأن  مركز الش مس إذا وصلت 

ائرة أفقا  لهم فقد طلعت الش مس من إلى دائرة نصف الل يل فأهل الموضع الذي تكون تلك الد 
مشرقهم، وفي ذلك الموضع نصف كرة الأرض وذلك يقتضي أن ه حصل الض وء في الر بع الش رقي من 
، ويكون ذلك الض وء في كل  ساعة إلى  بلدتنا، وذلك الض وء يكون منتشرا مستطيرا في جميع أجزاء الجو 

ثنا وتأم لنا علمنا أن  الش مس والقمر وسائر القو ة والز يادة والكمال...وفي تقرير هذا الد ليل لما بح
الكواكب لا تقع أضوائها إلا  على الجرم المقابل لها، والوجه الث اني: فأم ا الذي لا يكون مقابلا لها 
فيمتنع وقوع أضوائها عليه، وهذه مقد مة مت فق عليها بين الفلاسفة والر ياضي ين والباحثين عن أحوال 

في تقريرها وجوه نفيسة، وإذا عرفت هذا فنقول: الش مس غير طلوع الص بح غير الض وء المضيء، ولهم 
مرتفعة من الأفق فلا يكون جرم الشمس مقابلا لجزء من أجزاء وجه الأرض، فيمتنع وقوع ضوء 
الش مس على وجه الأرض، وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ضوء الص بح من تأثير فرص الش مس 

 .1يق الفاعل المختار"فوجب أن يكون ذلك بتخل
ثم  أخذ يفس ر الظ واهر الكوني ة ويرد  على ابن الهيثم في تقرير هذا المعنى في كتابه الذي سم اه  

 .2بالمناظر الكثة"
 .3ثم  أخذ يتحد ث عن أحوال الأرض وما يتعل ق بها من ظاهرات 
 .4كما عقد فصولا مطو لا في الإلهيات يتناول فيه مسائل هذا العلم 
 .6وفصولا عن أصنافه وحيله 5ما نجد في تفسيره تلخيصا لكتاب طبائع الحيوان لأرسطوك 
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فإدخال الر ازي هذه الفصول والموضوعات في صلب تفسيره الكبير وطريقته في عرضها  
يكشف عن مدى التحو ل الذي أصابه علم الكلام معه، والملاحظ أن  الر ازي قد تناول المسائل 

 ة كما تّل ت في الآيات القرآنية.الط بيعي ة والإلهي  
 
ولا شك  أن  الر ازي في توس عه في المباحث الط بيعي ة والإلهي ة والخلقي ة والسياسي ة ضمن مخط ط  

 . 1شامل ومرابط يكشف رغبته في إدراك حقيقة الغيب الإلهي برجوعه إلى المفاتيح التي تضم نها وحيه
ر بقدرة العقل في إنتاج المعرفة وهذا واضح في قوله: "وأم ا فأشعري ة الر ازي لم تمنعه من الإقرا 

الإدراك العقلي منتج فلأن ا إذا أغفلنا أمورا ثم  رك بناها في عقولنا توص لنا بتّكيبها إلى اكتساب علوم 
 .    2أخرى، وهكذا كل  تعق ل حاصل فإن ه يمك ن الت وص ل به إلى تحصيل تعق ل آخر إلى ما لا نهاية له"

فالعقل في نظر الر ازي أعطى القدرة على تركيب المعقولات التي يتوص ل بها إلى تحصيل تعق لات      
 ومعارف جديدة، فهو لم يجر د الإنسان بالكلي ة من دوره في إنتاج المعرفة. 
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َّة:صولَّالمقاصدي َّابع:َّالأالمبحثَّالر َّ
 : لغة المقاصد تعريف .1
ريق، قصد يقصد قصدا فهو ستقامة الط  ا :القصد" :عريفه للمقاصد بقولهذهب ابن منظور في ت     

عاء إليه ريق المستقيم والد  على الله تبيين الط   :أي 1﴾يلَّبَِّالس ََّّدَّصَّْقَََّّىَّاللهَِّلََّعََّ﴿وََّ:قاصد، وقوله تعالى
 الهول :قاصد: سهل قريب، والقصد سفربالحجج والبراهين الواضحة، وطريق قاصد: سهل مستقيم، و 

قصد له وأقصدني إليه الأمر، وهو قصدك وقصدك و  االاعتماد والأم ، قصده يقصده قصد :القصد...و 
وقد قصدت  :قصدته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى :يء لقولهتيان الش  إ :تُّاهك...والقصد :أي

يء خلاف الافراط وهو ما بين الإسراف نحوه، والقصد في الش   تنحو  :قصادة، وقصدت قصده
 :وبين الماء ليلة قاصدة أي نيبي :يقال ،القريب :...والقاصدفر نسوالقصد في المعيشة أن لا  ير،تقوالت  

 ... ي بذلك لكماله وصحة وزنهوسم   ،شطر أبياته عر ما تم  د من الش  يوالقص ،بتعير لا تهيئة الس  
ه والجمع الكسرة من :ر لسمنه...والقصدةمين الذي يتقصد أي يتكس  الس   وأصله من القصد وهو المخ  

 .2رت..."ماح تكس  دت الر  وتقص   ،قال رمح قصد وقصيد مكسور: يُ دَ صَ قِ 
ريق المستقيم حملت معان عديدة يراد بها الط   "قصدكلمة " عريف أن  ضح من خلال هذا الت  يت        

 غة في كتبهم.والكسر، وهذه المعاني ذكرها علماء الل   ،فصيلوالت   ،يءواعتزاز الش   ،والأم   ،والعدل
 : تعريفَّالمقاصدَّاصطلاحا .2

 ين باستعمالات عديدة منها:صولي  لام الفقهاء والأكن  لفظ المقاصد استعمل في  إ     
  ة:عريمقاصدَّالش َّ .1

 .3سبحانه وتعالى من الخلق الحق   دارع شرع الحكم، وبعبارة أخرى مراأي ما يقصد الش       
خرين الذين نضجت لديهم وسأبدأ بعبارة المتأ   العلماء بعبارات مختلفة عن هذا المعنى، فقد عبر       
 عريفات:جذور هذه الت   لُ ك  شَ تُ مين التي ج بعد ذلك إلى عبارات المتقد  وسأتدر   ،ة المقاصدنظري  

                                                           

.01 :الآية ،ورسورة الن  - 1
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3
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  .19:، ص9001مة، المكر  



َّفسير.ةَّلبناءَّعلمَّالأصولَّالت َّالأصولَّالمقاصدي َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالثالث

385 

ة هي المعاني والحكم شريع العام  مقاصد الت  "ريعة بقوله: ة للش  ف المقاصد العام  فابن عاشور يعر       
ملاحظتها بالكون في نوع  شريع أو معظمها، بحيث لا تختص  وال الت  ارع في جميع أحالملحوظة للش  

ة، والمعاني التي لا يخلو ريعة وغايتها العام  ويدخل في هذا أوصاف الش   ،ريعةخاص من أحكام الش  
ويدخل في هذا أيضا معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع  ،شريع عن ملاحظتهاالت  

 .1" أنواع كثيرة منهاها ملحوظة فيم ولكن  االأحك
عايش هو عمارة الأرض، وحفظ نظام الت   ريعة الإسلاميةش  للل الفاسي أن  المقصد العام ر علا  ويقر       

من عدل واستقامة ومن صلاح  فوا بهلكفيها واستمرار صلاحها بصالح المستخلفين فيها، وقيامهم بما  
 .2ع الجميعفنالم وتدبير قل وفي العمل واصلاح في الأرض واستنباط الخيرعفي ال
حكم  ارع عند كل  سرار التي وضعها الش  ريعة الغاية منها والأالمراد بمقاصد الش   إن  ": أيضا قالو      

 .3"من أحكامها
ريعة لأجل ت الش  ضِعَ ريعة هي الغايات التي وُ إن  مقاصد الش  "بقوله:  في تعريفه سيونيالر  ذهب و      

 .4"ادبتحقيقها لمصلحة الع
 ريعة.عريف بمقاصد الش  عريفات أنها تهدف إلى الت  ضح من خلال هذه الت  ويت       

  بالمصلحة المحافظة علىعنين"بها بقوله:  ف المصلحة المعتد  فقد عر   غزاليمين أمثال الا من المتقد  أم       
 .5"ارعمقصود الش  

حيث كونها محافظة على مقصود  للمصلحة من اللمقاصد بل تعريف الا يعتبر تعريف غزاليفكلام ال     
ز ما يمكن اعتباره مصلحة المرسلة ليعز  لفي نهاية بحثه ل غزاليوقد عاد ال ،ةالمفهوم من الكتاب والسن  

مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من  "فكل   :ة الاستصلاح فقالحجي   ىفصل الخطاب في مد

                                                           
ي: نتاج المنهجمكتبة البصائر للإتح ودراسة: محم د الط اهر الميساوي،  ،اهر بن عاشورد الط  ة: محم  ة الإسلامي  ريعمقاصد الش  -1

 .191، ص: 1111، 1ط
2
: ص، ت ط، دد ار البيضاء، ة، الد  اسي، منشورات مكتبة الوحدة العربي  فل بن عبد الواحد الريعة ومكارمها: علا  مقاصد الش  - 
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 رع فهي باطلة مطرحةفات الش  تي لا تلائم تصر  ة البة والإجماع وكانت من المصالح الغريالكتاب والسن  
ة والإجماع فليس كونه مقصود ا بالكتاب والسن    ت إلى حفظ مقصود شرعي علمٍ دعمصلحة  ...وكل  

المصلحة بالمحافظة  فس رناوإذا ...، بل مصلحة مرسلةاخارجا من هذه الأصول عنه لا يسمى قياس
 .1"ةكونها حج  با، بل يجب القطع باعهرع فلا وجه للخلاف في ات  على مقصود الش  

فين المراد بمقاصد المكل   فين، لأن  شريعة لا مقاصد المكل   مقاصد ال  ه بين  عريف أن  ضح من هذا الت  ويت       
ير المقاصد فسرع من شرع الحكم، ولهذا فإن  تافات لا مقاصد الش  لما يصدر عنهم من الأفعال والتصر  

واعي التي وافع والد  ور الأقرب إلى تصويرها، فمقاصد الأمور هي الد  هة إلى الأمة المتوج  دار بنوع الإ
 .2جه بما يصدر عنه إليهاف يت  ل المكل  عتّ

  راً:رَّرةَّدفس َّاَّوالمعلىَّالمصلحةَّجلي ََّّبَُّّصََّنَّْالحكمَّالمَّ .2
مة للمصالح مقاصد وهي المنظ   :لأحكام على قسمين"ا :رافيقوفي هذا الاستعمال يقول ال     

 .3"رق المقتضية إليهافسها، ووسائل وهي الط  د في أنصافوالم
وكذلك  ،مةم محر  فوسيلة المحر   ،بع المقاصد في أحكامهاقاعدة الوسائل تت  " :خيرةلذ  ويقول في ا     

فر إليه والس   كالحج    :مقاصد ووسائل، فالمقاصد :الأحكام على قسمين سائر الأحكام، والجواب أن  
مات وسيلة ونحو ذلك من الواجبات والمحر   والجهاد ،مة مقصدلونصر الك ،ينواعزاز الد   ،وسيلة

نساب دة اختلاط الأفسنا مقصد لاشتماله على مفتحريم الز   ،والمندوبات والمكروهات والمباحات
ر هذا إليها وسيلة...وإذا تقر   شيوالم ،وصلاة العيدين مقصد مندوب ،ظر وسيلةوتحريم الخلوة والن  

ة، وقد يقع في الوسائل كالاجتهاد ز الأخت من الأجنبي  يالمقاصد كتمي ينتعيفالاجتهاد قد يكون في 
 .4"ةهوري  ومقاديرها عند من يعتبر المقدار والمقصد هو الط   ياهفي أوصاف الم

  فينَّوإرادتهم:نواياَّالمكل َّ .5
ذ في فين وإرادتهم التي تؤخق بنوايا المكل  تعل  وع استعملت المقاصد في مضمون آخر يوفي هذا الن       

 .5العبادات والمعاملات ومن ذلك القاعدة المعروفة الأمور بمقاصدها"
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 .1"ىوَّاَّنَـَّمَََّّئَّرَِّامََّّْلَِّّكَّلََِّّن َّإَِّوََِّّتَّاي َّنَِّالبََِّّالَّمَّعَّْاَّالأََّمَّن َّإَِّحيح: "الص   ثديوهي قاعدة ترجع إلى الح     
وبين  ،ت والعاداتالعبادابين ق ر  في تهف ،ببالس   ذات اتدي  ب  ة التعي  قبيطمجالاتها الت   وأهم       

لاق والإيمان وفي العقود، وأحيانا تكون بالمقصود العبادات في أنفسها...وكذلك في كتابات الط  
 .2والمعاني لا بالألفاظ والمباني

وافتتح  ف،ل  كع ومقاصد المش ر  المقاصد في الموافقات إلى قسمين: مقاصد الطبيام الش  وقد قس       
رفات من العبادات والعادات ة في التص  ير  تغات والمقاصد معمال بالني  الأ "إن   :الث بقولهالقسم الث  

وفي  ،عبادةعادة وما هو ق بين ما هو المقاصد تفر   ويكفيك منها أن   ،حصرنة على ذلك لا توالأدل  
م والمحر   ،والمباح والمكروه ،وفي العادات بين الواجب والمندوب ،العبادات بين ما هو واجب وغير واجب

فيكون عبادة ويقصد به  رحيح والفاسد وغير ذلك من الأحكام، والعمل الواحد يقصد به أموالص  
ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا   ا،شيء آخر فلا يكون كذلك، بل يقُصد به شيء فيكون إيمان

رى ع اذإة و قت به الأحكام التكليفي  ق به القصد تعل  وأيضا فالعمل إذا تعل   أو القسم، جود للهكالس  
 .3""ل والمجنونغافائم والمنها، كفعل الن   شيءق به القصد لم يتعل   عن

"أن : ف فقالاطئ في هذا القسم تعريف المقاصد المكل  ي من كلام الش  سالفا استنتجوقد  
ريعة وعدم اختصاص البعض بها ارع مع عموم الش  ة وأن يكون مطابقا بما قصده الش  يكون عمله بني  

 .4"ة واجتناب البدعةعلل في مسالكها المعروفة والحرص على ملازمة السن  ومع اعتبار ال ،دون الآخر
فإذا كانت موافقة  ،ارعف وقصده ومدى ملائمتها لقصد الش  ة المكل  وموضوع هذه المقاصد ني   

تالي يكون  موافقة له كانت غير صحيحة، وبال  غيرة ا إذا كانت الني  وأم   ،ارع كانت صحيحةلقصد الش  
 . عليها غير صحيحالعمل الذي بني

                                                           
1
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ف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده ارع من المكل  : "قصد الش  في ذلك طبياقال الش   
ا موضوعة بمصالح العباد على أنه   ريعة إذ قد مر  ليل على ذلك ظاهر من وضع الش  والد   ،شريعفي الت  

لا يقصد خلاف ما قصد  ف أن يجري على ذلك في مقاله وأنوالمطلوب من المكل   ،الإطلاق والعموم
 .1لعبادة الله" قَ لِ ف خُ المكل   ولأن   ،ارعالش  

وتارة تكون أحكاما  ،ا سبق ذكره كنتيجة أن  المقاصد تارة تكون حكما وغاياتضح مم  ويت     
فين وغايتهم أو ما اصطلح عليه بقاعدة الأمور بمقاصدها وتارة تكون نوايا المكل   ،ق تلك الحكمتحق  

ات، وذلك لكون الأمور أوسع دائرة من الأعمال ير عنها بالأعمال بالني  عبمن صيغة الت   "باعتبارها أعم  
م ات وما هو متقد  نا بالفعل كما في الني  قتّ ا تشمل ما كان مولأنه   ،اتمن الني   ولكون المقاصد أعم  

ب إلى الله واب والتقر  لث  الإرادة إلى قصد او بإمالة  ا تختص   ضرورة، ولأنه  ة إلا  عليه، مما لم يجوز وفي الني  
 .2تعالى"

ريعة من أجل تحقيقها، ارع هي تحقيق المصالح ودفع المقاصد التي وضعت الش  فمقاصد الش    
ارين، ارع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد في الد  وهي المعاني والحكم التي راعاها الش  

ة وحكم شريع العام  وموضوعها غايات الت   ،ينة إليها الأصولي  وهي جزء أساسي من أصول الفقه ني  
وبيان مراتبها ومراتب ما  ،ة وأسرارها من حيث جلبها للمصالح والمحافظة عليهارعية الجزئي  الأحكام الش  

 .3اليهإودفع ما يدعوا  داسفها للمدفعتّلب به ويحافظ عليها ومن حيث 
 : رهاةَّوتطو َّرعي َّنشأةَّالمقاصدَّالش َّ .4

فقد  ،المقاصد كانت حاضرة في جميع هذه المراحل الفقه يقف على أن  ع لمراحل ب  تالمتإن   
 القرآن علل ة، فبين  بوي  ة الن  ة في القرآن والسن  رعي  ة الأحكام الش  أشنريعة مع نشأت مقاصد الش  

َّأََّمََّوَََّّ﴿:الأحكام وأسرارها ومقاصدها في بعض الآيات، ومن ذلك قوله تعالى َّةًَّمَّحََّّرََّلا َّإََِّّاكَّنََّلَّْسَّرَّْا
 .5اس أجمعينا رحمة وخير وصلاح للن  لت بأنه  ة عل  بوي  الن   ةبعثفال 4﴾َّينَّمَّالََّعََّلَّْلَِّ
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اس ة المقاصد في الكثير من الأحاديث ومن ذلك ما روي عن ابن عب  بوي  ة الن  نت السن  كما بي   
 .1"مَّْكَّامََّحَّرَّْأَََّّمَّْتَُّعَّْطََّقَََّّكَّلَِّذَََّّمَّْتَُّلَّْفَـعَََّّنَّْإََِّّمَّْكَّن َّإَِّ" :قالفالة الخ ىة وعلرأة على العم  لما جَ و  زَ ت ـَ أن  

فاهم إلى المصالح حليل والت  عمال القياس والت  إ لت المقاصد فيابعين تمث  حابة والت  وفي عهد الص   
كاة وعدم تقسيم الغنائم ي الز  نعوتقرير الخير من الأحكام بموجبها ومقتضاها، ومن ذلك جمع القرآن ما

دون الأخوة ورسخ الخليفة  ا، وورث الجدعريفلا تو  د  تع ا أتلفوه بدونلماع وتضمين الصن   ،ينفاتحبين ال
 .2من بعده

رقة عام الس   ق حد  قه ووضع الخراج وعل  اني البكر بعد أن طب  وأوقف عمر رضي الله عنه نفي الز        
إلى غير ذلك من  ،خرابن بل ووضع ثمنها في بيت المال لما رأى موبيع عثمان ضالة الإ ،مادةالر  

، وكذلك كان بعض ل ى الله عليه وسل مق فيها حكم وأمر منه صبسي أمور لم تاويهم فيفقضاياهم و 
حابة هات المؤمنين والص  سلمة رضي الله عنهما وغيرهما من أم   المؤمنين عائشة وأم   حابة كأم  الص  

د من ون فيما تّد  تاس وابن مسعود وابن عمر ومعاذ وأبى موسى الأشعري وغيرهم يفالآخرين كابن عب  
 .3ما فهموه من دلالة المقاصدعلى وتارة اعتماد ا  ،ينوحيعتمادا على ما حفظوه من القضايا ا

مدرسة بنصيب، ومع ذلك كانت  هذا الفقه وأخذت كل   ابعين استمر  الت  و ة وفي عهد الأئم   -(5
ا عمل أهله بعة، واستمر  إذ منها الفقهاء الس   ،ا مدرسة المقاصدالإشارة إلى مدرسة أهل المدينة بأنه  

 .4فهم دليل على جواز الوقفاة، فوجود أوقعلى منهج ما ورثوه من تراث النبو  
صوص عت أصولهم التي تّمع بين الن  ة تنو  ي المذاهب الفقهي  سة المجتهدين مؤس  وفي عهد الأئم   -(4

 رائعالذ   الاستحسان، سد   :ور بعض المصادر مثلظهلت في ة، وتمث  ة والمقاصد الكلي  رعية والجزئي  الش  
به مالك من أعمال المصالح  اصعة ما اختص  اته الن  لي  والذي كان من تّ، المصالح المرسلة، العرف
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 :، رقم119-114: ة: صجامابن  نوسن، 1911 :رقم ،901: تها، صبين المرأة وعم  كاح باب الجمع كتاب الن    :سائيالن  
1191-1110. 
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4
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ة متمثلا في مبدأ ة المقاصدي  ظري  ثل الجانب الآخر للن  يم  ودرء المقاصد الذي  ،يا فيهالمرسلة حيث كان مجل  
 .1رائعذ  ال د  س

نظير ة عليه، بل انتقلت إلى الت  ة المبني  يقات الفقهي  طبمن الت   ولم تقف مسيرة المقاصد عند هذا الحد       
صوص عوة إلى ضرورة الاستدلال بها والاستفادة منها في فهم الن  والد   ،ةلها في الكتب الأصولي  

 .واستنباط الأحكام
 .2ازيالر  الد ين وفخر ، لياز غلوا، نيإلى ذلك إمام الحرمين الجوي اومن أوائل من دع     

لمي في كتابه قواعد الأحكام لام الس  بن عبد الس   العز   3ف مستقل  أفردوا المقاصد بمؤل   ومن الذين     
 .ن بيان حقيقة المصالح والمقاصد ومراتبها والموازنة بينهماوالذي تضم   ،في مصالح الأنام

 في كتابه الفروق.القرافي ن د يوكذلك شهاب ال     
 على مقاصد الشريعة.أسس فقهه  الذية ومنهم أيضا ابن تيمي       
ت عبر  ة في ذلك، ومن أكثر الكتب التي م من اهتمام شيخه ابن تيمي  اهتمام ابن القي   ولا يقل       

 ".العالمين ين عن رب  ععلام الموق  "إعن ذلك كتاب 
هرها في صورة علم متكامل ظل المقاصد وأن سبقهم في هذا المجال فأص  ين استفادوا مم  ذمن الو      
 .4كتابه الموافقات  فية حي زا أكبر رعي  ص للمقاصد الش  ( حيث خص  ه190ت) اطبيالش  

وين علم المقاصد واستثماره في علم أصول الفقه باعتباره دإلى ت ودعابن عاشور ا هجاء بعد ثم       
 :ق للمجتهد بالمقاصد وهية، وأشار إلى خمسة مجالات تتحق  ة الاجتهادي  لي  مركن أساسي في الع

من الاستصلاح  الحكم والاستعانة بها في استواء دليل كل   ةل إلى معرفة عل  اصد في التوص  توظيف المق
لف، أو ة وأقوال الس  يَّ ادِ حَ ة الأُ د من ثبوت الأحاديث النبوي  مالها للتأك  عوالاستحسان على سوقهما وإ

ة التي يعارض الأدل   اوذلك بالبحث عم   ،ليلقة بالد  ديد الاطمئنان والث  استحضارها في تّو عدم ثبوتها، 
سهامها في استجلاء مدلولات إعمال نظره في استفادة مدلولاتها و إلاحت للمجتهد والتي استكمل 
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وفيق ة بالجمع والت  عارض بين الأدل  براز دورها في درء الت  إغوي، و ها بحسب الاستعمال الل  يالألفاظ ومعان
جبينهما أو با  .1"حيلتّ 

 رعية إلى أقسام عديدة باعتبارات مختلفة:م المقاصد الش  : تنقسرعيةأقسامَّالمقاصدَّالش َّ .3
 ة وجزئية.مقاصد عامة وخاص  إلى تنقسم و  2:شريعَّوأبوابهباعتبارَّمدىَّشمولهاَّلمجالاتَّالت َّ .1
شريع أو معظمها أو في ارع في جميع أحوال الت  : هي المعاني والحكم الملحوظة للش  ةالمقاصدَّالعام َّ-(أ

ير وغايتها ماحة والس  ريعة مثل الفطرة والس  ة أوصاف الش  المقاصد العام   ويدخل في منها، كثيرةأنواع  
 شريع عن ملاحظتها الحكم المراعاة في كل  والمعاني التي لا يخلو الت  لح، ة درء المقاصد وجلب المصاالعام  

 رر.رفع الحرج والض   :ها مثلكثر ريعة أو في أأبواب الش  
شريع أو في ارع في باب من أبواب الت  ش  للكم الملحوظة : وهي المعاني والحةالمقاصدَّالخاص َّ-ب(

ة أو في العبادات ارع في العقوبات وفي المعاملات المالي  مقاصد الش   :جملة أبواب متجانسة ومتقاربة مثل
 ة أو في إقامة نظام الأسرة وغيرها .المالي  
قة حكم من أحكامها المتعل   ارع عن كل  وهي الحكم والأسرار التي راعاها الش  ة:َّالمقاصدَّالجزئي َّ-(ج

 .4واجوالإنجاب بسبب الز   ،ناسبة لتحريم الز  تحريم الخمر، وحفظ الأنساب بالن  ك 3اتي  بالجزئ
َّالأم َّ .2 َّأمر َّقوام َّفي َّآثارها  ادر فتها في قيام حياة الجماعة والأأي باعتبار أهمي   ة:باعتبار

 واستقامتها، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
 تل  بحيث يخ 5ة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها : وهي التي تكون الأم  ةضروري ََّّمقاصد-(أ

نيا ينتج نيا والآخرة، والفساد في الد  ب على خرقها فساد عظيم في الد  تلالها، ويتّت  خنظام الحياة مع ا
 .6فوس والعقول والأموال والأنساب وغيرهاات حفظ الن  عن خرق كلي  
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َّحاجي َّ-ب( ة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن وهو ما تحتاج الأم   ة:مقاصد
 .1اس ورفع الحرج عنهموسعة على الن  فالحاجة إليه من حيث الت  

 بها مرتبة عالية من الرقي   فتبلغة في نظامها : وهي ما يكون بها كمال الأم  ةحسيني َّالمقاصدَّالت َّ-(ج
ب إليها والاندماج فيها مرغوب فيه، وذلك  التقر   ،ة محتّمةن أم  ر وحسن المعاملة والمظهر فتكو والتحض  

 .2ةة منها والجماعي  كمحاسن أخلاق العادات الفردي  
رب والأخذ وافل وآداب الأكل والش  ب بالن  العودة والتقر  الن جاسة وستّ لة زاوع إويدخل في هذا الن       

 .3ثليث في غسل اليدينسمية والت  هارة كالت  وبات الط  ندم الت حسينلات مكم  فمن  ،بالإعطاء باليمين
 4:ةة وجزئي  : وتنقسم إلى كلي  فرادهاأجماعتهاَّأوَّوَّةَّأمومَّالأم َّبعقهاَّمقاصدَّباعتبارَّتعل َّ .5
وما كان عائدا على جماعة  ،ة عودا متماثلا: وهي ما كان عائدا على عموم الأم  ةالمقاصدَّالكلي َّ-(أ

ة وحفظ الجماعة ئة بحماية البياشور لما يعود على عموم الأم  ل ابن عوقد مث   ،ة أو قطرعظيمة من الأم  
 ارع حفظه.ا قصد الش  وال وغيرها مم  ين من الز  وحفظ الد   ف،من التطر  

 ،غيرة منهماد الأفراد أو  المجموعات الص  آحالتي تعود على المقاصد هي و  ة:المقاصدَّالجزئي َّ-(ب
 .فظهالحعت أحكام المعاملات وهي التي شر  

 ةة ووهمي  ني  ظة و : وتنقسم إلى قطعي  منَّحيثَّمدىَّالقطعَّيكونَّالشارعَّقاصداَّإليهامقاصدَّ .4
أويل أو استقراء الذي لا يحتمل الت   النص   :رق الآتية: وهي التي تثبت بأحد الط  ةالمقاصدَّالقطعي َّ-أ(
ا ر  ضُ  الفعل على أن  في تحصيله صلاحا عظيما وأن في حصول هذه أو ما دل   ،ريعةة كثيرة من الش  أدل  

 . عظيما
هور بوت، الظ  الية: الث  روط الت  رت فيها الش  ة في نظر ابن عاشور إذا توف  ي  وتكون المقاصد قطع     
روط حصل ة فهذه الش  ة العام  ي  فة أو العر فإذا توافرت في معنى من المعاني الحقيقي   د،طرا، والاطاضبوالان

 .5اليقين بكونه مقصدا
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َّالظني َّ-(ب ه مصلحة رع أو ما اقتضى العقل ظن  من الش   دل  عليه دليل ظني  وهي ما  ة:المقاصد
 .1ارعلش  لومقصدا 

َّالوهمي َّ-ج( ا مستوية أو لأنه   ،هاا لخفاء ضر  ل فيها صلاح وخير، وإم  : وهي ما يتخي  ةالمقاصد
 .2بمصلحة هي في الحقيقة مرجوحة مقابل ما فيها من مفسدة عظيمة

 :ة وتبعيةمقاصد أصلي   :وتقسم إلى قسمين: فالمكل ََّّحظ َّمقاصدَّمنَّحيثَّعلاقتهاَّب .3
َّالأصلي َّ-(أ ارع في الحفاظ على ف فيها، وهي مقاصد الش  للمكل   حظ   : وهي التي لاةالمقاصد

ارع عندما وضعها وألزم بها ف فيها كون الش  والمراد هنا بالانعدام حفظ المكل   ،ات الخمسالضروري  
ا راع فيها إقامة حياتهم وإنّ   ،لفين بالقصد الأو  فين لم يراع في الالتزام بها حظوظ المكل  المكل  

 .3ات وحفظهاواستقامتهم بالقيام بالضروري  
ل، حيث يحصل له من ف بالقصد الأو  وعي فيها المكل  ر  التيوهي المقاصد  ة:بعي َّالمقاصدَّالت َّ-ب(

ة ها حري  هوات والاستمتاع بالمباحات، وجعل الإنسان فيعليه من نيل الش   لَ بِ جهتها مقتضى ما جُ 
 حظ  ريعة وقوانينها، مع مراعاة وبين أنواع المشروعات ضمن حدود الش   ،الاختيار بين الفعل وعدمه

ل وهو المقاصد وع الأو  لة للن  ة أو خادمة مكم  ا محصل  ل في هذه المقاصد فإنه  ف بالقصد الأو  المكل  
 .4بع لا بالأصلة لكن بالت  الأصلي  
 .5ةة كفائي  ة وضروري  ة عيني  مين: ضروري   إلى قسطبيامها الش  وقد قس       
وهي دائرة  ،اتوع من المقاصد يرجع إلى العبادات وما يقوم به أصل الضروري  هذا الن   والملاحظ أن       

 .على حكم الوجوب سواء بالجزء أو الكل  
 قس م الر ازي المقاصد إلى: :ازيالمقاصدَّعنَّالإمامَّالر َّ
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َّرعي:المقصدَّالش ََّّنتعييالعللَّالمنصوصةَّوأثرهاَّفيَّ .1
صوص : حيث جاءت بعض الن  ةاستخلاصَّالمقاصدَّمنَّخلالَّمعرفةَّعللَّالأحكامَّالشرعي ََّّ-أ(

 الالة وضوحا وبيانلد  اجاء بأعلى طرق  التضم نوهذا  تشرعها،نة لعلل الأحكام التي رعية متضم  الش  
ليل مقصورا على بعض عالت  وع من ين، وقد جاء هذا الن  ير عند الأصولاء كما هو مقر  والإيم وهي النص  
ة المعروفة عند الي: ماهي حدود العلاقة بين العل  ساؤل الت  إلى الت   يدفعناواهي المحصورة وهذا الأوامر والن  

 هن أن  ه يتبادر إلى الذ  ة وأن  ص   كركن من أركان القياس والمقصد الإلهي من تشريع الحكم؟ خاينالأصولي
ة ة ومفهوم المقصد، فهل يمكن أن يستثمر الارتباط خاص  فهوم العل  ه مضبينهما بفر  ايقثو  اهناك ارتباط

 تختفي ة حكم معين  رية جوانب المقصد بحيث تصبح المعرفة بعل  عهور والبيان في تعلى مستوى الظ  
 من سه من الأحكام المشتّكة في قدر معين  جنشريعي لذلك الحكم أو مباشرة إلى عرفان المقصد الت  

 1العرفان الذي حصل بالعلة؟الأوصاف بنفس درجة 
أن  إلى ين لة هو الذي حمل بعض الأصولي  بين الص   لاحم القوي  هذا الارتباط الوثيق والت   ولعل       

 .2د علامات على المقاصد بل هي ذات المقاصدالعلل ليست مجر  
 شريع:عليلَّوعلاقتهَّبمقاصدَّالت َّمعنىَّالت َّ .1
ا من العل  يء بحصر الش  سم لما يتقر  ا: ةتعريفَّالعل َّ.1 تأثيرها في الحكم   ن  ة التي هي المرض، لأوله أخذ 

 .مقة إلى الس  فلان إذا حال عن الصح   اعتل   :ة في ذات المريض، يقالكتأثير العل  
المقصد في استخراجها  ة لأن  ة بعد مر  رب مر  هار وهو معاودة الش  ا مأخوذة من العلل بعد الن  أنه   :وقيل

 .3"ةظر بعد مر  يعاود الن  
 4وال: قتلفوا في تعريفها على أخون فاا الأصولي  : أم  صطلاحاا .2
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قاله وهذا ما جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم،  بأن ا معرفة للحكم: أنه  لالأو َّ
 .1ازي في محصولهة واختاره الر  في  نيرفي وأبو زيد من الخصال

حسين م في الت  زلة بناء ا على قاعدتهتول المع، وهو قالله لها موجبة للحكم بذاتها لا يج: أنه  انيالث َّ
 .2لهل جاهقف على جة وصف ذاتي لا يتو  والعل   ،ةالعقلي   والت قبيح

  .3ازيالر  و  الغزاليارع جعلها موجبة لذاتها، وبه قال الش   : أنها موجبة للحكم على معنى أن  الثالث َّ
 .4 محصولهازي فيا موجبة بالعادة وهذا اختاره الفخر الر  : أنه  ابعالر َّ

أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة  ه لابد  بمعنى أن   ،تشريعا الباعث على ال  : أنه  الخامس
                                                             .5ارع من شرع الحكملأن تكون مقصورة للش  

 .6ازي وابن الحاجبها وهو اختيار الر  دين بالحكم لأجلب  ا التي يعلم الله صلاح المتع: أنه  ادسالس َّ
والمستدعي  ،اعيوالد   ،والأمارة ،ببسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات: فيقال لها الس  أة لعل  ول     

 .7روالمؤث   ،والموجب ،والمقتضى ،ليلوالد   ،والمناط ،والحامل ،والباحث
استعصى على بعض العلماء ريعة ثار حوله خلاف طويل، ليل المقاصدي لأحكام الش  عالت  و      

تصال ا لهذا الا  صاله بمسألة تعليل أفعال الله تعالى، وربم  ا لات  علمي   اتصنيف المذاهب فيه وتحقيقها تحقيق
العقائدي لم يوقف العلماء في نسبة القول بعدم تعليل الأحكام إلى أصحابها بهذا الأصل  الوثيق

ة قي  براق ذلك إلى غدة دون استأو حصره في أطراف محد   ،ةت  أي إلى أطراف لم تقل به الببتعميم هذا الر  
 .8القائلين به
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ة والجماعة انكار تعليل ( مثلا ينسب إلى جماهير أهل السن  ه535ت )نينجاين الز  فشهاب الد   
ا ما ينطلق بها ا، أم  دما وتقي  ة عندهم أثبتها الله تحك  رعي  الأحكام الش   والقول بأن   ،الأحكام بالمصالح

   1دان ضمنا وتبعا لأصل ومقصو يذلك با صالح العباد فإن  من م
 .2الأحناف لا  إعميم ولم يستثن من هذا الت   
 به عرف فقيه المقاصد الذي أصبحت تُ طبياإلى أن  الش   3ويذهب بعض الباحثين المعاصرين 

حليل إلى لت  نكار اإحيث نسب القول ب ،حليل لأصحابهاق في نسبة المواقف من الت  عرف بها لم يوف  ويُ 
 .4ازيالر  
َّوالر َّالت َّ َّبه َّالقائلين َّبين َّله:عليل عليل على ثلاثة مذاهب، مين في الت  لمتكل  ااختلف قول  افضين

ليلها عالذين قالوا بت والمرتدية ،عليل لأحكام لله تعالى وأفعالهزلة الذين قالوا بوجوب الت  تمذهب المع
رة الذين رفضوا اعشل والإحسان، والأيل التفض  يل الوجوب بل على سببعلى س بمصالح العباد لكن لا

 .5الفعلفي يح قبحسين والت  نكار الت  إليل كما هو منهجهم في عالقول بفكرة الت  
َّضَّرَّْيَّالأََّاَّفَِّمَََّّمَّْكَّلَََّّقَّلََّيَّخَّالذََّّوَّهَّوَّقوله تعالى:﴿  في تفسيرعاشور  ابنوفي هذه المسألة يقول      

ت على أن  خلف ما في الأرض كان عليل دل  الت   ملا أن   :ولىائدتان: الأفوفي هذه الآية 6﴾َّايعًَّمَّجَّ
حليل للخلق وبيان ثمرته وفائدته فتثار عنه مسألة تعليل أفعال الله تعالى وفي هذا الت   ،اسلأجل الن  

فإن  جميع  ،اشبه أن يكون لفظي   امين اختلافوالمسألة مختلف فيها بين المتكل   ،قها بالأغراضوتعل  
 .7"وا على أن  أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار وعلى وفق عملهفقالمسلمين ات  
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وأن  جميعها تشمل على حكم ومصالح، وأن  تلك الحكم في ثمرات لأفعاله تعالى ناشئة عن  
ا اخلاف في خلاف فيه، وإنّ   ه لاحصول الفعل فهي لأجل حصولها عند الفعل تثمر غايات، هذا كل  

فأثبت ذلك جماعة استدلالا بما ورد من نحو قوله  ؟ة أم لاائي  غل راضا أو علاا توصف بكونها أغأنه  
َّخَّمََّوََّ﴿:تعالى ة فيما عزاه ومنع من ذلك أصحاب الأشعري   1﴾ونَّدَّبَُّعَّْيَـَّّلَِّلا َّإََِّّجن َّالَِّوَََّّسَّنَّْالِإََّّتَّقَّْلََّا

 ين بأن  الذي بفعل لغرض يلزم أن يكون مستفيدا من غرضه ذلكتدل  سم تفسيرفخر في لإليهم ا
ويلزم  ،ةضرورة أن وجود ذلك الغرض أولى بالقياس إليه من عدمه، فيكون مستفيدا من تلك الأولوي  

بب، وقد محتاج ا إلى حصول الس   تهفي فاعلي   ناقصا هومن كونه ذلك الغرض سببا في فعله أن يكون 
إذا كانت راجعة ا وأم   ،لزوم الاستفادة والاستكمال إذا كانت المنفعة راجعة إلى الفاعل أجيب بأن  

 .2"فلا  كالإحسانغيرلل
زاع، الن   مين في مسألة تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه وتحرير لمحل  راء المتكل  آهذه خلاصة  

ة صفة الإرادة، ات الالهي  ب الذ  لعليل بالمعنى الفلسفي الذي يؤول إلى سفق على رفض الت  مت   فالكل  
ا اختلاف في ومقاصد، وإنّ   مٍ كَ ومنها أحكامه مشتملة على حِ  فق على أن  أفعال الله تعالىمت   والكل  

قبيح حسين والت  قولهم بالت   رعفها بذلك وهو صفزلة و تفأثبت المع ؟أم لا وعللا اتوصف أغراضأنها أ  
 3على الوجوب لا من الله لافض  تلة، ا معل  ة بأنه  ط المرتدي  وتوس   ا،اتيتين، ورفض الأشاعرة ذلك مطلقالذ  

مون مهم إلى ميدان الأصول ها المتكل  بة في أساسها جلة كلامي  زاع في المسألة قضي  يثبت أن  الن   وقد     
ليل، باستثناء عيقول بالت   تصمد كثيرا في مجال الفقه وأصوله، حيث نجد الكل   ولذلك نجدها لا

 ليل.عبالت   قياس قول  ليل، فالقول بالعم جميعا يقولون بالقياس، والقياس مبناه على الت  ة لأنه  اهري  الظ  
عى فيه د  اه ة شائع ومألوف بين الفقهاء إلى درجة أن  رعي  القول بتعليل الأحكام الش   ويبدو أن   

أحكام الله تعالى لا تخلوا من  أن   على ة الفقه مجتمعةأئم  " :مديالبعض الإجماع، ومن ذلك قول الآ
 .4حكمة ومقصود"
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ا ما شاع حوله من خلاف بين ر بينهم، وأم  ين تداع وتقر  عليل بين الفقهاء والأصولي  ولهذا فالت   
 مين لا يكاد يوجد له أثر بينهم.المتكل  

 : الرازيَّدارعَّعنةَّووظيفتهاَّفيَّالكشفَّعنَّمقاصدَّالش َّمسالكَّالعل َّ .5
ة، وهذه العلل الذي يتعرف المجتهد من خلالها على علل الأحكام الشرعي   قر والمراد بالمسالك الط       

ا أن يكون قد ترك استنباطها وإم   ،عليها صراحة من نصوصه وأحكامه ارع قد نص  ون الش  ا أن يكإم  
 ة، ومن هذه المسائل ما يلي:ة والعقلي  ة والمعنوي  للمجتهد من خلال القرائن اللفظي  

 1ة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملةازي بقوله: "ما تكون دلالته على العلي  فه الر  : وعر  النص َّ .1
 2:إلى قسمين النص   موقد قس  

أو لسبب كذا، أو بموجب كذا  ،ة كذا: وذلك كأن يقال: "لعل  ةَّدلالةَّقاطعةعلىَّالعلي ََّّماَّيدل ََّّ-(1
 .3﴾ يلََّائَِّرََّسَّْيَّإَِّنَِّىَّبََّلََّاَّعََّنََّبَـّْتََّكََّّكَّلَِّذَََّّلَّجَّأَََّّنَّمَّ﴿ :له بقوله تعالى لَ ثَّ أو لأجل كذا" ومَ 

 (الباء)و (إن)و (ماللا  ) : فألفاظه ثلاثة:ةَّدلالةَّظاهرةعلىَّالعلي ََّّماَّيدل َّ-(1
َّخَّمََّوََّثبت لكذا كقوله تعالى:﴿  ا:م فكقولنا اللا  "أم   :قوله هل ذلك بآيات منومث   َّن َّالجََّّتَّقَّْلََّا

فظي يطلق والل   ،عليل لفظي ومعنويالت   أن  "م: هذه اللا تفسيرحيث قال في 4﴾َّوندَّبَُّعَّْيَـَّّلَِّلا َّإََِّّسَّنَّْالإَّوََّ
إن لم يكن له في الحقيقة مثاله إذا خرج مالك من بلاده ودخل و  ،فظ عليهاظر إليه الل  ما يطلق الن  
عليل ففي المعنى المقصود ذلك...فالت   ،وكان في قلبه أن ينصب عسكر نفسه لا غيره بلاد العدو  

 .5ة للفعل الذي فيه منفعة"فظي هو جعل المنفعة المعتبرة عل  الل  
 تعالى غرضا حيث رد  على ذلك بأن  فعل الله أن  فعل اللهازي في هذا على من قال قول الر   رد  مو      

نفسه كامل فكيف يفهم لأمر الله الغرض  تعالى ليس لغرض، وإلا  كان بالغرض مستكملا وهو في
 6 الإنكار على منكري ذلك"في واغكوا به وقالو أفعال الله تعالى لأغراض وبالزلة تمس  تة؟ تقول المعوالعل  
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الحقائق  :ولنق"وإذا عرفت هذا ف :ابق، وأضاف عليه قولهلقول الس  ازي على ذلك باوأجاب الر       
عليل الت   يء إذا كان فيه منفعة يصح  الش   لكن  فظية صوص معاني الل  اس والمفهوم من الن  غير معلومة للن  

 .1"فظزاع في الحقيقة في الل  بها لفظ ا والن  
 .2وراز في هذه الص  ليل على المجعم التي هي للت  ازي هذه اللا  ل الر  حمو       

َّإَِّنََّلَّْزََّنَـّْأََّوََّليل قوله تعالى:﴿ عومن أبرز ما ورد في القرآن وما وردت الإشارة إليه بلام الت         َّكَّيَّْلََّا
َّنَـُّمَََّّاسَّلن َّلََِّّنَّيَِّّبَـّتَُّلََِّّرَّكَّالذَِّّ ظاهرة هذه الآية يقتضي أن يكون " تفسيرها:ازي في قال الر   3﴾مَّْهَّيَّْلََّإََِّّلَّزَِّّا
القياس  تافد هذا قال نعنفين، فل ما أنزله الله تعالى على المكل   لك  المبين   ه وسل مل ى الله عليسول صالر  

 فين من الأحكام لاحتماله أن يبين  ما أنزله الله تعالى على المكل   سول بيان كل  ة لا وجب على الر  حج  
رسول والأحكام هو كاليف ل الت   لك  ت الآية على أن  المبين  ف ذلك الحكم بطريقة القياس، ولما دل  لمكل  

الله علمنا أن  القياس ليس حج ة، وأوجب عنه بأنه لما بين  أن  القياس حج ة، فمن رجع في تبيين 
 .4ل ى الله عليه وسل م"سول صة رجوع ا إلى بيان الر  قيقن ذلك في الحاكاليف إلى القياس كوالت  الأحكام 

اس هو الذي جعل يغ الوحي الإلهي إلى الن  سل بتبلفالآية صريحة في أن  المقصد من تكليف الر       
 يره.تفس نه الرازي فيسول وسيلة لبيانه وهذا ما بي  ذلك الر  

 .5"مَّْكَّيَّْلََّعَََّّينَّافَِّو َّالطَََّّنَّاَّمَّهَّن ـَّإَِّ: "ل ى الله عليه وسل مبقوله ص (إن  )ومث ل على      
 :حيث قال في هذه الآية6﴾َّهَُّولََّسَُّرََّوَََّّواَّاللهََّاقَُّشََّّمَّْهَّن ـَّأََّبََِّّكَّلَِّذََّ بقوله تعالى:﴿ (اءبال)ومث ل على      

ة بما اقتضت وجود المعلول حصل معنى الإلصاق هناك ل  عصاق وذات الللإل الباءأصل  "واعلم أن  
  .7اء فيه مجازا"بفحسن استعمال ال
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 :خريب هو مشاقة الله ورسوله فإن  قيلة ذلك الت  عل   وهو يقتضي أن  "قوله:  تفسيرهحيث جاء في      
ريب خهذا الت  حصل ريب لوجب أن يقال: أينما حصلت هذه المشاقة خة لهذا الت  ة عل  شاقت الملو كان

م في ة المنصوصة لا يقد  تخصيص العل   على أن   ما يدل   حد  ه ليس كذلك قلنا هذا ومعلوم أن  
 (من أجل)عليل بها في القرآن الكريم هي: القاطع التي ورد الت   ومن صيغ النص           .1"تهاصح  

يء الذي فكي لا يكون ال  :ومعنى الآية2﴾َّاءَّيََّنَِّغَّْالأََََّّّنَّبيَََّّةًَّلََّوََّّْيكونَّدََّلَاََّّيَّكَّ﴿ ل تعالى:اق (كي)و
فق في يد الأغنياء...والأجود أن تكون هذه الآية اليكون لهم بلغة يصونون بها و  الفقراءه أن يعطي حق  
 .3مومه"يء داخل في عفما أتى رسول الله ونهى عنه وأمرا ال ة في كل  عام  
اس وإعادة توزيعها بطريقة عادلة شاعتها بين الن  إارع في الأموال قصد الش   في أن   فهذا النص       

  .ليلعحرف الت  هو رعي المقصد الش  على هذا  دل   ، والذيتحفظ حقوق الأغنياء والفقراء
فيحمل  اديعبليل لكان علو لم يكن هو ونظيره للت  بالاقتّان يوصف  ه: وضابطنبيهوالت ََّّالإيماء .2

 6ة أنواعوجعله الآمدي ست   5ازي خمسة أنواعوقد جعله الر   4ليل دفعا للاستبعادعالت   ىعل
 .8ة وأبرزها: لي  قوهو راجع إلى القسمة الع 7تسعة أنواعالش وكاني وجعله 

 ب، وهو على وجهين: ب  عقيب والتساء الت  فة بل  عتطبيق الحكم على ال-(1
لام في المحرم لاة والس  ما كقوله عليه الص  ة ويكون الحكم متقد  رف العل  : أن تدخل الفاء في حلالأو َّ

 .9"لب يامَّةَِّامََّيََّالقََِّّمََّوَّْيَـََّّرَّشَّحَّيََُّّهَُّن َّإَّاَّفََّبًَّيَِّّواَّطََّبَُّرََّقََّّْتَـَّلَاَّ" ته:ت به ناقفالذي وق
 مة وذلك على وجهين:ة متقد  : أن تدخل الفاء على الحكم وتكون لعل  انيالث َّ
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َّاوَّعَُّطََّقَّْافَََّّةَُّقََّارَِّالس َّوَََّّقَّرَِّاالس َّوََّ ارع مثل قوله تعالى:﴿على كلام الش   أحدهما: أن تكون الفاء دخلت
 .2﴾َّوالَُّسَّغَّْافَََّّةَِّلَاَّىَّالص َّلََّإََِّّمَّْتَُّمَّْقََُّّنَّْإَِّوَّ وقوله أيضا:﴿1﴾َّامَّيهَّدَّيَّْأََّ

 .4"مََّجَّرَُّفَـََّّز َّاَّعََّىَّمََّنََّزََّ" و 3"دَّجَّسَّفَََّّاللهََِّّولَّسَُّاَّرََّهَّنـ َّسَّ: "لهقو كاوي  دخل على رواية الر  تثانيتها: أن 
"يا  :ة الحكم، فإذا قال قائلا عل  نه  ارع الحكم عند علمه بصفة المحكوم عليه فيعلم أع الش  أن يشر  -(1

  .5ارة وجبت لأجل الإفطارالكف   ارة" فيعلم أن  رسول الله أفطرت" فيقول: "عليك الكف  
يكون جوابا عن ذلك  لام يصلح أنكارة  عليك كف   :قوله ة لأن  بالعلي   ر  عِ شْ ذلك مُ " :ازيقال الر       
ا ه إنّ  بأن   ؤال يفيد الظن  عقب الس   رَ كِ والكلام الذي يصلح أن يكون جوابا عن سؤال إذا ذُ  ،ؤالالس  

 .6"قَّْتَِّاعَّْفَََّّتَّرَّْطََّفَّْأََّ: "قديرير الت  صاد في الجواب فيعلمعن سؤال كا اوذكره جواب ،عن سؤال اذكر جواب
 .7"ةشعر بالعلي  يبا عن سؤال جوا ل ى الله عليه وسل مما يقوله ص ن  أ مناسل  

وهذا  8ارع في الحكم وصفا لو لم يكن موجبا لذلك الحكم لم يكن في ذكره فائدةأن يذكر الش  -(5
  :أربعة أقسام علىيقع 

لام لاة والس  ؤال المذكور في صورة الإشكال بذكر الوصف كما روي عليه الص  : أن يدفع الس  أحدها
ل ى الله ة فقال صك تدخل على فلان وعنده هر  إن   :ا فقيل لهبكلخول على قوم عندهم  امتنع من الد  
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فلو لم يكن لكونها من  "افاتافين عليكم والطو  ا من الطو  ، إنه  ةسنجب ليست" إنها  عليه وسل م:
 .1افين أثر في طهارتها لم يكن لذكره عقيب الحكم بطهارتها فائدةالطو  

ثرا في ا ذكره لكونه مؤ  ه إنّ  فيعلم أن   ابتداءاإلى ذكره  الحكم لا حاجة في محل   ا: أن يذكر وصفيهاثان
 .2"ورَّهَّطَََّّاءٌَّمََّوَََّّةٌَّبََّيَِّّطَََّّةٌَّرََّمَّثََّ"قال:  ل ى الله عليه وسل مالحكم كما روي عنه ص

قَضَُّالر طِبَّ" ه:يء المسؤول عنه كقولعلى وصف الش   ل ى الله عليه وسل مص النبي   ر ر: أن يقاهثالث َّأيََـنـْ
كن ية في المنع من البيع لم بب عل  فلو لم يكن نقضانه بالس   3"نَّْذََّإََِّّلَاَّفَََّّ:الَّ،َّقََّمَّْعََّوا:َّنَـَّلَُّا؟َّقََّجَف َّاَّذََّإَِّ

 .4ة من حيث الجواب بالفاءعلى العل   عليه فائدة، وهذا أيضا يدل   لتقريرٍ 
نه على وجه على حكم ما يشبه المسؤول عنه ويبي   ل ى الله عليه وسل مر الرسول ص: أن يقر  ورابعها

لعمر رضي الله عنه  ل ى الله عليه وسل مة في ذلك الحكم كقوله صبه هو العل  وجه الش   ه فيعلم أن  بالش  
د فسه لا يه بهذا على أن  ب  فن 5"هَُّتََّحَجَّمَََّّم َّثََُّّاءَّمَّبََِّّتَّضَّْمَّضَّْمَّتَََّّوَّلَََّّتَّيَّْأََّرََّأََّائم؟ "الص   ةوقد سأله عن قلب

 .6لوب منهاه لم يحصل ما هو الأثر المطوم بالمضمضة والقبلة لأن  الص  
ة لم يكن فة عل  ه لو لم تكن تلك الص  رع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فيعلم أن  ق الش  أن يفر   -(4

 7:انضربفائدة وهو على  هالذكر 
َّلَاََّّلَُّاتَِّالقََّ"ل ى الله عليه وسل م: : أن لا يكون حكم أحدهما مذكور ا في الخطاب كقوله صأحدهما

ق بينه وبين جميع الورثة بذكر القاتل فر   ثا قال: القاتل لا ير الورثة فلم  رث إم بيان د  قه قد تفإن   8"ثَّرَِّيََّ
 .ة في نفي الإرث"العل   فعلمنا أن   ،را في نفي الإرثالذي لا يجوز كونه مؤث  
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فرقة تقع الت   هي: أن ا على خمسة أوجهازي أنه  ورأى الر  ، : أن يكون حكها مذكورا في الخطابثانيتها
أن و  ،أن تقع بلفظ يجري مجرى الاستدراكو  ، وفي الغاية، وفي الاستثناء،طر بلفظ يجري مجرى الش  

 .1ا يجوز أن يؤثرفة مم  يئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الأخرى وتكون تلك الص  سيتأنق أحد الش  
ه وعين على أن  الاعتماد في هذين الن   " واعلم أن   :ازي هذه الأوجه الخمسة قالوبعد أن عرض الر       

فرقة جعلنا الوصف سببا للت   ذافي ذكر ذلك الوصف ما فائدة، فإ ولا بد   سبب، فرقةلك الت  تل د  لاب
 .2حصلت الفائدة

ا من ذلك عهي كونه مانة في ذلك الن  العل   م وجوبه علينا فيعلم أن  هي عن فعل يمنع ما تقد  الن  -(3
َّإَِّوَّْعََّاسَّْفََّ﴿:الواجب كقوله تعالى َّالرَُّذََّوَََّّاللهََِّّرَِّكَّىَّذَِّلََّا ي ونهانا من س عه لما أوجب علينا الفإن   3﴾عََّيَّْبَـّوا

الموضع غير في  هعي لكان ذكر هي عن البيع لكونه مانعا من الس  ه لو لم يكن الن  البيع مع علمنا بأن  
ة فيه كونه تأفيف فإن  العل  وكتحريم ال   ،ه يمنع من الواجبا نهانا عنه لأن  ه إنّ  على أن   جائز وذلك يدل  

  .4الواجب" عظاممانعا من الإ
 .ةازي، وهي راجعة إلى القسمة العقلي  اء عند الر  يمفروع الإوهذه هي      

نبيه إذ الإيماء نوع من الت   ،عليه الوصف بقرنية من القرائن الايماء ما دل   ا سبق ذكره أن  ضح مم  ويت       
ابه أو من تشريع رع من خطاوالإشارة إلى كون معنى من المعاني أو حكمة من الحكم هي مقصود الش  

 سواء كان ذلك حرف الفاء أو غيره. القرائنة من نقري هينبيه داة الإيماء أو الت  أحكام، و الأحكم من 
اء يمإفيه  5"انَّبََّضَّْغَََّّوَّهَُّوََّّنَّيَّْنَـّاثَـَّّْنَّيَّْيَّبَـَّاضَّيَّالقََّضَّقَّْيَـَّلَاَّ" ل ى الله عليه وسل م:فقول رسول الله ص     

ي إلى عدم سلامة ا يؤد  هن القاضي مم  لذ  اهي تشويش  ،غضبهي عن القضاء في حالة الة الن  إلى عل  
ارع قاصد إلى دفع ما ينتج عن تشويش الش   على أن   الحكم الذي يصدره في تلك الحالة، وهذا يدل  

القاضي وعدالته وهذا أحكام روف الملائمة لسلامة ير الظ  وفالأحكام وذلك بت ادسفذهن القاضي من 
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ة هي الغضب لكن لما علمنا على العل   يدل   هه في محصوله حيث قال: "ظاهر ازي وأشار إليره الر  ما قر  
الجوع المبرح والألم المبرح  وأن   ،عاء الفكر لا يمنع من القضاءبالغضب اليسير الذي لا يمنع من است أن  
 .1ة المنع ليست هي الغضب بل تشويش الفكر"عل   ن  أنع علمنا يم

يجوز ه  أن  تشويش فقط، إلا  ا هو ال  ة إنّ  ة بل العل  الغضب عل  "لا يمكن أن يكون  وقال أيضا:     
 .2ب"بب على المسب  سم الس  لاِ  اشويش إطلاقلفظ الغضب لإرادة الت   إطلاق
َّينَّذَّل َّلََِّّنَّذَّأَُّ ﴿:عي ذكر الحكم مقرونا بسببه مثل قوله تعالىش ر نبيه على المقصد الاء والت  يمومن الإ     

م أذنوا في القتال بسبب كونهم مظلومين وهم أنه  "ازي في تفسيرها: قال الر  3﴾َّوامَّلَِّظََُّّمَّْهَّن ـَّأََّبََِّّونَّلَُّاتَِّقََّيَـُّ
وكانوا يأذنون رسول الله من بين مضروب  ،ا شديداة يؤذونهم أذ  مك   مشركوأصحاب رسول الله كان 

الآية  فأنزل الله تعالى هذه ،قاتل من هاجرب رْ ومَ  أُ لم ومشجوج ينظلمون إليه فيقول لهم اصبروا فإني
 .4وسبعين آية" نيفعنه في  ىفيها القتال بعدما نه نَ ذِ أُ ل آية وهي أو  

 لم الواقع على المؤمنين.مقاصد شرع القتال رفع الظ   ازي أن   الر  ومن خلال هذه الآية بين       
َّ.5ملائم له :يء المناسب لهذا أيهذا الش   :: هو الملائم يقاللغةَّالمناسبة:َّ.0
 .6"الة والمصلحة وبرعاية المقاصدح عنها بالإيعبر  "وكاني بقوله: الش   عر فها: اصطلاحا.2َّ

 :اهان في تعريفهفهناك اتّ  
 .7في العادات ءه الملائم لأفعال العقلافه بأن  : يعر  لجاهَّالأو َّالات َّ
َّالث َّالات َّ ه الوصف الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون : يعرف بأن  انيجاه

 .8ةلب منفعة أو دفع مضر  مقصودا من ج
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اني إلى القائلين ل إلى الذين لا يقولون بتعليل أفعال الله تعالى، والث  عريف الأو  ازي الت  وقد نسب الر       
 .1ليل أفعال اللهعبت

 .2ما كان على منهاج المصالح، بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم"" :هفه بأن   فقد عر  لياز ا الغأم       
شرع الحكم عنده  ىب علوما دام المناسب هو الوصف الذي يتّت   ،ريعةافق لمقاصد الش  أي المو      

إلى  االمناسب يكون طريق ارع فإن  لش  لة ة والأساسي  وتحقيق المصلحة مقصد من المقاصد العام   ،مصلحة
 ة.ف على المقاصد الشرعي  التعر  

 ازي:أقسامَّالمناسبَّعندَّالر َّ .1
َّأنَّيكونَّحقيقي َّالمناسبَّإم َّ .1 َّا ا أن يكون ا الحقيقي فيكون المناسب مناسبا إم  أم   3:قناعياإأوَّا

 ق بالآخرة.نيا أو لمصلحة تتعل  ق بالد  لمصلحة تتعل  
أو  ،رورةالض   ا أن تكون في محل  تلك المصلحة إم  رعاية  أن   :: فهو على ثلاثة أقساملأماَّالقسمَّالأو َّ

 الحاجة. في محل  
حفظ  :ن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهيلتي تتضم  فهي ا رورةالض ََّّاَّالتيَّفيَّمحل َّأم ََّّ-(1

الله تعالى عليه  ب هفس فهي محفوظة بشرع القصاص وقد نا الن  أم   ،سب والعقلفس والمال والن  ين والن  الد  
سب ا الن  وأم   ،مانات والحدودا المال فهو محفوظ بنزع الض  وأم  ، 4﴾وَلَكُمَّْفِيَّالْقِصَاصَِّحَيَاةٌَّبقوله:﴿

ضى تب بمقالى اختلاط الأنسإتفظي  عضا بالمزاحمة على الأ لأن  نى واجر عن الز  بشرع الز   فهو محفوظ
ة والمقاتلة مع أهل واجر عن الرد  ين فهو محفوظ بشرع الز  ا الد  د عن الأولاد، وأم  على انقطاع التعه  

َّباِل﴿:ه الله تعالى عليه بقولهالكرب، وقد نب   َّيُـؤْمِنُونَ َّلَا َّال ذِينَ َّالَِْخِرَِّقاَتلُِوا َّباِلْيـَوْمِ َّوَلَا ا وأم   5﴾ل هِ
َّالْعَدَاوَةََّ ه الله تعالى عليه بقوله:﴿العقل فهو محفوظ بتحريم المسكر، وقد نب   نَكُمُ َّبَـيـْ َّيوُقِعَ أَنْ

 ة.ضروري  لفهذه الخمس هي مصالح ا 6﴾وَالْبـَغْضَاءََّفِيَّالْخَمْرَِّوَالْمَيْسِرَِّ
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ة كاح غير ضروري  مصالح الن   غيرة فإن  من تزويج الص   لولي  فتمكين ا :ةجاَّالتيَّفيَّمحلَّالحاوأم َّ-(1
ا فات لا إلى بم  الحاجة إليه بوجه ما حاصلة وهي تقييد الكفء الذي لو فات فر   أن  لها في الحال إلا  

 دل.ب
َّالتيَّلاَّتكونَّفيَّمحل َّوأم َّ-(0 َّولاَّالحاجةالض ََّّا حسينات وهي فهي التي تّري مجرى الت   :رورة

 يم.مكارم الأخلاق ومحاسن الش  اس على تقرير الن  
ق بها من لصوص مباشرة أو بالاستعارة بما يحا من ظواهر الن  وهذه المناسب قد تكون مأخوذة إم       

 .ارعضمن مقاصد الش   ةمن المناسب عو وهذا الن   قرائن،
الشرعي  هو المقصد خفيفير والت  يرع على أن  التسمن الش   : النص  وع من المناسبومثال هذا الن       

نْسَانَُّ﴿:من رخص العبادات والمعاملات وذلك في قوله تعالى يرُيِدَُّالل هَُّأَنَّْيُخَفِّفََّعَنْكُمَّْوَخُلِقََّالْإِ
المراد منه إباحة نكاح الأمة عن  :لقولان: الأو   خفيفازي في تفسيرها: "المراد بالت  قال الر   1﴾ضَعِيفًا

الله  هُ رَ سَّ رع وفي جميع ما يَ أحكام الش   كل    في هذا عام   :قالوااقون بوال ،رورة وهو قول مجاهد ومقاتلالض  
 .2"قل على بني إسرائيلثا كليف علينا عم  قل الت  ثله علينا إحسانا منه إلينا، ولم يلنا وسه  

كافل وتحقيق الت   شُح  نفوس من ال ال  يرهطت ارع على أن  من الش   النص   :وعومثال هذا الن       
رُهُمَّْ﴿:قوله تعالىفي كاة وذلك صد من تشريع الز  الاجتماعي هو المق َّتُطَهِّ َّصَدَقَةً َّأَمْوَالِهِمْ َّمِنْ خُذْ

يهِمَّْبِهَاَّوَصَلَِّّعَلَيْهِمَّْإِن َّصَلَاتَكََّسَكَنٌَّلَهُمَّْ والمقصود منها إيجاب " :ازي في تفسيرهاقال الر   3﴾وَتُـزكَِّ
سبب ب بنن الذ  عرهم دقات الواجبة فهي تطه  لص  المراد ا على أن   ا يدل  اة من الأغنياء...مم  أخذ الزك  

وكونها طهرة عن ...من الآثام رةا وجبت طهكاة إنّ  الز   على أن   دقات...وظاهر الآية يدل  أخذ تلك الص  
 .4"وذلك لا يعقل إلا في حق البلاغ ، حيث يمكن حصول الآثامر إلا  الآثام لا يتقر  

حق  ه إذا بحث عنه لكن   ا،لأمر كونه مناسبل ا: وهو الذي ينطق به أو  قناعيالمناسبَّالإ .2
ة والعذرة تة تحريم بيع الخمر والميافعي  ومثاله تعليل الش   ،ه غير مناسبظهر أن  يالبحث 
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في البيع يناسب  بالمال تهومقابل ،ه كونه نجاسة يناسب إذلالهتها، ووجه المناسب أن  سانجب
 والجمع بينهما متناقض. ،اعزازه

يجوز  ن ه لامعناه أ نجساكونه   ه في الحقيقة ليس كذلك لأن  ه مناسب لكن  أن   ن كان يظن  هذا ولإ 
 .1هعيلاة ومن المنع من بة بين المنع من استصحابه في الص  بت  ولا مناسبة ال ،لاة معهالص  

َّأن َّالوصفَّالمناسبَّإم َّ .0 َّيعلم َّأن َّأن َّالش ََّّا َّيعلم َّأو َّأارعَّاعتبره َّأولغه لاَّيعلمَّواحداََّّاه
َّمنهما

 ه معتبراا أن يكون نوعه إم  لأن   2على أقسام أربعة:عند الر ازي ارع اعتبره فهو الش   أن   فمثال أن يعلم
 ا في ذلك الحكم أو في نسبه.عتبر أو يكون نسبه م ،أو في نسبه ،في نوع ذلك الحكم

 ذالن بيحريم كان ن حقيقة الت  كارى فتتضم  حقيقة الس   ه إذا ثبت أن  : أن  وعوعَّفيَّالن َّفمنَّتأثيرَّالن َّ-(1
لا  لين، واختلاف المحل   اختلاف المح  تين وبين الحكمين إلا  ت بين العل  و افه لا تملحقا بالخمر لأن  

 يقتضي ظاهرا اختلاف الحالتين.
م في الميراث نوع واحد يقتضي التقد   : أن  الإخوة من الأب والأم  وعَّفيَّالجنسومثالَّتأثيرَّالن َّ-(1

كاح ولاية الن    أن  نوع واحد في الموضعين إلا   من الأب والأم  والأخوة  ،كاحم في الن  فيقاس عليه التقد  
 .ليست كولاية الإرث لكن بينهما مجانسة

َّالن َّ-(0 َّفي َّالجنس ه ظهر تأثير فإن   ،قةلمش  للاة على الحائض تقليل : اسقاط قضاء الص  وعتأثير
كعتين قضاء الر   اسقاطو فر ة في الس  لاة وذلك مثل تأثير المشق  ة في إسقاط قضاء الص  المشق   جنس

 .اقطتينالس  
 نة مثل أن  : تقليل الأحكام بالحكم التي لا تشهد لها أصول معي  مثالَّتأثيرَّالجنسَّفيَّالجنس-(4

وة بالمرأة ليء مقامه قياسا على إقامة الخة الش  رب مقام القذف إقامة لمظن  ش  ا رضي الله عنه أقام العلي  
 ها في الحرمة.ئمقام وط

 فتوبالجملة فالأوصاف يلت"ارع قال: ازي هذه الأقسام الأربعة لما اعتبره الش  ر  وبعد أن عرض ال     
 ىو قكونه معتبرا أ  ن  رع إليه أكثر كان ظما كان التفات الش   وكل   ،رع إليهالتفات الش  ا إليها إذا ظن  

                                                           

.111-119: ، ص9ج ،ازي: الر  الفقه ولالمحصول في علم أص- 1
  

.114-111: ، ص9المصدر نفسه، ج- 2
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 ادآكذلك الحكم  ا في حق  عتبر  كونه ذلك الوصف م  كان ظن    ما كان الوصف والحكم أخص  ل  كو 
 منه.  ما على أن يكون أهم  ون لا محالة مقد  فيك
رع الش   ا المناسب الذي لا يعلم أن  وأم   ،رع ألقاه فهو غبر معتبر أصلاا المناسب الذي علم أن  الش  وأم  
 .امن كونه وصفا مصلحي   وذلك يكون بحسب أوصاف أخص   ،اه أو اعتبرهغأل
 
 .1"بالمصالح المرسلةالمسم ى وهذا القسم هو  ،مشهود له بالاعتبار ياحلمص اوم كونه وصفعمف وإلا   
ازي في المحصول الوصف باعتبار الملائمة ووقوع الحكم وفق ذكر الر   الوصفَّباعتبارَّالملائمة:-(0

 2وشهادة الأصل على أربعة أقسام في نظره وهي: ،أحكام أخرى
ر جنسه في نسبه أث  و  ،ر نوع الوصف في نوع الحكم وهو الذي أث  : ملائم شهد له أصل معين  لالأو َّ

صوص  خفي وجوب القصاص، ف الجارحعلى قبوله بين القياسين وهو قياس المثقل على  مت فقوهذا 
 وبة.قالع جنسفي عموم  اة معتبر بالجنا جنسوعموم  ،معتبر في خصوص كونه قصاص ا كونه قتلا

حرمان القاتل من  :هوهذا مردود بالإجماع، ومثال : مناسب لا يلائم ولا يشهد له أصل معين  انيالث َّ
 .ه لم يرد له نص  رنا أن  قصده لو قد   بضقنالميراث معارضة لا ي

لم  لكن هنه اعتبر جنسه من جنسه  أ  يعني ، بالاعتبار: مناسب ملائم لا يشهد له أصل معين  وثالثها
 وهذا هو المصالح المرسلة. ،على اعتبار نوعه في نوعه يوجد له أصل يدل  

ه سنجأي شهد نوعه لنوعه لكن لم يشهد  ،ملائم غيرنه  ولك  ه أصل معين  : مناسب شهد لورابعها
 روقد يشهد لهذا المعنى الخم ،ه يناسب تناول المسكر نسيانه للعقللجنسه كمعنى "الإسكار" فإن  

 ى بالمناسب القريب.وهذا هو مسم   ،باعتباره لكن لم تشهد له سائر الأصول
لكن  ،نهعي  يولإجماع  الوصف الملائم هو الذي لم يرد فيه نص   ا سبق ذكره كنتيجة أن  ضح مم  ويت       
أو  أو جنسه من جنسه بنص   ،العكس أو هينواعتبر جنسه في ع ب الحكم عليه في محل  ارع رت  الش  

ي ها لما تؤد  ارع على سد  الش   رائع نص  رائع، فهناك بعض الذ  الذ   بمسائل سد  وع ذا الن  لهل جماع، ويمث  إ
َّعِلْمَّة لقوله تعالى:﴿ات إلهي  الذ   هي عن سب  ن  لكا  رةفسإليه من م َّبِغَيْرِ َّعَدْوًا َّالل هَ يَسُبُّوا وتحريم  3﴾فَـ
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ه سمع ي الله عنهما أن  رضاس عن ابن عب   ل ى الله عليه وسل ما ذريعة إلى الفاحشة كقوله صالخلوة لأنه  
 .1"مٌَّرََّحَّاَّمََّهَّعََّمَََّّوََّلا َّإََِّّةٍَّأََّرََّامَّْبََِّّلٌَّجَّواَّرََّلَُّخََّّيََّلَاَّيقول: " ل ى الله عليه وسل مص النبي  

عن عمر رضي الله عنه قال: قال سمعنا رسول  رويا ع العينة لمكبيبا  وع التي هي من ذرائع الر  يبالوتحريم 
َّمَّْتَُّكَّرََّتَـَّوَََّّعَّرَّْالز َّبََِّّمََّتَُّيَّْضََّرََّوَََّّرَِّقََّالبَـَّّابَّنََّذَّْأَََّّمَّْتَُّذَّخَّأََّوَََّّةَِّنََّيَـّْعََّالَّْبََِّّمَّْتَُّعَّْتَـبَايَـَّاَّذََّإَِّ" :يقول ل ى الله عليه وسل مالله ص

 .2"مَّْكَّينَِّىَّدَّلََّواَّإَِّعَُّجَّرَّْتىَّت َّحََّّهَُّعَُّزََّنَـَّّْيَـََّّلَاَّلًاَّذلَََّّمَّْكَّيَّْلََّعَََّّاللهََُّّطَّل َّسََّّدََّاهَّالِج
َّنَّيَّْتَـّعََّيَـّْبَـََّّاعََّبَََّّنَّمََّ" ل ى الله عليه وسل م:صقال تين لما روي عن أبي هريرة قال: قففقتين في الص  وبيع الص  

 .3"ابََّالرََِّّّوَّاَّأََّمَّهَّعَنَـَّّْوَّأَََّّهَُّلََّفَـََّّةٍَّعََّيَـّْيَّبَـَّفَِّ
وغيرها من الذ رائع الكثيرة التي لم يرد لها نص  ولا إجماع ولكن ها عند الن ظر فيها يتبين  ما تؤد ي إليه من 

 سد  للذ رائع على ما يجري منها من مصالح فيُـعْنَى بسد ها. 
 را في جنس الحكم في الأصول دون وصف آخر، أييكون الوصف مؤث   الذي: وهو ر ــــالمؤث .4

ة من الوصف، الذي لا فيكون أولى بأن يكون عل  ، ليهعة أو أجمع العلماء ع على كونه عل  ار الش   نص  
ر في عن المال فيؤث   جر في رفع الحر وذلك كالبلوغ الذي يؤث   ،ذلك الحكم ولا في عينه جنسر في يؤث  

إذ  :لهمقو كو  ج،هذا الحكم وهو رفع الحر  جنسر في ا لا تؤث  لأنه   ،هتاإثبكاح دون عن الن   جرفع الحر 
كاح، فإن م عليه في ولاية الن  أقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب في الميراث فينفي أن يتقد  

 نا:قديم في النكاح، قلقديم في الإرث أثرت في الت  في الت   ة من الأب والأم  خو  لأا أثرت الم تلم قل :قلت
وعند  ، إذا كان وهو ملغيبين الأصل والفرع إلا   لا فارق :يقال وبأن   ، ذلك بالمناسبةه يتبين  ذكروا أن  

 .4جوع إلى طريق المناسبة بعد الر  ريقة لا تمشي إلا  هذه الط   هذا يظهر أن  

                                                           
يفشوا الكذب  ثم   يولونهم، الذين ثم   ،ذين يلونهمبال قال: "أوصيكم بأصحابي ثم   الله رسول ر أن  مذي عن ابن عمأخرجه التّ  -1

يطان، عليكم بالجماعة  كان ثالثهما الش  يخلون بامرأة إلا  لا  ستشهد ألا  ياهد ولا وشهد الش   ،جل ولا يستخلفيحلف الر   حتى  
 :رقم، 411ص: لجماعة، باب ما جاء في لزوم ا ،بعد: كتاب الفتنأيطان مع الواحد وهو مع الإثنين ش  ال ن  إة فقر فم والإي اكو 

9119.  
.1419 :، رقم191 :ة، صعينهي عن الأبي داود: كتاب الإجارة، باب في الن   ننس- 2

  
 ،كتاب الإجارة: وسنن أبي داود ،1911 :، رقم919ص: هي عن البيعتين في البيعة، وع، باب الن  بيمذي: كتاب السنن التّ  -3

 . 1411 :رقم، 191 :صبيعتين في البيعة، باب فيم باع 
.900-111: ، ص9ازي: جالر   أصور الفقه:المحصول في علم - 4
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 1فيه. هامع يشبهلج: وهو ما ألحق فيه الفرع بالأصل بهالش َّ .3
 2وبيانه على أقول: في تعريفهن و وقد اختلف الأصولي       

 سب الحكمانيه يستلزم ما لكن   بذاتها لا يناسب الحكم هو الجمع بين الأصل والفرع بم-(1
تأثير جنسه الغريب في جنسه  ا أن يكون قد عرف بالنص  هو الوصف الذي لا يناسب الحكم إم  -(2

 ا أن لا يكون كذلك.وإم   ،القريب لذلك الحكم
لأخرى ل بهةمشاورتين أقوى من أن يكون الفرع واقعا بين أصلين فإذا كانت مشابهة لإحدى الص  -(5

 تول للحر  قبيه في الحكم كمشابهة العبد الما الذي يقع فيه الأشياء هو الش  ألحق لا محالة بالأقوى، فأم  
 .وسائل المملوكات

الأصل بالفرع  اقحول إلح ريدو  إذ هو ،بالقياس به خاص  الش   ضح من خلال ما سبق أن  ويت       
 ارع.الكشف عن مقاصد الش  له علاقة ب تفهو من أنواع القياس وليس ومن ثم  
أن يثبت الحكم عند ثبوت وصف وينتفي عند  يرى الر ازي أن  الد وران معناه:: نوراالد َّ .5

 3وذلك يقع على وجهين: ،ائهفانت
ل الأمر لم يكن حرام ا في أو   اا لم يكن مسكر لمالعصير  : أن يقع ذلك في صورة واحدة، فإن  لالأو َّ

 ت الحرمة أيضا.لوزالت المسكرة زا لاَّ خَ  ا صارلحرمة، فلم  ا تفلما حدث وصف الإسكار فيه حدث
 ة.العلي   ه يفيد ظن  ه يوجد ذلك في صورتين وأن  : أن  انيوالث َّ

ل هو فالأو   ،ا هذا الوصف أو غيرهة إم  والعل   ،ةله من عل   وهذا الحكم لابد  "ازي: وقال الر       
 .لهذا الظن   نِيي عْ دوران مَ  فوجب أن يكون كل  ة العلي   د ظن  يقي   نوراالد   اني: أن  والث  ، المطلوب

سم حصل عاء بذلك الار الغضب مع الكبر الد  تكر   فغضب ثم   مٍ سْ باِ  يَ عِ من دُ  : في أن  لوبيانَّالأو َّ
 دوران لأن  ا حصل من ذلك ال  إنّ   وذلك الظن   ،سمذلك الاب يَ عِ دُ ه ا غضب لأن  ه إنّ  أن   ظن   كهنا
ة ة بعد مر  اء بذلك مر  د عا رأينا الغضب مع القالوا: لأجل أن   قدتم ذلك؟اعتلِمَ  :اس إذا قيل لهمالن  

 .نورابالد   ون الظن  لفيعل  

                                                           
1
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حْسَانَّ قوله تعالى:﴿ك: انيوبيانَّالث َّ َّوَالْإِ َّباِلْعَدْلِ َّيأَْمُرُ َّالل هَ تحصل ن سوية ولوالعدل هو الت  1﴾َّإِن 
"ن   بعد اشتّاكها في إفادة الظإلا   الد ورانسوية بين الت  

2. 
ة بشرط أن لا العلي   د ظن  وران يقي  الد   ازي يرى أن  الر  يت ضح من خلال ما سبق ذكره كنتيجة أن       

 ة.يقوم عليه دليل يقدح في كونه عل  
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 الأصول السياقية واثرها في التفسير 
 

 تعريف السياق لغة واصطلاحا المبحثَّالأو ل:

َّماء بهق واهتمامات العلأهمي ة الس يا المبحثَّالث اني:
 أنواع الس ياق المبحثَّالث الث:
 توجيه آيات الص فاتالس ياق وصلته بالقرينة العقلي ة في المبحثَّالر ابع:َّ

 
َّ
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 المبحثَّالأو ل:َّتعريفَّالسياقَّلغةَّواصطلاحا:َّ

َّالس ياقَّلغة:َّ .1
مصدران من ساق  جاء في لسان العرب أن الس ياق أصله: "من الس واق فقلبت الواو كسرة وهما     

1﴾وَجَاءَتَّْكُلَُّّنَـفْسٍَّمَعَهَاَّسَائِقٌَّوَشَهِيدَّ﴿يسوق، ومنه قوله تعالى:
قيل في تفسير سائق يسوقها إلى  

 .2محشرها"
ذهب الز مخشري في تعريفه للس ياق بقوله: "ساق الن عم فتساقت، وقدم عليك بنوا فلان فأقدتهم      

  ليهم الهمما، ومن المجاز ساق الله إليه خبرا، وساق إقبلا وأسقتهم أيلا...وتسو ق اتخذت سوق
وساقت الر يح الس حاب، والمختصر يسوق يساق، وتساوقت الإبل تتابعت وهو يسوق الحديث 
أحسن سياق، وإليك يُساق الحديث، وهذا الكلام مساق إلى كذا، وجئتك بالحديث على سوقه: 

 .3على سرده"
َّ﴿ أن  قوله تعالى:وذهب الر ازي في مختاره إلى       َّسَاقٍ َّيُكْشَفَُّعَنْ أي: عن شد ة كما  4﴾يَـوْمَ

يقال: قامت الحرب على ساق، وساقت الجيش مؤخرها، وساق الماشية من باب وساق امرأته 
 .5صداقها، والس ياق نزع الر وح"

نى الت تابع دور على معتعند تتب ع مصطلح الس ياق في المعاجم الل غوية نجد أن  أغلب الت عريفات      
 والت والي والت سلسل والجمع والات صال.

َّتباينت تعريفات مصطلح الس ياق عند من المفس رين والأصولي ين منها: اصطلاحا:َّ .2
َّعندَّالمفس رين:َّ .1

الس ياق هو الذي يُحَو ل الد لالة الظ اهرة إلى دلالة أخرى، وكان له أثر كبير في توجيه المعنى لأجل       
كشي: "ومن أحاط بظاهر الت فسير وهو معنى الألفاظ في الل غة لم يكف في ذلك في فهم هذا قال الز ر 

  6﴾وَمَاَّرمََيْتََّإِذَّْرمََيْتََّوَلَكِن َّالل هََّرمََى﴿حقائق المعاني، ومثال قوله تعالى :
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اهر ما فظاهر تفسيره واضحة، وحقيقة معناه غامضة، فإن ه إثبات للر مي ونفي له وهما متضاد ان في الظ  
 .1لم بفهم أن ه رمى من وجه ولم يرمي من وجه"

وعد  الز ركشي السي اق من المسائل التي يتُوص ل بها إلى فهم ما لم يرد فيه نقل من المفس رين فقال:       
"وطريق التوص ل إلى فهمه الن ظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب 

 .2الس ياق"
فقد وردت لفظة الس ياق في القرآن الكريم بألفاظ مختلفة منها: تسوق، سيق، سائقون يساقون،        

م يساقون إلى الن ار بإهانة 3﴾وَنَسُوقَُّالْمُجْرمِِينََّإِلَىَّجَهَن مََّوِرْدًاَّ﴿ :المساق، ومنه قوله تعالى أي: أنه 
م نعم عطاش تساق إلى الماء"  .4واستخفاف كأنه 

عَامُهُمَّْ﴿ :قال تعالى      أَوَلَمَّْيَـرَوْاَّأنَ اَّنَسُوقَُّالْمَاءََّإِلَىَّالْأَرْضَِّالْجُرُزَِّفَـنُخْرِجَُّبِهَِّزَرْعًاَّتأَْكُلَُّمِنْهَُّأنَْـ
فُسُهُمَّْأَفَلَاَّيُـبْصِرُونََّ  .6"أي: نسوق الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لنحييها" 5﴾وَأنَْـ

وَسِيقََّال ذِينََّات ـقَوْاَّربَ ـهُمَّْ﴿ وقوله أيضا:7﴾ذِينََّكَفَرُواَّإِلَىَّجَهَن مََّزمَُرًاَّوَسِيقََّال َّ﴿ وقوله تعالى:     
م يساقون 8﴾إِلَىَّالْجَن ةَِّزمَُرًاَّ يفهم من سياق الآية الأولى: يساقون سوقا عنيفا، ومن الآية الث انية: أنه 

 .9مكرمون
س رين يفيد: الن ظم وال تتابع وجريان الأشياء هو تسابق، ويبدوا مم ا تقد م أن  لفظ الس ياق عند المف      

وتّانس بعضها ببعض مؤد ية بذلك الت ساوق والات ساق المنتظم مطلبا محد دا وهذا ما وض حته المعاجم 
 الل غوية لمادة سوق.
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وكان أو ل من أشار إلى مصطلح الس ياق بمعناه الاصطلاحي هو ابن جرير الط بري في قوله        
َّشَهِيدَّ﴿عالى:ت َّكَاتِبٌَّوَلَا َّيُضَار  حيث ذهب ابن جرير في تفسيره بقوله : "لا يضار يحتمل  1﴾وَلَا

 .2البناء للفاعل والمفعول"
ويُـرَج ح الط بري أن يكون مبني ا للمجهول أي: "لا يضار هما من استكتب هذا أو استشهد       

ا هذا...لأن  الخطاب من الله في هذه الآية، من مبتد ئها إلى انقضائها على وجه افعلوا ولا تفعلوا، إنّ 
هو خطاب لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب والمشهود لهم... فتوجيه الكلام إلى ما كان نضيرا 

 .3لما في سياق الآية الأولى أولى إلى توجيهه إلى ما كان منعدل عنه"
دََّإِيمَانِهِمَّْثمُ َّازْدَادُواَّكُفْرًاَّلَنَّْتُـقْبَلََّتَـوْبَـتُـهُمَّْوَأُولئَِكََّهُمَُّإِن َّال ذِينََّكَفَرُواَّبَـعَّْ﴿وفي قوله تعالى:       

قال الط بري: "اختلف أهل الت أويل في ذلك...وأولى هذه الأقوال بالص واب في تأويل هذه  4﴾الض الُّونَّ
ا قلنا ذلك أولى الأقوال في هذه الآ ية بالص واب، لأن  الآيات الآية قول من قال: عُنَي بها اليهود وإنّ 

 .5فيها وبعدها فيهم نزُلَِتْ، فأولى أن تكون هي معنى ما قبلها وما بعدها إذا كانت في سياق واحد"
حيث اعتبر أن  دلالة الس ياق هو معنى ما قبلها وما بعدها، واعتبر هذا الض ابط في مواطن كثيرة       

 يليه أو بنظيره أولى. من تفسيره، وكان يقر ر أن  إلحاق الكلام بما
والس ياق الذي سار إليه الط بري أي: تعل ق الس ياق بالس باق والل حاق هو ما ذكره ابن منظور في       

"والل حاق هو من لحقت به أي: أدركت وهو كل   6لسانه بقوله: "فالس ياق هو من السَّبق والتقد م"
 .7شيء ألحق شيئا أو أُلحِْقَ به"

  8﴾وَجَاءَتَّْكُلَُّّنَـفْسٍَّمَعَهَاَّسَائِقٌَّوَشَهِيدَّ﴿ ج الس ياق في القرآن الكريم قوله تعالى:ومن نّاذ       
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ا يراد بها الكافر، اقرأ ما بعدها يدل ك على ذلك"  .1قال: "إنّ 
َّبِمَعْرُوفَّ﴿وقال عز  وجل :      َّفأََمْسِكُوهُن  َّأَجَلَهُن  َّفَـبـَلَغْنَ َّالنِّسَاءَ َّطلَ قْتُمُ "فالخطاب هنا  2﴾وَإِذَا

للأزواج والمراد بلوغ الأجل عند انتهاء العد ة، لأن  الأجل إذا انقضى زاد الت خيير بين الإمساك 
 .3والت سريح، فلم ا خير  الز وج دل على أن  المعنى ما ذكرنا بالإجماع"

َّالس ياقَّعندَّالأصولي ين:َّ .2
ز بين الد لالة التي تتبادر إلى الذ هن من وضع الأصولي ون ضوابط كثير لدلالة الن صوص، وما يمي  َََََََّّّّّّّ

ظاهر ال لفظ، والد لالة التي أرادها صاحب الن ص أن تفُهم من كلامه حيث قال الش وكاني: "إن  
 .4الس ياق به يقع الت بيين والت عيين، أم ا الت بيين ففي المجملات، وأم ا الت عيين ففي المحتملات"

ا استخدم أحيانا في فالس ياق عند المفسرين وا        لأصولي ين "لم يأخذ الط ابع الاصطلاحي، وإنّ 
 .5معناه الل غوي الذي يفيد معنى سرد الحديث، يقال: ساق الحديث بمعنى: سرده وسلسه"

َّالس ياقَّعندَّالمتقد مين: .3
ول، وما قد استخدم الس ياق عند المتقد مين بمصطلح "المقام" للإشارة إلى الحالة التي يكثر فيها القَََََّّّّّ

م أوجبوا أن يأتي الكلام  لوحظ على استخدام مصطلح المقام أن  نظرتهم إليه ات سمت بالمعياري ة أي: أنه 
 6على صفات مخصوصة ونّاذج معي نة طبقا لمقامه ومقتضيات حاله"

عَثََّ﴿ ومثال قوله تعالى:        َّيَـبـْ َّأَنْ َّعَسَى َّلَكَ َّناَفِلَةً َّبِهِ َّفَـتـَهَج دْ َّالل يْلِ َّمَقَامًاَّوَمِنَ َّربَُّكَ كَ
قال الز مخشري: "أي ترك الهجود للص لاة ونحوه: التأثم  والتحر ج...والمعنى: أن  التهج د زيد 7﴾مَحْمُودًا

 8لك على الص لوات المفروضة فريضة عليك دون غيرك"
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َّمَقَامِيَّوَتَذْكِيرِيَّبِآََّ﴿ وقوله تعالى:        َّعَلَيْكُمْ َّكَبُـرَ َّكَانَ َّإِنْ َّقَـوْمِ َّتَـوكَ لْتَُّياَ َّفَـعَلَىَّالل هِ ياَتَِّالل هِ
َّتُـنْظِرُونَّ َّوَلَا َّإِلَي  َّاقْضُوا َّثمُ  َّغُم ةً َّعَلَيْكُمْ َّأَمْركُُمْ َّيَكُنْ َّلَا َّثمُ  َّوَشُركََاءكَُمْ َّأَمْركَُمْ هو في  1﴾فأََجْمِعُوا

: المكان أي 2أصل معناه الل غوي الد ال على الوضع أو المكان كما تقول: فعلت كذا لمكان فلان"
 الذي يصدر عنه الن اس في أقوالهم وأحوالهم وتصر فاتهم.

خَاطَب     
ُ
ويقوم المقام على معرفة مقتضيات الأحوال، وحال الخطاب في حد  ذاته وحال الم

خَاطِب والمقام كما يقر ر تم ام حس ان، الوجه الذي تتمث ل فيه العلاقات والأحداث والظ روف 
ُ
والم

 .3سود المقامالاجتماعي ة التي ت
ويرى الباحثون أن  هناك تقارب بين نظريتي الن ظم والس ياق، فمن رأى الفرق بينهما عدَّ نظرية      

الن ظم عند الجرجاني في كتابه )دلائل الإعجاز( هي الر ائد لتأسيس الد لالة الس ياقي ة حيث يرى 
عرف معناها، ولا أن تتوخ ى في الألفاظ الجرجاني: "أن ه لا يتصو ر أن تعرف الل فظ موضعا من غير أن ت

تيب في المعاني وتعمل الفكر هناك...وإذا فرغت  من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، وأن ك تتوخ ى التّ 
من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ، بل تّدها لتّتيب يحكم 

ا خدم للمعاني وتابعة له ولاحقة ب الة أنه  ه، وأن  العلم بمواقع المعاني في الن فس علم بمواقع الألفاظ الد 
 .4عليها في الطق"

وذهب الجرجاني في حديثه عن الن ظم بقوله: "اعلم أن  ليس الن ظم إلا  أن تضع كلامك الوضع      
ها، وتعلم الذي يقتضيه علم الن حو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعلم مناهجه التي نهجت فلا زيغ عن

 .5الر سوم التي رسمت لك فلا تخل  شيئا فيها"
وعلى هذا التصو ر يقع الن ظم عند أهل البلاغة والبيان قريب من الس ياق، وعلى سبيل ذلك نجد      

البخاري يُـبـَو بُ كتابه كشف الأسرار بباب "وجوه الوقوف على أحكام الن ظم"  وهو يعنى بنظم الكلام 
 .6وتركيبه
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غم الخلاف في الت فريق بين الس ياق والن ظم يرى تم ام حس ان: "أن  أدنى محاولة لتفسير العلاقات ور      
اث العربي إلى الآن هي ما ذهب إليه الجرجاني صاحب مصطلح الت عليق، وقد   الس ياقي ة في تاريخ التّ 

 .1كتب دراسته الجاد ة في كتابه دلائل الإعجاز تحت عنوان الن ظم"
هنا يت ضح أن  فهم الن ص وتفسيره لا يتأت ى إلا  بالر جوع إلى الس ياق باعتباره يلعب دورا كبيرا ومن      

، وقد عبر  القدماء وبالخصوص البلاغي ون عن الس ياق بالمقام أو ما يسم ى  في جلاء معنى النص 
ذلك واضحا في بمقتضى الحال، ويطلق على هذا المفهوم في الد راسات الحديثة سياق الحال، ويظهر 

ا قامت على مفهوم الس ياق الل غوي أي: تتابع الألفاظ على نسق  نظري ة الن ظم عند الجرجاني، لأنه 
.  معين 
وقد صر ح الجرجاني بمصطلح الس ياق أثناء حديثه عن إعجاز القرآن حيث قال: "أعجزتهم مزايا      

اعتهم من مبادئ آية ومقاطعها، ظهرت لهم في نظمه وخصائصه صادفوها في سياق لفظة وبدائع ر 
 .2ومجاري ألفاظها ومواقفها، وفي مضرب كل  مثل ومساق كل  خبر وصورة، في كل  لحظة وتنبيه"

وتصريحه بمصطلح الس ياق في قوله: "سياق لفظة" يدل  على إدراك الجرجاني أهمي ة مراعاة الس ياق       
 في بيان دلالة الألفاظ.

هناك صلة بين الن ظم والس ياق، لأن  علماء العربي ة حين درسوا الس ياق كان  يتبين  من هذا أن        
ذت المنهج نفسه في  هدفهم الأو ل هو فهم الس ياق القرآني، ونظري ة الن ظم في كتاب دلائل الإعجاز اتخ 

 فهم النص  القرآني.
َّالس ياقَّعندَّالمحدثين:َّ .4
ي ة الحديثة الحجر الأساس في المدرسة الل غوية الاجتماعي ة تعد  نظري ة الس ياق في الد راسات الل غو ََََََّّّّّّ

َّ.3التي أس سها فيرث في بريطانيا
وقد وس ع أولمان الس ياق فقال: "الس ياق عند هذا الت فسير ينبغي أن يشمل الكلمات والجمل      

 .4الحقيقي ة الس ابقة واللا حقة فحسب، بل القطعة كل ها والكتاب كل ه"
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حاب هذه النظري ة وفي مقد متهم فيرث أن  المعنى لا ينكشف إلا  من خلال تسييق الوحدة ويرى أص    
الل غوي ة أي: وضعها في سياقات مختلفة، وعلى هذا فإن  دراسة معاني الكلمات تتطل ب تحليلا 

 .1للس ياقات والمواقف التي ترد فيها
ا هو         الس ياق إذ أن  الكلمة توجد في كل  مر ة وذهب فندريس في تعريفه للس ياق بقوله: "إنّ 

تستعمل فيها في جو  يحد د معناها تحديدا مؤق تا، والس ياق هو الذي يفرض قيمة واحدة على الكلمة 
بالر غم من المعاني المتنو عة التي في وُسْعِهَا أن تدل  عليها، والس ياق أيضا هو الذي يُخلَ صُ الكلمة من 

 .2 تدعها الذ اكرة تتّاكم عليها، وهو الذي يخلق لها قيمة حضوري ة"الد لالات الماضي ة التي
ويذهب أصحاب هذه الن ظرية في بيان أثر المعنى في الكلمات في قولهم: "أن  الكلمات لا معنى      

 .3لها خارج مكانها في الن ظم"
ن في الواقع لا نبحث ونح 4وأك د أولمان ذلك بقوله: "فالكلمات ليست لها معان بل استعمالات"     

ا نبحث عن استعمالها.  5عن كلمة معي نة وإنّ 
ن على ضرورة البحث عن دلالة و فالس ياق له أثر كبير في تحديد دلالة الكلمة، لذا يؤك د الد لالي       

 .6الكلمة داخل الس ياق، لأن  معنى الكلمة هو مجمل الس ياقات التي يمكن أن تنتمي إليها
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َّاني:َّأهمي ةَّالس ياقَّواهتماماتَّالعلماءَّبه:المبحثَّالث َّ
َّأهمي ةَّالس ياق: .1
للس ياق القرآني أهمي ة كبيرة في تفسير كلام الله تعالى، فهو أصل هذا العلم، وتستمد  دلالة       

 الس ياق القرآني أهميتها في:

لس ياق يرشدنا إلى قال ابن القي م الجوزي ة في ذلك: "ايعينَّالس ياقَّعلىَّبيانَّالمرادَّمنَّالِية:َّ-1
تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع 
الة على مراد المتكل م، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته،  الد لالة وهذا من أهم  القرائن الد 

َّالْكَريِمذُقَّْإِن كََّأنَْتََّالْعَزَِّ﴿فانظر إلى قوله تعالى: كيف تّد أن  سياقها يدل  على أن ه الذ ليل   1﴾يزُ
  .2الحقير"
َّالل هَُّ﴿ومثال اعتماد التفسير على الس ياق ما ورد في تفسير الطبري لقوله تعالى:       َّيَجْعَلَ وَلَنْ

لمؤمنين أرأيت قول سأل رجل علي  بن أبي طالب قائلا : يا أمير ا 3﴾للِْكَافِريِنََّعَلَىَّالْمُؤْمِنِينََّسَبِيلًاَّ
َّسَبِيلًاَّ﴿الله:  َّعَلَىَّالْمُؤْمِنِينَ َّللِْكَافِريِنَ َّالل هُ َّيَجْعَلَ كيف ذلك وهم يقاتلوننا ويظهرون علينا   ﴾وَلَنْ

أحدا، فقال علي  رضي الله عنه : يحكم بينكم يوم القيامة ويجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، 
 .4يامة"وكذا قال ابن عب اس: ذاك يوم الق

وما رواه أيضا ابن جرير عن حبر الأم ة عبد الله بن عب اس: "سألوا نافعا بن الأزرق فقال: أعمى       
هَا﴿البصر أعمى القلب يزعم قوما يخرجون من الن ار وقد قال تعالى: َّمِنـْ َّبِخَارجِِينَ َّهُمْ فقال  5﴾وَمَا

 .6ابن عب اس: ويحك اقرأ ما فوقها فهي للكف ار"
 .أي: خائفة ووجلة7﴾قُـلُوبٌَّيَـوْمَئِذٍَّوَاجِفَةٌَّ﴿ قال تعالى:س ياقَّعلىَّصح ةَّالت فسير:َّيعينَّال-2
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 .1قال ابن العب اس رضي الله عنه: "المراد بها قلوب الكف ار" 
َّوَالل هَُّأَخْرَجَكُمَّْمِنَّْبطُوُنَِّأمُ هَاتِكُمَّْلَاَّتَـعْلَمُونَّ﴿قال تعالى:يعينَّعلىَّالت رجيحَّعندَّالاختلاف:ََّّ-3

قال ابن جرير: "اختلف الن اس في  2﴾شَيْئًاَّوَجَعَلََّلَكُمَُّالس مْعََّوَالْأبَْصَارََّوَالْأَفْئِدَةََّلَعَل كُمَّْتَشْكُرُونَّ
الض مير )فيه( هل هو راجع إلى القرآن أو الش راب، ثم  رج ح أن  الص حيح رجوعه إلى الش راب وهو قول 

كثرين، فإن ه هو المذكور، والكلام سيق لأجله ولا ذكر ابن مسعود وابن عب اس وحسن وقتادة والأ
 .3القرآن فيه"

وَناَدَىَّأَصْحَابَُّالْجَن ةَِّأَصْحَابََّالن ارَِّأَنَّْقَدَّْ﴿قال تعالى:علىَّبيانَّالمحذوف:َّالس ياقَّيعينََّّ-4
َّربَّـُنَاَّحَقااَّفَـهَلَّْوَجَدْتُمَّْمَاَّوَعَدََّربَُّكُمَّْحَقااَّقََّ َّمَاَّوَعَدَناَ نـَهُمَّْأَنَّْلَعْنَةَُّوَجَدْناَ الُواَّنَـعَمَّْفأََذ نََّمُؤَذِّنٌَّبَـيـْ

فقال في أصحاب الجن ة )ما وعدنا رب نا حق ا( وقال في الكافرين )ما وعد رب كم  4﴾الل هَِّعَلَىَّالظ الِمِينَّ
حق ا( ولم يقل: ما وعدكم وذلك أن  الكافرين كانوا منكرين لأصل الوعد والوعيد، وليسوا منكرين لما 
م كانوا  م به فقط، فكأن ه قال: هل وجدتم ما وعدكم رب كم حق ا؟ بخلاف المؤمنين فإنه  وعدهم ربه 

م من الخير والكرامة َّ﴿ فقال تعالى: 5ينتظرون ما وعدهم ربه  َّحَقاا َّربَّـُنَا َّوَعَدَناَ َّمَا فحذف ﴾َّوَجَدْناَ
الوعد أي: وعدكم رب كم   المفعول من الفعل الث اني إسقاطا لهم عن رتبة الت شريف بالخطاب عند

 .6فحذف لدلالة قوله: ما وعدنا رب نا"
قال الز مخشري: "ولقائل أن يقال أطلق ذلك ليتناول كل  ما وعدنا الله من الحساب والبعث      

م كانوا يك ذبون بذلك أجمع، ولأن  الموعود كل ه مما  والث واب والعقاب وسائر أحوال القيامة، لأنه 
 .7أهل الجنة إلا  عذاب لهم، فأطلق لذلك" ساءهم، وما نعيم
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قال الز ركشي في المقتضى الت اسع من مقتضيات الت قديم يعينَّعلىَّبيانَّسببَّالت قديمَّوالت أخير:َّ-5
 والت أخير "ما قد م والمعنى عليه التاسع:"سبق ما يقتضي تقديمه وهو دلالة الس ياق في

َّتَُّ﴿قوله تعالى: َّحِينَ َّجَمَالٌ َّفِيهَا َّتَسْرَحُونَّوَلَكُمْ َّوَحِينَ لما كان إسراحها وهي خم اص  1﴾ريِحُونَ
 .2وإراحتها وهي بطان قد م الإراحة لأن  الجمال حينئذ أفخر"

َّللِْعَالَمِينََّ﴿ وقوله تعالى:       نـَهَاَّآَيةًَ ﴿ لأن  الس ياق في ذكر مريم، وفي قوله تعالى:3﴾وَجَعَلْنَاهَاَّوَابْـ
 . 5ولذلك قد م الابن في غير هذا المكان4﴾َّال تِيَّأَحْصَنَتَّْفَـرْجَهَا

"أي: عاقبة 6﴾أُولئَِكََّلَهُمَّْعُقْبَىَّالد ارَِّ﴿ قال تعالى:يعينَّالس ياقَّعلىَّبيانَّالِياتَّالمتتابعة:َّ-6
الآخرة وهي الجن ة بدل الن ار، والد ار كذا داران: الجن ة للمطيع والن ار للمعصي، فلم ا ذكر وصف 

نيا أي: لهم جزاء ما عملوا من طاعات في المطيعين فدارهم الجن   ة لا محال، وقيل: عني بالد ار دار الد 
نيا"  .7دار الد 

للس ياق القرآني أثر في تحديد المتكل م يعينَّالس ياقَّعلىَّبيانَّالمتكل مَّأوَّالمخاطبَّفيَّالِيات:َّ-1
َّإِذَّْ﴿أو المخاطب في الآيات القرآني ة مثل قوله تعالى: َّيوُسُفََّعَنَّْنَـفْسِهَِّقُـلْنَََّّقاَلََّمَاَّخَطْبُكُن  راَوَدْتُن 

َّعَنَّ َّراَوَدْتهُُ َّأنَاَ َّالَِْنََّحَصْحَصََّالْحَقُّ َّالْعَزيِزِ َّقاَلَتَِّامْرَأَةُ َّمِنَّْسُوءٍ َّعَلَيْهِ َّعَلِمْنَا َّمَا نَـفْسِهََِّّحَاشََّللِ هِ
الن سوة وامرأة العزيز وقال:  قال القرطبي : "قال ابن عب اس: فأرسل الملك إلى 8﴾وَإِن هَُّلَمِنََّالص ادِقِينَّ

ما خطبكن؟ أي: ما شأنكن  إذ راودتن  يوسف عن نفسه وذلك أن  كل  واحدة منهن  كل مت يوسف 
في حق  نفسها على ما تقد م أو أراد قول كل  واحدة قد ظلمت امرأة العزيز، فكان ذلك مراودة منهن  

 .9سوء أي زنا" فأجبنه قلن: حاشا لله أي: معاذ الله ما علمنا عليه من
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َّالْمَلِكَُّائـْتُونِيَّبِهَِّ﴿فبين  أن  المتكل م في هذا الخطاب هو الملك، ويدل  عليه قوله تعالى:       وَقاَلَ
َّإَِّ َّأيَْدِيَـهُن  َّقَط عْنَ تِي َّاللا  َّالنِّسْوَةِ َّباَلُ َّمَا َّفاَسْألَْهُ َّربَِّكَ َّإِلَى َّارْجِعْ َّقاَلَ َّالر سُولُ َّجَاءَهُ َّربَِّيفَـلَم ا  ن 

وقال: )ما خطبكن  إن راودتن  يوسف عن نفسه(فقوله هذا عائد على المتكل م الذي 1﴾بِكَيْدِهِنَّ عَليِم  
هو الملك، وبين  أن  المخاطب في قوله: )ما خطبكن  إن راودتن  يوسف عن نفسه( عائد على الن سوة، 

ه : )قلن حاشا لله ما علمنا أم ا الموصوف فدل  عليه سياق الآية وسياق الس ورة  ففي سياق الآية قول
 عليه من سوء( أم ا في سياق الس ورة فلأن  كله في ذكر قصة يوسف.

َّكَثِيرًا﴿ومنه قوله تعالى:      َّوَيَـهْدِيَّبِهِ َّكَثِيرًا َّبِهِ قال الط بري: "يعني يُضِل  الله به كثيرا من 2﴾يُضِلُّ
ا من أهل الن فاق والكفر  ويهدي به كثيرا خلقه، ومعنى الكلام: أن الله يُضل  بالمثل الذي يضربه كثير 

 .3يعني: المؤمنين"
 فسياق الآية يدل  على أن  من يُضل  به كثيرا هم المنافقون، ومن يهدي به كثيرا هم المؤمنون.     
نَكُمَّْ﴿ومنه قوله تعالى:      َّوَبَـيـْ نـَنَا َّبَـيـْ َّسَوَاءٍ َّإِلَىَّكَلِمَةٍ َّأَهْلََّالْكِتَابَِّتَـعَالَوْا َّالل هَََّّقُلَّْياَ َّنَـعْبُدََّإِلا  أَلا 

َّاشْهَّ َّفَـقُولُوا َّتَـوَل وْا َّفإَِنْ َّالل هِ َّدُونِ َّمِنْ َّأَرْباَباً َّبَـعْضًا َّبَـعْضُنَا َّيَـت خِذَ َّوَلَا َّشَيْئًا َّبِهِ َّنُشْرِكَ َّبأِنَ اَّوَلَا دُوا
راة قال الط بري: "يعني بذلك جل  ثناءه قل يا محم د لأهل الكتاب وهم أهل الت و  4﴾مُسْلِمُونَّ
 5والإنجيل"

هو المنز ل  فكَوْنُ الر سول هو المخاطب في هذه الآية لا غبار عليه، فالر سول صل ى الله عليه وسل م     
عليه القرآن والحاكم بن الناس بما أراه الله فلا أحد يشاركه في هذه الص فات، فتعين  خطابه بها، فسياق 

 .هذه الآية يدل على أن ه هو المخاطب
قال لس ياقَّعلىَّالفصلَّبينَّدلالتينَّمختلفتينَّلكلمةَّواحدةَّواستبعادهماَّدونَّالِخر:َّيعينَّا-8

َّفِي﴿تعالى: لَبِثَ َّفَـ َّربَِّهِ َّذِكْرَ َّالش يْطاَنُ َّفأَنَْسَاهُ َّربَِّكَ َّاذكُْرْنِيَّعِنْدَ هُمَا َّمِنـْ َّناَجٍ َّأنَ هُ َّللِ ذِيَّظَن  َّوَقاَلَ
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َّسِنِينَّ َّبِضْعَ فسير فضل كبير في تحديد معاني الآيات والفصل بين لقد كان لعلماء الت   1﴾السِّجْنِ
 الأقوال المحتملة في الت فسير، فعود الض مير في الكلمتين )فأنساه  ورب ه( مم ا اختلف فيه.

ما يعودان على يوسف عليه الس لام، ويصبح المعنى: أنسى الش يطان       فمن المفس رين من قال: أنه 
 س جن عقابا له على سؤاله غير الله سبحانه.يوسف ذكر الله تعالى فلبث في ال

وقال آخرون: بل يعودان على ساقي الملك ويكون المعنى: أنس الش يطان الس اقي أن يذكر قص ة 
 .2يوسف للملك ولهذا لبث في الس جن بضع سنين"

يرجع إلى فسياق الآية يشهد للمعنى الث اني، فالات فاق قائم على أن  الض مير في قوله: عند رب ك      
الس اقي، فكان المناسب بدلالة الس ياق أن يكون ما بعده، فأنساه الأصل عند الش يطان ذكر رب ه عائد 

 على الس اقي حتى  لا تتفر ق الض مائر.
َّوَاد كَرََّ﴿والش اهد لهذا المعنى أيضا سياق القص ة حيث جاء قوله تعالى:     هُمَا َّمِنـْ َّال ذِيَّنَجَا وَقاَلَ

 .4"دل  على أن  الن اسي هو الس اقي لا يوسف" 3﴾ةٍَّبَـعْدََّأمُ َّ
 اهتماماتَّالعلماءَّبالس ياق: .2
يعد  الس ياق القرآني وأثره الل بنة الأساس في قواعد الت فسير لكتاب الله العزيز، إذ تدور جميع العلوم َََََّّّّّ

ور الس ياق حول الشرعي ة بتفر عاتها ضمن الس ياقات على اختلافها سواء كانت نصوصا أم مفردات ويد
 معاني ألفاظ هذه العلوم باحثا عن استنتاجات من خلال الت فكير والتدب ر

بمراعاة المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة الت أليف -أي المفس ر-قال الس يوطي في ذلك: "وعليه     
 .5والغرض الذي سيق له الكلام"

ت في القرآن، إذ الكلمة الواحدة تتصر ف إلى وقال الز ركشي: "جعل بعضهم ذلك من أنواع المجازا     
 .6عشرين وجها أو أقل  ولا يوجد ذلك في كلام البشر
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ما يجعلان ال سياق هو الز من والن ظم في عبارة الزركشي،       والمفهوم من كلام الز ركشي والس يوطي أنه 
 .1وهو الت أليف عند الس يوطي نابع لسياق ودليل عليه

 
تيب والر وابط"وذهب الر از        .2ي إلى ذلك بقوله: "وأكثر لطائف القرآن مودعة في التّ 
وذهب الش وكاني إلى تقرير ذلك بقوله: "في المسألة الث امنة والعشرين في الت خصيص بالس ياق قد      

ترد قول الش افعي في ذلك...وقال تقي الد ين بن دقيق العيد في شرح الإلمام: نص  بعض الأكابر من 
صولي ين أن  العموم يخص  بالقرائن الماضية بالت خصيص، والحق  أن  دلالة الس ياق إن قامت مقام الأ

القرائن الل غوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص  هو ما اشتملت عليه من ذلك، وإن لم يكن 
 .3الس ياق بهذه المنزلة وهذا المقام فليس بمخص ص"

يص للمتفه م عن رد  آخر الكلام على أو له، وأو له على آخره وإذ ذاك وقال الش اطبي: "فلا مح      
يحصر مقصود الش ارع في فرق المتكل ف، فإن فَـرَّقَ الن ظر في أجزائه فلا يتوص ل إلى مراده فلا يصح  

 . 4الاختصار على بعض أجزاء الكلام دون بعض"

 .5يه من اعتبار الس ياق"وقال في موضع آخر: "كلام العرب على الإطلاق لابد  ف     
لْيَكْفُرَّ﴿ومثال اعتبار الس ياق بهذا المعنى قوله تعالى:      لْيُـؤْمِنَّْوَمَنَّْشَاءََّفَـ "فسياق  6َّ﴾فَمَنَّْشَاءََّفَـ

الن ظم يتبين  أن  المراد الزج  والت وبيخ دون الأمر والت خيير، وزج  بقي ة كلامه جل  وعلا أن يدل  على قوله 
  .8﴾أَعْتَدْناََّللِظ الِمِينََّناَراًإِن اَّ﴿:7تعالى
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 المبحثَّالث الث:َّأنواعَّالس ياق:
َّحد د أصحاب النظري ة الس ياقي ة أربعة أنواع من الس ياق منها: 

 الس ياقَّالل غوي:َّ .1
وهو يشمل كل  العلاقات التي تت خذها الكلمة داخل الجملة، وهي العلاقات الابتذالي ة التي      

ة مع الكلمات الأخرى يمكن أن تحل  محل ها، ويتناول كل  ما يربط كلمتين أو أكثر في تت خذها الكلم
 .1الس ياق الل غوي

ويتأس س وفق طبيعة التّ كيب أو الت شكيل أو المكو ن الن حوي الذي ترد فيه المواد، حيث يتعل ق      
لتي تعمل على تحديد القيمة بعضها ببعض وفق الأنظمة والقواعد والض وابط المعتمدة في لغة ما، وا

الدلالي ة لكل  كلمة داخل التّ كيب الل غوي، فالبحث عن دلالة الكلمة لابد  أن يجري من خلال 
 .2التّ كيب والس ياق الذي ترد فيه، حيث ترتبط الكلمة بغيرها مما يمنحها قيمة تعبيري ة جديدة

فظي للكلمة وموقعها من ذلك الن ظم، وهو لا فعر ف أولمان الس ياق الل غوي بأن ه: "الن ظم الل       
حقة للكلمة فحسب، بل النص  الذي ترد فيه والكتاب  يشمل الجمل والكلمات الس ابقة واللا 

 .3المتضم ن لذلك النص  أيضا"
فالس ياق الل غوي هو نسق الكلمات ومجراها، إذ ترتبط الكلمة في ذلك الس ياق بوشائج قوي ة بما      

عدها من الكلمات، وهو يشمل كل  ما يصاحب الل فظ من ألفاظ تساعد على توضيح قبلها وما ب
 .4المعنى، سواء تقد مت تلك الألفاظ عن الل فظ أو تأخرت عنه أو اكتنفته من جانبه

اكيب في نسقها أو نص ها        ومن هنا يتبين  أن  للس ياق أثر كبير في الكشف عن دلالة الألفاظ والتّ 
ا التّكيبي ة لا في صورتها المعجمي ة، ذلك لأن  للألفاظ دلالتين بحسب ما يراه علماء الل غة أي: في صورته

 5المحدثين:
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 .1الد لالة الأساسية أو المعجمية وهي معنى الكلمة في المعجم منفردة أي: وهي خارج النص  الأولى:َّ
ستعمل من اشتقاقاتها وأبنيتها وهذه الد لالة هي جوهر الماد ة الل غوي والمشتّك في كل  ما ت     

 .2الصرفي ة
الد لالة الس ياقي ة وهي معنى الكلمة داخل الس ياق، لأن  الكلمة في المعجم لها دلالات كثيرة، الثاني ة:َّ

 .3فإذا ما وضعت في سياق معين  فإن  ذلك الس ياق يحد د معناها ويخل صها من اشتّاك الد لالات
ا حين      نقول بأن  لإحدى الكلمات أكثر من معنى واحد في وقت واحد نكون  يقول فندريس: "إنّ 

ضحايا الانخداع إلى حد  ما، إذ لا يطغوا في الش عور من المعاني المختلفة التي تدل  عليها إحدى 
، أم ا المعاني الأخرى فتمحى وتتبد د ولا توجد إطلاقا"  .4الكلمات إلا  المعنى الذي يعي نه سياق النص 

كلمة تحمل خلال مسارها الت اريخي ظلالا دلالي ة كثيرة تُحفظ معها في معاجم اللغة ولكن ها فال     
عندما توضع في نص  معين  تتخ لص من ذلك الر كام من المعاني، وتشخ ص لها دلالة واحدة في 

مع الأغلب، ولكن ها قد تتحم ل وهي في النص  دلالات أخرى قريبة من تلك الد لالة ومن الممكن الج
 .5بينهما
وذهب جون لا ينز إلى أن: "ينظر الن اس في أغلب الأحيان إلى الكلمات، وكأن  لكل  كلمة كيانا      

مستقلا  منفصلا، ولكن لا يمكن فهم أي  كلمة على نحو تام  بمعزل عن الكلمات الأخرى ذات الص لة 
 .6بها والتي تحد د معناها"

ت القائمة بين الألفاظ في النص  هي عبارة عن شبكة واسعة ويرى جون لا ينز أن : "العلاقا     
ا تشبه نسيج العنكبوت الواسع المتعد د الأبعاد يمثل  كل  خيط فيه  معق دة من علاقات المعنى أي: أنه 

 .7إحدى هذه العلاقات، وتمث ل كل  عقدة فيه وحدة معجمي ة مختلفة"
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أهمي ة كبيرة في الكشف عن المعنى، فلا دلالة للفظة  أصحاب هذه النظري ة يعطون للس ياق الل غوي     
إلا  وهي داخل ال سياق، فالكثير من الألفاظ تحمل دلالات متعد دة وخاص ة في المشتّك الل فظي، ولا 
يمكن أن تتحد د دلالتها إلا  من خلال القرينة سواء كانت سياقي ة أو غير سياقي ة، فالمشتّك الل فظي 

لعرب على الل فظ الذي له أكثر من معنى اسم المشتّك اللفظي سواء تعل قت معاني يطلقه الل غوي ون ا
 .1ذلك الل فظ بعضها ببعض أم لا

قال سيبويه: "اعلم أن  من كلامهم ات فاق الل فظين واختلاف المعنيين نحو: حليب وذهب،       
المعنى مختلف نحو: وجدت عليه واختلاف الل فظين والمعنى واحد نحو: ذهب وانطلق، وات فاق الل فظين و 

 .2من الموجدة إذا أردت وجدان الضال ة وأشباه هذا كثير"
يفهم من كلام سيبويه أن  اختلاف الل فظين لاختلاف المعنيين هو المتضاد ، واختلاف الل فظين      

 والمعنى واحد هو المتّادف، وات فاق الل فظين واختلاف المعنيين هو المشتّك الل فظي.
وذهب ابن فارس في تعريفه للمشتّك بقوله: "ومن ات فاق الل فظ واختلاف المعنى كقولنا: عين الماء      

 .3وعين الر كبة وعين الميزان"
ويبدو أن  مفهوم المشتّك الل فظي عند علماء الأصول أضيق منه عند الل غويين حيث خص وه      

م يتح رزون في اسم المشتّك على الل فظ الذي له بال لفظ الذي وُضع للمعنى غير ما يوضع لغيره، أي  أنه 
 .4أكثر من معنى أن يتعد د فيه الوضع تبعا لتعد د المعنى

وقد حد ه الس يوطي بقوله: "وقد حد ه أهل الأصول بأن ه اللفظ الواحد الدال  على معنيين مختلفين      
 .5فأكثر دلالة على سواء عند أهل تلك الل غة"

ما يفهم من كلام علماء الأصول أن  لفظ العين في إطلاقه على عضو الباصرة وعلى  وهكذا فإن       
الجاسوس مثلا ليس المشتّك الل فظي، لأن  إطلاقه على الث اني إطلاق مجازي، أم ا الل غويون فيعد ونه من 

 .6المشتّك الل فظي
                                                           

 .119المعنى وظلال المعنى: محم د يونس علي، ص: -1
 . 94، ص: 1الكتاب: سيبويه، ج-2
 .199غة: بن فارس، ص: الص احبي في فقه الل  -3
 .111المعنى وظلال المعنى: محمد يونس علي، ص: -4
 .114ص: ، المرجع نفسه-5
 .114ص: ، المعنى وظلال المعنى: محم د يونس علي-6



َّهاَّفيَّالتفسيرَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالاصولَّالسياقيةَّوأثرََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالرابع

429 

إِن َّ﴿لفظة )الص لاة( في قوله تعالى:ومن المواضع التي ورد فيها المشتّك الل فظي في القرآن الكريم      
َّعَلَىَّالن بِي َّ َّيُصَلُّونَ َّوَمَلَائِكَتَهُ ا من الله  1﴾الل هَ حيث أسندت الص لاة إلى الله وإلى الملائكة  مع أنه 

 .2رحمة، ومن الملائكة استغفار
َّ﴿كما نُسِبَ الس جود في قوله تعالى:      َّلَهُ َّيَسْجُدُ َّالل هَ َّأَن  َّتَـرَ َّفِيَّألََمْ َّوَمَنْ َّفِيَّالس مَاوَاتِ مَنْ

إلى العقلاء وإلى غيرهم كالش جر والد واب، فما نسب إلى غير العقلاء يراد به الانقياد، وما  3﴾الْأَرْضَّ
نسب إلى العقلاء هو موضع الجبهة على الأرض، ولو كان المراد من سجود العقلاء الانقياد لما قال 

 .5لأن  الانقياد شامل لجميع الن اس 4﴾وكََثِيرٌَّمِنََّالن اسَّ﴿تعالى:
وأجاب المانعون للمشتّك الل فظي "بأن  هذا ونحوه ليس من المشتّك، فسياق الآية الأولى إيجاب      

اد معنى الص لاة صل ى الله عليه وسل م  اقتداء المؤمنين بالله وملائكته في الصلاة على النبي   فلابد  من اتح 
ن  الله يرحم النبي  وملائكته يستغفرون له، يا أي ها الذين آمنوا ادعوا له لكان في الجميع، لأن ه لو قيل: إ

 .6هذا الكلام في غاية الر كاكة"
وأم ا من يقُر  بوجود المشتّك اللفظي ولا يمنعه يرى أن  المعنى العام  للص لاة بمعنى "حقيقي كالد عاء،      

 .7قام"أو مجازي كإرادة الخير ونحو ذلك بما يليق بالم
ويرى الر ازي بأن ه يجوز استعمال الل فظ المشتّك في الد لالة على معنييه معا فيكون لفظ يصل ون      

 .8عائد إلى الله وملائكته والمعنيين معا فيكون المعنى: الله يرحم نبي ه وملائكته يدعون له
ا تد ل ع     لى الد عاء أي: ترد بمعنى الد عاء وترد لفظة الص لاة بمعان مختلفة حسب الس ياق، فمنها أنه 

 . 9﴾وَصَلَِّّعَلَيْهِمَّْإِن َّصَلَاتَكََّسَكَنٌَّلَهُمَّْ﴿ومثله قوله تعالى:
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 .1قال ابن قتيبة في تفسيره هذه الآية: "أي: ادع لهم"     
تَغَِّبَـيْنََّذَلِكََّسَّ﴿ونحوه قوله تعالى:      قال مجاهد:  2﴾بِيلًاَّوَلَاَّتَجْهَرَّْبِصَلَاتِكََّوَلَاَّتُخَافِتَّْبِهاَّوَابْـ

 .3"نزلت في الد عاء والمسألة، وقال آخرون: عُني بذلك قراءة القرآن"
 وقد تعاضدت القرائن الد لالي ة على ترجيح ما قاله ابن عب اس وهي:     

َّالل غوي ة:-(1 وهي أن  الص لاة في أصل معناها هي للد عاء ويتمث ل ذلك في قول الر اغب  القرينة
والص لاة التي هي عبادة مخصوصة أصلها الد عاء، وسمي ت هذه العبادة بها كتسمية الش يء الأصفهاني: "

 .4باسم بعض ما يتضم نه"
: وهي قص ة نزول هذه الآية، فقد ورد عن ابن عب اس أن ه قال: "كان النبيذ صل ى القرينةَّالحالي ة-(2

يزعم أن ه يدعوا واحدا وهو مثنى مثنى  الله عليه وسل م يدعوا يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون: هذا
لَهَُّالَأسْمَاءَُّالحُسْنَى﴾﴿فأنزل الله قوله: فهذه الر واية 5قُلَّْادْعُواَّالُلهَّأَوَّْادْعُواَّالر حْمَنََّأيَ ماَّتَدْعُونََّفَـ

  َّ.6تدل  على أن  الآية نزلت في الد عاء خاص ة
قُلَّْ﴿عها على الد عاء بوجه خاص، فقال تعالى:: وهي أن  ألفاظ الآية دل ت جميالقرينةَّالس ياقي ة-(3

َّالحُسْنَى َّالَأسْمَاءُ لَهُ َّفَـ َّتَدْعُونَ َّأيَ ما َّالر حْمَنَ َّادْعُوا َّالُلهَّأَوْ َّتُخَافِتََّّْادْعُوا َّبِصَلَاتِكََّوَلَا َّتَجْهَرْ وَلَا
تَغَِّبَـيْنََّذَلِكََّسَبيِلًاَّ يل ابن عب اس فقال: فهذه القرينة وحدها دفعت الط بري إلى ترجيح تأو 7﴾بِهاَّوَابْـ

"أولى هذه الأقوال بالصح ة ما ذكرنا عن ابن عب اس وأشبه الأقوال ما دل  عليه ظاهر الت نزيل وذلك قوله 
قُلَّْادْعُواَّاللهَّأَوَّْادْعُواَّالر حْمَنََّأيَ ماَّ﴿ :عقيب قوله8َّ﴾وَلَاَّتَجْهَرَّْبِصَلَاتِكََّوَلَاَّتُخَافِتَّْبِهاتعالى:﴿

َّا لَهُ َّفَـ َّتَدْعُونَ َّالحُسْنَى﴾ وعقيب تقريع الكف ار بكفرهم بالقرآن، وذكر بعدهم منه ومن لَأسْمَاءُ
الإيمان، فإذا كان كذلك فالذي أولى وأشبه بقوله تعالى: ولا تّهر بصلاتك ولا تخافت بها أن يكون 
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من سبب ما هو في سياقه من الكلام ما لم يأت بمعنى يوجب صرفه عنه، أو يكون على انصراف عنه 
 .1يل يعلم به الانصراف عم ا هو في سياقه"دل

َّربَِّهَِّ﴿وترد الص لاة بمعنى الت وحيد وهو تأويل قول ابن عب اس في قوله تعالى:      َّاسْمَ وَذكََرَ
"قال: أي وَحَّدَ الله سبحانه وتعالى، وقال غيره: الص لاة ها هنا الد عاء، وقال آخرون: عُني 2﴾فَصَل ى

 .3بها الص لوات الخمس"

ومن ألفاظ المشتّك التي كان الس ياق عاملا في تحديد دلالتها في القرآن الكريم هي لفظة      
فالكتاب إشارة إلى الت وراة والإنجيل عليهما  4﴾المَّذَلِكََّالْكِتَابَُّلَاَّريَْبََّفِيهَِّ﴿"الكتاب" قال تعالى:

 .5امع لما في ذلك الكتابين"والمعنى: "ألم ذلك الكتابان أو مثل ذينك الكتابين أي: هذا القرآن ج
فلفظ الكتاب يدل  على أن ه القرآن المجيد، والذي دل  على ذلك أن  هذا القرآن جامع لما في      

 ذينك الكتابين القرائن الت الي ة: 
التي أوضحت دلالة الكتاب هي ما ذكره الر ازي في تعريفه: "أن  الكتاب مصدر  القرينةَّالل غوية:-(1

إذا جمع وفيه قيل: كتبت لاجتماعها، واكتتب أي: كتب، واكتتب نفسه في ديوان من كتب يكتب 
الس لطان...والكتاب هو خط  الكتاب وهو حروف المعجم مجموعة أو متفر قة وسم ي كتابا لأن ه 

 .6مكتوب"
-ولى التي دل ت على أن  الكتاب هو القرآن ما قال الط بري: "وكان الت أويل الأ القرينةَّالس ياقي ة:-(2

 .7لما قاله المفس رون لأن  ذلك أظهر معاني قولهم الذي قالوه في ذلك" -القرآن المعجز
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َّالْكِتَابَّ﴿ويرد الكتاب بمعنى الت وراة والإنجيل في قوله تعالى:      َّأَهْلِ والقرينة التي رج حت  1﴾وَمِنْ
 .2يؤد ونها ولا يخونونها"ذلك هي قول الط بري: "عني به اليهود من بني إسرائيل  فهم أهل أمانة 

َّوَالتـ وْراَةََّ﴿ويرد الكتاب بمعنى الكتابة المعروفة في قوله تعالى:      َّوَالْحِكْمَةَ َّالْكِتَابَ وَيُـعَلِّمُهُ
نْجِيلََّ والقرينة التي رج حت هذا المعنى هي القرينة الس ياقي ة، والذي يدل  على ذلك قول  3﴾وَالْإِ

 .4ه بيده"الط بري: "هو الخط  الذي يخط  
َّمَوْقُوتاً﴿ويرد الكتاب بمعنى الفريضة في قوله تعالى:      َّكِتَاباً َّعَلَىَّالْمُؤْمِنِينَ َّكَانَتْ َّالص لَاةَ 5َّ﴾إِن 

 .6: فرضا واجباأي
 .7عليه في قول الر ازي: "الكتاب هو الفرض والحكم والقدر" ودلتَّالقرينةَّال لغوية:

ا والقرينةَّالس ياقي ة: تعني فرضا واجبا ما ر جحه الط بري في تأويله بقوله: "وهذه الأقوال  التي توض ح أنه 
قربت معنى بعضها من بعض، لأن  ما كان مفروضا فواجبا وما كان واجبا أدائه في وقت بعد وقت 
فمنج ما، غير أن  أَولى المعاني بتأويل الكلمة قول من قال: إن  الص لاة كانت على المؤمنين فرضا 

ا هو معقول من قول القائل: وقت الله عليك فرضه، فهو يعنيه فعرضه عليك منج ما، لأن  ا لوقوف إنّ 
ا هو كانت على المؤمنين فرضا وقتا  فكذلك معنى قوله: إن  الص لاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إنّ 

 .8لهم وجوب أدائه فبين  ذلك لهم"
َّالنـ فْسََّ﴿تعالى:ويرد معنى الكتاب بمعنى الفرض والوحي في قوله       َّأَن  َّفِيهَا َّعَلَيْهِمْ نَا وكََتَبـْ

 والذي دل  على ذلك المعنى سياق الآية حيث قال الط بري: "وكتبنا وفرضنا عليهم فيها أن  9﴾باِلنـ فْسَّ
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 .1يحكموا في الن فس إذا قتلت نفسا بغير حق "
قوال ابن عب اس ومجاهد فقد خص صت دلالة كلمة الكتاب بقرينة الس ياق ويظهر ذلك في أ     

َّ.2وغيرهم
َّسياقَّالحال: .2
هو حصيلة الظ روف الاجتماعي ة والط بيعي ة والنفسي ة الس ائدة وقت صدور الخطاب، والتي يتوق ع      

3أن يكون لها تأثير في سعة الخطاب وتوجيهه وفهمه
. 

ما يقوله المشاركون في  وقد عر فه أصحاب النظري ة السياقي ة بأن ه: "سياق الموقف وهو شمل كل       
 .4عملي ة الكلام وما يسلكونه، كما يُشَك لُ الخلفي ة الث قافي ة بما يتضمنه من سياقات وخبرات المشاركين"

 .5وأشار فيرث إلى أن  "كل  إنسان يحمل معه ثقافته وكثيرا من المواقف الاجتماعي ة"     
في الكلام، ومن هذه العناصر شخصي ة المتكل م والس امع ويعنون بسياق الحال "العناصر المكو نة لها      

وثقافتهما، وشخصي ات مما يشهدون الكلام إن وجدوا وعلاقتهم بالموقف هل هي المشاهدة فحسب 
 .6أم المشاركة؟"

ومنها أيضا "العوامل الط بيعي ة والظ واهر الاجتماعية التي لها علاقة بالل غة والس لوك الل غوي لمن      
رك في الموقف الكلامي مثل: حالة الجو  إن كان لها تأثير، والوضع الس ياسي ومكان الكلام وغير يشا

 .7ذلك من العوامل الأخرى"
ومن عناصره أيضا "أثر النص  الكلامي في المستمعين، ومدى استجابتهم أو رفضهم له لأن  من      

 .8تكل م وكل  المشتّكين في الموقف الكلامي"آثار سياق الحال إظهار الأثر الاجتماعي الذي يقوم به الم
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وقد أوضح مختار عمر سياق الحال بقوله: "يعني الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة      
 مثل استعمال )يرحم( لتشميت العاطس )يرحمك الله( البدء بالفعل، وفي مقام التّح م

تعني طلب الر حمة في الد نيا، والث انية: تعني طلب الر حمة  بعد الموت )الله يرحمه( البدء بالاسم، فالأولى:
 .1في الآخرة، وقد دل  على هذا سياق الموقف إلى جانب الس ياق الل غوي المتمث ل في الت قديم والت أخير"

وأوضح تعريف لسياق الحال أو سياق المقام كما يسم يه بعض الد ارسين أن ه كل  ما يحيط بالل فظ      
اه من ظرو  ف تت صل بالمكان أو المتكل م أو المخاطب أثناء الن طق، وتعطي الل فظ دلالته وتوج هها باتّ 

، فهو إذن "مجموعة العوامل والعناصر المحيطة بالنص  من خارجه التي تعين على فهمه وتفسيره"  .2معين 
ة المتكل م والمتكل مين وسم ي بسياق الحال أو سياق المقام أو الس ياق الخارجي ويشمل على "شخصي       

وجميع الظ روف المحيطة في الكلام كالز مان والمكان والأحداث المعاصرة، وأثر ذلك الكلام في المتلق ين 
 .3من تكذيب أو تصديق، وكل  ما يطرأ أثناء الكلام من انفعال واستجابة"

َّسياقَّالحالَّعندَّالمتقد مين:َّ .1
ين  ومفس رين ولغوي ين وبلاغي ين سياق الحال باسم "مقتضى لقد عرف العلماء المتقد مون من أصولي     

 الحال أو سياق المقام". 

ذهب البخاري في تعريفه لسياق الحال بقوله: "أم ا بيان الض رورة فهو نوع من البيان يقع بما لم      
حال  يوضع له وهذا على أربعة أوجه: نوع منه ما هو في حكم المنطوق، ونوع منه ما يثبت بدلالة

 .4المتكل م، ونوع منه ما يثبت ضرورة الد فع، ونوع منه ما ثبت بضرورة الكلام"
وقد أشار ابن تيمي ة إلى ثلاثة قرائن من قرينة الحال وهي: حال المتكل م وحال المخاطب فحال      

المعنى من المتكل م فيه أي: موضوع الكلام قال: "اعلم أن  من لم يحكم دلالات الل فظ ويعلم أن  ظهور 
الل فظ تارة يكون بالوضع الل غوي أو العرفي أو الش رعي إم ا في الألفاظ المفردة وإم ا في المرك بة، وتارة بما 
اقتّن بالل فظ المفرد من التّ كيب الذي تتغير  به دلالته في نفسه، وتارة بما اقتّن به من القرائن الل فظي ة 
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ه حال المتك لم والمخاطب والمتكل م فيه...وإلا  فقد يتخب ط في هذه التي تّعله مجازا، وتارة بما يدل  علي
 .1المواضع"

 : إلى حال الخطاب والمتكل م والمخاطب وسبب الخطاب.وتنقسمَّالقرائنَّالحالي ة
1. َّ إن  قصد الاستغراق يعلم بعلم ضروري يحصل عن قرائن أحوال من حالَّالمتكل م:

َّ.2المتكل م وأمور معلومة من عادته ومقاصده
وفي حديث الغزالي عن القرائن الحالي ة قال: "قرائن عديدة لا يمكن حصرها في جنس ولا يمكن      

ضبطها بوصف بل هي كالقرائن التي يعلم بها خجل الخجول وجُبُْ الجبان، ويعلم قصد المتكل م إذا 
 .3قال: الس لام عليكم أن ه يريد التحي ة أو الاستهزاء"

على أن  لطريقة الأداء شأن كبير في تعيين المعنى المقصود، بل تكون قرينة تَصْرِفُ  فيدل  هذا النص       
الل فظ عن معناه الأصلي إلى معنى جديد لا يدل  عليه الل فظ بمفرده، وقد لاحظ الص حابة طريقة أداء 

ي، فوج هوا المعنى للن صوص والقرائن الص وتي ة المصاحبة لصيغ الأمر والن ه الر سول صل ى الله عليه وسل م
 بحسب ذلك سواء كانت نصوص القرآن أو الحديث.

وقد أشار إلى ذلك الغزالي بقوله: "أم ا الص حابة رضوان الله عليهم قد عرفوا بقرائن أحوال النبي       
صل ى الله عليه وسل م وعاداته المتكر رة، وعلم الت ابعون بقرائن أحوال الص حابة وإشاراتهم ورموزهم 

َّ.4ريراتهم المختلفة"وتك
وسياق الحال يضم  كل  القرائن غير الل فظي ة التي تتعل ق بالنص  من خارجه، وقد عني به الأصوليون       

كثيرا حيث قال الغزالي: "فالنص  إذا تطر ق إليه احتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا  بانضمام قرينة 
إحالة على دليل العقل...وأم ا قرائن الأحوال من إشارات إلى الل فظ، والقرينة إم ا لفظ مكشوف أو 

ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والت خمين يختص  بدركها المشاهد لها فينقلها 
المشاهدون من الص حابة إلى الت ابعين بألفاظ صريحة أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر، 
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هم المراد أو توجب فتوكل ما ليس له عبارة موضوعة في الل غة فتعين فيه حتى  توج ب علما ضروري ا يف
 .1القرائن"

وقد يؤث ر غياب القرائن الحالي ة إلى غياب المعنى وعدم فهمها، إذ ليس كل  حال ينقل ولا كل  قرينة      
هم شيء تقرن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن فات نقل بعض الكلام جملة أو ف

 منه.
وقد بين  الز ركشي أهمي ة سياق الحال بقوله: "ويمكن فهم الت عبير القرآني بواسطة الإشارة أو إحدى      

َّ.2القرائن الد لالي ة"
ويفرض فيه المعنى إذ روي عن الإمام جعفر الص ادق أن ه قال: " كتاب الله على أربعة أشياء:      

ائق، فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، والل طائف للأولياء، والحقائق العبارة والإشارة والل طائف والحق
َّ.3للأنبياء"

حيث ترد نصوص القرآن الكريم ولا يمكن فهمها إلا  بقرائن الحال أو سياق الحال وذلك بمعرفة     
 قصد المتكل م والأحوال المحيطة بالنص  من عادات وتقاليد.

َّنى في النص  القرآني وغيره من الن صوص هو معرفةإن  الأصل في المعقصدَّالمتكل م:َّ .2
قصد المتكل م، وما الل غة إلا  وسيلة لنقل مراده وفي هذا يقول ابن القي م: "إن  الن ظر إلى الألفاظ وحدها 
دون الن ظر إلى قصد المتكل م قال: قوم فس روا القرآن بمجر د ما يسوغ أن يريده بكلامه ما كان من 

 .4لعرب من غير الن ظر إلى المتكل م بالقرآن والمنز ل عليه والمخاطب به"الن اطقين بلغة ا

وقال أيضا: "وإذا ظهر مراده أي المتكل م ووضح بأي  طريقة كان عمل بمقتضاه سواء كان بإشارة      
 .5أو كتابة أو إماء أو دلالة عقلي ة، أو قرينة حالي ة أو إعادة له مطردة لا يخل  بها"

ت مقاصد النص  ومكانته مكانة مرموقة على اختلاف مذاهبهم، وكل  يحرص على المعنى وقد كان     
6﴾اهْدِناََّالصِّرَاطََّالْمُسْتَقِيمََّ﴿الذي يعنيه الله ويرتضيه ومثال ذلك قوله تعالى:
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"عني به الط ريق الواضح لا اعوجاج فيه، وفس ر بأن ه كتاب الله، وفس ر بالإسلام وبالحق  وبالنبي  
 .1بته من بعده"وصحا
وقد بين  ابن عاشور أهمي ة الإحاطة بمقاصد القرآن الكريم فقال: "فمراد الله من كتابه بيان       

تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الد ين، وقد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطابا 
َّآَياَتهََِِّّكِتَابَّ﴿يبين  تعب دنا بمعرفة مراده والاط لاع عليه فقال تعالى: ب ـرُوا َّليَِد  َّمُبَارَكٌ َّإِليَْكَ زَلْنَاهُ أنَْـ

أليس قد وجب على الأخذ بهذا النص  أن يعلم المقاصد الأصلي ة التي جاء  2﴾وَليَِتَذكَ رََّأُولُوَّالْألَْبَابَّ
 .3القرآن لتبيانها"

 في كتابه بأتم  بيان يحتمله ويرى أن  غرض المفس ر بيان ما يت صل إليه وما يقصده من مراد الله تعالى     
المعنى ولا يأباه الل فظ بكل  ما يوض ح المراد من مقاصد القرآن أن يتوق ف عليه فهمه أكمل فهم، أو 
يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا...فلا جرم كان رائد المفس ر في ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد 

 .4القرآن مما جاء لأجله
ر باستقرائه إلى المقاصد الأساسي ة التي  جاء القرآن الكريم لبيانها وهي: وقد توص ل ابن عاشو      

"إصلاح الاعتقاد، تهذيب الأخلاق، الت شريع، سياسة الأم ة وصلاحها وحفظ نظامها القصص 
وأخبار الأم ة الس الفة لتأسيس يصلح أحوالهم، الت عليم بما يناسب حال العصر المخاطبين وما يؤه لهم 

الش ريعة ونشرها المواعظ والإنذار والت حذير والت بشير، الإعجاز بالقرآن ليكون آية دال ة على  إلى تلق ي
 .5صل ى الله عليه وسل م" صدق الر سول

ولم يختلف ابن القي م في حديثه عن مقاصد الش ريعة عم ا قاله ابن عاشور، فقال: "إن  الش ريعة      
باد في المعاش والمعاد، وهي عدل كل ها ورحمة كل ها ومصالح  مبناها وأساسها على الحكم ومصالح الع

كل ها وحكمة كل ها، وكل  مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ودعت الر حمة إلى ضد ها وعن المصلحة 
إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليس من الش ريعة وإن أدخلت فيها للت أويل، فالش ريعة عدل 
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ه بين خلقه وظل ه في أرضه وحكمته الدال ة عليه وعلى صدق رسوله أتم  دلالة الله بين عباده ورحمت
 .1وأصدقها"

ومن أدل ة اعتبار مقاصد القرآن قول ابن تيمي ة: "معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسن ة      
إحسان وسائر علماء يقوم على معرفة لغة القرآن التي بها نزل، وما قاله الص حابة والت ابعون لهم ب

المسلمين في معاني تلك الألفاظ، فإن الر سول لما خاطبهم بالكتاب والسن ة عر فهم ما أراد بتلك 
 . 2الألفاظ"

قال في سورة الإخلاص: "كون )قل هو الله أحد( تعدل ثلث القرآن ما وجه ذلك؟ فقد قيل فيها     
قال: معناها أنزل القرآن  3ابن العب اس بن سريجوجوه وأحسنها والله أعلم الجواب المنقول عن إيمان 

على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والص فات، 
 .4والس ورة جمعت الأسماء والص فات"

فالقرآن الكريم يختلف عن أي  نص في كونه خطاب من الله تعالى الذي لا يمكن الإحاطة بكنهه،      
لك ينتج عند معرفة قصد المتكل م في الكثير من الأحيان، لذا قال الز ركشي عن القاضي شمس الد ين وذ

الجويني بقوله: "علم الت فسير يسير عسير فأم ا عسره فظاهر من وجوه أظهرها أن ه كلام متكل م لم يصل 
شعار، فإن  الإنسان يكمن الن اس إلى مراده بالس ماع منه، ولا إمكان للوصول إليه بخلاف الأمثال والأ

 .5علمه بمراد المتكل م بأن يسمع منه أو يسمع مما سمع منه"
ولذا فإن  كثيرا من المفس رين يلجئون إلى تأويل آيات الص فات وغيرها بما يوافق مع صفات الله      

ل أثره إلى تعالى، ونتج عن ذلك الكثير من الخلاف حول مسائل العقيدة بين الفرق الإسلامي ة، فانتق
 الت فسير فكان الت فسير يتماشى ومعتقد المفس ر.
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لقد أولى المفسرون أهمي ة للمخاطب وأدركوا أن  دلالة النص  تختلف باختلاف من يوج ه إليهم      
الخطاب "من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو الجميع إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب 

 .1الحالتين والمخاطبين"
َّوَيَـغْفِرَّْلَكُمَّْذُنوُبَكُمَّْوَالل هَُّ﴿ومثاله قوله تعالى:      قُلَّْإِنَّْكُنْتُمَّْتُحِبُّونََّالل هََّفاَت بِعُونِيَّيُحْبِبْكُمَُّالل هُ

َّرحَِيمَّ قال الط بري: "قال محم د جعفر الز بير: قل إن كنتم تحب ون الله أي: إن كان هذا من  2﴾غَفُورٌ
عنى من   وتعظيما له فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أي : ما مقولكم يعني : في عيسى حبا لله

 3كفركم والله غفور رحيم ."
وعل ل الط بري ترجيحه هذا بدلالة الس ياق حيث قال: "وأولى القولين بتأويل الآية قول محم د بن      

م جعفر بن الز بير بأن ه لم يجر لغير وَفد نجران في هذه الس ورة  ولا يق بل هذه الآية ذكر قوم اد عوا أنه 
م يعظ مونه، فيكون قوله: إن كنتم تحب ون الله فات بعوني جواب على ما قاله الحسن،  يحب ون الله ولا أنه 
وأم ا ما روى الحسن في ذلك فقد ذكرناه فلا خبر له عندنا يصح  أن يقال، إذ ذلك كذلك وإن لم 

يكون الحسن أراد بالقوم الذين ذكر أنهم قالوا ذلك على عهد يكن في الس ورة دلالة كما قال إلا  أن 
وفد نجران من الن صارى، فيكون ذلك من قوله نظير اختيارنا فيه، فإذا لم يكن ذلك خبر  رسول الله

على ما قلنا ولا في الآية دليل على ما وصفنا  فأولى الأمور بنا أن نلحق تأويله بالذي عليه دلالة من 
لك ما هو ما وصفنا، لأن  ما قيل في الآية من مبتدأ هذه الس ورة وما بعدها خبر آي الس ورة، وذ

دليل على بطُوُلِ قولهم في المسيح، فالجواب أن تكون هي أيضا  عنهم، واحتجاج من الله لنبي ه محم د
 .4مصروفة المعنى إلى نحو ما قبلها ومعنى ما بعدها"

َّكَسَبَاَّ﴿لى:ومن مراعاة مقاصد المتكل م قوله تعا      َّبِمَا َّجَزَاءً َّأيَْدِيَـهُمَا َّفاَقْطعَُوا َّوَالس ارقَِةُ وَالس ارِقُ
قال الر ازي في تأويل هذه الآية: "قال الأصمعي: كنت أقرأ سورة  5﴾نَكَالًاَّمِنََّالل هَِّوَالل هَُّعَزيِزٌَّحَكِيمَّ

ال الأعرابي: كلام من هذا؟ المائدة ومعي أعرابي فقرأت هذه الآية فقلت: والله غفور رحيم سهوا، فق
فقلت: كلام الله، فقال: أعد، فأعدت والله غفور رحيم، ثم  تنب هت فقلت: والله عزيز حكيم، فقال: 
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الآن أصبت، فقلت: فكيف عرفت؟ قال: يا هذا عزيز حكيم فأمر بالقطع، فلو غفر ورحم لما أمر 
 .1بالقطع"

َّ﴿ تحتمل أكثر من معنى ومثاله قوله تعالى: ويظهر أثر سياق الحال جلي ا في الآيات التي      قاَلََّرَبِّ
َّمَا َّيَـفْعَلُ َّالل هُ َّكَذَلِكَ َّقاَلَ َّعَاقِرٌ َّوَامْرَأتَِي َّالْكِبـَرُ َّبَـلَغَنِيَ َّوَقَدْ َّغُلَامٌ َّلِي َّيَكُونُ وقوله 2﴾يشاءَّأنَ ى

َّأنَ ىَّيَكُونَُّلِيَّوَلَدٌَّوَلَمَّْيَمْسَسْنِيَّبَشَرٌَّقاَلََّكَّ﴿أيضا: فمن  3﴾ذَلِكَِّالل هَُّيَخْلُقَُّمَاَّيَشَاءَُّقاَلَتَّْرَبِّ
الس مات الل غوية التي نلحظها على صعيد الآية الأولى دق ة أدائها لمقام الس ياق، وروحه يتجل ى في 
الآيات الدال ة على إصابة المعنى، وتتبين  هذه الخصوصي ة الل غوي ة من خلال المقارنة بين سياقين 

4َّمتشابهين:
ورد على لسان زكريا عليه الس لام عندما تضر ع إلى رب ه ليهبه الذري ة الص الحة ثم  جاءت  الس ياقَّالأو ل:

الاستجابة مع وجود الموانع لهذا الإنجاب من كبر السن  ووجود العقم، ففي هذا الس ياق وردت لفظة 
ود العقم )يفعل( ولم يقل )يخلق( لأن  الفعل هنا يناسب مقام وجود الز وج والز وجة وإن كان وج

 والش يخوخة مانعا للإنجاب.
جاء على لسان مريم ابنة عمران التي تعج بت من مجيء الولد وهي ليست بذات زوج،  الس ياقَّالث اني:

ففي هذا الس ياق وردت لفظة )يخلق( ولم يقل )يفعل( لأن  خلق عيسى عليه الس لام هو خلق لناموس  
يؤد ي إليه فناسب المقام من استخدام لفظة )يخلق(  كوني في سنن الإنجاب، وهو إيجاد من غير سبب

دون يفعل، وهذه الخصوصي ة اللغوي ة للآية القرآني ة قد جس دت عظمة القدرة الإلهي ة في الإيجاد والخلق 
 . 5﴾إِن مَاَّأَمْرُهَُّإِذَاَّأَراَدََّشَيْئًاَّأَنَّْيَـقُولََّلَهَُّكُنَّْفَـيَكُونَُّ﴿تحقيقا لقوله تعالى:
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ظ بعض الأقوال في القصص القرآني ة بحج ة معارضتها لمقصد المتكل م سبحانه ما قيل في وقد تلف     
 .2"عن يوسف من جلوسه إلى امرأة مجلس المجامع" 1﴾وَلَقَدَّْهَم تَّْبِهَِّوَهَم َّبِهَا﴿تفسير قوله تعالى:

ير بقوله: "أن  وقد استنكر الز مخشري من هذه الأقوال وشد د الن كير على من أورد هذا الت فس    
المقصد من القص ة وضرب الس ورة كاملا عليها ليقتدي به الص الحون إلى آخر الد ار في الفقه وطيب 
الإزار والت ثبيت في مواقف العثار، فأخزى الله أولئك في إيرادهم ما يؤد ي إلى أن  يكون إنزال الله الس ورة 

تدي بنبي  من أنبياء الله في القعود بين الش عوب التي هي أحسن القصص في القرآن العربي  المبين ليق
 .3الز انية وفي حل  تكت ه للوقوع عليها"

َّسياقَّالحالَّوأسبابَّالن زول:َّ .3
يعد  سبب الن زول من أهم  عناصر الس ياق في فهم النص  القرآني، فيت صل فيها الآيات وورود      

كان وحوادث الز مان التي صاحبت ورود الأحاديث من القضايا والحوادث سواء من تلك القضايا الم
 .4النص  
وقد أولى عناية بالغة من قبل المفس رين الذين اعتمدوا عليه في استنباط معاني الآيات القرآنية      

 ومعرفة مقاصد الخطاب الإلهي.
ا لا       تكون مفهومة فكان سبب الن زول من القرائن المهم ة في تعيين الد لالة وتوجيه معناها، والتي ربم 

من ظاهر الخطاب، لأن  الآيات القرآني ة كانت تنزل لمعالجة مشكلات معي نة، أو تقص  الحوادث وقعت 
صل ى الله عليه وسل م أو سؤالا وُج هَ إليه، فكانت الآية أو الآيات تنزل من الله لبيان تلك  في زمن النبي  

 .5الحادثة أو بجواب ذلك الس ؤال
 ة كبيرة في فهم معاني الت نزيل وتتجل ى فيما يلي: ولسبب الن زول أهمي  

 بيان سبب الن زول الذي دعا تشريع حكم من الأحكام ومراعاة الش رع للمصالح العام ة. .1
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معرفة سبب الن زول خير سبيل لفهم معاني القرآن الكريم وكشف الغموض الذي يكتنف بعض  .2
 الآيات.

 تخصيص حكم ما نزل إذا كان تضييق العموم.  .3
سبب الن زول فيه دلالة على إعجاز القرآن، إذ في نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالة على  .4

إعجازه من ناحية الارتّال، وهي إحدى الط ريقتين لبلغاء العرب في أقوالهم فنزوله يقطع دعوى من 
 1اد عى أن ه أساطير الأو لين

 : وذهب بعض العلماء في بيان هذه الأهمي ة بأقوال منها      
قال الواحدي في بيان أهمي ة سبب الن زول وملاحظة هذا العامل ضروري  في الوقوف على معنى      

الآية وإزالة الإشكال فيها، وقد نبَّهَ عليه دارسوا النص  القرآني فقال: "لا يمكن معرفة تفسير الآية دون 
 .2الوقوف على قص تها وبيان سبب نزولها"

لآخر بقوله: "ومعرفة أسباب الن زول يعين على فهم الآية فإن  العلم وذهب ابن تيمي ة هو ا     
 .3بالس بب يورث العلم بالمسب ب"

وقال الش اطبي: "إن المساقات تختلف باِختلاف الأحوال والأوقات والن وازل وهذا معلوم في علم       
و له إلى آخره إذ ذاك يحصر المعاني والبيان...فلا محيص للمتفه م عن رد  آخر الكلام على أو له، وأ

مقصود الش ارع في فهم المتكل م، فإن فرق الن ظر في أجزائه لا يتوص ل به إلى مراده فلا يصح  الاقتصار 
في الن ظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض، إلا في موطن واحد وهو الن ظر في فهم الظ اهر ليصيب 

د المتكلم  فإذا صح  له الظ اهر على العربي ة رجع بحسب الل سان العربي وما يقتضيه، لا بحسب مقصو 
 .4إلى نفس الكلام فهم ا قريبا يبدو له منه المعنى المراد"

وذهب الز ركشي في بيان أهمي ة سبب الن زول بقوله: "ومن فوائد هذا العلم إزالة الإشكال والل بس      
 .5في فهم الكثير من الآيات القرآني ة"
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"وأخطأ في زعم أن ه لا طائل تحته لجريانه مجرى الت اريخ، -سبب الن زول-فله أي ويرى أن  من أغ     
وليس كذلك بل له فوائد منها: وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم ومنها تخصيص الحكم به عند 
من يرى أن  العبرة بخصوص الس بب، ومنها الوقوف على المعنى، قال الش يخ القشيري: بيان سبب 

طريق قوي  في فهم معاني الكتاب العزيز وهو أمر تَحصَّلَ للص حابة بقرائن تَحْتَف  بالقضايا ومنها:  الن زول
أن ه قد يكون الل فظ عام ا ويقوم الد ليل على الت خصيص، فإن  محل  الس بب لا يجوز إخراجه بالِاجتهاد 

 .1والِاجتماع"
ا يت فق مع الس ياق الت اريخي وسياق الموقف والحال، ويدخل في سبب الن زول الز مان والمكان وهذا م     

َّالْكَريِمَُّ﴿ولا يمكن فهم دلالة الل فظ إلا بسياقه، ففي قوله تعالى: َّالْعَزيِزُ َّأنَْتَ َّإِن كَ يحد ده 2َّ﴾ذُقْ
الموقف والز مان والمكان، وأورد في هذا المعنى الت حقير وهذا يعني أن  فهم النص  القرآني يتطل ب فهم 

 .3نزولهسبب 
َّنماذجَّمنَّأسبابَّالن زولَّفيَّالذ كرَّالحكيم:َّ

َّفَلَاَّ﴿قال تعالى:      َّيَـفْعَلُوا َّلَمْ َّبِمَا َّيُحْمَدُوا َّأَنْ َّوَيُحِبُّونَ َّأتََـوْا َّبِمَا َّيَـفْرَحُونَ َّال ذِينَ َّتَحْسَبَن  لَا
َّألَيِمَّ َّعَذَابٌ َّوَلَهُمْ َّالْعَذَابِ َّمِنَ َّبِمَفَازةٍَ اس: "إن  مروان بن الحكم قال قال ابن عب   4﴾تَحْسَبـَنـ هُمْ

لبو ابة: يا رافع اذهب إلى ابن العب اس فقل له: لئن كان كل  امرئ من ا فرح بما أتى وأحب  أن يحمد بما لم 
با لنعذب ا أنزلت في أهل الكتاب ثم تلا  ن  يفعل معذ  جميعا، فقال ابن العب اس: مالكم ولهذه الآية؟ إنّ 

 .5اق الذين أوتوا الكتاب لنبي نه للن اس إلى قوله: أن يحمدوا بما لم يفعلوا"ابن العباس: وإذا أخذ الله ميث
َّكُلَُّّ﴿قال تعالى:      َّتَذْهَلُ َّتَـرَوْنَـهَا َّيَـوْمَ َّعَظِيمٌ َّشَيْءٌ َّالس اعَةِ َّزلَْزَلةََ َّإِن  َّربَ كُمْ َّات ـقُوا َّالن اسُ َّأيَّـُهَا ياَ

ََّّمُرْضِعَةٍَّعَم اَّأَرْضَعَتَّْوَتَضَعَُّكُلَُّّذَاتَّ حَمْلٍَّحَمْلَهَاَّوَتَـرَىَّالن اسََّسُكَارَىَّوَمَاَّهُمَّْبِسُكَارَىَّوَلَكِن 
َّشَدِيدَّ فالمراد من نداء المكل فون أي اخشوه في أوامره أن تتّكها ونواهيه وأن تقد موا  6﴾عَذَابََّالل هِ
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2
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4
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5
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6
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عن الموضع  عليها أي: احتّسوا بطاعته عن عقوبته، والز لزلة هي شد ة الحركة وأصل الكلمة من زلَّ 
أي: زال عنه وتحرك، وزلزل الله قدمه أي: حر كها، وهذه الل فظة تستعمل في تهويل الش يء وقيل: هي 
نيا قبل يوم القيامة، وقيل: الز لزلة في يوم  الز لزلة المعروفة التي هي إحدى شرائط الس اعة التي تكون في الد 

 .1القيامة وهي عبارة عن أهوال يوم القيامة"
ثنا جرير عن الأعمش عن       واحتج وا بحديث عمران بن حصب عن عثمان بن أبي شعيبة قال: حد 

صل ى الله عليه وسل م: "يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك  أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال
عمائة والخير بين يديك، قال: يقول: أخرج بعث الله النار، قال: وما بعث النار قال: من كل  ألف تس

وتسعة وتسعون، قال: فذاك حين يشيب الص غير، وتضع كل  ذات حمل حملها، وترى الن اس سكارى 
 .2وما هم بسكارى ولكن  عذاب الله شديد"

نيا، إذ ليس بعد       وقال آخرون: "أن تذهل عن الإرضاع قال: وهذا يدل  على أن  هذه الز لزلة في الد 
ن مَاتت حاملا تبعث حاملا فتضع حملها للهوى، ومن ماتت البعث حمل وإرضاع إلا  أن يقال: م

 .3مرضعة بعثت كذلك"
مال الط بري في ترجيحه القول الأو ل المستند إلى الس ياق، ولم يحل بينه وبين الأخذ به إلا  مجيء و     

صل ى الله عليه وسل م وفائدة ذكر ذلك الهول الت حريض على الص حاح عن الأخبار عن الر سول 
لِاستعداد بالعمل الص الح لذا قال: "وترى الن اس يا محم د ما نز ل بهم عن الكرب وشد ة الس كارى من ا

 .4الفزع وما هم بسكارى من الخمر"
فَعَهَُّالذِّكَّ﴿قال تعالى:       5﴾رَىعَبَسََّوَتَـوَل ىَّأَنَّْجَاءَهَُّالْأَعْمَىَّوَمَاَّيدُْريِكََّلَعَل هَُّيَـز ك ىَّأَوَّْيَذ ك رَُّفَـتـَنـْ

صل ى الله عليه وسل م "كلح بوجهه وأعرض عن الأعمى  وقد أجمع أهل الت فسير  وسبب نزولها أن  النبي  
على "أن  قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي  وكان قد طمع في إسلام عبد الله بن أبي مكتوم، وكره 

 .6رسول الله أن يقطع حديثه، فأعرض عنه فنزلت الآية"
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عبس: "عرض فعبس لكلامه، وعبس فأعرض عنه لأن ه جاءه الأعمى فعل ذلك إنكارا ومعنى      
 .1عليه، وروى أن ه ما عبس بعدها في وجه فقير قط  ولا تصد ى لغني "

فسياق الحال في هذه الآية ولا سيما قوله: عبس وتولى  بي نت حال النبي  صل ى الله عليه وسل م       
صر  على سؤاله عن أمور دينه بقوله: "يا رسول الله أقرئني وعل مني مم ا من تول يه عن الأعمى الذي أ
 .2علم ك الله، وكر ر ذلك عليه"

َّوَإِذًاَّ﴿وقال تعالى:      رَهُ َّغَيـْ نَا َّعَلَيـْ َّلتِـَفْتَرِي َّإِليَْكَ نَا َّأَوْحَيـْ َّالذِي َّعَنْ َّيَـفْتِنُونَكَ َّلَا َّكَادُوا وَإِنْ
لغة هي إحراق الش يء بالن ار كالورق الفتين المحتّق، وترد أيضا بمعنى فالفتنة في ال 3﴾لات خَذُوكََّخَلِيلَاَّ

م يفتنونك في بلي ة وشد ة، وفي صرفهم إي اك عم ا أوحي  الظ لال، والفتنة في الآية الكريمة عبر  بها لأنه 
 .4إليك
نبي ه محم د والخطاب هنا لرسول الله صل ى الله عليه وسل م، فسبب نزولها هو خطاب الله تعالى ل     

م كانوا أن يخدعوه ويبعدوه عن أوامره ونواهيه ووعده ووعيده ليفتّي  وحذ ره من المشركين ومكرهم لأنه 
على الله بإبدال الوعد وعيدا والوعيد وعدا، والافتّاء هو الكذب والقذف والش رك والظ لم، وأن ه لولا 

 .5تثبيت الله لنبي ه وعصمته إي اه لما إليهم واتبع مرادهم
 6 وقد ذهب بعض المفس رين في سبب نزول الآية إلى أسباب هي:     

ا نزلت في وفد ثقيف أتو رسول الله فسألوه شططا وقالوا: مت عنا بلازمة وحر م وادينا كما -(1 قالوا أنه 
حر مت مك ة شعوبها ووحشها، فأبى ذلك رسول الله ولم يجب فكر روا ذلك الالتماس وقالوا: إن نا نحب  

تعرف العرب فضلنا عليهم، فإن كرهت ما تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل: أالله أمرني  أن
يذلك فأمور رسول الله وداخلهم الط مع، فصاح عليهم عمر وقال: أما ترون رسول الله قد أمسك عن 

 الكلام كراهيته لما تذكرون فأنزل الله الآية.
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م جاؤوا بكتابه-(2 م فكتب بسم الله هذا الكتاب محم د إلى ثقيف لا وروى صاحب الكش اف أنه 
يشعرون ولا يحسرون فقالوا: ولو مجنون فسكت رسول الله ثم  قالوا: للكاتب: ولا يحبسون والكاتب 
ينظر إلى رسول الله فقام عمر بن الخط اب وسل  سيفه وقال: أسعرتم قلب نبي نا أسعر قلوبكم نارا 

ا نكل م   محم د فنزلت الآية.فقالوا: لسنا نكل مك إنّ 
قالوا: كتب الكف ار أخذ رسول الله صل ى الله عليه وسل م ليلة بمك ة قبل الهجرة فقالوا: كف  يا محم د -(3

عن ذم  آلهتنا فلو كان ذلك قال: كان فلان وفلان بهذا أحق  منك فوقع في قلب محم د أن يكف  عن 
 شتم آلهتهم فنزلت الآية.

ت فسير الث اني مؤي دا بذلك رأي الز مخشري في روايته، فذكر أن  الط اعنين في فقد رج ح الر ازي ال     
 عصمة الأنبياء احتج وا بهذه الآية على أن  صدور الآية من ثلاثة وجوه: 

 أن  الآية دل ت على أن ه قارب أن يفتّي على الله، والفري ة على الله من أعظم الذ نوب.-(1
ا تدل  على أن ه لولا -(2  أن  الله ثب ته وعاصمه لقرب من أن يركن إلى دأبهم ويميل إلى مذهبهم.أنه 
 .1لو لم يسبق جرم وجناية لما كانت حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الش ديد -(3

وقد رد  الر ازي بقرائن الس ياق وحجج قوي ة هي أن  معناها المقاربة، فكان معنى الآية أن ه قريب      
قدير لا يدل  على الوقوع في تلك الفتنة، فإذا قلنا: كاد الأمير أن يضرب فلان وقوعه في الفتنة وهذا الت  

لا يفهم أن ه ضربه، والجواب عن الث اني: أن  الكلمة لولا تفيد انتفاء الش يء لثبت غيره، تقول: لولا علي  
ثب تك لقد   لهلك عمر، معناه: أن  وجود علي منع حصول الهلاك لعمر، وكذلك ها هنا، وقوله: لولا أن

كدت تركن إليهم معناه: أن ه حصل الت ثبيت لمحم د فكان حصول ذلك الت ثبيت مانعا من حصول ذلك 
الر كون، أم  الجواب عن الث الث: فهو أن  ذلك الت هديد على المعصي ة لا يدل  على الإقدام عليها، فالآية 

 .   2هنزلت في مطلق لكل  أحد في كل  أمانة الحكم وإعطاء ذي حق  حق  
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َّالس ياقَّالت اريخي:َّ .1
وهو يشري إلى الوقائع والأحداث التي وقع فيها، أو قيل فيها ذلك الحدث الكلامي وهو داخل      

َّيَـنْكِحْنََّ﴿في أسباب الن زول ومنه قوله تعالى: َّأَنْ َّفَلَاَّتَـعْضُلُوهُن  َّأَجَلَهُن  بـَلَغْنَ َّفَـ َّالنِّسَاءَ َّطلَ قْتُمُ وَإِذَا
نـَهُمَّْباِلْمَعْرُوفََّّأَزْوَاجَهُن َّ  العضل بأن ه المرأة المطل قة بالر جوع إلى زوجها. 1﴾إِذَاَّتَـرَاضَوْاَّبَـيـْ

قال ابن عب اس: "كان الر جل يطل ق امرأته فتبين منه وينقضي أجله ويريد أن يراجعها وترضى       
 .2بذلك فيأبى أهلها"

َّلتَِذْهَبُواَّ﴿وجها في قوله تعالى:ووج ه العضل إلى معنى الإضرار بالمرأة من قبل ز       َّتَـعْضُلُوهُن  وَلَا
َّآَتَـيْتُمُوهُن َّ َّمَا قال ابن عب اس: "ولا تعضلوهن  يعني: الر جل تكون له امرأة وهو كاره  3﴾ببِـَعْضِ

لصحبتها وعليه مهر فيص ر بها لتفتدي، وقال غيره معناها: "لا تحبسوهن " وقال مجاهد: "العضل هنا  
 .4البقرة" كالعضل في سورة

والر اجح ما قاله ابن عب اس لأن  المخاطب في هذه الآية هو الز وج، أم ا المخاطب في الآية الأولى      
 هو الولي .

وقد اختار الط بري هذا الت أويل والمعنى: "بلوغ الأجل قرب انتهاء العد ة لأن  الأجل إذا انقضى زال       
 .5ا خُير  الز وج دل  على خطاب الأزواج"الت خيير بين الإمساك والت سريح فلم  

فالمستقدمين هم من  6﴾وَلَقَدَّْعَلِمْنَاَّالْمُسْتـَقْدِمِينََّمِنْكُمَّْوَلَقَدَّْعَلِمْنَاَّالْمُسْتَأْخِريِنَّ﴿قال تعالى:     
 .7القرون الأولى والمستأخرين هم أم ة محم د صل ى الله عليه وسل م

"من مات ومن بقي، وقال آخرون: بل معناه لقد علمنا المستقدمين وفي تفسير الط بري أن ه قال:      
 .8منكم في الخير والمستأخرين عنه"
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هذه الد لالات تحتملها الآية كل ها وإن كانت قد نزلت بشأن المستقدمين والمستأخرين في      
 الصف  الص فوف، وهو ما ذهب إليه الط بري حين قال: "وجائز أن تكون نزلت في المستقدمين في

والمستأخرين فيه، ثم  يكون سبحانه عمَّ بالمعنى المراد منه جميع الخلق فقال جل  ثناءه لهم: قد علمنا ما 
 .1معنى من الخلق وأحصيناه وما كانوا يعملون، ومن هو حي  منكم وحادث بعدكم أي ها الن اس"

 وهذا مظهر من مظاهر تعميم الد لالة التي تشيع عند المفس رين.     
َّعَلَيْكُمَّْ﴿قال تعالى:      َّاعْتَدَى َّمَا َّبِمِثْلِ َّعَلَيْهِ َّفاَعْتَدُوا َّعَلَيْكُمْ َّاعْتَدَى قال الط بري:  2﴾فَمَنِ

"اختلف أهل الت أويل فيما نزل فيه قوله تعالى، فمن قال بعضهم هذا ونحوه نزل بمك ة والمسلمون يومئذ 
يتعاطونهم بالش تم والأذى، فأمر الله المسلمين  عليه وليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون

صل ى  من يجازي منهم أن يجازى بمثل ما أوتي إليه أو يصبر أو يعفوا فهو أمثل، فلم ا هاجر رسول الله
الله عليه وسل م إلى المدينة وأعز  الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم، وأن لا 

بعض كأهل الجاهلي ة، وقال آخرون: بل معنى فمن قاتلكم أي ها المؤمنون من  يعيدوا بعضهم على
 .3المشركين فقاتلوهم كما قاتلوكم، وقالوا: نزلت هذه الآية على رسول الله بالمدينة..."

وأشبه الت أويل بما دل  عليه ظاهر الآية الذي حكا عن مجاهد: "وهو القول الث اني لأن  الآيات قبلها      
َّالل هَِّ﴿ا هي أمر من الله للمؤمنين بجهاد عدو هم على صفة وذلك قوله تعالى: إنّ   َّفِيَّسَبِيلِ وَقاَتلُِوا

ا هو في سياق الآيات  4﴾ال ذِينََّيُـقَاتلُِونَكُمَّْ والآيات بعدها وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه إنّ 
ا  فرض القتال على المؤمنين بعد الهجرة، فمعلوم التي فيها الأمر بالقتال والجهاد، والله جل  ثناؤه إنّ 

بذلك أن  قوله في الآية مدني  لا مكي  ، إذ كان فرض القتال للمشركين لم يكن وجب على الملك 
 .5المؤمنين بمكة"
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َّالس ياقَّالث قافي:َّ .6
يقتضي تحديد المحيط الثقافي الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة، فالكلمة تحمل معنا غامضا      

رجة ما ولكن المعنى ينكشف عن طريق ملاحظة استعمالها، فالاستعمال يأتي أو لا وحينئذ يتطر ق لد
 .1المعنى منه

فالس ياق الث قافي هو مجموعة القيم الث قافي ة والاجتماعي ة التي تحيط بالكلمة وتأخذ ضمنه دلالة      
يسعى إلى تحقيق أثر ما فيهم لتُحق ق معي نة، ولا جرم أن  الخطاب يضع في اعتباره حالة المخاطبين و 

ا ترتبط بالمخاطبين وعقائدهم وسلوكهم  الر سالة غايتها، فكل  ما يطرحه النص  القرآني من قضايا فإنه 
 مثبتا لبعض الس لوكات ورافضا لبعض، داعيا لتغيير أفكارهم ومعتقداتهم.  

رفة بها ضروري ة لا غنى عنها عند المفس ر ما دامت هذه الأحوال حاضرة في النص  القرآني باتت المع     
حيث عقد الش اطبي في كتابه فصلا بعنوان: "أهمي ة معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري 

 .2أحوالها حالة الت نزيل"
حيث قال: "ينبغي للمفس ر معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة الت نزيل، وإن 

يكن ثم  سبب خاص  لابد  لمن أراد الخوض في علم القرآن منه وإلا  وقع في الش به والإشكالات التي لم 
 3يتعذ ر الخروج منها إلا  بهذه المعرفة"

وذهب الجاحظ بقوله: "مدار الش رف على الص واب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب      
 .4لكل  مقام مقال"

ي المتكل م بأن: "يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين كان الجاحظ يوص      
أقدار الحالات فيجعل لكل  طبقة من ذلك كلاما ولكل  حالة من ذلك مقالا، حتى  يقسم أقدار 
الكلام على أقدار المعاني، ويقس م أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار 

 .5الحالات" تلك
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وللجاحظ ملاحظة مهم ة حول مراعاة القرآن الكريم لحال المخاطبين بقوله: "ورأينا الله تبارك      
وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف وإذا خاطب بني 

 .1إسرائيل أو حكا عنهم جعلهم مبسوطا وزاد في الكلام"
الكثير من الآيات على معرفة عادات العرب وتقاليدهم في الجاهلي ة وقد أشار إلى ويتوق ف فهم      

هذا الش اطبي فقال: "لابد  من فهم الش ريعة من إت باع معهود الأمي ين وهم العرب الذين نزل القرآن 
 بلسانهم، فإذا كان للعرب في لسانهم عرف مستمر  فلا يص ح العدول عنه في فهم الش ريعة، وإن لم

 .2يكن ثم  عرف فلا يصح  أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه"
"ذلك أن  الكتاب والسن ة واردان بلغة العرب الذين كانت لهم عادات في الاستعمال بها يتمي ز      

صريح الكلام وظاهره، ومجمله وحقيقته، ومجازه وعام ه وخاص ه، فوجب على طالب الشريعة أن يكون 
 .3رب في مناحي خطبها، وما تنساق إليه أفهامها في كلامها"على علم بلسان الع

َّات ـقَى﴿قال تعالى:  َّمَنِ َّالْبِر  َّوَلَكِن  َّظهُُورهَِا َّمِنْ َّالْبُـيُوتَ َّتأَْتُوا َّبأَِنْ َّالْبِرُّ فسبب نزول هذه  4﴾ليَْسَ
دو دقيقا مثل الآية أن  معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاري قالوا: "يا رسول الله ما بال الهلال يب

الخيط ثم  يزيد حتى  يمتلئ ويستوي، ثم لا يزال ينقص حتى  يعود كما بدا لا يكون على حالة واحدة، 
 .5فنزلت الآية"

م إذا حج وا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من       وكان من عادة فريق من الأنصار أنه 
 .6 ذلك"ظهورها، فجاء رجل فدخل من قبل الباب فكأن ه غير  

وقيل: إن رجل من بعض الأنصار كان ينق ب نقبا من ضريبته، وإن كان من أهل المدر لا يدخل      
 منه ولا يخرج أو يضع سل ما فيصعد منه وينحدر عليه، وإن كان من أهل الوبر يدخل من خلف خيام 

 .1الخيمة وهو ما رواه ابن عب اس ومجاهد
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ا كانت قر       ينة حالي ة بيـ نَت عادات وتقاليد العرب في الجاهلية التي كانوا يتبعونها ونلحظ من الآية أنه 
قبل الإسلام، والتي غدت مرفوضة في العرف الإسلامي "والمعنى ليس البر  وما ينبغي أن تكونوا عليه 

 .2بأن تعكسوا في مسائلكم، ولكن البر  بر  من ات قى ذلك وتّن به"
َّيَـَّ﴿قال تعالى:      َّالن اسَُّضُحًىمَوْعِدكُُمْ َّيُحْشَرَ َّوَأَنْ َّالزِّينَةِ الحديث هنا على لسان موسى  3﴾وْمُ

لفرعون لملأه، والض مير يعود إليه لذا كان موعدهم يوم الز ينة وهو يوم احتفالهم بعد أن طلب منه 
ن فرعون موعدا في مكان وسط ومحايد ليتبارى بالس حر، فحد د لهم موسى الموعد باليوم والس اعة، فكا

اليوم هو يوم الز ينة واختلف في هذا اليوم على أقوال: الأو ل: أن ه يوم عاشوراء، والث اني: يوم نيروز، 
والث الث: يوم عيد لهم في كل  عام يتزي نون فيه ويت خذونه في الس وق، فاختيار موسى لهذا اليوم والساع ة 

لك أبلغ في الح جة وأبعد من الش بهة هو لاجتماع الن اس فيه ينظرون في أمر موسى وفرعون ليكون ذ
لتقوى رغبة من رغب في إت باع الحق  ويكل  المبطلون وأتباعهم، ويكثر المحدث في ذلك الأمر في كل  

 .4بدو وحضر
َّفكانت هذه الآية قرينة حالي ة بي نت طرفا من عادات أهل مصر في زمن فرعون.

َّالص فَاَّوَالْمَرْوَةََّ﴿يان المعنى المراد من الآية قوله تعالى:ومن الأمثلة التي تبرز أهمي ة القرينة في ب       إِن 
فسبب نزول الآية أن ه  5﴾مِنَّْشَعَائِرَِّالل هَِّفَمَنَّْحَج َّالْبـَيْتََّأَوَِّاعْتَمَرََّفَلَاَّجُنَاحََّعَلَيْهَِّأَنَّْيَط و فََّبِهِمَا

ة فقال للس ائل: "انطلق إلى ابن سأل عبد الله بن عمر بن الخط اب رضي الله عنهما عن هذه الآي
عب اس فاسأله فإن ه أعلم من بقي بما أنزل على محم د فأتيته فسألته فقال: كان عندهما أصنام فلم ا حر منا 

َّ.6أمسكوا عن الط واف بينهما حتى  أنزلت: إن  الصفا والمروة"
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الجاهلي ة فأنزل الله تعالى وقال مجاهد: "قالت الأنصار: إن  الس عي بين هذين الحجرين من أمر      
 .1ذكره: إن  الص فا والمروة من شعائر الله"

وقد رويت روايات أخرى في سبب نزول الآية وكل ها مت فقة على أن  المسلمين قد تحر جوا في بادئ      
قايا الأمر من الس عي بين الص فا والمروة لأن  العرب في الجاهلي ة كانوا يفعلونها، فرأوا أن  ذلك من ب

ما من شعائره  .2الش رك، فأخبر الله أنه 
وبذلك يكون الط واف بينهما واجبا على الحاج  والمعتمر كما أمر الله سبحانه لذلك قال الفقهاء:      

 . 3إن  الس عي بين الص فا والمروة ركن من أركان الحج  لا يصح  إلا  به
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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 :َّتوجيهَّآياتَّالص فاتبالقرينةَّالعقلي ةَّفيََّّالمبحثَّالر ابع:َّالس ياقَّوصلته
هو إدراك أصل القرائن أي: الس ياق الذي كانت تعمل فيه -الس ياق–يمكن اعتبار هذا العلم    

 العبارات المختلفة ودلالاتها، وقد اعتمد المفس رون في تفسير آي القرآن على طرق منها: 
 .ل مصل ى الله عليه وس : الن قل عن الر سولالأو ل"

 : الأخذ بأقوال الص حابة.الث اني
 : الأخذ بمطلق الل غة.الث الث
 .1: الت فسير بما يقتضي من معنى الكلام، والمقتضب من قو ة الش رع"الر ابع
والط ريقة الر ابعة هي ما يعرف بالقرينة العقلي ة، وهي من القرائن المهم ة في تفسير آي القرآن منذ      

  عليه وسل م والص حابة والت ابعين، فكانوا يعتمدون عليه.صل ى الله عهد الر سول
يقرأ آي القرآن وألفاظه بدليل العقل أيضا نحو تفسيره للفظة  فكان الر سول صل ى الله عليه وسل م      

َّالس اجَّ﴿الس ائحون في قوله تعالى: َّالر اكِعُونَ َّالس ائِحُونَ َّالْحَامِدُونَ َّالْعَابِدُونَ َّالَِْمِرُونََّالت ائبُِونَ دُونَ
َّالل هَِّ َّلِحُدُودِ َّوَالْحَافِظوُنَ َّالْمُنْكَرِ َّعَنِ َّوَالن اهُونَ م الص ائمون بالقول:  2﴾باِلْمَعْرُوفِ إذ ذكر أنه 

 .3"سياحة أم تي الص وم وشب ه بها لأن ه يعوق عن الش هوات"
َّأثرَّالقرينةَّالعقلي ةَّفيَّبيانَّالمعنىَّفيَّالن صوصَّالمتشابهة:َّ .1
بالاستدلال العقلي في تفسير آيات القرآن الكريم أغلب المذاهب الإسلامي ة من أهل العلم  عني     

والفقهاء والأصولي ين والمتكل مين والمفس رين، "وكان أو ل من عني به الأشاعرة، إذ ذهب الحارثي المحاسبي 
ي ة والس معي ة، وأنه يقوم على إلى أن  العقل غريزة، وأن ه أساس المعرفة ويحتوي على الأدل ة الحسي ة والخبر 

 .4الاستدلال والتفك ر"
ني وع د القرينة العقلي ة الد ليل الخامس من طرق الاستدلال وهي عنده من        ثم  جاء أبو بكر الباقلا 

 .5العلوم الض روري ة بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات
                                                           

1
 .111-191، ص: 9البرهان في علوم القرآن: الز ركشي، ج- 

2
 . 119سورة الت وبة، الآية: - 

3
اه العقلي في الت فسير "دراسة في قضي ة المجاز في القرآن عند المعتزلة": نصر حامد أبو زيد، المركز الث قافي العربي، بيروت، -  الاتّ 

 . 91-99ص:  9001، 9ط
 .91-99المرجع نفسه، ص: -4
 .14، ص: 9الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ج-5
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قد م على الد ليل العقلي، وهم يرك زون على قدرة العقل في الت مييز بين إذ أن  الد ليل الش رعي هو الم      
 . 1الأشياء والحكم عليها باستعمال العقل وأحكامه، والتي تستند إلى العلوم الضروري ة

أم ا المعتزلة فالد ليل العقلي هو الأساس، والد ليل الش رعي تابع له مؤك دا لما في العقول     
2. 

يوطي: "قد اعتمد المفس رون والأصولي ون على ما في القرآن من القرائن العقلي ة والقرائن قال الس       
النظري ة، فكانت القرائن العقلي ة تأتي بعد القرائن الل فظي ة الس ياقي ة والحالي ة، وقد استنبطوا من هذه 

يق به، وسم وا هذا العلم أصول القرائن على وحدانية الله وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عم ا لا يل
 .3الد ين"
ويكثر استعمال هذه القرائن في الن صوص المشكلة أو الن صوص التي يفيد ظاهرها الت شبيه      

والت جسيم، ويتجل ى ذلك في الآيات التي ترد في ظاهرها صفات الله تعالى فيكون فيها إشكال عند 
العقل لتوجيه تلك الن صوص وإزالة ما يتبادر إلى الذ هن من  حملها على تلك الظ واهر، فيلجأ المؤو ل إلى

 سوء الفهم لتلك الن صوص.
فمن أكثر المجالات التي استخدمت فيها القرينة العقل ية هي الن صوص المتشابهة التي يفهم من      

وائف ظاهرها نسبة بعض الجوارح للخالق سبحانه وتعالى، وكانت تلك الآيات موضع الخلاف بين الط  
والن حل، فمنهم من يفس رها على الظ اهر، ومنهم من يذهب إلى الت أويل دفعا للت شبيه المنز ه عنه 

 سبحانه.
َّنماذجَّمنَّالِياتَّالتيَّوردتَّفيهاَّصفاتَّاللهَّتعالى:َّ

َّالْمَشْرِقَُّ﴿من الآيات التي وردت فيها صفات الله تعالى لفظة )الوجه( في قوله تعالى:      وَللِ هِ
َّعَلِيموَالْمَّ َّوَاسِعٌ َّالل هَ َّإِن  َّالل هِ َّوَجْهُ َّفَـثَم  َّتُـوَلُّوا نَمَا فقد اختلف فيها المؤو لون كثيرا، قال  4﴾غْرِبَُّفأَيَْـ

القرطبي: "اختلف الن اس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسن ة، فقال الحذ اق: ذلك 
مجاز الكلام ، إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الش اهد  راجع إلى الوجود، والعبارة عنه بالوجه من

َّ.5وأجل ها قدرا"
                                                           

1
 .19، ص: 9مع لأحكام القرآن: القرطبي، جالجا - 

2
اه العقلي في الت فسير "دراسة في قضي ة المجاز عند المعتزلة ": نصر حامد أبو زيد، ص: -   .91الاتّ 

3
 .199، ص: 9الإتقان في علوم القرآن: الس يوطي، ج- 

4
 . 119سورة البقرة، الآية:  - 

5
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َّالْجَلَالَِّ﴿قال ابن عب اس: الوجه عبارة عنه عز  وجل  كما قال تعالى:      َّذُو َّربَِّكَ َّوَجْهُ قَى وَيَـبـْ
صد، وقيل: المعنى وقيل المراد بالوجه: الجهة التي وج هنا إليها أي: القبلة، وقيل: الوجه الق 1﴾وَالْإِكْرَامَّ

 .2رضا الله وثوابه"
فأظهر الأقوال عند المفس رين أن  الوجه راجع إلى الوجود، وهو معنى قول ابن عب اس الوجه عبارة      

َّالل هَِّ﴿عنه عز  وجل  أي أن  قوله تعالى: َّوَجْهُ معناه  فثم  الله، وقال مجاهد: إن معنى قوله  3﴾فَـثَم 
 .4أي: القبلة"﴾َّهَِّفَـثَم َّوَجْهَُّالل َّ﴿تعالى:
فدل ت القرينة العقلي ة مع الحالي ة في كون المقصود بالجهة القبلة بقرينة سبب نزول الآية وهي: "أن       

قوما كانوا في سفر ليلا فعميت عليهم القبلة، فصل وا إلى غير جهتها وفي الص باح عرفوا خطأهم، فلما 
 .5فأنزل الله هذه الآية" صل ى الله عليه وسل م رجعوا أمرهم للر سول

والمعنى: إذا أخطأتم في التوج ه إلى القبلة فلا بأس عليكم، فإن  لله المشرق والمغرب وحيثما توج هتم      
 فهناك قبلة الله.

َّفَـر طْتَُّفِيَّجَنْبَِّالل هَِّ﴿لفظة )الجنب( في قوله تعالى:      َّعَلَىَّمَا َّحَسْرَتاَ لجأ المفس رون في  6﴾ياَ
 الآية إلى القرينة العقلي ة فأو لوا الآية بتفسيرات متعد دة منها: تأويل هذه

 .7ما قاله مجاهد: "يا حسرتي على ما ضي عت من أمر الله"     
 .8وقال الحسن البصري: "في جنب الله أي: في طاعته"     

                                                           
1
 . 99سورة الر حمن، الآية: - 

2
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3
 . 119سورة البقرة، الآية: - 

4
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6
 . 91سورة الز مر، الآية: - 

7
 .914، ص: 90جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الط بري، تح: تركي، ج- 

8
 .911، ص: 11الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ج - 



َّهاَّفيَّالتفسيرَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالاصولَّالسياقيةَّوأثرََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلَّالرابع

456 

نب فلان وحمل الفر اء على معنى القرب فقال: "الجنب القرب والجوار يقال: فلان يعيش في ج     
أي: على ما فر طت في طلب جواره وقربه  1﴾وَالص احِبَِّباِلْجَنْبَّ﴿أي: في جواره، ومنه قوله تعالى:

 .2وهو الجنب"
وحملها الزج اج على معنى الط ريق فقال: "معنى الآية على ما فر طت في طريق الله الذي دعاني      
 .3إليه"
يء جنبا تقول: "تّر عت في جنبك غصصا أي: لأجلك والعرب تسم ي الس بب والط ريق إلى الش       

 .4وسببك ولأجل مرضاتك"
والغاية من هذه الأقوال هو الابتعاد بالل فظ عن معناه الحس ي، وقد مال الر ازي إلى تأويل الجنب      

بأن ه طاعة الله كما ذهب إليه مجاهد والحسن "لأن ه سم ي جنبا لأن ه جانب من جوانب ذلك الش يء، 
والش يء الذي يكون من لوازم ذلك الش يء وتوابعه يكون كأن ه جند من جنوده وجانب من جوانبه، 
فلم ا حصلت هذه المشابهة بين الجنب الذي هو العضو وبين ما يكون لازما للش يء وتابعا له حسن 

 5إطلاق لفظ الجنب على الحق  والأمر والط اعة"
َّالْقِيَامَةَِّوَمََّ﴿لفظة )اليمين( في قوله تعالى:      َّيَـوْمَ بْضَتُهُ َّقَـ َّوَالْأَرْضَُّجَمِيعًا َّقَدْرهِِ َّحَق  َّالل هَ َّقَدَرُوا ا

ظاهر هذه العبارة الت جسيم لذلك فإن   6﴾وَالس ماوَاتَُّمَطْويِ اتٌَّبيَِمِينِهَِّسُبْحَانهََُّوَتَـعَالَىَّعَم اَّيُشْركُِونَّ
 الت شبيه والت جسيم.المفس ر يلجأ إلى صرف هذه الل فظة عن ظاهرها ليمنع 

 .7قال الط بري في تفسير هذه الآية: "اليمين هاهنا القدرة"     
وذهب الز مخشري في تأويل هذه الآية بقوله: "أن  اليمين تعني هنا القدرة قيل: وتعني القسم أي:      

 8معنيان بقسمه لأن ه أقسم أن ينفيها"
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6
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7
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ا تعني: "     "أم ا القبضة فقال الز مخشري أنه   .1المقدار المقبوض بالكف 
ذهب الز مخشري إلى تفسير الآية وجملتها ومجموعها دون أن يقس مها إلى ألفاظ، ثم  تأويلها إلى      

المعنى ليكون أقوى فقال: "ولو أخذت الآية بجملتها نلحظ فيها تصويرا لعظمته تعالى والوقوف على  
 .2ة أو مجازا"كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين حقيق

ذهب الر ازي إلى أن  القرينة العقلي ة قامت على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله تعالى وحمل هذه      
 .3الأعضاء على وجوه المجاز "على أن ه ليس المراد من لفضة القبضة واليمين الأعضاء"

 تي قد تفهم من الآية. فكان هدف الر ازي من هذا هو إبعاد فكرة المشابهة والت جسيم ال     
َّتَكْلِيمًا﴿لفظة )الكلام( في قوله تعالى:      َّمُوسَى َّالل هُ لا يمكن تحديد مراد المتكل م إلا   4﴾وكََل مَ

بال نظر إلى القرائن اللفظي ة والحالي ة، ومن هذه الت أويلات التي تتعارض مع كلام العرب وفهمه لدلالة 
 الكلام بالكلم الذي هو الجرح بقوله: "ومن بدع الت فاسير أن ه من اللفظ ما ذكره الز مخشري في تفسير

 .5الكلم وأن  معناه: جرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن"
وذهب الر ازي في ذلك بقوله: "وقال بعضهم وكل م الله موسى معناه: جرح الله موسى بأظفار      

 .6المحن ومخالب الفتن وهذا الت فسير باطل"
 لأن ه حمل اللفظ على ما لم تعرفه العرب في عادة لسانها.     

ا تتعارض مع مذهبه الاعتزالي، فالمعتزلة لا يثبتون لله       والذي دفع الز مخشري إلى هذا الت أويل أنه 
ا يقولون هي عين الذات  .7صفات بالمعنى المعروف في الل غة، أي صفات زائدة على الذ ات، وإنّ 

القيم: "والحقيقة أن  كل  طائفة تتناول ما يخالف نحلتها ومذهبها، فالعيار على ما يتأو ل قال ابن      
 وما لا يتأو ل هو المذهب الذي ذهبت إليه القواعد التي أص لتها، فما وافقها أقر وه ولم يتأو لوه، وما 
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 .1خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا  تأو لوه"
ت دفع الت شبيه والت بعيض عن الله تعالى بالاعتماد على القرينة وكان الغرض من تلك الت أويلا      

 العقلي ة، ووصفه سبحانه بصفات الكمال التي تليق بجلاله وتنزهه عن مشابهة مخلوقاته. 
َّفَـفََّ﴿ومثل ذلك تأويل أفعال الله تعالى في قوله:      رَفِيهَا َّمُتـْ َّأَمَرْناَ َّنُـهْلِكََّقَـرْيةًَ َّأَنْ َّأَرَدْناَ سَقُواَّوَإِذَا

هَاَّالْقَوْلَُّفَدَم رْناَهَاَّتَدْمِيرًا َّعَلَيـْ فهذه الآية التي يوهم ظاهرها الإشكال في معناها أمرنا  2﴾فِيهَاَّفَحَق 
بالقسط ففعلوا وحقيقة أمرهم بالفسق أن يقال لهم: افسقوا، وهذا لا يكون من الله، وذلك لثبوت 

على ظاهرها تنسب إلى الله ما لا يليق به، فذهب  العلم أن  الله لا يأمر بالفحشاء، ففي تفسيرها
المفس رون إلى تأويله: "فإم ا أن تحمل على المجاز، فوجهه أن ه صب  عليهم الن عم صب ا فجعلوها ذريعة 

خير المال سك ة "للمعاصي وإت باع الش هوات، وإم ا أن تفس ر أمرنا بكثرنا واستشهد عليه بالحديث: 
لرجل من المشركين إني  أرى أمرك هذا خطير قال:  ي كثرة الن تائج وجواب النبيمأبورة ومهرة مأمورة، أ

 .3""إنه سيأمر، أي: سيكثر ويكره
َّوَنَحْنَُّ﴿ومنه لفظة )العلم( في قوله تعالى:      َّنَـفْسُهُ َّبِهِ َّتُـوَسْوِسُ َّمَا َّوَنَـعْلَمُ نْسَانَ َّالْإِ َّخَلَقْنَا وَلَقَدْ

َّمِنَّْحَبْلَِّالَّْ رَبَُّإِليَْهِ فاختلف في تأويل هذه الآية، فقال الط بري: "أن ه قريب من قبله فلا  4﴾وَريِدَّأَقـْ
 .5يخص عليه شيء أظهره وأسر ه"

وذهب الر ازي بقوله: "أن  الله أقرب من ذلك بعلمه، لأن  العرق تحجبه أجزاء الل حم وتخفى      
 .6عنه"
أن ه يتعل ق بمعلومه منه، ومن أحواله تعل قا لا وحمله الز مخشري على المجاز والمراد: "قرب علمه منه و      

 .7يخفى عليه شيء من خفياته، فكأن ه ذاته قريبة منه"
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وقال القرطبي: "قال الحسن ونحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه وليس على وجه قرب      
نسان يحجب البعض المسافة، والوريد عرق يخالط القلب، وهذا القرب قرب العلم والقدرة وأبعاض الإ

 .1ولا يحجب علم الله شيء"
َّوَلَهُمَّْ﴿ومثله أيضا قوله تعالى:       خَتَمََّالل هَُّعَلَىَّقُـلُوبِهِمَّْوَعَلَىَّسَمْعِهِمَّْوَعَلَىَّأبَْصَارهِِمَّْغِشَاوَةٌ

ع ذهب الط بري في تفسير هذه الآية بقوله: "وأصل الختم الط بع، والخاتم هو الط اب 2﴾عَذَابٌَّعَظِيمَّ
يقال: منه تم ت الكتابة إذا طبعته، وقد اختلف أهل الت أويل في صفة ذلك، والحق  في ذلك عندي 
نظيره الخبر عن رسول الله أن  المسلم إذا أذنب ذنبا كانت نكالة سوداء في حديثه، فإن تاب ونزع 

َّبَلَّْ﴿ ل  ثناؤه:واستغفر صقلت قلبه، وإن زاد زادت حتى  تعل ق قلبه، كذلك الر ان الذي قال الله ج كَلا 
َّيَكْسِبُونَّ َّمَاَّكَانوُا أن  الذ نوب إذا تتابعت على القلب أغلقتها،  فأخبر الر سول 3﴾راَنََّعَلَىَّقُـلُوبِهِمْ

وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله والط بع  فلا يكون للإيمان مسلك ولا للكفر مخلص، فذلك 
 .4هو الط بع والختم الذي ذكره الله"

وذهب الز مخشري في تأويلها إلى: "أن  الختم على القلوب المانعة للهداية مسندا إلى اسم الله مجازا،      
 .5والش يطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر"

أم ا الر ازي فقال: "اعلم أن ه تعالى لما بين  في الآية الأولى لا يؤمنون أخبر بالآية الثاني ة بالس بب      
لأجله لم يؤمنوا، فالختم والكتم أقران، لأن  في استبثاق من الش يء يضرب الخاتم عليه كتما له  الذي

وتغطية لئلا  يتوص ل إليه أو يط لع عليه، والغشاوة الغطاء فعالة وهذا البناء لما يشتمل على الش يء  
 .6كالعصابة والعمامة"

المعنى عن الحقيقة إلى المجاز نتيجة إلى مفهوم العدل فالن زوع إلى الت أويل عند الز مخشري والعدول ب     
 الإلهي كما تتصو ره المعتزلة.
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َّمُحِيطٌَّباِلْكَافِريِنَّ﴿لفظة )الإحاطة( في قوله تعالى:      ففس رت الإحاطة بقول ابن عب اس  1﴾وَالل هُ
 .2في جهن م"والله محيط بالكافرين أي: منزل ذلك بهم من الن قمة، وقال مجاهد: معناه جامعهم 

 فكلا الت فسيرين مت فقان على أن  الإحاطة تعني إنزال العقوبة بالكافرين.     
م لا يفوتونه كما لا يفوت       في حين ذهب الز مخشري بقوله: "إحاطة الله بالكافرين مجاز، والمعنى أنه 

 .3المحاط به المحيط به حقيقة"
َّمِنَّ﴿لفظة )رزق( في قوله تعالى:      نَاكُمََّّْكُلُوا َّرَزقَـْ َّمَا فس ر الط بري هذه الآية بقوله:  4﴾طيَِّبَاتِ

 .5"كلوا من حلاله" وذهب مذهبه الر ازي
اته"      م 6في حين ذهب الز مخشري إلى قوله: "كلوا من مستلذ  ، حيث أسند الر زق لنفسه للإعلام أنه 

 ينفقون الحلال الذي يضاف إلى الله ويسمى رزقا منه.

قال الط بري في تفسير هذه الآية: "قال  7﴾قاَتَـلَهُمَُّالل هَُّأنَ ىَّيُـؤْفَكُونَّ﴿( في قوله تعالى:لفظة )قتل     
ابن عب اس أن  معناه لعنهم الله، وكل  شيء في القرآن قتل فهو لعن، وقال مجاهد: لعن الكذ ابون الذين 

َّمَاَّ﴿:يخرصون الكذب يقولون: لانبعث ولا يوقنون بالبعث، وهي مثل قوله تعالى نْسَانُ َّالْإِ قتُِلَ
 .9أي: لعن" 8﴾أَكْفَرَهَُّ
وقد ذهب ابن قتيبة إلى عرض هذه الأساليب كالد عاء والر جاء من المولى عز  وجل  بعنوان: "باب      

كقوله   10مخالفة ظاهر اللفظ معناه" قال فيه: "من ذلك الد عاء على جهة الذم  لا يراد به الوقوع
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نْسَانَُّمَاَّأَكْفَرَهَُّ﴿وقوله أيضا: 1﴾صُونَّقتُِلََّالْخَر ا﴿تعالى: َّأنَ ىَّ﴿وقوله أيضا: 2﴾قتُِلََّالْإِ قاَتَـلَهُمَُّالل هُ
 .3َّ﴾يُـؤْفَكُونَّ

وهكذا يبرز دور العقل في صرف العبارة عن ظاهرها وهو ما أشار إليه المتقد مون كالط بري      
 يل ما يتعل ق بصفات الخالق.والر ازي، وبعده أصحاب المذاهب العقلي ة والكلامي ة في تأو 
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 خاتمة:

يعتبر علم أصول الت فسير من أهم  علوم القرآن الذي نظر فيه علماء الأم ة خلفا وسلفا، إذ بمعرفته      
يستطيع المفس ر أن يقف على أرضي ة صلبة لتفسير كتاب الله تعالى معتمدا على قواعد كلي ة تعُين على 

 مقتفيا أثر الس لف الص الح، فمن حُرم الأصول حُرم الوصول كما قال ابن العثيمين فهم القرآن الكريم
وقد أظهرت هذه الد راسة أهمي ة إبراز جهود علمائنا الس ابقين في بيان عنايتهم بتجلي ة موضوعات 

د القرآن الكريم، وكون مصطلح علم أصول الت فسير ما عرف إلا  في العصر الحاضر لا ينفي عدم وجو 
هذا العلم لدى الأقدمين، بل كانت لهم العناية المتمي زة والجهود المشكورة والأيادي العلمي ة المشر فة من 
حيث ذكر مباحث موضوعات هذا العلم، والن ظرة القديمة في البحث من تّل ية عناية المفس رين 

حقين لهذا العلم قليل من كثير مم ا في تراث الأم ة.  الس ابقين واللا 

 ا الن تائج التي أسفر عنها البحث فأستطيع إجمالها في الن قاط الت الي ة:أم  

المقصود بالأصول الل غوي ة هي قواعد بيان المعاني القرآني ة بما ورد في لغة العرب ومصادره، فهو -
واصف لنوع البيان الذي وقع لتفسير القرآن وضبطه من الز لل والخطأ، وهذا ما كان طريق بيانه بلغة 

 العرب. 

والمراد بلغة العرب أساليبها وألفاظها التي نزل بها القرآن، لأن  القرآن نزل بلغة العرب، فكان لابد  -
لفهمه من مراعاة مقتضى الأساليب في الل غة العربي ة ومراعاة مصطلحاتها وقواعدها، فبدون معرفة 

ة لا تتم  إلا  بالاط لاع على علومها معرفة الل غجب تفسير شيء من كلام الله تعالى، فقواعد الل غة يح
 من الن حو وعلم الت صريف والاشتقاق والبلاغة بأنواعها وكذا الاط لاع على شعر العرب وأدبهم.

المقصود بالأصول الد لالي ة هي القواعد الكلي ة التي استمد ها علماء الأصول مم ا تقر ر عند أئم ة الل غة -
  والفقه في بيان دلالات الكلمات.

 يتحص ل من تعريف العلماء للت فسير أن ه البيان والش رح والإيضاح والكشف عن معاني القرآن.-
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تعد دت تعريفات العلماء للت فسير فمنهم من ذهب إلى طريقة الت فصيل والت وضيح فشملت تعريفاتهم -
وم الل غة والد لالة  بعض علوم الت فسير كأسباب الن زول والن اسخ والمنسوخ وغيرها، وبعضها نص  على عل

كما في تعريف الكافيجي، والبلاغة كما في تعريف أبي حي ان ففص لوا ما أجمله الآخرون، والبعض 
 الآخر سلك سبيل الاختصار والإيجاز وأجملوا ما كان مفص لا عند غيرهم.  

ا القواعد المعينة على فهم القرآن الكريم وتدبير - ه، والأسس يتحص ل من تعريف أصول الت فسير أنه 
الحاكمة البي نة لتلك المعاني المقر رة وضبط صح ته، فإذا كان الت فسير هو بيان معاني القرآن فإن  أصول 

 الت فسير هي أصول فهم معاني القرآن.

تعد دت مسم يات علم أصول الت فسير عند المتقد مين فمنهم من عر فه بأصول التأويل، ومنهم من -
 نهم من قال بقواعد علم الت فسير وصولا إلى مصطلح أصول الت فسير.قال بقانون الت أويل، وم

ا - إن  الخلاف في المسم يات يمكن أن يرجع إلى الخلاف الل فظي، لأن ه ليس في الحقيقة خلاف فيه وإنّ 
 هو اختلاف في الت عبير والأسلوب.

المتبح ر والفقيه الأصولي والحكيم  أهم  ما امتاز به الر ازي الموسوعي أن ه كان الإمام المفس رة والعالم-
الأديب المط لع على علمي المنقول والمعقول، وذلك لما لهذا العالم من ثقافة واسعة، فهو المتكل م البارع 
والفيلسوف المتمك ن والمفس ر الملم  بأدوات الت فسير كل ها وأهم ها الن حو والبلاغة والفقه والكلام، 

ة تفسيره الكبير الذي جمع فيه بين علوم كثيرة كعلم الر واية والد راية ومصن فاته تشهد له بذلك خاص  
اث الإسلامي في جميع مناحيه الل غوي ة  وأبني ة الص رف وحاول من خلال مصن فاته أن يجمع خلاصة التّ 

 والد لالي ة والعلمي ة والكوني ة والمقاصدي ة.

يان معاني ألفاظ القرآن في ضوء كلام العرب الت فسير المعجمي مصطلح جديد لموضوع قديم يعنى بب-
وهو من أقدم وأهم  مناهج الت فسير، وقد سم ي بعد ة مسم يات: كالت فسير الل فظي والل غوي، لأن  

 المعجمي ة هي التي تختص  بدراسة الألفاظ بناءا ودلالة فقد ارتبط بدراسة المعاجم.
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، فقد بدأ بألفاظ الغريب المحدودة التي تمث لت فيما عرف الت فسير المعجمي تطو را في ماد ته ومناهجه-
عرف بمسائل نافع ابن الأزرق لعبد الله ابن عب اس، حتى  استقر  في مصن فات جمعت كل  مفردات 
القرآن الكريم ورت بت ترتيبا معجمي ا وفس رت تفسيرا يوافق منهج أصحاب المعاجم الل غوي ة، حيث عد  

تيب.كتاب الر اغب الأصفهاني ال  ن موذج الأمثل في الت فاسير المعجمي ة من حيث الجمع والتّ 

 وضع العلماء ضوابط للت فسير المعجمي من أجل حماية النص  القرآني من الخطأ والز لل.-

الأصل الن حوي الذي يقصده الن حوي ون هو الذي لا يجوز مخالفته مما يدعوا الن حاة والمفس رين إلى -
 الت أويل.

ن العلوم العربي ة الوثيقة الص لة بالنص  القرآني لكون الأساس الذي تقاس عليه التحو لات فالن حو م-
الل غوي ة الإعجازي ة لتّاكيب القرآن وأساليبه، لذا كان الأساس الذي تعل ق به علماء الل غة الأوائل ولا 

ال عند الفخر الر ازي مما سيما المفس رون الذين كان الن حو ومباحث الل غة الأخرى متعل قهم كما هو الح
اهه في الت فسير على علوم الل غة، آخذا بنظر الاعتبار للنص  القرآني المعجز في استعماله لل غة.  ارتكز اتّ 

كما أفاد الر ازي من علوم أخرى كص رف والبلاغة والأصول والمعارف العقلي ة والن قلي ة فضلا عن علوم -
فسير للنص  القرآني بهذه العلوم، ويظهر ذلك واضحا في تفسيره الكبير الل غة ومنها الن حو، فامتزج الت  

لأن  النص  القرآني نص  إعجازي يحتمل الحمل على وجوه متعد دة، فهو نص  خصب متجد د في كل  
زمان ومكان، ولأهم ية الت فسير الن حوي جاءت هذه الد راسة لتبين  طريقة الر ازي في توظيف هذا الأصل 

 وذلك فيما يلي:  في تفسيره

كان الر ازي من علماء الل غة والن حو، ويظهر ذلك في تفسيره، فقد أولى المسائل الن حوي ة عناية -
 خاص ة.

ناقش كبار الن حاة وأبدى رأيه في الكثير من الأحيان، فكشف هذا الجانب عن ثقافته الن حوي ة -
 ن كبار الن حاة.وذلك لرصده المسائل الن حوي ة والص رفي ة التي أخذها م
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كان يخضع القواعد الن حوي ة للقرآن الكريم وقراءاته وجعله الحج ة البالغة في وضع القواعد -      
وإثباتها وكان في الكثير من الأحيان يتعج ب من الن حاة الذين يستحسنون إثبات القاعدة بلغة بيت 

 مجهول ولا يستحسنون إثباتها بقراءة سبعي ة متواترة.   

تكز الت فسير عند الر ازي على القراءات القرآني ة وأثرها في حمل النص  على أوجه عديدة لبيان المراد ار -
 وعدم مخالفة القر اء، فقد كان يرج ح قراءة الجمهور على قراءة الآحاد ويحتج  للقراءة الشاذ ة.

كان يستشهد به في عرب فقد  عر والمنثور من كلام الأم ا فيما يتعل ق بموقفه من الحديث الش ريف والش  -
 إثبات القواعد الن حوي ة.

كان موقف الر ازي من الس ماع والقياس أن ه كان يقد م الس ماع على القياس إذا تعارضا في بناء -
 القاعدة الن حوي ة، فيقبل روايته المتعد دة ويحفظ قليله ويرفض شاذ ه.

ذ من القياس وسيلة لإغناء الل غة والعمل على ا- ستقرار قواعدها، فتمي ز به منهجه الن حوي ومال اتخ 
 إليه شريطة أن يطابق القاعدة الن حوي ة ويحاكي كلام العرب.

الوجوه الممكنة أكثر في حديثه عن مسائل الخلاف في الن حو بين المدرستين الكوفي ة والبصري ة بذكره -
 سبب ترجيحه رأي دون آخر.بين و  لاحتمالات المعنى،

ر ازي من المذاهب الن حوي ة أن ه كان يعتمد على الانتقائي ة بما يتوافق مع منهجه في كان موقف ال-
الت فسير الدي يعتمد على العقل في الكشف عن كوامن النص  ومقاصده، فكان يميل كثيرا إلى المذهب 
البصري وسبب هذا الميل هو اعتماد المذهب البصري على الأصول العقلي ة في معالجة القضايا 

 لن حوي ة.ا

تمي ز دوره في علم الص رف في الحفاظ على بنية الكلمة ذاكرا نوعي الاشتقاق، واهتمامه بتجريد  -
الكلمة والبحث عن جموع القل ة والكثرة للمفردات، وقد درس بعض المفردات دراسة صرفي ة ذاكرا 

وصرف الص يغ  عنى،صيغ الفعل في بيان المسبب منعها من الص رف أو نوع المصدر منها، كما ذكر 
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صيغ المبالغة، والت ناوب في الص يغ من الفاعل عن المفعول  الص رفي ة إلى معاني بعضها، كما ذكر
 .والعكس، وصيغ الجموع من مذك ر ومؤن ث وتكسير إضافة إلى الت صغير

اعد الت قريري ة التي أم ا بلاغة الر ازي في الت فسير فكانت تذو قي ة جمالي ة خالية من الأحكام العقلي ة والقو -
 نجدها في كتابه نهاية الإعجاز.

ات سعت المباحث البلاغي ة وتفر عت في الباب الواحد من أبواب علم المعاني عند تطبيقها على القرآن -
ا محدودة في كتابه البلاغي نهاية الإيجاز كمبحث الوصل والفصل والالتفات وغيرها.  الكريم مع أنه 

لعقلي ة الأصولي ة في مناقشة بعض القضايا البلاغي ة، فيذكر دليل الخطاب وصيغ تغلب عليه الن زعة ا-
 العموم وغيرها.

 تمي ز بنظراته البلاغي ة التي فاق بها غيره من المفس رين أمثال الز مخشري الذي عرف بنظراته البلاغي ة.-

الآية التي هو يصو رها كما مر  في كان يثبت القاعدة البلاغي ة المنقولة عن البلاغي ين ثم  يطب ق عليها -
 باب الت قديم والت أخير.

كان يستعين بالأمثلة البسيطة الد ائرة على ألسنة العام ة وذلك لتبسيط القاعدة البلاغي ة التي   -
 يشرحها وهي منتشرة في أكثر نظراته البلاغي ة.

ميل إلى الإطناب والت طويل وهذه كان يكثر من استنباط المعاني المتعد دة للوجه البلاغي الواحد، في-
 سمة بارزة في كل  أبواب المعاني.

 أرجع أسرار بعض الآيات البلاغي ة إلى ظواهر كوني ة مم ا لا نراه عند غيره من البلاغيين.-

 يبدوا تأث ره بالز مخشري واضحا في كل  أبواب علم المعاني.-

ه، وأبان أن  الحذف كان لغرض الاختصار أرجع دلالة الحذف إلى ما قبله أو إلى علم المخاطب ب-
 والإيجاز وكشف عن سر ه البلاغي وهو في هذا يعو ل على الن فس والعقل.
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أم  فيما يخص  الأصول فقد عرف الر ازي بنظراته الأصولي ة فهو أصولي من الط راز الأو ل، يتمي ز -
ع الواسع على أصول الأم ة، ووج ه الات فاق بالذ كاء والعقلي ة والمنظ مة والجرأة في إبداء الر أي والاط لا

والاختلاف فيما بينهم والاقتداء بمنهج الس لف، ويمكن تلخيص أرائه المتعل قة بمباحث الد لالة 
 الأصولي ة:

يرى أن  للعموم صيغ موضوعة له في الل غة، وأن  كل وجميع تفيدان العموم، وأن  أي ومن وما ومتى في -
عر ف بلام الجنس، والجمع المضاف، والن كرة في سياق الن في تعم ، وأن  الش رط الاستفهام، والجمع الم

ودلالة العام  على إفراده ظني ة، وأن ه لا يجوز التمس ك بالعام قبل البحث عن المخص ص بحث يتغل ب 
 عليه الظن ، وأن  العام  بعد تخص صه حج ة، كما قال بجواز التمس ك بالعام  المخصوص.  

ى أن  العام  يبنى على الخاص  مطلقا، وأن  العام  يخص  بالقياس مطلقا، وأن الاستثناء من كان ير -
الاستثناء جائز، وأن  الاستثناء المتعق ب جمل كثيرة والاستثناء المتعق ب جملا معطوفة بعضها على بعض 

بي يخص ص العموم، وأن ه يعود إلى جميعها، وكذا الأمر في الص فة والش رط، وأن  المفهوم وكذا قول الص حا
 لا يجوز حمل العام على الص ورة الن ادرة.

دا - ويري أن  الن كرة في سياق الإثبات مطلقة، وأن  المطلق لا يقي د إلا  بدليل، وأن  المطلق والمقي د إذا اتح 
د ا في الس بب في الحكم والس بب حُمل المطلق على المقي د، ولا يُحمل إلا  إذا اختلفا في الحكم سواء اتح 

 أو اختلفا.

يرى أن ه لا إجمال في الن في الد اخل على المسم يات الش رعي ة، وأن  الأسماء الش رعي ة إذا وردت في -
الخطاب الش رعي حملت على المسم ى الش رعي، وأن  البيان يحصل بقول الله تعالى ورسوله وبفعل 

ك من الر سول، وأن ه لا يجوز تأخير ا لبيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ويجوز عن وقت الر سول والتّ 
الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وأن  مفهوم الموافقة حج ة وكذا مفهوم الص فة والش رط والغاية وأن  

 مفهوم الل قب ليس بحج ة.
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ه إلا  ويرى أن  الظ اهر لا يزول بمجر د الش به والظن ، وأن  الل فظ المحتمل لا يصرف إلى أحد محتملات-
 بني ة أو دليل صارف إليه.

يقصد بالأصول الن قلي ة الس ماعي ة هي الأصول المستمد ة من المنقول وقد أجمعها العلماء في: القرآن -
 الكريم وقراءاته، والسن ة الن بوي ة وأقوال الص حابة والت ابعين.

د الله تعالى في كتابه، وفي الأصول الن قلي ة هي الس بيل القويم للوصول إلى الفهم الص حيح لمرا-
 استخلاص منهج الر سول صل ى الله عليه وسل م وأصحابه والت ابعين لهم في فهم النص  القرآني.  

إن  الأصول العقلي ة هي الأصل الث الث من أصول الت فسير، وتشك ل أصلا ثابتا يعبره كل  من يرغب -
 من نعمة العقل يستعين به على الاجتهاد، حيث في الوصول إلى معاني كتاب الله بواسطة ما وهبه الله

 بهذا الأصل تدرك حقائق القرآن وتستنبط أحكامه وحكمه.

قد اختلف العلماء في حجي ة تفسير القرآن بالعقل إلى فريقين: مجيزين ومانعين، ولكن رغم -
ظل  القواعد اختلافهم فللعقل مكانته وقيمته في الت شريع الإسلامي شريطة أن يضبط استعماله في 

 الأصولي ة للت فسير 

يقل ل من الموضوعات الأثري ة أو الن قلي ة ويتوس ع في الموضوعات العقلي ة والت حليلات كان الر ازي -
الن ظري ة بما يت فق مع منهجه وثقافته حيث كان صاحب عقل كبير وتثق ف بثقافة عقلي ة عالي ة، فصاغ 

 تفسيره بهذا الأسلوب العقلي.
 لر ازي عقله في كل  مباحثه وتحليلاته في الت فسير، وكان يستدل  على ذلك بأدل ة وبراهين.أدخل ا-
كان يرى أن ه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا  بدليل يرجع إليه، وهذا الد ليل قد يكون عقلي ا -

لى، وأن  الظ اهر غير ظاهرا أو غير ظاهرا، وهذا الد ليل العقلي هو الذي يعلم به كل  أحد مراد الله تعا
المراد هو الذي تصرف فيه نصوص القرآن عن ظاهرها فيما يتعل ق بصفات الباري، وقر ر هذا في كتابه 

 أساس الت قديس، كما أشار إلى ذلك في مواضع متعد دة من تفسيره الكبير.  
 ة.كما كان الر ازي يعتمد في تفسيره على الأسلوب علمي في تفسير الظ واهر الكوني  -
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الأصول المقاصدي ة تتطل ب محاولة فهم الن صوص الش رعي ة لتحديد دلالتها والكشف عن مقاصدها -
زيادة على ما تحمله الن صوص من معان ظاهرة تمك ن المتضل ع في علوم الل غة من فهم مرادها بحسب 

يان دلالة ظواهر الن صوص، وما دل ت عليه الألفاظ ضرورة الن ظر إلى عناصر أخرى من شأنها ب
وتوضيح المقاصد، وقد عد  العلماء هذه العناصر جزءا من الخطاب لما كانت تنفك  عن معظم 
الأحوال إن لم أقل كل ها، إذ لا يمكن البحث عن دلالة الخطاب الش رعي أن يقوم ببحثه بمعزل عن 

 صاحب الخطاب وعن مقاصدة من تشريع الأحكام. 
على العل ة والإيماء والت نبيه والمناسب بأنواعه، والوصف والش به كانت المقاصد عند الر ازي مشتملة -

 والد وران.
 إن  فهم النص  وتفسيره لا يتأت ى إلا  بالر جوع إلى الس ياق باعتباره يلعب دورا كبيرا في إجلاء المعنى.-
هذا  قد عبر  القدماء وبالخصوص البلاغي ين عن الس ياق بالمقام أو مقتضى الحال، ويطلق على-

المفهوم في الد راسات الحديثة بسياق الحال، ويظهر ذلك واضحا في نظري ة الن ظم عند الجرجاني التي 
.  قامت على مفهوم الس ياق الل غوي أي تتابع الألفاظ على نسق معين 

إن  هناك صلة بين الن ظم والس ياق، لأن  العلماء حين درسوا الس ياق كان هدفهم الأو ل هو فهم -
ذت المنهج نفسه في فهم النص  القرآني.الس ي  اق القرآني، ونظري ة الن ظم في كتاب دلائل الإعجاز اتخ 

تعد دت أنواع الس ياق من الل غوي والت اريخي والث قافي والموقف والحال وهذه الأنواع يمكن أن تتلخ ص -
 في نوعين رئيسيين وهما: الس ياق الل غوي وسياق الحال.

ء الل غة المعاصرين مع آراء العرب القدامى في ضرورة الاستناد إلى الس ياق وتحديد تلتقي لآراء علما-
المعنى وفهم دلالات الألفاظ الل غوي ة وتراكيب الن صوص، وهذا يدل  على صلاحي ة نظري ة الس ياق 

 وفاعلي تها في تحليل الن صوص وتفسيرها وتوجيه المعنى واستنباط الأحكام الش رعي ة.
ازي على وعي كامل بمفهوم الس ياق ومعناه الاصطلاحي وأهمي ته في الوصول إلى المعنى، وهذا كان الر  -

يعني أن ه سبق علماء الل غة المعاصرين الذين تنسب إليهم نظري ة الس ياق، غير أن ه لم تتح له الفرصة 
كان عملي ا تطبيقي ا لتأسيس نظري ة متكاملة في هذا المجال، لأن  غرضه من تلك الت حليلات الس ابقة  

 يرمي إلى فهم معاني الكتاب العزيز واستنباط مدلولاته وأحكامه. 
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اعتنى الر ازي بالأدل ة العقلي ة في توجيه الأقوال وت رجيح بعضها على بعض في مسألة توجيه آيات -
تي تليق الصفات وكان غرضه من ذلك دفع الت شبيه والت بعيض عن الذ ات الإلهي ة ووصفه بالص فات ال

 بجلاله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات.
كان الر ازي يجمع بين المنهج العقلي والمنهج الإخباري بحيث يصعب الفصل بينهما في بعض -

الأحيان وهذه الط ريقة كانت لها نتائج عظيمة في الفكر الفلسفي الإسلامي الذي أصبح يعتمد على 
تعتمد على الن قل المحض تدخل في خطابها الفكر العقل والن قل معا، وصارت بعض الفرق التي 

اه العقلي، فالكلامي والأساليب العقلي ة وعلى رأسهم المعتزلة الذ الر ازي في ين كانوا أنصارا للاتّ 
تمجيده للعقل ليس الغرض منه أن يلقي الن قل أو يقل ل من قيمته ومكانته، بل الغرض الحقيقي من 

 ودوره في فهم الن قل نفسه.  ذلك هو أن يشير إلى فضل العقل
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    :الملخ ص
يعتبر علم أصول الت فسير من أهم  علوم القرآن الذي نظر فيه علماء الأم ة خلفا وسلفا، إذ بمعرفته يستطيع      

المفس ر أن يقف على أرضي ة صلبة لتفسير كتاب الله تعالى معتمدا على قواعد كلي ة تعُين على فهم القرآن الكريم 
الس لف الص الح، فمن حُرم الأصول حُرم الوصول، وقد أظهرت هذه الد راسة أهمي ة إبراز جهود علمائنا  مقتفيا أثر

الس ابقين في بيان عنايتهم بتجلي ة موضوعات القرآن الكريم بصفة عام ة وجهود فخر الر ازي بصفة خاص ة، كونه 
ديب المط لع على علمي المنقول والمعقول، وكون مصطلح الإمام المفس ر والعالم المتبح ر والفقيه الأصولي والحكيم الأ

علم أصول الت فسير ما عرف إلا  في العصر الحاضر لا ينفي عدم وجود هذا العلم لدى الأقدمين، بل كانت لهم 
العناية المتمي زة والجهود المشكورة والأيادي العلمي ة المشر فة من حيث ذكر مباحث موضوعات هذا العلم، والن ظرة 

حقين لهذا العلم قليل من كثير مم ا في تراث الأم ة.  القديمة في البحث من تّل ية عناية المفس رين الس ابقين واللا 
 الر ازيَّأنموذجا.َّ-بناءَّعلمَّأصولَّالت فسيرََّّ-الد لالي ةََّّ–الأصولَّالل غوي ةَّالكلماتَّالمفتاحي ة:َّ

َّ
Résumé: 

La science des principes fondamentaux de l’interprétation est l’une des sciences les plus importantes 

du Coran, que les érudits de la Ummah considèrent comme le successeur et la salafah. L’interprète, de 

par sa connaissance, peut s’appuyer sur des bases solides pour interpréter le livre de Dieu sur la base 

des règles du collège. Cette étude a montré l’importance de souligner les efforts de nos anciens savants 

dans leur manifestation de la révélation du Coran en général et des efforts de la fierté d’Al-Razi en 

particulier, à savoir l’interprète, l’érudit ascète, le juriste fondamentaliste, le savant érudit conscient 

des sciences raisonnables et raisonnables, Sauf dans le présent âge ne nie pas l’absence de cette 

science parmi les plus anciennes, mais ils avaient des soins remarquables et des efforts louables, ainsi 

que des surveillants scientifiques en termes de mention des sujets de cette science, et de l’ancien 

regard dans la quête de la révélation du soin des ex-interprètes et à la suite de cette science, quelques-

uns des nombreux héritiers de la nation . 

Mots-clés: atouts linguistiques - sémantique - construction des fondements de l'interprétation - modèle 

razi. 

 

Summary 

The origin of hermeneutics is considered as one of the most important sciences of the Qur’an, which 

the nation scholars, both successors and predecessors, have examined. Within its knowledge, the 

exegete can stand on a solid ground for interpreting the Book of Almighty Allah, relying on universal 

rules that help in understanding the Holy Qur’an, following the footsteps of the righteous 

predecessors. Whoever is deprived of the origins/assets is deprived of access, and this study has shown 

the importance of highlighting the efforts of our previous scholars in explaining their interest in 

clarifying the topics of the Holy Qur’an, in general, and the efforts of Fakhr Al-Razi, in particular, 

being the leader, the exegetical scholar, the fundamentalist jurist, and the wise writer familiar with 

both movable and reasonable sciences. The fact that the term hermeneutic science was only known in 

the current era does not negate/deny the presence of this science among the ancients. On the contrary, 

they had displayed a distinguished care, laudable efforts, and honourable scientific hands in terms of 

mentioning the topics and themes of this science, and the old view in research from the manifestation 

of the attention of the former and subsequent exegetes of this science, the tip of the iceberg of what is 

in the nation’s heritage. 

Keywords: Linguistic assets, semantics, building Hermeneutics, Raezi as Model 

 


